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قرأهوقدمله 
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٦ 7‏ .. الفروق بين منهج أنمة الدعوةالإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
و کے القروق بين منهج ائمةالدعوةالإصلاحية ومنهج معالفو_ 


قرأهوقدم له 
معالي الشيخ محمد بن حسن أل الشیخ حفظه الله 
عضوهيئة با العلماء وعضواللحنة الدائمة للإقتاء 
د چو بر 
ہسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبدہ ورسوله . صلی الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد : 
فان كتاب (( الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية لي المملكة العربية السعودية 
'ومتھج مخالفيهم من عباد القبور والبتدعة )) للشیخ صالح بن محمد السويح وفقه الله تطرق 
فيه إلى تسعة فروق يظهر من خلالہا للمنصف الفرق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية في 
المملكة العربية السعودية ومنهج عخالفيهم من عباد القبور والمبتدعة الذين يتهمون أئمة الدعوة 
بالغلو في التكفير » وذلك بناء على مذهبهم الإرجائي ٠‏ أما منهج أئمة الدعوۃ الإصلاحية فهو 
منهج وسط لا إفراط:فيه ولا تفريط ؛ فهم بین الخوارج الغالين ‏ والمرجنة المفرّطين. ودعوتهم 
. قائمة على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. فجزا الله الشيخ صالح خيرا على بیان احق ٠‏ 


بهذا الأسلوب الواضح ء۔ونفع به . 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ؛ + 
| کتبه راجيا عفو ربه 
محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ 


عضو هيثة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى 


۰۰1۶ھ 





لل مر ھر 


هذه رسالة مختصرة في بيان الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية رمَهُواَهُ في 
المملكة العربیة السعودية ومنهج مخالفيهم من عباد القبور والمبتدعة» بینٹ فيها الفروق 
بين تقريرات أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية التی من الله مها على بلادنا المملكة العربية 
السعودية وامتد أثرها إلى عموم بلاد المسلمين -وذلك في القرن الثاني عشر الهجري- 
على يد الإمام المجدد المصلح محمد بن عبدالوهاب وداد وذلك في الوقف من 
الزنادقة وعباد القبور ومباينة منهجهم في ذلك ما عليه المبتدعة من المرجئة والخوارج 
وغيرهم من أهل البدعء فبينت تقريرات الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يَھَدالَهُ 
وأئمة الدعوة يَعَھُملَتَہ في الموقف في الموقف من الزنادقة وعباد القبور من صرف العبادة 
لغير الله من الدعاء والنذورء وسائر المشركين من يزعم أنه مسلم وهو مقيم على الشرك 
ا والزكاة والحج 
وغيرها من فرائض الدين» وموقفهم من عموم من كفر بالله ونقض انه وخرج من 
إسلامه بأي ناقض من نواقض الإسلام القولية أو العملية أو الاعتقادية وبينت أن هذه 
التقريرات مباينة لتقريرات المرجئة» كا بينت براءة هذه الدعوة الإصلاحية السلفية مما 
عليه الخوارج من الغلو في التكفير وبينت أن رمي المرجئة اليوم للدعوة بالغلو ني 
التكفير هو سنة أعداء الدعوة بالأمس. ۱ : 

والداعي لتدوين هذه الرسالة» ما رأيته من حاجة ملحة لبيان الفروق بين 


جه 


تقريرات الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب ر حمَدُلنَهُ وأئمة الدعوة يمَهُانَكُ وبين قول 


مخالفيهم من المعاصرين من المرجئة» وذلك أني رأيت اغترار كثير من الناس خاصة 


4 ^ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


وعامة» بأقوال منشورة في بعض الکتب والمقالات والمواقع ووسائل التواصل لأناس 
يزعمون أنهم يدافعون عن هذه الدعوة الإصلاخية السلفية؛ دعوة الإمام المجدد محمد 
ابن عبدالوهاب ةلل ويزعمون أنهم ينفون عنها الغلو في التكفير» ثم في سياق 
نفيهم تہمة الغلو في التكفير عن هذه الدعوة الإصلاحية السلفية التجديدية المباركة 
ينسبون مزاعم مكذوبة أو ومغلوطة -جهلا أو هوّى- للإمام المجدد وأئمة الدعوة 
َالَف وأن ما قرره هؤلاء الأدعياء من الحكم بإسلام الزنادقة وعباد القبور هو ما 
ما آنا هة الع لاح النلفية: وتصهرة هن كم الرتادقة الین أنه 
تكفيري! ويعادونه ويباينونه ويضللونه وینسبون له خالفة السلف وأئمة الدعوة! 

وحيث رأيت كثرة المتأثرين بقول هؤلاء الأغمارء ورأيت أن الخلل دخلهم من جهة 
عدم تحقيقهم ما قرره الإمام المجدد رََدلَه وأئمة الدعوة يَمَهُمآَنَهُ لوثوقهم في هؤلاء 
الملبسين في نسبتهم هذه الأقوال الباطلة للإمام المجدد رأة وأئمة الدعوة هره مع 
عدم تحقيقهم للفروق بين تقريرات أئمة هذه الدعوة الإصلاحية وغالفيهم في الموقف من 
الزنادقة وعباد القبورء فکان هذا من أشد ما يكون خطرًا وأثرًا في تغيير حقيقة ما دعا إليه 
الشيخ الإمام المجدد رَحَالهُ لَه وأئمة الدعوة رَيِمَهُمآَنَهُ من التوحيدء وما حذروا من الشرك. 
ونا ور و سو وس راق و ا 
الزنادقة وعباد القبور. 

فلذلك رأيت ال حاجة ملحة لبيان أهم الفروق بين تقریرات الإمام الجدد محمد بن 
عبدالوهاب وأئمة الدعوة َال وتقرير خالفيهم؛ بیانًا للحق» وتجلية لمن أشكل عليه 
الأمر ودعوة لهؤلاء المخالفين أن يتأملوا أقوالههم ويراجعوها لعل الذي حمل بعضهم 
عليها ظنهم أنها موافقة قة لتقريرات الإمام المجدد وأئمة الدعوة يََهُالنَه لَك فيكون دخول 
الخلل والزلل عليهم من جهة سوء الفهم لا سوء القصد» فمن كان كذلك وانجلت له 
الفزوق فالظن به أن يرجع عن قوله الباطل في ا حکم بالإسلام للزنادقة وعباد القبورء 
ما سأوضحه من الحق البين الناضع الساطع أن الاإمام المجدد اله وأئمة الدعوة 





القدمة ۹ ا 


رج ماده مخالفون لهذا القول. وأن من نسب ذلك هذه الدعوة الإصلاحية فهو خطىع 
ا : 

فأبين ذلك نصحًا لهؤلاء» ولمن اغتر بمقولاتهم المباينة أشد المباينة لأقوال الإمام 
المجدد رَمَهُآنَهُ وأئمة الدعوة رَمَهُماَانَهُ . 

وإن هذا الإمام ا مام والمجاهد الصمصام والداعي إلى ما بعث به الرسول پل من 
الإسلام قد بین موقفه من الزنادقة وعباد القبوں أوضح البيان في كتبه ورسائله 
وردوده» ومن ذلك كتابه «مفيد المستفيد» ورسالته العظيمة «كشف الشبهات»» وي 
مكاتباته ورسائله التي أرسلها لمدعويه من العامة والخاصةء وكذا العلماء أبناء الإمام 
المجدد رِمَهُعاَنهُ فيا بينوه وأوضحوه فی مكاتباتهم ومراسلاتہم وفتاوہم وكذلك 
أحفاده َمل فمن ذلك ما قام ببيانه وكشفه العلامة عبد الر من بن حسن را 
حين تبنی داود بن جرجيس المحاماة عن عباد القبورء وما كتبه سليمان بن عبدالله بن 
الإمام المجدد ماله کم في رسائله وردوده مما هو مدون معلوم مشهورء وما قام به 
العلامة عبد اللطيف بن عبدالر حمن بن حسن ماده في مصنفات معروفة في رد شبه 
هؤلاء الأئمة المضلين» في ردوده على داود بن جرجیس وعثان بن منصور وعبد 
اللطيف الصحاف وغيرهم من أعداء الدعوة» وفي سائر مؤلفاته ومراسلاته وفتاويه» 
کو یی سس سی الماك پر کسی کت 
حسن يَعَعللَّهُ وما قام به العلامة عبدالله أبا بطين يدانه لله في صد هذه الشبه وكشفها 
وبيان زيفها فی كتبه ورسائله وفتاويه» وما كتبه العلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن 
حسن الله کم في كتابه (تكفير المعين»» وفي غيره ما كتبه وأفتى به» وما كتبه العلامة 
سلیمان ابن سحمان الله في رسائله وفتاويه وردوده العظيمة النفيسة» وما كتبه 
العلامة محمد بن إبراهيم ماله وما قرره في شروحه ودروسه» وما قرره علماؤنا تبعًا 
لهم في اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية» وما قرره الشيخ عبدالعزیز 
بن عبدالله بن باز مَل وما قرره الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ حفظه اللہ 


7.: الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
ا سسجت ےنت تج چج کش ے شر ےت ہر یت 0کت 


وما قرره الشیخ محمد بن صالح العثيمين رَمَأللَگ وشیخنا الشيخ صالح بن فوزان 
الفوزان حفظه الله وأمد في عمره» آمين. ١‏ 

فقد أوضحت بالدليل والتحرير والنقل تقريرات هؤلاء الآئمة يَمَهُآَنَهُ في هذه 
المسألة العظيمة من الدين» وأنهم ما خالفوا إجماع العلاء في أن من كفر بعد إسلامه 
وارتٌ بعد إیمنه اعتقادًا أو قولا أو عملا يحكم عليه بموجب ما أظهره من الكفر بالف 
وسلب اسم ووصف الإسلام الإيان منهء هذا ما قرروه ونصوا عليه» فبينت ذلكء وقي 
إزاء ذلك حكيت أقولًا منشورة مشهورة في وقتنا يقررها اليوم أقوام باسم الدفاع عن 
دعوة الإمام المجدد رَيمَهُآنّه هكذا يزعمون! . 

فرددت عليهاء وكشفت زيفهاء وبينت عظيم مفارقتها لتقريرات الإمام المجدد 
وأئمة الدعوة رَمَهُملَنَكُ وأن من يقرر هذه التقريرات وينشرها مخالفون لما قرره الإمام 
المجدد وأئمة الدعوة رمَهُمانَكُ ناقضون ناكثون لما جاهد الإمام المجدد رَمَدَأنَهُ وأئمة 
الدعوة يَهْمأْنَهُ من الدعوة إليه وحث الناس على العمل به من التوحيد والسنةء وبینت 
أن ما قد يتمسكون به من أقوال ينسبونها للإمام المجدد وأئمة الدعوة همأل وقبلهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رَِمَهُمَاَنَكَ ومن بعدهم من علائنا 
كالشيخ عبدالعزيز بن باز أو الشيخ محمد بن صالح العثيمين يَمَهْمَالَنَكُ وشيخنا الشيخ 
صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله؛ هو ما بین قول مزعوم مکذوب باطل لا أصل له 
أو قول مزيد عليه لفظًا أو معئاء أو قول مجمل» أو زلة» ونحو ذلك» فهم ما بين حرف 
لأقوا لحم أو لم يفهموها على الوجه الذي أرادوہہ وكلا الأمرين كبير وخطيرء لاسیما في 
هذه المسألة العظيمة من الدينء فهذه جملة مناهج هؤلاء المخالفين لما قررہ الإمام المجدد 
وأئمة الدعوة هة ومن كان على طريقتهم من أهل العلم والإيمانء وهم نصيب من 
عناهم الله بقوله: « هو ال ايل عَليكَ آنککب ونه ٤ات‏ حکمت هن أم الكتب وار مرھد 


کے سے سر الى شر _ ہے لال عرس بر ی برخ لل ہچ برے رہہ وع چ ا رصم ہہ الك 2 حر ہم و ق ۳ ےر ر ہے 
اما ألَدِبنَ في فلوبهم ريغ فیتعوں ما هلبه مله أبتعاة الْفسَنَة وَابَعَاة تأويلوء وما يلم تأويله: إلا الہ 


ام حم مس محر 


رماس ہے سے عع م سير كر ع حر سر کے۔۔ سی کے ہر مر f‏ 
وَالدسِحُونَ فی الملر يعولون ءَامَنًا ہو کل مِنْ عند رينا وما يذه إلا أولوأ الا ليب € [آل عمران:۷]. 


امقدمة 15 


+ e 

هذا وإن الإمام المجدد رَيمَهُللَهُ وأئمة الدعوة رهما وعلاءنا إنما هم تبع لمن قبلهم 

من أئمة الدين وعلماء المسلمين في بيان أن العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة وما أجمع عليه 
العلاء» وأن العام يصيب وج يوان كلذ جس تر را ااسرت الله لن 
ولذلك فهذه المسألة العظيمة إنما مرد العلم بها كتاب الله وسنة رسول الله ية وما أجمع 
عليه العلماء» لا قول فلان أو فلان» مهما عظم في العلم والدين» وإنما العلماء يتبعون 
ويعظمون بط اتبعوا وعظموا الدليل» ويدل على ما أصابوا فيه الحق من أقوالهمء وما لم 
يصيبوا فيه الحق فلا حجة بقول أحد منهم خالف الكتاب والسنة وإجماع العلماء. 

ولأجل ذلك فإن الواجب على العلماء وطلاب العلم خاصة تمن عني بتحقيق هذه 
المسألة العظيمة من الدين» أن يدعو الناس إلى الاعتصام بالكتاب والسنةء ومعرفة 
الآيات والأحاديث ومدلوها في بيان خقيقة الإسلام والإيهان وما يُدخل فيه وما رج 
ا ا 0 7 ا 
أن ما مال إليه هو قول فلان أو علان ما خالف الكتاب والسنة وإجاع العلاء مضل 
وأضل. 

كا على طلاب العلم عامة أن يبينوا حقيقة دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب 
آله وأنها بريئة من موالاة ومؤاخاة الزنادقة وعباد القبور» کم أنها بريئة من تكفير 
المسلمين وحمل السيف على عباد الله المؤمنينء فهي بريئة من عقيدة الخوارج الغلاة 
والمرجئة ا حفاة. 

وبعد: فإننی قد جعلت مباحث هذه الرسالة على النحو التالی: 

المبحث الأول: تعریف العبادة» لغة وشرعاء وأهمية تحقيق معناه وحدہ الشرعى. ' 


المبحث الثاني: معنى الإسلام لغة وشرعًاء وأهمية تحقيق معناه وحدہ الشرعي. 


١‏ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومٹھج مخالفيهم 
1٠5‏ اروف بزل منهج انمد ابد عوۃ اة صار جيه ومنهج محالصيوم __ 


البحث الثالث: معنى لا إله إلا اللہ وأركاتها وشروطهاء وأن قول لا إله إلا الله 
لا يمنع من ردة قائلها مع إتيانه بشعائر الإسلام إذا أتى بناقض من نواقضها. 

المبحث الرابع: معنى الشرك والكفر والزندقة لغة وشرعاء وأقسامه. وخطورته. 
وأهمية معرفة حقیقة ذلك وما يكون به المرء كافرًا وما لا يكون كذلك. 

البحث الخامس: بيان خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريين وإيجاد الأعذار حم 
وأن هذا من نواقض الإسلام. 

المبحث السادس: بيان ذكر السلف يمَهُملنَهُ أنه لا عذر لمن ضل عن المدى البين 
المحكمء کمن نقض إسلامه بالشرك بالله والكفر به» وبيان تتابع العلماء قرنًا بعد قرن 
على ذلكء ون هذا ليس قولا محدنًا لأئمة الدعوة رِمَهكنَهُ ابتدعوه وم يسبقوا إليه. 

المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية ال ران 
ومخالفوهم في الموقف من الزنادقة وعباد القبور. 

الفرق الأول: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَه يقررون أن من وقع في 
الشرك والكفر الناقل من الملة فإنه لا يتوقف في تكفيره بعينه» خلافا ما يقرره مخالفوهم. 

الفرق الثاني: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَجَهُماَنَهُ يعدون الحجة التي يكفر 
تاركها إذا بلغته على وجه يفهمه إذا أراد هي: الوحي» فالوحي هو الحجة الرسالية 
اللازمة لكل من بلغہہ على وجه يفهمه إذا أراد. فمن بلغه فقد قامت عليه الحجة وإن لم 
يفهمه لوجود شبهة مانعة فلا اعتبار لذلك مع بلوغه الحجة الرسالية» خلافا ما يقرره 

الفرق الثالث: أن الإمام المجدد وآئمة الدعوة ريِمَهْمانَهُ يعتبرون ظهور المسائل 
وخفاءها مما يفرق فيه بين ما يكفر به عيئا بمجرد وقوع المكلف به» أو ما يتوقف في 
تكفيره حتى يبن له» فيا كان من المسائل الظاهرة فلا يتوقف في تكفير من واقع الشرك 
والكفر الناقل من الملة» إلا إذا كان حديث عهد بإسلام ونحوه» أو كان من المسائل 
الخفية فيتوقف في تكفير المعين حتى تبین له ا لحجة» خلافا ما يقرره خالفوهم. 


المقدمة 


.چ 

الفرق الرابع: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة يَحَیلللُ لا يفرقون بين المازح والجاد 
والجاهل والشاك والمتأول والمقلد في فعل أو قول الشرك والكفرء إلا المكره» خلاقا ا 
يقرره مخالفوهم. 

الفرق الخامس: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رهُملَنَهُ يقررون أنه لابد مع 
النطق بشهادة التوحيد التزام الشريعة والعمل بها ظاهرًا وباطتاء وأنه لا يكفي لصحة 
التوحيد النطق بالشهادة دون العمل» خلافا لما يقرره مخالفوهم. 

الفرق السادس: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رََهُانَهُ ينزلون النصوص الواردة 
في الكفار والمشركين الأصليين على من كان ينطق بالتوحيد ويصلي ويصوم ويحج 
ويفعل فعل المشركينء فهم في الحكم بالكفر والشرك سواء ولا يعدون نطق الرجل 
بالتوحيد مانعًا من تنزيل النصوص الواردة في المشركين الأصليين على المسلم إذا كفر 
وأشرك باش خلافا لما يقرره خالفوهم. 

الفرق السابع: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رََهُمآَنَهُ وإن وردت عنهم عبارات 
يفهم منها التوقف في تکفیر بعض أعيان من تلبس بالشرك ممن مات قبل الدعوة» أو 
عرف عنه الجهل وعدم قيام الحجة الرسالية؛ فإنهم لا يحكمون بإسلام المشرك مع بقائه 
على الشرك وعدم توبته منه» خلافا لما يقرره خالفوهم. 

الفرق الثامن: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة يَمَهُمآَئَهُ ردُوا على شبه خصوم 
الدعوة وبيّنوا ضلاهاء وكشفوا ما احتج به هؤلاء الخصوم من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رََهْمَائَك بينم مخالفوهم جعلوا مدار تقريراتهم ما 
استشهد به خصوم الدعوة ومعارضوها من كلام هذين الإمامين هما 

الفرق التاسع: أن الإمام المجدد رَمَاَلَهُ وأئمة الدعوة رَحَهُلنَهُ بيّنوا أن تكفير 
الزنادقة والقبوريين ليس من جنس طريقة الخوارج في التكفير التي ورد في النصوص 
ذمها والتحذير منها وورد عن الأئمة من سلف وعلاء الأمة التحذير منها وما في 


ہے ٤ا‏ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
آ۷ا ۰ الفروقبين منهج أئمة الدعوةالإصلاعيه ومنهج مخالفیھہ__ 


غلوهم من الحناية العظيمة على الإسلام والمسلمين» خلافا لما يقرره مخالفوهم ممن 
يزعم الدفاع عن دعوة الشيخ مل حيث يلاس في موضع بيان براءة الشيخ من 
طريقة الخوارج في غلوهم في التکفیر ما يزعم نسبته للشیخ وأئمة الدعوة يجهل أنهم 
يحكمون بإسلام القبوريين! 
.ثم الخاتمة. 

هذا والله أسأل أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الکریم؛ وأن يتقبله عنده» وأن 
ينفع به كاتبه وقارئه والمسلمين» وأن يجزي عني خير الجزاء وأوفاه وأكمله شيخنا 
الشیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وشيخنا الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ 
حفظہ الله وسائر مشايخي وجميع من أفادني» وإنني لا أدعي الكمال والاستيعاب في هذا 
الکتاب؛ فا فيه من صواب فمن الله وما فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله 
منه» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


كنبه 
الد بن محمد السويه 
+۸۰٠۷۲‏ 


o‏ رب ےی.. 


الفبحث الاول: 


وأهمية نحقيق معناه وحده الشرعي 





المبحث الأول: تعريف العبادة 





الضبحث الإأوك: 
تعریف العبادة, لغة وشرعا وأهمية نحقيق معناها وحدها الشرعي 
رمیےی _— 


العبادة لغة: مصدر عبد يعبد عبادة» ومنه طريق معبد أي مذللء فھی غاية 
العذڈلل''۔ 

وشرعا: اختلفت ألفاظ العلماء فی تعریف العبادة» وإن كان المدلول في ال حملة 
واحدّاء وهو أن العبادة ما شرعه الله وما أنزله الله على رسول اللہ مما أمر به إِيجايًا أو 

فمنهم من قال: هي كال الحب مع كال الخضوع والذل المستلزم طاعة المحبوب 
والانقياد لها" . 


ومنهم من قال: هي فعل المأمور وترك المحظور. من واجب ومندوب» وترك 
500 3 
المنهي عنه من حرم ومكروه . 


ومنهم من قال: هي ما أمَرَ الله به مما هو اعتقاد أو قول أو عمل . 


)١(‏ انظر لسان العرب مادة (عبد) (۳/ ۲۷۳-۲۷۱)۔ 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۹/۱۰) والدرر السنية (۲/ ۲۹۸). 

(۳) الدرر السنية (۲/ ۳۱۲) وفيه /۱٢(‏ 17).: وانظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني 
(ص:7 6). 

(5) الدرر السنية (۲/ ۳۱۲) وفيه (؟57/11)» وانظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني 
(ص:3: 6). 


چ ۸ الفروق بين منهح أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مغالفيهم 


ومنهم من قال: هي ما أمر به شرعًا من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي!". 

وعرّفها يخ الإشلام ابن تيية وتبعّه على ذلك نح من أهْل اليلم أئها: ا 
يحبّهِ الله ويرضاه مِنّ الأقوال والأعمال الظاهرة والبّاطنة» قال الله «العبادة هي اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة 
والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام 
والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن ا نکر والجهاد للكفار وا لنافقین 
والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم 
والدعاء والذکر والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة» وكذلك حب الله ورسوله وخشية 
الله والانابة إليه وإخلاض الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه 
والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه» وأمثال ذلك هي من العبادة للة» وذلك 
أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق ها كما قال تعالى: وما 
20 خلت اکن وا لانس | ا عدون [الذاريات:05])» اها" . 

والخلاصة: أن العبادة هي الدين ظاهره وباطنه» وذلك بفعل ما أمر الله وترك ما 
ېی عنه في كتابه وعلى لسان نبيه پا د تقربًا لله وامتثالًا له بذلك» فإن وقعت من غير 
إكراه لغير الله فهي تقرب له ولو لم يقصد به التقرب لغير الله؛ لأن الفعل مما أمر الله أن 
لص له فيه وأن يُعبّد وحده فيه» فإذا وقع لغيره كان ما وقع على وجه الشرك في 
العبادة فعلا أو قولا. 

ند وو یں ع ےی ےھ 


00 وم ام درل ليعيدواً أله لصون له الد حتقَاء ونقيموا م ألصَلوة يو كر ودَلِكَ دين 
عر سے 00106 اا ا AE A‏ 2 


ج لبمد © [البينة: "٥‏ وقال تعا ی: وم ےا زوه وما: نكم عنه فانٹھوا واتقوا کا اک 
. تَییڈالیقاب 44 [الحشر:۷]. 


(1) كشفاف القناع للبھوتی )٦١۸/۱(‏ والدرر السنية (۲۹۸/۲). 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۰/ .)۱٤١٤‏ 


المبحث الأول : تعريف العبادة 


+. ۹ 

وقي البخاري )١(‏ ومسلم (۱۹۰۷) عن عمر بن ا خطاب روَِلَقْعَنْةُ قال: سمعت 
رسول الله پل یقول: ‏ إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». 

وئی البخاري )۲٦۹۷(‏ ومسلم (۱۷۱۸) عن عائشة انها قالت: قال رسول 
الله يكِْ: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رداء ولمسلم: «من عمل عملا لیس 
عليها أمرنا فهو ردا. 

فمن صرف شيئًا من العبادات لغير الله فقد تقرب إليه بذلك وأشرك في عبادة الله 
غيره وكفر به» وخرج من الإسلام وحبط عمله» ووجب له الخلود في النار إن مات على 
ذلك کما قال تعالى: إن أله لا يعفر أن شرك ہو وهر مَادُونَ ذلك لمن وکا 4 [النساء: 4غ ]» 
وقال سبحانه: ولو اشا حط عَنْهُممَاكانوايسَمَنُونَ € [الأنعام:۸۸]ء وقال سبحانه: نه 
من شرك باو همد حَرّمَ اه عو الْجَنَة وَمأمَهُ الاد دکا ديت ين تحار 4 
[المائدة: ؟/ا]» وقال تعالى: # ومن يدع مع أذ إلدها ءاخر لا برهن لم بو فما ابه عند رب 
ا لیلخ ا کرو 4 [المؤمنون: ۷١۱]ء‏ وکا في صحيح مسلم (۲۹۸۵) عن أبي هريرة 
َوَلِلَفْفَنۂ قال: قال رسول الله هة : «قال الله تَبَارَكَويَعَالَ: آنا أغنى الشركاء عن الشرك 
من عمل عملا أشرك فيه معي غيري» تر کته وشر که). 

هذا ما أرسل الله الرسل لبيانه» وهو أعظم الأمور وأجلها وأخطر الأشياء أمرًا 
وأدقها علّاء فمن لم يفقه ذلك لم يعرف دين الله ولم يكن على شيء. 

وهكذا الصحابة يكر وسلف الأمة جاهدوا أعظم الجهاد بأنفسهم وأموالهم 
وأولادهم» وهجروا أوطانهم لأجل تحقيق هذا الأمر العظيم وهو عبادة الله وحده 
والكفر بما يعبد من الله. 

وني القرن الثاني عشر من هجرة النبي ية من الله على نجد وما حوها بدعوة 
مباركة بعد أن جرى عليها ما جرى على كثير من البلدان من اندراس معالم الدين» 
وغربة المؤمنين» بدعوة مباركة إصلاحية سلفية قام بها الإمام المجدد محمد بن 


4 5 الفروق بین منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح منتالفيهم 


سر سو * 


عبدالوهاب َمل وعاضده على ذلك الأمراء وعلى رأسهم الإمام حمد بن سعود 
لَه والعلماء والوجهاء وكثير من العامة فدعوا إلى الله وإفراده بالعبادة وتنقیة ما 
شاب عقائد الناس مما أخل بمفهوم هذا الأمر العظيم من الشركيات والبدعء فبارك 
الله في دعوته وكان أثرها عظيًا على نجد وعلى جميع الأقاليم في جزيرة العرب وعموم 
العالم الإسلامي؛ فرحم الله الإمام المجدد وأئمة الدعوة وجميع علماء المسلمين. 

وكان ما بينه الإمام المجدد َِمَاللَّه في رسائله ومكاتباته عظيم أمر العبادة وجل 
حقيقتها وكشف شبه القبوريين والمبتدعة. 

قال يَعَدلتَّه نی بيان ذلك: «أنواع العبادة التي أمر الله ها مثل: الإسلامء والإيهان» 
والإحسانء ومنه الدعاء وا خوف: والرجاء والتوکلء والرغبة والرهبة» والخشوعء 
والخشية» والإنابة» والاستعانة» والاستعاذة» والاستغاثة» والذبحء والنذرء وغير ذلك 
من أنواع العبادة التي أمر الله مباء والدليل قوله تعالى: ٭ وَآن الد لله فلا تدعو مم الہ 
أا [الجن: 14]. فمن صرف من ذلك شيئًا لغير الله» فهو مشرك كافرء والدليل قوله 
تعالى: 3 ومن بت مع لہ هما لحر کا نان له وہ ما ابه عند ميو نه لا بقع 


1 سک ن4 [اللؤمنون:۱۷ 1ھ" 


وقال رَحَةآللة: «أصل العبادة تجريد الإخلاص لله تعالى وحده» وتجريد المتابعة 
للرسول پچ قال تعالى: « وَأَنَلْمَسَيِدَ الہ فلا تدعو مَمَ اق لع دا ٭ [الجن:۱۸]ء وقوله تعا ی: 
لتلا يله وولو اَي الاي ايى بقیث يله مَحكَلِمديه. تيه لَلْصكُم 
هدوت 4 [الأعراف:۸٥۱]ء‏ وقوله #وَمَآ ارسَاتا من قلت من سول إلا نوج إِلَيَه نہ 
لد للا آنأ عدون € 1الابیاء:٥٢]ء‏ وقوله تعالى: الم عو فی لين يذخو ین دونو لا 


سرم عم ہے ت کر 
3 


تبون لَهُر بقؾ یچ إلى قوله: وما دعا ا رن إلا في صَلَل 4 [الرعد:4١]»‏ وقوله: # دللک 
پاک ال هو لی وک ماب ورک من دونه- هو لکیل € [الحج:٦٦]ء‏ وقوله تعالى: «ومآ 


(١)الدرر‏ السنية (۱۲۸/۱)۔ 


المبحث الأول: تعريف العبادة ۲ 


اعت 
شھر م يد ل ہک ور مور ر سر س حر 


الرسول فح وہ ومانب كك عنه انوا [الحشر:۷]ء وقوله یھی بل 
کا وف لک دوگ وا ع بے[ آل عمران:1]) زو ااا 

وكذا أئمة الدعوة رَِمَهُلَنَه فإنهم على هذا المنوال وعلى هذا الطريق في تجريد 
التوحيد والجهاد للمخالفين» وتصفية عقائد الناس مما شابها من شركيات وخرافات 
وتصورات فاسدة» فكاتبوا وراسلوا وردوا على المخالفين وفندوا شبه الزنادقة 
والقبوريين. 

قال العلامة عبدالرحمن بن حسن رِيِمَدُلَنَه «تعريف العبادة» فقد عرفها شيخنا 
محمد بن عبد الوهاب» رَمَانَهُ في فوائده على كتابه: كتاب التوحیدء بأن العبادة 
هي: التوحید؛ لان الخصومة فيه» وأن من لم يأت به لم يعبد اللہ فدل على أن التجرد من 
الشركء. لابد منه في العبادةء وإلا فلا يسمى عبادة. وقال الشيخ تقي الدين: العبادة 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء من الأقوال والأفعالء فهي الغاية المحبوبة له تعالى 
وبها أرسل الرسل وأنزل الکتب كا قال نوح لالم لقومه: اعدو الله ما کمن إل 
غَيْرهة4 [الأعراف: ۹٦]ء‏ وكذلك هود وصالح» وذلك أن الإله يطلق على كل معبود 
بحق وباطل» والإله الحق هو اللہ قال الله تعالى: « فَأعَكرْ أت إل إا َه (حمد: ۱۹] 
ويسمى هذا النوع: توحيد الإهية؛ لأنه مبني على إخلاص التأله» وهو: أشد المحبة لله 
وحده لا شريك له؛ وذلك يستلزم إخلاص العبادة» وتوحيد العبادة» وتوحيد الإرادة؛ 
لأنه مبني على إرادة وجه الله بالأعمال» وتوحيد القصد؛ لأنه مبني على إخلاص القصد 
میس وس ہچ سید سر و E‏ ہہ ہی 


2 كر 


وحدہہ قال الله تعالی: «فَأعَب د اه یا له لیت ن الہ الین َالِسش © [الزمر:١-"].‏ 
فالموحد: من جمع قلبه ولسانهء مخلصًا لله تعالى في الإلهية المقتضية لعبادته» بمحبته» 
وخوفه» ورجائہ ودعائہ والاستغاثة به» والتوكل عليه وحصر الدعاء. بها لا يقدر 


(١)الدرر‏ السنية (۱/٦۸)۔‏ 


پر الفروق بين منهح أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
...۰ الفروق بین منهج أئمة الدعوةالإصلاحية ومنهج مخالفيهم _ 


على جلبه أو دفعه إلا الله وحده. والموالاة في ذلك والمعاداة فيه» وامتثال أمره» ناظرًا إلى 
حق الخالق والمخلوق من الأنبياء» والأولياء تميرًا بین الحقين» وذلك واجب في علم 
القلب» وشهادته» وذکره» ومعرفته» وعبته وموالاته» وطاعته» وهذا من تحقيق (لا إله 
إلا الله) لأن معنى (الإله) عند الأولين: ما تأهه القلوب بالمحبة التي كحب اللہ 
والتعظيم» والإجلال» والخضوع» قال الله تعالى: # وم الاس من يَنَخْدٌ من دون ال 
أندادا همكحب اه 4 [البقرة: ١٠٠]؛‏ فا محبة التي لله غير المحبة التي مع الله قال الله 


۳۴ 


سے لہ ہے غرم 


تعالی عن الکفار: لہ إن کا لنی ضکل مین (80) إذ یکم برت الْعَلِينَ 4 [الشعراء: ۹۷- 
۸. فمعنی شهادة أن لا إله إلا الله أن يقوها نافيًا بقليه ولسانه الإغهية عن كل ها سواہ 
ومثبتها لمستحقها وهو الله المعبود با حق؛ فيكون معرضًا بقلبه عن جميع المخلوقات لا 
يتأههم فيا لا يقدر عليه إلا اللہ مقبلًا على عبادة رب الأرض والسماوات؛ وذلك 
يتضمن إرادة القلب في عبادته ومعاملته» ومفارقته في ذلك كل ما سواہ فيكون مفرّقًا 
في علمه وقصده. وشهادته وإرادته» ومعرفته وعبته» بين الخالق والمخلوق؟ بحيث 
يكون عالما باللہ ذاكرًا له عارفًا بهء وأنه تعالى مباين خلقه» منفرد عنهم بعبادته وأفعاله 
وصفاته» ويكون محبًا له مستعينًا به» لا بغيره» متوکلا عليه لا على غیره» اه" . 


اص 


وقال العلامة عبدالله أبا بطين رَجمَّدَاديَهُ: «حد العبادة وحقيقتها: طاعة اللہ فكل 
قول وعمل ظاهر وباطن يحبه الله فهو عبادة» فكل ما أمر به شرعًا -أمر إيجاب أو 
استحباب- فهو عبادة؛ فهذا حقيقة العبادة عند جميع العلماء» التي من جعل متها کٹا 
لغير الله فهو كافر مشرك» اها" . 

وقال العلامة مد بن معمر رَيِمَهَانَه: «العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعيال» من ذلك الدعاء با لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله» فمن طلب من 


.)# ١و".‎ /۲( الدرر السنية‎ )١( 
.)۳۹۱/۱۰( الدرر السنية‎ )۲( 


البحث الأول : تعريف العبادة 


چ 
غيره أو استعانة فقد عبدہ به» والدعاء من أفضل العبادة وأجل الطاعات: قال الله 
تعالى: ¥ وَقَالَ رکم اعون اتب لا ال اسک رود عَنْ عاد سيد حون جه 
ديربت 2# وفي الترمذي عن ابن عباس عن النبي اَل قال: «الدعاء مخ العبادة»؛ 
وللترمذي والنسائي وابن ¿ ماجه من حدیث النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ہی 
«الدعاء هو العبادة) ثم قراً: ٭ وال رَبْكُم دعو اتچب لک قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح. قال الشارح: معنى قوله: «الدعاء هو العبادة» أي أعظمها فهو كقوله: 
«الحج عرفة» أي: ركنه الأعظم. ومعنى قوله: «الدعاء مخ العبادة» أي: خالصھا؛ لأن 
الداعي إنا يدعو الله عند انقطاع أمله ما سواه. وذلك حقيقة التوحيد والإخلااص. 
انتهى » اھ" . 

ooo‏ ہا 
حقيقة ومفهوم العبادة» ولابد من معرفة حدها الشرعي» ومتى يكون العمل عبادة 
صرفه لغير الله شرك ومتى يكون من المباحات» فبمعرفة الفرق بين ما هو عبادة وما 
می جح ظ 

ولأجل ذلك فإن الإمام المجدد رَمَهُ اَی رسائله وكتبه كرر هذه المسألة وبين أن 
من يجادل عن المشركين ويحامي عن الزنادقة والقبوريين ما عرف حقيقة العبادة أو أنه 
جاحد لذلك» ومن ذلك ما جاء فی رسالة (كشف الشبهات) حيث حرر هذه المسألة 
العظيمة وبین أهمية تحقيق معنى العبادة» ومعرفة حدها الشرعي» وتجلية مفھو مھاء وبين 
أن كل ما أمر الله به فهو عبادة صَرْ َه لغير الله شرك. 

ومن ذلك كلام له نفيس في رسالته كشف الشبهات في موضع جوابه على من 
تعلق من المشركين بشبهة أن دعاء الأموات والغائبين ليس عبادة قال الله «فإن 
قال: آنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة! قل له: نت تقر أن 


(١)مجموعة‏ الرسائل والمسائل النجدية (۱/ .)٥۹٤-٥۹۳‏ 


یب الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
٤١۰‏ الفروق بین منهج أنمة الدعوةالإصلاحية ومنهج مخالفيهم __ 


الله فرض عليك إخلاص العبادة لله. وهو حقه عليك؟ فإذا قال: نعم. فقل له: بِيّن لي 
هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك» فإن كان لا 
يعرف العبادة ولا أنواعها فبيّها له بقولك: قال الله تعالى: #أدعوا رکم تَصَرَعًاوَحُفَيَةَ 4 
[الأعراف: ]٠١‏ فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة الله؟ فلابد أن يقول: 
نعم. والدعاء مخ العبادة» فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارًا خوفا 
وطمعًا ثم دعوت في تلك ا حاجة نییّا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلابد أن 
يقول: نعم. فقل له: فإذا عملت بقول الله تعالى: فصل لربك حمر ٭ [الكوثر: ؟] 
وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلابد أن يقول: نعم. فقل له: فإن نحرت 
لخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلابد أن يقر 
ويقول: نعم. 

وقل له أيضًا: المشركون الذين نزل فيهم القرآنء هل كانوا يعبدون الملائكة 
والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلابد أن يقول: نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم 
إياهم إلا في الدعاء والذبح» والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون آم عبيده وتحت 
قهره» وأن الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجؤوا إليهم للجاه والشفاعة 
وهذا ظاهر جدًا» اهل" . 

ومبذا يتبين معنى العبادة شرعاء وأهمية تحقيق هذا المعنى» وأن الخلط في هذا المعنى 
خطير وله أثر عظيم في فساد الإيمان» وفی عدم معرفة الإسلام من الشرك؛ كا هو حال 
كثير من يجادل عن المش ركين. ويحامي عن الزنادقة والقبوريين. 

٠ ١.) EAS) ٠٠ 


.)۲٠٢ص( كشف الشبهات‎ )١( 


الفبحث الثائئ: 


جھ جھ a‏ 


معنی الإسلام لغة وشرعا وأهمية تحقیق 
معناه وحده الشرعي 





ی 


المبحث الثاني : معنى الإسلام 


الفبحث الثان: 
معنی الإسلام لغة وشرعا وأهمية تحقیق معناه وحده الشرعي 
سے زه كك 0 ) ہس 





الإسلام لغة: هو الانقياد والخضوع والذل؛ يقال: أسلم واستسلم؛ أي: انقاد 
ومنه قول الله تعا ی: كلما أسْلَمَا وَل لين [الصافات: ]٠١‏ أي: فلما استسلما لأمر اللہ 
قادال 


قرغا هو وہ 00 والاتقياة: له بالطاعة وا 


ْله کا قال تعای: « وَمَنْكحْسَنُ دیامن اَسلم وجه یل وهو حير ومول زهي 


ر یر کے مرو 


ے و [11o‏ 

هذا هو الإسلام وهو شامل لمعنى الدين كله ظاهره وباطنه» من القيام بأركان 
الإسلام» وأركان الإيمان» وأعمال القلوب» وأعمال تو ما تعبد اللہ به العباد من 
الاعتقاد والقول والعمل. 

ويطلق لفظ الإسلام ویراد به عموم دين الرسل جميعًاء فكل رسول جاء بالإسلام 
الذي هو دين التوحيد. بالاستسلام لله بالتوحيد. والانقياد له بالطاعة واليراءة من 
الشرك وأهلهء کا قال تعالى: # وَلْمَدَ بت) فی كل أ َو يعولا أن انوا لله واا 
الطدحوت کا ب د اة هر سيدا ن الارض تاشرو کیک 
الک 0 [1Y‏ 9 


کات علقة ال مک 


..)۲۹۳/۱۲( انظر غتار الصحاح (6/ 1487)» ولسان العرب‎ )١( 


ہے الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


وفي البخاري )۳٤٤۳(‏ ومسلم )۲۳٦٢٣(‏ عن أبي هريرة رََخَلِيْعَنه قال: قال النبي 
يله : «الأنبياء إخوة لعلات أمھاتہم شتی ودينهم واحدا. 

وهذا الدين هو الذي لا يقبل الله من كل أهل دعوة نبي إلا هوء ىا قال تعالى: 
لقُن ءامکا پا وما انر علا وما ارذ عق نمیم داش سیل وَإِسْحَقَ ویمٹوبے 
وَالْدَسْبَاظٍ وما اوق مُومیٰ وعسیٰ والبيُورت من يهم لا تق بین أُحَرٍ مَنْهُم وتن له 
مُسْلِمُونَ (00) ومن بع عير اسم دينًا فلن يقب مه وهو فى آلأيخْرَة مِنَ الْخَسِرينَ 4 [آل 
عمران:86- 86]. 

ويطلق لفظ الإسلام ویراد به خصوص ما أرسل الله به نبينا محمد ب کما قال 
تعالی: #كأمًا المد )رفا ز ا ویک کک ا بابک فهر ا والرْر هجر € [المدثر:١‏ -5] 
أمره لله تعالى بالدعوة إلى التوحيد والنذارة عن الشرك فدعا پل إلى التوحيد وأنذر عن 
الشرك کا قال الله تعالى: فن مانا الحكيروت ا لا أعبد ما سَبِدُونَ )ولا انم 
عَنِيدُونَ ما اعد © ولا نااك اعدم )ولا اشر عی دود ما اعد )لک دنک ول دين » 
[الكافرون:١-5].‏ 

وما هو جمع عليه ومعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن ما أنزله الله على نبيه 
ورسوله محمد يي من الشريعة ناسخ للشرائع السابقة» فیا بُعث به رسول الله ي 
مهيمن على ما سبقه وناسخ له كا قال تعالى: « وَأَنرَلنا إِلْكَ التب بِالحَق مَصَّدَّفا َم 
د ي ال لي جمَلَْا کم رة يناجا ولو َه اه لمڪم مه وده ولین 
[المائدة: ۸]]۔ 


فالواجب على كل أحد من المكلفين» من الجن والإنس والعرب والعجم والرجال 


Ê $ 


المبحث الثاني : معنی الإسلام ۹ چ 
و 





خاتم النبيين محمد يي والانقياد لشريعته» هذا هو الواجب على كل مكلف وذلك 
بطاعة رسوله ية وقد أخبر الله أن من أطاع وسوله َة وامتثل أمره فأولئك هم 
الفائزون» ومن عصاه وتجاوز حدوده فأولئك هم الخاسرون الذين استحقوا عذاب الله 
تغال رو مور یو رس یش 
کے عور رر کو E‏ مد کی يا کیک انر لمم © 
وكرت ص الله وَرَشَولَة وعد حدودة: دغل تارا کلتا فا ول عدار 
7 © [النساء:٣۱١-٤۱]۔‏ 


ا هداية» ومحبة الله مرضاته» کا قال تعالى: ٭ 7 کات سن ول 0 
بات الو _- 0 : ظلموا اسم ک9 0" م الرسول 
وَجَدو الله وبا IT‏ حر وما سر تنم تم کک 
تج وا e‏ حرجا مما فَصَيْتَ ولسلموا َتلِيمًا 4 [النساء:10-74]» وقال تعالى: 
9ك ہت اشن 07 شور کک وا فو ی ا فل وا آنه 
ولسو فان تولوا نامه کک ےت 


٦‏ - 5 وس ٴَ سر ضس چو ع 5 عل ي a‏ تح مر 
وقال تعالى: للوَقَالوا كونوأ هودًا أو تصدرئ هدوا فل بل مل اهعم يفا وَمَا کان مِنَ 
7 


دع وه A EAE e‏ سر 
شرکین 009 فولوا ءامکا متا پا وما آل انا وما آنزِل إرهعم وَإِسْمَيِيلَ وَإِسْحَقَّ وَيَعْعُوبَ 


غ ررب ع عم م2 مر ل ے جح ارمس ق ہو س رو سک رام 
مہ لو و بے دقرف بين حر مَنْهُم ون له 
عد 
ره إو ے الل اا ا ا ےج یٹ کے سح ہے وھ 
: نَ قان عَامَُوا بمثل ما ءامن بوه ء ققد اھندوا ون ولوا في سْقَاقٍ کے 
€ ص 


گ۶ 
ات ٹر أتتيخ ايء © ية أله ومن افخ برک لله يسک وقد لد کیژرة 4 
[البقرة: 178-178 ]. 
ل: ا56 کر لمرو مأك ووو یک مم ان سد ولا 


مھ 


وليك هه قلیئی © وت بلع لوه وت أله رین ریک خم از (2) ۾ 


4 ف الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مغالفيهم 


2 ۶ ا ف 


اسر یاو هد ایہم كين میم ليو 6 قل لا فمو طاعة مَعَروفَة إن سی یس 
قل را لله اللہ راطيا امول کت کیا تا مھ ماخ وکس کا خخا رل من تع عو 


حر برخي ہم رحس رمدو 


هدوا وماع سول اك الروت € [النور: .]٥٤-۱‏ 

وفي البخاري )۲٦۹۷(‏ ومسلم (۱۷۱۸) عن عائشة رچ قالت: قال رسول 
الله مَكلق: امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»» ولمسلم: امن عمل عملا لیس 
عليه أمرنا فهو رد». 

یو طف ر بت مر یت يمن قال : قال 
سرت اق «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل: نرت الر عت ماه 
شھں وجُعلت لي الأرض مسحدًا وطهوراء وای رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فلیصلٌء وأحلت لي الغنائم؛ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت ت إلى الناس کافة 
وأعطيت الشفاعة». 


روس Da‏ عن ألو امت الله ل وت «والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم يموت ول يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». 

وفي البخاري (۷۲۸۰) عن أي هريرة نة أن رسول الله ي قال: «كل أمتي 
يدخلون الحنة إلا من أبى ٤ء‏ قالوا: يا رسول اللہ ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل 
الجنة» ومن عصاني فقد أبى». 

هذا هو الإسلام المنجي يوم القيامة» الذي ختم به الله رسالاتہ وأمر الناس جميعا 
بالتدين به و وأبطل به كل الديانات» فقال تعالى: # بهد ال ند لا م 7 ٠‏ 
واولا امار بنا بالط لآ إل إل هو لحريو اكيم © لا ایک 
تك يك ارک الک لا و سد ما جاده العام سےا وم و ھا : 


سیر ار خر 0۳ ول سح و مرگ 2 


لساب ا کان اجو فل اتل و رہ وقل للد لذبن أوٹوا لَب 


المبحث الثاني : معنى الإسلام ۳٢‏ 


ہے ر و سحد یہ کے 


ہر قے و ماع 52 7 سے ر 57 
و 


وهو الدين الذي كمله اللہ وأتم به النعمة على أوليائه» ورضيه الله لعبادہ فقال 
تعالی: #ألْيومَ يپس ألَذِينَ کفرواً من دييَكُم قلا وهم نه دیتکہ 
وامیں ےک کم عمق وریت لَك الْإسَكَمَ يا 4 [المائدة: ۴]. 

فمن ترك هذا الدين» وأعرض عنه» فلم يرفع به رأسّاء ولم يقبل هدى الله الذي 
أرسل به رسوله ييه فهو كافر خالد مخلد في النار إن مات على ذلك» نسأل الله العافية 
والسلامة. ۱ 

فمن عرف هذا عرف ما يجب على كل عبد أن يتعبد لله به» وأنه لا يصح ولا یسوغ 
ولا يقبل التدين بغير دين الإسلام عقيدة وقولًا وعملا. 

ومن عرف ذلك عرف أن من تعبد لله بغير ما بعث به وأرسل به رسوله ية فهو 
كافر سواء تدين بالیھودیة أو النصرانية» أو المجوسيةء أو البوذية» أو عبد قبرّاء أو دعا 
وليّاء أو غير ذلك مما هو من التدین لله بغير دين الإسلام. ) 

هذا هو الإسلامء والعلم بذلك أعظم الضروريات في الدين» وآكد ما تعلمه 
المسلمون. ولا يعذر بالجهل فيه المفرطون. 

ولأهمية هذا الأمر تتابع بيان ذلك وكشفه وتجليته من المسلمين» يعرف ذلك 
الصبي الذي سلمت فطرته من أن تدنس بالشبھات وفاسد التصورات» فضلا عن 
العام من المسلمين» ولكن لا أعرض كثير من المسلمين عن أصل دينهم» وفشا فيهم 
الجهل» وترأس علماء الضلالة وأهل التعالم جرى على غالبهم ما جرى على الأمم من 
قبلهم من فساد الدين والانحراف عن سبيل المؤمنين. 


ےہ " الفروق بين منهح أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية مل تقرير بديع» بن فيه حقيقة دين الإسلام» وأن 
الله تعالى بعث النبيين كلهم بالتوحیدء وأن الله ختم الرسالات بدين الإسلام الذي 
بعث الله به نبيه حمدا ف وأوجب على الثقلين طاعته» والدخول في شريعته» والعمل 
بذلك ظاهرًا وباطتاء وأن الإسلام لا يصح إلا بالاعتقاد والقول والعمل لا يصح إلا 
بها جتمعة» هذا هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواہ. 


قال ردا ہیجب الایمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له. کما خلق الجن 
والإنس لعبادتهء وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبهى وعبادته تتضمن كيال الذل والحب 
له» وذلك يتضمن کال طاعته ن بطع آَلرَسُولَ هَقَدْ أطّاع لَه [النساء:۸۰]ء وقد قال 
تعالى: ہل وما اَزْسَلتا مِن رَسُولٍ لاء بِإِذْ اللہ € [النساء:74]» وقال تعالى: لین 


ده کر ون الله عون سس کا أله ويم کک دوہ 4 [آل عمران:١‏ 7]» وقال تعالى: 2 وسل 


سے 


مَن الما ِن كبك من سلتا أَجعَلَنَا ِن دون لرن ءَالِهَة يعْبَدُويَ € [الزخرف:40]» وقال: 
وم رسلا من ملاک من رول إل ےت لله WIE‏ آنا کندونِ # [الأناء:٠۲]»‏ 
وقال تعالی: مرم کُم ين أدبن ما وی یع دوعا اَی أَوَحَيِئآ ك وَمَا صا به برهم 
وموس ویس آن أَقِموأ اليب ولا ترقا فيه گار على الْمتْركِينَ ما تَتَعُوهُمْ إِلَنهِ» 
[الشورى:۳١]»‏ وقال تعالى: يكأيها الرسل كوأ من الیبّتِ واخملواً صلِحا إن یکا تمو 
کل (الومتون:٥٥]ء‏ وقال تعالى: ول دوه مر أمَه وده ونا رڪم افون 4 
[المؤمنون:37]» فأمر الرسل بإقامة الدين وألا يتفرقوا فيه. 

ولهذا قال النبي ينه في الحديث الصحيح: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد؛ والأنبياء 
إخوة لعلات» وإن أولى الناس بابن مريم لأنا؛ إنه لیس بيني وبينه نبي»» وهذا الدين هو 
دين الإسلام الذي لا يقبل الله ديا غيره» لا من الأولين ولا من الآخرینە فإن جميع 
الأنبياء على دين الإسلام: 


المبعث الثاني : معنى الإسلام 


- 
- قال الله تعالى عن نوح: رال عن با َال لقَوِْهء یموم إن کان کر می می 
وَبَدكيرى کات الہ عل الہ َكلت فا يعوا امک مراکم 4 إلى قوله: ٭ڈویرٹ ان أكون 
مر اَلْمُسلِیَ # [یونس:۷۲-۷۱]. ۱ 


سے می لد 


ع داص 


- وقال عن إبراهيم: سج نس 42 إلى قرله؛ 3ل 
لَ لھ ریہ اسل قال سمت لِرَتٍ أَلمَلِمِينَ 4 إلى قوله: لقلا موشن إلا وانثر مُسْلِمُونَ * 

.] ١5-1٠ [البقرة:‎ 

- وقال عن موسى: قرم ین نَم أله 25 عبد روان مُسَلِمِينَ 4 [یونس:٤۸].‏ 

- وقال في خبر المسيح: #وَإِدْ ست إل اترا ا ا 
اشد بِأَنَنَا مُسَلِمُونَ € [المائدة:١١١].‏ ۱ 

- وقال فيمن تقدم من الأنبياء: نکم ييا شرت ان أشكمُا لب هادا 4 
[المائدۃ:٤٤].‏ 

- وقال عن بلقيس آنا قالت: رب إِق ظَلَمْتُ نى وَأَسْلَمَتُ ا ا تا 
لْمَدلْمِينَ # [النمل:٤٤].‏ 

فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحدہ؛ ذ میمش 
لم يستسلم له كان مستكيرًا عن عبادته» والمشرك به والمستکبر عن عبادته کافں 
والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحدہ. 

فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره؛ وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت 
بفعل ما أمر به في ذلك الوقت؛ فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة ثم أمرنا ثانيا 
باستقبال الكعبة : كان كل من الفعلین حين أمر به داخلا في الإسلامء فالدين هو الطاعة 
والعبادة له ف ات وا توع عقن صون لعل :وهو وج الصل" فكذلك 


)١(‏ في الرسالة التدمرية (ص:۹٦۱)‏ ط:١ء‏ 6٠4١هف‏ تحقيق محمد عودة السعوي بلفظ: اوهو 
ری وجهة :اه اه : 


+" الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


الرسل دينهم واحد وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجه والمنسك؛ فإن ذلك لا يمنع 
أن يكون الدين واحدًا كى! لم يمنع ذلك في شريمة الرسول الواحد. 

والله تعالى جعل من دين الرسل: أن أولهم ا ويؤمن به وآخرهم 
يصدق بأوهم ويؤمن بهء قال الله تعالى: ##وَإِدْ أَحَدَ أله مكو عق اَي لم یتسم ين 
تپ وڪ ڪڌ ثم جا کم رس 2100111111 2 هال ءافرش والام 
عل دیک إصری قالوا آقرونا َال فاشہدوا وأنأ معکم ين الگ دن € [آل عمران: ۸۱]ء قال ابن 
عباس: لم يبعث الله نبيّا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الیثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء لیؤمنن به 


ولينصرنه» وقال تعالى: 1 وارلا إِليكَ التب انحن مدق اما بے 00 0 التپ 


- ث 


حر مرو ين 6 ال لر ا 


ومهييا عله واخ ڪم بيد رو EE EE‏ 
کم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا 4 [المائدة: ]٤۸‏ وجعل الإيهان متلازمًاء 02 من dl)‏ 
0 وكفر ببعض) قال الله تعالى: #8 إنَّ الک يَكْمْرونَ باه وَرُسُلِهء وریڈوت أن 
ا مر مر هال کے ہر سے و سرو سر یی ال ا 


فر فوا بین الله ورسلوء ویھولورے نوم عض وت غر عض وريد ود آن يَحَخْدوأ بَيْنَ دك 


سیا ات اوليك هم شہ الک ون حًا € [النساء :٠٥٠٠٥-٥٥۱]ء‏ وقال تعالى: ابض 
لكب وکرو ب غین ما بر نيعل 5لک منم الَا زی الحيؤة لديا ووم 
لْفِِمَةِ دون إل رالتاي إلى قوله: # مون [البقرة:48]. 

وقد قال لنا: ‏ فولٰوا ءَامَکا باه وما ما زل نا وما أرن ال ازا رتيل إت ونت 
والا اط ونا اون ف تكن وكا اوق الوت من روه لا قرف بن أ نه وع م 
سرن قان اموا بول ما منم ب ا ونلا ناهم في شقان سََعَكْفِيكَهُمُ 
اه وه السرم لیم4 [البقرۃ:٦۳۷-۱۳٣]‏ فأمرنا أن نقول: آمنا بهذا كله ونحن له 
مسلمون» فمن بلغته رسالة محمد پل فلم يقر بها جاء به لم يكن مسلا ولا مؤمنا؛ بل 
يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمنء كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى: $ ومن يبتع 


امي و حر اقم 


عیر الاسم ديا لن بقبل مته وهو فى الْأخْرَرَ من اَلْحَِرىَ 4 ال عمران: ٥‏ قالت اليهود 


المبحث الثاني : معنى الإسلام ۳٣‏ 


والتصارى: فنحن مسلمون. فأنزل الله: تا ہے 
فقالوا: لا نحج» فقال تعالى: ومن کفر فن الله عع 
الاستسلام لله ےت تی 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاةء وصوم رمضانء وحج البيت» وهذا لما ر النبي يا بعرفة أنزل الله تعالى: 
الوم َكلت کک دیک ومست ع عمق و ورضیت لک الاسم دیا € [المائدة:"]» اھ 
إلى آخر قوله النفيس. 

وكذلك الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَيِمَهَُتَهُ فقد بین وأوضح في عامة 
مراسلاته ومكاتباته وردودہ معنى الإسلام ويجليه ويرد الشبه التي وضعها الطواغيت 
لصرف المسلمين عن دينهم والتشبيه عليهم» فمن ذلك: . 

* قال ره اللَه: «هو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعةء والبراءة من 
الشرك وأهله) اه" . 


١ 
۳٢ 


٭ وقال 7 ريحم الله «لفغل الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد والإخلاص» فمن 
استسلم له ولغيره فهو مشرك ومن لم یستسلم له فهو مستکبر؛ | ) ام'''. 
* وقال اد2 : ما نحن عليه من الدين؟ فعلى دين الإسلام» الذي قال اللہ فيه: 


شرح س سے کر حم ور سر 


9 ومن يبتع عير الاسم ديا فان يبل مه مه وَهُوَ في ارق مِنَ آلْكَسِرنَ € [آل عمران: .]۸٥‏ 
وأما ما دعونا الناس إليه؟ فندعوهم إلى التوحيدء الذي قال الله فيه خطابًا لنبيه بيا 
قل هزو سیل آ ای اق ل بیرق آنا ومن اتی وسین او وما آنأ م الم ركيت 4 
[یوسف: 1۱۰۸ء وقوله تعالی: وأ ن الد اله لا دعو ماني ادا 4 [الجن: ۱۸]. وأما ما 


و سے ہے۴ مر سے 


.)45-44 /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۱۲۹ /۱( (؟) الدرر السنیة‎ 
.)۸۳ /۲۳( الدرر السنية‎ )٣( 


ي ۳ الفروق بین منهج أئمةالدعوةالإصلاحية ومنهج مخالفيهم _ 


ب سے سد سی ور 


خبينا الناس عنه؟ فنهيناهم عن الشرك» الذي قال الله فيه: إن من يرك باه قد حر أده 
لد اَلْجَتَةَ وَمَأوَْهُ لسار € [المائدة: ۷۲]. وقوله تعالى لنبيه ية على سبيل التغليظ وإلا 
فهو منزه» هو وإخوانه عن الشرك: ومد ایی لك وَل لين ین کلک لين ارت 
ين عاك َو ِن الختيرين © بل اه عبد وکن نے أَلتّدكريَ 4 [الزمر: ٦٦-٦١]ء‏ 


وغبر ذلك من الآيات» اه" . 


٭ وقال حَمَدأينهُ: «قال الله تعالى: إو لیت عند الو اَل نَم € [آل عمران: ۱۹]ء 
وقال تعالى: # وسن يبع عر سی دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ 4 [آل عمران: ۸۵]ء وقال تعالى: 
اوم كلت لکم دیشک وَأَمسَت عم نعمت وَرَضضیث لک اَلاسْكم ديا 4 [المائدة: ٣]ء‏ قیل: 
إنہا آخر آية نزلت. - 

وفسّر نبي الله ُ الإسلام لجبريل عَْدالكَكع وبناه أيضا على خمسة أركان» وتضمن 
كل ركن علّاء وعملاء فرضا على كل ذكر وأنثى. لقوله: لا ينبغي لأحد يقدم على 
شيء» حتى يعلم حكم الله فيه. فاعلم أن أعمها وأولاها: الشهادتان» وما تضمنتا من 
النفي والإثبات» من حق الله على عبيده» ومن حق الرسالة على الأمة» فإن بان لك شىء 
من ذلك؛ ما ارتعت؛ وعرفت ما الناس فيه من الجهل. والغفلة» والإعراضء عا 
خلقوا له وعرفت ما هم عليه من دين الجاهلية» وما معهم من الدين النبوي» وعرفت 
أنهم بنوا دينهم على ألفاظ وأفعال أدركوا عليها أسلافهم؛ نشا عليها الصغيرء وهرم 
عليها الكبير» ويؤيد ذلك: أن الولد إذا بلغ عشر سنين» غسلوا له أهله وعلموه ألفاظ 
الصلاة. وحيي على ذلك» ومات عليه أتظن من كانت هذه حاله. هل شم لدين 
الإسلام الموروث عن الرسول رائحة؟ فا ظنك به إذا وضع في قبره؟! وأتاه الملكان» 
وسألاه عا عاش عليه من الدين؟! با يجيب؟ هاه هاه لا أدري» سمعت الناس 
يقولون شيئا فقلته. وما ظنك إذا وقف بین يدي الله تعالى» وسأله: ماذا کنتم تعبدون؟ 


.)846 /١( السنية‎ رردلا)١(‎ 


المبحث الثاني : معنى الإسلام يف 


$+ 
وبماذا أجبتم المرسلين؟ بماذا يجيب؟ رزقنا وإياك علا نبويّاء وعملا خالصًا في الدنياء 
ويوم نلقاه آمين. ۱ 

فانظر يا رجلء حالك» وحال أهل هذا الزمان؛ أخذوا دينهم عن آباتهم» ودانوا 
بالعرف: والعادة وما جاز عند أهل الزمان» والمكان» دانوا به» وما لا فلا. فأنت وذاك 
وإن كانت نفسك عليك عزيزة ولا ترضى ها بالهلاك فالتفت لما تضمنت أركان 
الإسلام من العلم والعملء خصوصًا الشھادتانء من النفي» والإثبات» وذلك ثابت 
من كلام اللہ وکلام رسو له ا . 

قيل: إن أول آية نزلت» قوله تعا لی- بعد لاق € [العلق:١]-:‏ اا المد )و 
َر [المدثر: »]۲-١‏ قف عندهاء ثم قفء ثم قف» ترى العجب العجيب» ويتبين لك 
ما أضاع الناس من أصل الأصولء وكذلك قوله تعالى: وقد يذ فى ل أو 
يَسُولا € الآية [النحل: ١۳]ء‏ كذلك قوله تعالی: فت من أذ إلهة عَولہ € الآية [الجاثية: 
۳ء وكذلك قوله تعالى: « ادرا َحَبارَهْع رتهم أرب بايا من دوت اللہ ٭ 
الآية [التوبة:١۳]ء‏ وغير ذلك من النصوص الدالة على حقيقة التوحيد الذي هو 
مضمون ما ذكرت في رسالتك أن حمدا قرر لكم ثلاثة أصول: توحيد الربوبية» 
وتوحيد الألوهية؛ والولاء والبراء» وهذا هو حقيقة دين الإسلام. ولكن قف عند هذه 
الألفاظء واطلب ما تضمنت من العلم والعملء ولا يمكن في العلم إلا أنك تقف على 
كل مسمى منھما مثل الطاغوت, تجد سليمان» والمويس» وعریعرہ وأبا ذراع» والشيطان 
رئيسهم» كذلك قف عند الأرباب منهم تجدهم العلماء والعبادہ كائنا من كان» إن 
أفتوك بمخالفة الدين ولو جهلا منهم فأطعتهم. 

كذلك قوله تعالى: ٭ ویر الاس 0 بک من دون الو أندادًا بوم كحت الہ 4 
[البقرة:٦٥٦٦]ء‏ يفسرها قوله تعالى: # دُل ن کان َابَاوْكُم وطن وَإِْوَثكم 4 الآية . 
[التوية:5 7]. 


.۶8 الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


كذلك قوله تعالى: میت من اعد لهد َو 4 [الجائية:77]ء وهذه أعم مما قبلهاء 
وأضرهاء وأكثرها وقوعاء ولكن أظنك وكثير من أهل الزمان: ما يعرف من الآة 
المعبودة إلا هيل ويغوث ويعوق ونسرًا واللات والعزى ومناة؛ فإن جاد فهمه عرف أن 
المقامات المعبودة اليوم من البشر والشجر والحجر ونحوهاء مثل: شمسانء وإدريس» 
وأبو حديدة» ونحوهم منها. هذا ما أثمر به الجهل» والغفلة والإعراض عن تعلم دين 
الله ورسوله» ومع هذا يقول لكم شيطانكم المويس: إن بنیات حرمه وعيالهم يعرفون 
التوحید فضلا عن رجاهمء وأيضا تعلم معنى لا إله إلا الله بدعة» فإن استغربت ذلك 
مني» فأحضر عندك جماعة» واسأهم: عما يسألون عنه في القبرء هل تراهم يعبرون عنه 
لفظا وتعبيرا؟! فكيف إذا طولبوا بالعلم والعمل؟ هذا ما أقول لك. فإن بان لك شيء 
ارتعت روعة صدقء على ما فاتك من العلم والعمل في دين الإسلام؛ أكبر من روعتك 
التي ذكرت في رسالتك» من تجهيلنا جماعتك» ولكن هذا حق من أعرض عما جاء به 
رسول الله گل من دين الإسلام» فكيف بمن له قريب من أربعين سنةء یسب دين الله 
ورسوله» ويبغضه. ويصد عنه مھم| أمكن؟! 

فلا عجز عن التمرد في دينه الباطل» وقيل له: أجب عن دينك» وجادل دونه 
ایت عيضو ای اف عن ی عن ا الا رخ اقل ور 
له: فالذي عليه أهل حرمه؟ قال: هو دين الله ورسوله» كيف يجتمع هذا وهذا في قلب 
رجل واحد؟! فكيف بجاعات عديدة بين الطائفتين من الاختلاف سنين عديدة» ما 
هو معروف؟! حتى إن كلا منهم شهر السيف دون دينه» واستمر الحرب مدة طويلة» 
رک سی يدض اھ رش فق لايق ا ر :تجو ف ات چن ءا رمت 
القلوب» أهل دینین مختلفين. وطائفتان يقتتلون» كل منهم على صحة دينه؛ ومع هذا 
يتصور أن الكل دين صحيح. يدخل من دان به ا سبحانك هذا ہتان عظيم» 
فكيف والناقد بصير؟! ا 


المبحث الثاني : معنى الإسلام ۹ و 


فيا رجل ألق سمعك ما فرض الله عليك» خصوصًا الشهادتان وما تضمتتاه من النفي 
والإثبات» ولا تغتر باللفظ والفطرةء وما كان عليه أهل الزمان والمكان» فتهلك. 

فاعلم أن أهم ما فرض الله على العباد: معرفة أن الله رب كل شيء ومليكه. 
ومدبرہ بإرادته» فإذا عرفت هذا فانظر ما حق من هذه صفاته عليك بالعبودية» بالمحبة 
والإجلالء والتعظيم والخوف» والرجاء والتأله» المتضمن: للذل والخضوع لأمره 
ونهيه» وذلك قبل فرض الصلاة والزكاة. ولذلك يعرف عباده» بتقرير ربوبيته» ليرتقوا 
بها إلى معرفة إطيته. التي هي مجموع عبادته على مراده نفيًا وإثباناء علا وعملاء جملة 
وتفصیلّاہ اھ" . 


فھذا البيان البديع النة مام المجدد رَيَمَدَاللَهُ بيان جل نقى» فيه لمن وفقه الله 
فھدا البیاں البديع النفي مم : ي لي 
للعلم سلامة التوحید والدین. 


ےو و 


وكذا قرر أئمة الدعوة رََهَمالَة في رسائلهم ومكاتباتهم وردودهم وفتاویہم فمن 
ذلك: 


# قال العلامة عبد الرحمن بن حسن هك والشیخ علي بن حسين بن الإمام 
المجدد رَيِمَْآنَكَ والشيخ إبراهيم بن سيف رََِهَالنَهُ: «فإنا نوصيكم بتقوى الله في الغيب 
والشهادة» والسر والعلانية» ونذكركم ما أنعم الله به علينا وعليكم» من دين الإسلام الذي 
رضيه لكم ديناء کا قال تعالى: اوم ا لت کم يتك ومنت یکم نتم وَرَضِيت لَکم 
سكم ديا © [المائدة: ۳]. وهو الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه كا قال تعالى: $ وَمَن 


سے ی م بر ر سرا ارچ سر سر ا ق کی گرم سے رچ سر 
. 


بع ع اسل دِينًا فلن يقب مه وَهُوَ في اَلََّخرَو مِنَ ألْصَرِينَ 4 [آل عمران: 88]. 
وليس الإسلام بمجرد الدعوى والتلفظ بالقولء وإنما معناه: الانقياد لله بالتوحيد 
والخضوع.ء والإذعان له بالربوبية والإلهية» دون كل ما سواہ كما قال تعالى: #مّمن _ 


.)١١6 /١( الدرر السنية‎ )١( 


ہے أ الفروقبينمنهج أنمةالدعوةالإصلاحيةومنهج مخالفيهم__ 


کشر باوت وب باه مت واسْتَسَك لمو رن 4 [البقرة: ٢٥۲]ء‏ وقال: « کات 
وھک الین حَدِيمًا فطرت آمو لی فط الاس علا لا َي لكق ار 4 الروم:۲۳۰ء إلى 
قوله: گل ری يما َنَم فَرحُونَ € [الروم 417 وقال تعالى: وما اا لبوا أنه 
لصن له الین تما € الآية [البينة: ٥]ء‏ وقال: إن الْحَکم لا يته آمر ألا دوأ الا 2 ذلك 
پر جو موی تید SSS‏ 
ل تعلى: وا لكا ين یت من سول إلا يجن نہ لک الا کا ادود 4 
۰٠ء‏ وقال تعالی: # قل إتما آنا بكس نلک وکح اا هك لله ونج فا قي موا 


او ولال لَمْشّرِكِينَ € [فصلت:4]5 | 0 


٭ وقال العلامة عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن رَحَدَالنَهُ: «أعظم حق 
الإسلام وأصله الأصيل هو: عبادة الله وحده. والكفر با يعبد من دونه وهذا هو 
الذي دلت عليه كلمة الاإخلاص فمن قاها وعبد غير اللہ أو ا و الله 
فهو مكذب لنفسه؛ شاهد عليها بالكفر والإشراك» إه". 


# وقال ره اله «الإسلام حقيقته أن يسلم العبد بقلبه وجوارحه لله تعالى وینقاد 
تک سيد 


0 ٭ وقال ر 1 داد له «التوحيد هو دين اللہ 2 إبراهيم» ودين جمیع الأنبياء 
والمرسلين» وهو الإسلام الذي بعث به محمد بي وأجمع عليه علماء الأمة سلقا وخلقاء 
ولا خالف في هذا إلا من هو مشرك كما قال تعالى: سم تی 


لذن تال 4 [الز مر: :٣ء‏ وقال تعالی: #وما ایروا إلا ندا أ لين له ال حع ويقيثوأ 
ألو وأ كر ودازك ين ليم [البينة: "٤‏ اتا الله تعالى في هاتين الآيتين 
)١(‏ الدرر السنية(؟/ .)۲٦٢‏ 


(؟) الإتحاف في الرد على الصحاف (ص :0(„ 
() الدرر السنية (۱۰/ ۸۷۔۸۸). 


المبحث الثاني : معنى الإسلام 4 


$ 
وغيرهما من آي القرآن دیا اھ" . 

٭ وقال العلماء عبد الله وإبراهيم ابنا عبد اللطيف بن عبدال رمن بن حسن, والعلامة 
سلیمان بن سمحان رََهُماللَهُ: «حقيقة ما جاؤوا به ودعوا إليه» وجوب عبادة الله وحده لا 
شريك له. وإخلاص العمل له» وألا يشرك في واجب حقه أحد من خلقه. وآن يوصف با 
وصف به نفسه» من صفات الکال ونعوت الجلال. فمن خالف ما جاؤوا به» ونفاه 
وأبطله» فهو كافر ضال» وإن قال لا إله إلا اللہ وزعم أنه مسلم؛ لأن ما قام به من الشرك 
يناقض ما تكلم به من كلمة التوحيد؛ فلا ينفعه التلفظ بقول لا إله إلا اللہ؛ لأنه تكلم با ل 
يعمل به» وم يعتقد ما دل عليه اها" . 

ففي| تقدم من الأدلة من الكتاب والسنة وما نقلته من كلام أهل العلم البيان 
الواضح لحقيقة الإسلام الذي بعث الله به نبيه حمدًا يِه وفيها التنبيه على أهمية معرفة 
حقيقة الإسلام وما يكون من أثر ذلك من التفريق بین الإسلام وضدهء وأن من لم 
يعرف معنى الإسلام حقيقة لم يفرق بين المسلمين والمشركين» وما دخل الخلل على من 
رفع راية المجادلة عن المشركين» والمحاماة عن الزنادقة والقبوريين» إلا بسبب عدم 
معرفة حقيقة الإسلام وعدم تمييزه بينه وبين الكفر والشرك ولو ادعى أنه من العلماء 
أو المشايخ أو الدعاة» ولو أظهر الدفاع عن التوحيد والغيرة على عقيدة السلف. فا دام 
يجادل عن المشركين فأي علم علمه! فما معه إلا ترابء وما علمه إلا سراب. 


.)55 ٠ /١( المرجع السابق‎ )١( 


الضبحث الثالث: 


معنى لا إله إلا الله وأركانها وشروطهاء وأن قول 
لا إله إلا الله لا يمنع من ردة قائلها مع إتيانه 


بشعائر الإسلام إذا أتى بناقض من نواقضها 





المبحث الثالث: معنى لا إله إلا الله 








الفبجث الثالث: 
معنى لا إله إلا الله , وأركانها وشروطھا, وأن قول لا إله إلا الله 
لا يمنع من ردة قائلها مع إتيانه بشعائر الإسلام 
إذا أتى بناقض من نواقضها ‏ 
— یھی — 


فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا يصح لأحد إسلام إلا بهاء فهي الفارقة بين 
المسلم والكافر» وأهل السعادة وأهل الشقاوة» وأهل الجنة وأهل النارء وَلأجلها 
أرسلت الرسلء وأنزلت الكتب» وخلقت الجنة والنارء وقام سوق الجهاد في سبيل اللہ 
وهي أول واجب على المكلفين» فمن نقضها أو تركها فهو كافر. ١‏ 
ا ال تا علق احق لود وعد لأ شرك 0 کرای ينيك مزدرفہ 
هذه هي ال حکمة من ا خلقء لم يخلقهم عبثا ولا سدى ول يتركهم لا يؤمرون ولا ينهون. 
قال تعالی: «وَمَا حَلَْتٌ لف وَلانس إلا ليون € [الذاریات:٥٥]ء‏ ففي هذه الآية بيان أن 
الله خلق الجن والإنس لحكمةٍ عظيمةٍ وهي ا ا واجتنابٌ نهيه» والمحبّة له مع 
الخضوع والذَّلّ والانقياد ظاهرًا وباطنًاء وهذه هي عبادة الله وحده لا شريك له. . 
وكل عمل لا يقبلّه الله إلا بتحقيق هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحين لا إله 
إلا اش کا قال تعالى: وما پا إلا دوا اه لصِينَ له الد حتفا ويقيهوا الصلوٰۃ وہووا 
لك وَدلِكَ وب ال [البينة: ۳ا وقال تعالى: هلين ات لبي مَك ولک یت 
أخَتَسِرِينَ € [الزمر: "٠ 0 .]٦٦‏ ۱ 


٦٦ 4‏ الفروق بین منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
۰ الفروق بين منهج انمه الدهوةالإصلاحية ومٹھج مشالفيههم __ 


فكلمة التوحيد هي أعظم ما أمر الله به؛ وهذا كان القرآن كله في التوحیدء في 
الأمر بهء أو النهي عن ضدہ أو بيان جزاء أهلهء أو بيان عاقبة المشركين» ولأجل ذلك 
كانت الرسل جميعًا إنم| أرسلت للدعوة للتوحيد والنذارة عن الشركء كما قال الله تعا ی: 
« وَلقَ بت كل مو رسوا أ اشنا وبوا ألطَهُوتَ € [النحل:7*]. 

وني البخاري )۲٥۸٢(‏ ومسلم (۳۰) عن معاذِ بن جبل وعَليُعَنْهُ قال كنت رديفت 
النبي بي على حار فقال: «يا معاذء أتدري ما حقٌ الله على العباد ؟ وما حق العبادٍ على 
الله ؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله على العبادٍ أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئًاء وحق العبادِ على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا» قلت: يا رسول اش؛ فلا 
ابشر الناس؟ قال: "لا تبشرهم فيتكلوا». 

وقي البخاري (7"175) ومسلم (۲۸) عن عبادة بن الصامت نة قال: قال 
رسول الله :من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» والجنة حق والنار حق؛ أدخله الله الجنة على 
ما كان من العمل». 

وفي البخاري (575) ومسلم )۲٦۴٢(‏ عن عتبان رنه قال رسول الله ا 


افإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه اللہ ». 


وني البخاري (۱۲۹) ومسلم )١07(‏ عن جابر اَن أن رسول الله كك قال: 
امن لقى الله لا يشرك به شيئًا دخل الحنةء ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل النار». 

وهذا الفضل لا يناله إلا من حقق معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) بتحقيق 
مدلوطاء ومقتضاهاء وأركانهاء وشروطهاء وتجنب نواقضهاء فإنها لا تنفع قائلها بلسانه 
دون أن يعتقد معناها ويعمل بمقتضاها. 


المبحث الثالث: معنى لا إله إلا الله 


۷ 5ك 

ومعنى كلمة التوحید (لا إله إلا الله): لا معبود بحق إلا اللہ کیا قال تعا ی: # وَإِذْ 
َال رهم لاه وَكَوْمِوء ئی ہک يما بثو © إلا الى مرن ونه سبَمِْبنِ 4 
[الزخرف:77-77]» ودلت هذه الآية على أن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) ها ركنان: 

- الأول: (النفي)» وهو نفي استحقاق أحد غير الله أن یعبد فدل ذلك على 
بطلان عبادة غير الله. 

- والثاني: (الإثبات)ء وهو إثبات استحقاق الله وحدہ بالعبادة دون من سوا 
فدل على أن من عبد مع الله أحدًا غيره ل يثبت العبادة لله وحده. فلا تصح كلمة 
التوحيد إلا بتحقيق ركنيها نفيًا وإثبانًا. 

وهذه الكلمة کم أن ها رکنانء فإن لها مقتضى لا تصح ولا تنجي ولا تنفع إلا 
بتحقيقه : 


٭ فمن مقتضاها: الأمر بتوحيد اللہ کما قال تعالى: #وما أمروا إلا ليعبدوا الہ لصي 
کور ےس 7 ےک خر مرسرو سے 1 ا ١ ‫> uf‏ مال سرع یو میں 
الین € [البینة:٥]ء‏ وقال تعالى: # وَلَقَد بث فى کل اَمَو زیُولا أرب أعبدوا اله وأحتَنبوأ 


لطَدحُوتَ € [النحل:77]. 
٭ ومن مقتضاها: موالاة أهل التوحيد وحبتھم؛ كا قال تعالى: 8 وَالْمُؤْمبونَ 


وَالْمُؤْمستُ عَم أولياء بمَض € [التوبة: ۷۱]ء وقال تعالى: تما الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ ‏ [الحجرات: 

1[ ۱ 
* ومن مقتضاها: النهي عن الشرك» كا قال تعالى: لاتسرك بأل رت أل ظلر 

عَظي € [لقمان:۳۱]ء وقال تعالی: #وَآعَمُدُوا الد ولا رکا ہو سیا € [النساء: 7]» وقال 


ا حم 


تعالى: قَنْتَسالوا اتل مَاحَرَّم رَيَکم عانک آلا دش أيوم یکا © [الأنعام: .]٠١١‏ 
٭ ومن مقتضاها: معاداة المشركين والبراءة منهم» کیا قال تعالى: اپا اليْنَ امنا 


سر سي لل + رور مور کل کر 2 سے کے رع میں حر سے ای ہر ہہ ار ےھ ا پر 
لا تَدَخِدُوا عذوى وعدوك أؤلآه € [الممتحنة: ١]ء‏ قال تعالى: فاا الین ءامنوا لا سدوا الود 


مج ےہ ا ا سم مہ Tie‏ رے ل ا لم 2 < 5 اف سے مره رج سرد س ف یہ 
والاصدری اولیاء بعضهم أولياء بعض ومن بوهم تكم فَإِنه منهم إن الله لا يهى الَْومَ ألظيدِيِينَ 4 [المائدة: 


چ 4 الفروق بين منهح ألمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مغالفيهم 


۱ء وقال تعالى: « ایا الیک ءَامَيُوا لا سيدا ١‏ اماک وَإِحْوتَكُم أوليآة إن أسْتَحَُوا 
الکئر عل الاين ومن يور یسک اولك حُمْ اظدیثورک 4 [التوية: ٣ء‏ وقال 
تغال :“طلا جد وما بت کے پا راو او ودوت من ها الله وک ان ا کڪ دا 
ءَابَاءَهُم أو کا أذ وتم از حی کم اب سی تو 
مت کا کا لے مين کا ار خليؾَ فيا ریغ آله عنم عه 
ولي کرب الم اَل إن جربا آل ر رسب 

٭ ومن مقتضاها: تكفير المشركين. كما قال تعالى: إن من شرك باه ققد حرم الہ 


سس ساس سير ا 


عليه الجنة .وماودنة ای2 وما لات می ن أنصحار ٭ [المائدة: ۷۲]» وقال تعالى: »لين 
1 ےت ولک من لسرن .4 [الزمر:٦٦]ء‏ وقال تعالى: ٭ أل د کر یِلَ لين 
دلوف اکت الہ أن بُسَرَوونَ 7 رن حك ربوأ لڪ کب وَيمَااَزسلتا بو. دسا سوت 
لوت( إذ عتقهم والس لل يسْحَْبُونَ E‏ جروت 
© لَه أب ما سرك نَرِکونَ (5) من دون ال الوا لوا عا بل لر نکن تَدَعوأ من قَبَلُ 
سا كلك یش لال الکفریں كك یتاک بن ال کر 
لوا بوب هم لیت فما نس موی الْمتَكَينَ 4 [غافر: 9<-7]. 
هذا مقتضى كلمة التوحيد. 


فلا تصح إلا أن يحقق المسلم في ظاهره وباطنه حقيقة هذه الكلمة من غير نقض 
ها أو نقص فيهاء فمن قاها ولم يحقق مقتضاها فيا عمل بہا؛ لأنها لا تنفع قائلها بغير 
العمل بہاء فلابد من العمل وإلا كانت كلمة لا حقيقة هاء فلا تنفع إلا من قام بالعمل 
بشرائع الإسلام» فأدى الصلاة والزكاة والصوم وا حج؛ وحقق أركان الإيمان موقتا 
بذلك. ملتزمًا أمر اللہ ملتزمًا ترك ما د نہی الله عنه» فأحل ا حلال وحرم ا حرامء والتزم 
بشروطها وأداها کما أمر الله بہاء فمن كان كذلك كان له ما للمسلمين وعليه ما على 
اشن 


المبحث الثالث : معنى لا إله إلا الله 


۹ سے 


97پ '''." ھی ثمائیة ہ شروط وهي: 


هي 


و سور 


١‏ - (العلم بمعناها) المنافي للجهل کا قال تعالى « كا أن لا لَه إلا اک وَاسََمْفر 
ايل >4 [حمد:۱۹]. ۱ 
۲- و(الاخلاص لله) لنانی للشرك کیا قال تعالی: #ومآ اروا الا يتمدو أنه لصن لَه الب 4 
[البينة: 6]. | 
ا فا کہا قال تعالى: # وم آلنَّاسِ س بد مِن دون أله أَنَدَامًا 
ِل 4 [البقرة .]٦٦٥:‏ 
٤‏ - و(الانقياد) المنافي للإعراض والاستكبار ا قال تعالى: #ومّن لم وجهه: إِلَ الہ 


قر کر سو سے فور 


عونم الله و والدن ار اشن 


ا 


ا ۱ 


رو رم کے سے سپ مجح 


وهو حین فَقَد استمسك بالعروة اون € [لقمان: .]۲٢‏ 


: و المنافي للكذب كا قال و زا لان گبو تدص ولک امین بات اله 


تَحَدُونَ € [الأنعام:٣۳].‏ 
-٦‏ و(القبول) النانی للرد» کیا قال تعال: < اَي کاٹ اک ل لاہ ا لا الله َسَتَکرونَ ¢ 
[الصافات: 6 7]. 


۷- و(الیقین) المنائی للشك كيا قال تعال ی: نما المومنود بت الین 26 سوا يہ ا 0 


رک ابو © [الحجرات: .]١6‏ 


۸- و(الكفر بالطاغوت) کا قال تعال: لمن حمر الوت ونون بال قد 
اسمس بالعروة اون ٭ [القرة:757]» ومعنی الكفر بالطاغوت: اعتقاد بطلان عبادة 
غير الله والكفر با يعبد من دونه» واعتقاد كفر من عبد غير اللہ فمن لم تفر 
. بالطاغوت أو ل يُكَمّر من آمن بالطاغوت فلا ينفعه نطقه بكلمة التوحيد (لا إله إلا 


الله) ولو عبَّدَ الله آلف سنة ما دام ينقضها بالكفر بالله والإيهان بالطاغوت. 


0ھ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
© ل ل 7ل )2 


هذه شروط ثانية لصحة هذه الكلمة العظیمة فمن حقق هذه الشروط فقد حقق 
التوحيد ورّجي له رحمة الله ومغفرته التي وعدها أهل توحيده. ومن لم يحققها كان 
كافرّاء وإن مات على ذلك كان من أهل النار. 

كا أن هذه الكلمة العظيمة (لا إله إلا الله) لا تنفع من نقضها بناقض من نواقض 
الإسلامء فوقع في الكفر أو الشرك أو ترك الصلاة ولو من غير جحود لوجوبهاء أو ترك 
الزكاة جاحدا لوجوبہاء وهكذا سائر أركان الإسلام» أو كذب بشيء من القرآن أو 
السنة الثابتة عن رسول الله يِه أو أحل الحرام أو حرم ا حلالء أو اعتقد أنه يسعه 
الخروج عن شريعة النبي محمد بي كا وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه 
الصلاة والسلام» أو صدق الكهان والسحرة ومدعي علم الغیب؛ أو ظاهر المشركين 
ونصرهم على ال مسلمین: أو لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم أو 
غير ذلك من النواقض مما هو مبسوط في كتب آهل العلم ما ليس هذا موضع بسطه 
وبيانه» فمن فعل ذلك لم ينفعه قول لا إله إلا الله ولو رددها دهره فهو كافر ما دام 
ناقضا هما؛ لآن التوحيد اعتقاد وقول وعملء ليس الاعتقاد دون القول» ولا القول دون 
العملء ولا القول والعمل دون الاعتقاد. 

فمن فعل أو قال أو اعتقد ما یقتضی الكفر ما هو ظاهر معلوم حكمه بالضرورة 
من دين الإسلام حكم بكفره» وعومل معاملة الكفار معیّّا كان أو غير معيّن بإجماع 
العلماء؛ لأنه لم يأت بكلمة التوحيد لا إله إلا الله على وجهها الصحيح» وقد بین ذلك 
العلماء بيانًا واضحًا شافيًا کافیّاء ومع وضوح بيانه في القرآن والسنة وكثرة بيانه في كلام 
العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المذاهب الفقهية المتبوعة» وما بينه أئمة 
الدين في كتب الاعتقاد المسندة وغيرهاء وما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
العلامة ابن القيم إلا أنه قد كثر الخلط واللبس في ذلك عند خاصة العلماء فضلا عن 
غيرهم» وهذا من أعظم البلية» وأشد الفتن التي بسببها يضل كثير من المسلمين. 


المبحث الثالث: معنى لا الہ إلا الله 


< e 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَذللَهُ: «فإن المسلمين متفقون على ما علموه‎ 
بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن عبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا‎ 
يتوكل إلا على اللہ وأن من عبد ملكا مقربًا أو : نبا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو‎ 
. مشرك» اها"‎ 


وقال يَمَدأَكَهُ: «من أنكر الأمر والنهي أو لم يقر بذلك فهو مشرك صريح كافر 
أكفر من اليهود والنصارى والمجوس » اھ 

وقال رَيِمََآَنَهُ: من جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة: كالصلوات 
الخمس وصيام شهر رمضان وحج البیت العتيق» أو جحد تحريم بعض المحرمات 
الظاهرة المتواترة: كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك» أو جحد حل 
بعض المباحات الظاهرة المتواترة: كالخبز واللحم والنكاح؛ فهو كافر مرتد يستتاب» 
فإن تاب وإلا قتلء وإن أضمر ذلك كان زنديقا منافقًا لا يستتاب عند أكثر العلماء؛ بل 
يقتل بلا استتابة إذا ظهر ذلك منه. 


ومن هؤلاء من يستحل بعض الفواحش: كاستحلال مؤاخاة النساء الأجانب 
والخلو بهن زعا منه أنه يحصل ممن البركة بها يفعله معهن وإن كان محرمًا في الشريعة. 
وكذلك من يستحل ذلك من ا مردان ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم ومباشرتہم هو 
طريق لبعض السالكين حتى يترقى من بة المخلوق إلى عبة الخالق» ويأمرون 
بمقدمات الفاحشة الکبری؛ وقد يستحلون الفاحشة الكبرى كما يستحلها من يقول: 
إن التلوط مباح بملك اليمين» فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين» اه . 


.)۲۷۳ مجموع الفتاوی (؟/‎ )١( 
.)774/17( مجموع الفتاوى‎ )٢( 
.)400 /۱۱( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


- 1 الفروق بین منهج أنمة الدعوة الإأصلاحية ومنهح مخالفيهم 


ولقد قرر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب َال وأئمة الدعوة رَيمَهُمنَهُ ذلك 
على وفق ما قرره من سبقهم من أهل العلم والإیمان متبعين غير مبتدعين. 

قال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَيَمَدُأَنَهُ: «اعلموا: أن قول الرجل لا إله 
إلا ال نفي وإثبات: إثبات الألوهية كلها لله وحده» ونفيها عن الأنبياء والصا حین 
وغيرهم؛ وليس معنى الألوهية أنه لا يخلق ولا يرزق» ولا يدبر» ولا يحيي ولا يميت 
إلا اللہ فإن الکفار الذين قاتلهم رسول الله بی یقرون بہذاء ىا قال تعالی: ‏ فل مَن 
يفكي ألما ولا امن ي لمع ولاک ومن بلحس المت ومح ألمت ورت 
اَی ومن يديد الس يعون أذ مق قا دوب € [يونس:١]‏ فتفکروا عباد اللہ فے| ذكر الله 
عن الکفارء أنهم کرت ا ف و ك كان شركهم: أنهم 
يدعون الأنبياء والصالحين» ويندبونهم» وينذرون هم ويتوكلون علیهم» يريدون منهم 
أنہم یقربونہم إلى اللہ کیا ذكر الله عنهم ذلك في قوله تعالی: لن ادوا ین دونی۔ 
او لیے اء ما عبد ھم إلا یرتا ِا لفح € [الزمر: ]2 اھ“ . | 

وقال رَمَذالله: «دين النبي بيا التوحيد وهو معرفة: لا إله إلا الله» محمد رسول 
اش والعمل بمقتضاهماء فإن قيل: كل الناس یقولونہاء قيل: منهم من يقوها ويحسب 
معناها أنه لا يخلق إلا اللہ ولا يرزق إلا اللہ وأشباه ذلك» ومنهم من لا يفهم معناهاء 
ومنهم من لا يعمل بمقتضاهاء ومنهم: من لا یعقل حقیقتھاء وأعجب من ذلك: من 
عرفها من وجهء وعاداها وأهلها من وجه» وأعجب منه: من أخبها وانتسب إلى أهلهاء 
ولم یفرق بين أوليائها وأعدائهاء يا سبحان الله العظيم! تكون طائفتان مختلفتين في دين 
واحدء وکلهم على الحق! كلا والله #هَمَادَابسَدَألْسَيّإِلَاالصَّلَلُ» [یونس:۳۲]۔ 

فإذا قيل: التوحيد زینە والدين حق. إلا التكفير والقتال! قيل: اعملوا بالتوحيد 
ودين الرسول» ويرتفع حكم التكفير والقتالء فإن كان حق التوحيد الإقرار به 


۔)٤۵‎ ٤-۲ /۱۰( السنیة‎ رردلا)١(‎ 


المبحث الثالث: معنى لا إله إلا الله 


< 

والاعراض عن أحكامهء فضلا عن بغضه ومعاداته» فهذا والله عين الكفر وصريحه. 
فمن أشكل عليه من ذلك شىء فليطالع سيرة محمد ية وأصحابه» اه" . 

وقال مار (الال هو : المعبود الذي لا تصلح العبادة ا لہ وھو اللہ وحدہ 

فمن نذر لغبر اللہ رت سم سو سس غير اللہ قال اللہ : « ولا تدغ 


شن درن اما ا ك و ترك وان ا وت ا وت2 ۲۲۹۹ وی ا حدیث: 
«الدعاء مخ العبادة. 


سے فی سو جرب إلى الله فقد عبده. وقد 
ذكر الله ذلك عن الكفارء فقال تعالى: # وَيَمَبُدُورت من دوي اَلومَا لا بَْرَمُمْ ولا 


م ميري ہگ 


حه وَيَمُولُوت مولا سعدا عند أَلَّهِ 4 [يونس: ۱۸]. وقال تعالى: وَألَيت 
ادوا ین دونو ويس ما دشم إل ليآ إلى ات ريح > [الزمر:٣]ء‏ وكذلك ذكر عن 
الذين: جعلوا الملائكة وسائط فقال: ووم مم يع ٹم ول لهك ول انا 
ڪاو يدون ا قالواً سْبْحَنَكَ ات وتا من دونه امہ الجن ای بن 
ون # [سباً: .]٤١-٤ ٠‏ فذكر سبحانه: أن الملائكة نزهوه عن ذلك» وأنہم تبرؤوا من 


ھؤلای وأن عبادتهم كانت للشياطين» الذين يأمرونهم بذلك. 


ys‏ # قل اد عو ال 
َم من مونو كتلكو بت کشف اضر عنکم ولا وباد ((2) وچک اد يدوت مت ل 


غرم “سر مر سے ل سر ری سرا ق ررر سے م ہو مر می عير بي سيل 54 وار کر 


ريه الوسيلة أمم قرب ورون رحمنة: وعخافورے عذابدد إِنَّ عذاب ريف کان عدوا € [الإسراء: 
]۷ِ-٦‏ وذكر سبحانه: أنهم لا يملكون كشف الضر عن أحد. ولا عن آنفسهم» 
وأنهم لا بحولونہ عن أحد؛ وأنہم يبتغون إلى رمهم الوسيلة أيهم أقرب» ويرجون رحمته. 


.)٤٦٥/٢( السنیة‎ رردلا)١(‎ 


٠: 4‏ 04 الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


في الصالحين» وحالهم معهم» أنهم: لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعًاء فضلا عن 
غيرهم» عرفت أن من اعتقد فيمن دونهم أضل سبیلا؛ فحینئذ یتبین لك معنى لا إله إلا 
اش والل أعلم» اه" . 

وقال رَهَاللَہ: «اعلم أرشدك الله: أن الله سبحانه بعث الرسل» وأنزل الكتب» 


“اا ا 


لمسألة واحدة» وهي: توحيد الله وحده. والكفر بالطاغوت» كما قال تعالی: « ولمَدبعقتا 
في كل ا رسوا أن أعَبْدُوأ الله وَاجتنبوا لطدحُوتٌ ‏ والطاغوت هو الذي يسمى 
السيد» الذي ينخى وينذر له» ويطلب منه تفريج الكربات» غير الله تعالى؛ وهذا يتبين 
بأمرين عظيمين: الأول: توحيد الربوبية» وهو الشهادة بأنه لا يخلق ولا يرزق» ولا 
يحبي ولا يميت» ولا يدبر الأمور إلا هو وهذا حق. ولكن أعظم الكفار كفرًا الذين 
قاتلهم رسول الله كل يشهدون به ولم يدخلهم في الإسلام» كما قال تعالى: 8 قل من 


حسم = 
51 


سر ہر 2 س ا ر کي و اس سس ا ہے الحو لاسي سر رھ جر موس سے 
يرَرْفَكممْن السَّمَاءِ والأرض أمن مك السمع وا لاجر ومن جال من لْمَيِتِ وخر الْمَیّتَ ور 


وا سے - حطر ر م ٤ت‏ ر سے ہے م ھت ہے ہہ سے 

ای ومن يدي الاش مَسیفولونَ آنه فقل ألا کَثقُوتَ ۹ء والتقرب إلى اللہ كما قال تعا ی: 
خر سو 2 ىر ضس صخر خم روس ہک بہ۔دیوورے رر ہس سے الجر عرص فرع _ ہر 

وعبدوت من دون اما لا يصرهم ولا ينفعهُم ویقولورے هول شعت تاعند 


کے کے ہے ر 


الہ 4ء وف الآية الأخرى «وَاليت عدوا ین دونو او لیے ما تعبڈ ھم للد یریت ای اللہ 
َلْوَح . 

فإذا تبين لك هذاء وعرفته معرفة جيدة» بقي للمشركين حجة آخری؛ وهي أنهم 
يقولون: هذا حق» ولكن الكفار يعتقدون في الأصنام فالجواب القاطعء أن يقال هم: 
إن الكفار في زمانه ية منهم من يعتقد في الأصنام» ومنهم من يعتقد في قبر رجل 
صالح» مثل اللات ومنهم من يعتقد في الصا حین وهم الذين ذكر الله في قوله: 


ره 26 ع يي و می سح خر عم عير جرس ر 


نس عم مڑے ہم کر صرح خر مر سک ےی تج مس ê‏ 
$ وليك ان یدعوت غوت إل ريهم الوسيلة آمهم أفرب وبرجوں رحمته: ويعخافوت 


)١(‏ الدرر السنية (۲/ ۱۲۸-۱۲۷)۔ 


ا مبحث الثالث: معنى لا إله إلا الله 


66 .+ 
عَدَابد ۹ء يقول تعالى: هؤلاء الذين يدعونهم الکفار ويدعون حبتھم؛ قوم صالحون 
يفعلون طاعة اللہ ومع هذا راجون خائفون. فإذا تحققت أن العلي الأعلى تَبَاكَويعَالَ ذكر 
في كتابه أنہم يعتقدون في الصا حين» وأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة عند الله» والتقرب إليه 
بالاعتقاد في الصالحين» وعرفت أن محمدًا ية م يفرق بین من اعتقد في الأصنام ومن 
اعتقد في الصالحين» بل قاتلهم كلهم» وحكم بكفرهم» تبين لك حقيقة دين الإسلام. 
وعرفت الأمر الثاني وهو توحيد الإلهية وهو أنه لا يسجد إلا لله. ولا يركع إلا له ولا 
يدعى في الرخاء والشدائد إلا هو ولا يذيح إلا لهء ولا يعبد بجميع العبادات إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأن من فعل ذلك في نبي من الأنبياء» أو ولي من الأولياء» فقد 
أشرك باللهء وذلك النبي أو الرجل الصالح بريء من أشرك بهء كتبرؤ عيسى من 
النصارى» وموسى من اليهود» وعلي من الرافضة» وعبد القادر من الفقراء. وعرفت 
أن الألوهيةء هي التي تسمى في زماننا (السيد)» لقوله تعالل: وج وزاب نويل الح 
کان عل قور یکو کک آضکام ل الوا موی آجکل لا إلا كنا لحم یھ ال کم رم 
هوك 4 فتأمل قول بني إسرائيل مع کونہم إذ ذاك أفضل العالمين لنبيهم اجعل لنا إهاء 
يتبين لك معنى الإلهء ويزيدك بصيرة قوله تعالى: ودا مسکم لطر البح صَلَّ من تدعون 
إل إِيَهُ4 فیا سبحان الله! إذا كان الله يذكر عن أولئك الکفار أنہم يخلصون لله في 
الشدائد لا يدعون نبا ولا وليّا وأنت تعلم ما في زمانك أن أكثر ما بهم الكفر 
والشرك» ودعاء غير الله عند الشدائد» فهل بعد هذا البیان بيان؟!» اه" . ۱ 
وقال رَيِمَُلنَُّ: «اعلم - رحمك الله- أن الله سبحانه إنم أرسل الرسل وأنزل الكتب 
لأجل التوحيد» قال تعالى: لوبق ن ل أو رولا تاعمد لله وبوا 
لطَدهُوتَ € [النحل: ٣۴]ء‏ وله خلق الجن والإنسء قال تعالى: #وَمَا حَلمْت ان والإذم 


ركب مع 
و 


إا عدون € [الذاریات:٥٥]ء‏ أي: یوحدون: دليله قوله تعالى: فل يتما المكفروت 


8 ١-86 /١١( السنية‎ رردلا)١(‎ 


۵٦ .4‏ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
01١ ٠‏ 00 الفروق بين منهج آئمة الدعوةالإصلاحية ومنهج مخالفيهم __ 


کے سے 3 حر يسن رار 


کی سم ما جدون )وک اٹم علیدوت مآ أَعبدٌ 4 [الکافرون: 2ئ فإذا لم يفعله 
الإنسان ويجتنب الشرك فهو كافزء ولو کان من أعبد هذه الأمة يقوم الليل ویصوم 


مر 


النهار» قال الله تعالى في الأنبياء: #ولو سردا حيط عَنْهُم تَاكاأيَمَلُونَ € [الأنعام: ۸۸]ء 
وتصير عبادته كلها کمن صلى ولم يغتسل من الجنابة» أو کمن يصوم في شدة ا حر وهو 
يزني في أيام الصوم» فإذا عرفت هذا فأهم ما عليك معرفة التوحيد قبل معرفة العبادات 
كلها حتى الصلاة؛ ومعرفة الشرك قبل معرفة الزنا وغيره من المحرمات» اه" 
وقال راه «قال الله تعالى: < وَ٤ٗ‏ لوهم حق لا تکورے فتَنَة ويڪو ارين 
لم یلو4 [الأنفال:۳۹]ء وقال تعالى: « وَاعْتَصِبُوأ عسل انل جميعا ولا رفوأ [آل 
عمران:7١٠]»‏ وقال تعا ی: ق کم نين کا یکن یی ا [الشورى: ٣‏ إلى قوله: 
ہآ أقموا أَلدِينَ ولا رفوا فيه € الآية [الشورى: .]١‏ فیجب على كل إنسان يخاف الله 
والنار أن يتأمل كلام ربه الذي خلقه. هل يحصل لأحد من الناس أن يدين الله بغير دين 
النبي كِ؟ لقوله تعالى: ومن ياق آلرَسُولٌ من بعد ما بين له الَهَدیٰ وَیتىغ عير سیل 
الوم ولي ما تول * الآية [النساء:0١١].‏ ودين النبي ية التوحيدء وهو معرفة: لا إله 
إلا الله محمد رسول اللہ والعمل بمقتضاهما. 


فإن قيل: كل الناس يقولونباء قيل: منهم من يقوها ويحسب معناها أنه لا يخلق 
إلا الله ولا يرزق إلا اللہ وأشباه ذلك؛ ومنهم من لا يفهم معناهاء ومنهم من لا يعمل 
بمقتضاها؛ ومنهم: : من لا يعقل حقیقتھا؛ وأعجب من ذلك: من عرفها من وجه» 
وعاداها وأهلها من وجه؛ وأعجب منه: من أحبها وانتسب إلى أهلهاء ولم يفرق بین 
ب سو مسا تكون طائفتان مختلفتين في دين واحد وکلهم 


یھ 


على الحق! كلا والله #قَمَادَابَمَدَألْحَنَ إلا صلل € [یونس:۴۲]. 


,.)1١١-81ل‎ /۱۰( الدرر السنية‎ )١( 


المبحث الثالث: معنى لا إله إلا الله °+ 

ذا الو خد زی لایر سی الا الك ولال ئل اعرا اوهد 
ودين الرسول» ويرتفع حکم التكفيرء والقتال؛ فإن كان حق التوحيد الإقرار به 
والاعراض عن أحكامه» فضلا عن بغضه ومعاداته» فهذا والله.عين الكفر وصریحە؛ 
فمن أشكل عليه من ذلك شىء فليطالع سيرة محمد ية وأصحابه» اها". 

وقال 31 رجه اله ي رسالته نواقض الإسلام: 0" أن نواقض 0 عشرة 
نواقض: ظ 

- الأول: الشرك في عبادة الله وحدہ لا شريك له. قال الله تعالى: إِنَّأمّهَ َايمْهرآن 


روہ اون رق لمن كه 4 [النساء:۸٤]‏ اه من شرك يالله فقد حرم الله عَليَهالْجتة 
وره لار مما المت من أتصحار 4 [المائدة: ۷۲]ء ومنه: الذبح لغير الله كمن يذبح 


للجن أو للقبر 
- الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة» ويتوكل 
عليهم» كفر إجماعا. 


- الثالث: من م يكفر المشركين» أو شك في كفرهم» أو صحح مذھبھم كفر. 
- الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي ية أكمل من هديهء أو أن حكم غيره 
- الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول ب ولو عمل به» كفر. . 


- السادس: من استهزاً بشیء من دين الله أو ثوابه» أو عقابه» كفرء والدليل قوله 
تعالى: لفل ایال وََاينيه- ورسولو۔ شتم تستہرهوتے ا لا دروا فد رم سد اسک 4 
[التوبة:10 ]. 


۔)٤٥-١٦٥‎ /١1( الدرر السنية‎ )١( 


الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


- ۵۸ 
- السابع: السحر» ومنه الصرف والعطف. فمن فعله أو رضى بهء كفرء والدليل 


چ نے سے سر کرس سس کی ہر 


قوله تعالى: #وما يُمَلْمَانِ من لحر حي قول إنما تن فشنة فلا تک # [البقرة:؟ .]١١‏ 


- الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمین: والدليل قوله تعالى: ومن 


عله كور سل كو موه 2 میے ہے میمرت 
وم نک إن متهم ل آله ايه دى الوم ألظلِمِينَ # [المائدة:١‏ 9]. 


- التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد ية كا وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى عَليوالسل فهو كافر. 
اك ا لاقي عن دين ا الا مم ولا يعمل سوائل فر ال 
ا من ات رتو اوها ا اترم میں را 
ولا فرق في جمیع هذه النواقض بين امازل والجاد والخائف» إلا المكرة. وكلها من 
أعظم ما يكون خطراء وأكثر ما يكون وقوعاء فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها 


على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه. وأليم عقابه» ا 


وقال َعَللَهُ: ‏ «أصل الإسلام وقاعدته: شهادة أن لا إله إلا الله» وهي أصل 
الإیمان بالله وحدهء وهي أفضل شعب الإیمانء وهذا الأصل لابد فيه من العلم والعمل 
والإقرار بإجماع المسلمين» ومدلوله: وجوب عبادة الله وحده لا شريك له. والبراءة 
من عبادة ما سواہ كائتا من کان وهذا هو الحكمة التي خلقت ها الجن والإنس: 
وأرسلت ها الرسل» وأنزلت بها الكتب» وهي تضمن كال الذل والحب» وتتضمن 
كيال الطاعة والتعظيم» وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله ديتا سواه لا من 
الأولين» ولا من الآخرین؛ اها". 


(۲) الدرر السنیة .)018/١(‏ 


المبحث الثالث: معنی لا إله إلا اللہ ۵۹ 20 
وقال العلامة عبدالرمن بن حسن َال «أصل دين الإسلام» وأساسه وعماد 
الإيمان ورأسه» هو: توحيد الله تعالى» الذي بعث به المرسلين» وأنزل به كتابه المحكم 
البین قال تعالی: ٭ ات ر کتک اکت اک نم فت ملا کر سير )ال یدوا للا لمهي 
کک نه ندر وش [هود:٠-۲]؛‏ وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله. فإن أصل 
دين الإسلام: ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بها شرع» لا بالأهواء والبدع. وقد قال 
شيخنا رَمَهُلنَهُ إمام الدعوة الإسلامية والداعي إلى الملة الحنيفية: أصل دين الإسلام 
وقاعدته: أمران: الأمر بعبادة الله وحدہ والتحريض على ذلك والموالاة فيه» وتكفير 
من ترک والنهي عن الشرك في عبادته والتغليظ فيه» والمعاداة فيه وتكفير من فعله. 
والمخالف في ذلك أنواع ذكرها رغال ٠‏ 
وهذا التوحيد له أرکانء ومقتضيات» وفرائض ولوازم» لا يحصل الإسلام 
الحقيقي على ا حال والتمام إلا بالقيام بها علا وعملا. وله نواقض ومبطلات تنافي ذلك 
التوحيد» فمن أعظمها أمور ثلاثة: الأول: الشرك بالله في عبادته» كدعوة غير الله 
ورجائهء والاستعانة به والاستغاثة» والتوكل» ونحو ذلك من أنواع العبادة؛ فمن 
صرف منها شيئًا لغير الله كفر ولم يصح له عمل. 
وهذا الشرك هو أعظم محبطات الأعمال: کا قال تعالی: ولو ترما حط عَنْهُم گا 
كَاوْأيسْمَنونَ € [الأنعام: ۸۸]ء وقوله: ومد أو إلِيّكَ ول ال من قبللک لین اشرت ےط 
عمك وک می سريت ہلا بل آله عمد وکن بے الکلکریں 4 [الزمر: ٦٦-٦1]ء‏ ففي 
هذه الآية: نفي الشرك» وتغليظهء والأمر بعبادة الله وحده؛ ومعنى قوله: ٭ بل ال 
عبد € [الزمر: ]٦٦‏ أي: لا غيره» فإن تقديم المعمول يفيد الحصر عند العلماء. 
الأمر الثاني من النواقض: انشراح الصدر لمن أشرك بالله» وموادة أعداء الله کما 
قال تعالی: وکن من سمح پالکفر صدا عله عضب ى ال وله عدّابك عب 4 


[النحل: ]٠١١‏ إلى قوله: #وَأت الد لا يهَدِى الْمَوْمَ آألْحكَفرِينَ 4 [النحل: ۱۰۷]ء فمن 


4 و الفروق بين منهح أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


فعل ذلك فقد أبطل توحيده» ولو لم يفعل الشرك بنفسه» قال اللہ تعالى: لا تمد مرن 


4 ہے وري مم 0 اک سے سے کک ب عر 1 1 5 0 
مو اله وَالْيَوْورٍ الآخر ودوت مناد الله وَرَسُولَن € [المجادلة:٢٢])‏ اھا''. 


وقال العلامة سلیمان بن عبدالله مال : «معنى لا إله إلا الله أي: لا معبود بحق 
إلا إله واحدء وهو الله وحده لا شريك له. کا قال تعا ی: وما اَرسَتا من لک من 
سول إلا و إل أ لذ لإ ناعون 4 مع قوله تعالى: ٭ ومد بت فى صل کو 
رسوا أب موا أله وبوا اللخُوتَ 4 فصح أن معنى الإله هو المعبود. وهذا لما قال 


لے مر عم 


النبي ية لکفار قریش: قولوا لا إله إلا اللہ قالوا: ٭ أَجَمَلَآلَآهَةَ إلَهَا وَجدا إن هدا لم 
اث € وقال قوم هود: ڄَا تعمد ال مَحَدَهْ وَتَدَرَ ما انيد ءاباو © وهو إنما 
دعاهم إلى لا إله إلا الله فهذا هو معنى لا إله إلا الله وهو عبادة الله وترك عبادة ما 
سواه» وهو الکفر بالطاغوت. وإيمان بالله. 

فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإله» وأن إھیة ما سواه أبطل 
الباطل» وإثباتها أظلم الظلم» فلا يستحق العبادة سواه كا لا تصلح الإطية لغیر 
فتضمنت نفي الإلهية عما سواہ وإثباتها له وحده لا شريك له» وذلك يستلزم الأمر 
باتخاذه ھا وحده» والنهي عن اتخاذ غيره معه إ. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي 
والإثبات. كا إذا رأيت رجلا يستفتي أو يستشهد من ليس أهلًا لذلكء ويدع مَنْ هو 
أهل له» فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاھد المفتي فلان» والشاهد فلانء فإن هذا أمر 


يد 


مہ وخبي. 

وقد دخل في الإلهية جميع أنواع العبادة الصادرة عن تأله القلب لله بالحب 
والخضوع والانقياد له وحده لا شريك لەء فيجب إفراد الله تعالى بہاء كالدعاء وا لخوف 
والمحبة» والتوكل والإنابة» والتوبة» والذبح» والنذر والسجود» وجميع أنواع العبادة 
فيجب صرف جميع ذلك لله وحده لا شريك لە؛ فمن صرف شيئًا ما لا يصلح إلا لله 


)١(‏ الدرر السنية (۱۹/ ۳۰۱)۔ 
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من العبادات لغير الله فهو مشرك ولو نطق ب: لا إله إلا الله إذ لم يعمل با تقتضيه من 
التوحيد والإخلاص» اها" . 

وقال رمه اده: «ذكرٌ نصوص العلماء في معنى الله: 

٭ قال ابن عباس ََتَلِيَلْعَنه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. رواه ابن 
جرير وابن أبي حاتم. 

* وقال ازیو او ا قوله شهادة أن لا إله إلا الله 
یقتضی أن يكون الشاهد عأًا بأن: لا إله إلا الف کہا قال الله عَرَهَجَنَ: < فاع اندرلا اک إلا 
الله © وينبغي أن يكون الناطق بها شاهدًا فيهاء فقد قال الله عَََجَلَ ما أوضح به أ 
الشاهد بالحق إذا لم يكن عالما بها شهد بهء فإنه غير بالغ من الصدق به مع من شهد من 
ذلك با يعلمه في قوله تعالل: کل من ہد يلحي وض ِ>عَلونَ 4 قال: واسم الله تعالى 
مرتفع بعد إلا من حيث إنه الواجب له الإلهية. فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: 
واقتضى الإقرار بها أن تعلم أن كل ما فيه أمارة للحدث. فإنه لا يكون إهاء فإذا قلت: 
لا إله إلا الله فقد اشتمل نطقك هذا على أن ما سوى الله لیس بإلهء فيلزمك إفراده 
سبحانه بذلك وحده قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة هي مشتملة 
على الكفر بالطاغوت والإيمان بالل فإنك ما نفيت الإلهية» وأثبت الإيجاب لله سبحانه 
كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. 

٭ وقال أبو عبد الله القرطبي ٤‏ التفسير اک ا لاھک ی لا مغبود إلا هو. 


٭ وقال الزخشري: س89 2ھ اسم يقع على كل 
د رئے و رسس بی 


.)٢٥:ص( تيسير العزيز ا حمید‎ )١( 
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٭ وقال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع. وقال أيضا في (لا إله إلا الله): 
إثبات انفراده بالإهيةء والإلهية تتضمن كال علمه وقدرته ورحمته وحكمتهء ففيها 


إثبات إحساته إلى العباد. فإن الإله هو ا ألو والمألوه هو الذي يستحق E‏ يعبذ» وكونه 
یستحق أن يعبد هو با اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية 
ا حب المخضوع له غاية الخضوع. 


* وقال العلامة ابن القيم يَعَلَلَہ: الإله هو الذي تأهه القلوب محبة وإجلالا 
وإنابة وإكرامًا وتعظيًا وذلّا وخضوعًا وخوفًا ورجاءً وتوكلا. 

* وقال ابن رجب رِيِمَهُلَمَهُ: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا 
ومحبة» وخوقًا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له» ولا يصلح ذلك كله إلا لله 
عَيَجٌَ فمن أشرك مخلوقًا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلمية كان 
ذلك قدحًا في إخلاصه في قول: لا إله إلا اش ونقصًا في توحیده» وكان فيه من عبودية 
المخلوق بحسب ما فيه من ذلك» وهذا كله من فروع الشرك. 

٭ وقال البقاعي: لا إله إلا اللہ أي: انتفى انتفاء عظيًا أن یکون معبود بحق غير 
اللك الأعظمء فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعةء وإنما يكون 
علا إذا كان نافعًاء وإنها يكون نافعًا إذا كان الإذعان والعمل ب تقتضيه» وإلا فهو جهل 
صرف. 

٭ وقال الطيبي: الإله فِعَالُ بمعنى: مفعول» كالكتاب بمعنى المكتوب» من أله 
إفق أي: عبد عبادة. ) 

وا كو يي ةق كلدم اللات وهو الماع نهم أن الاله هو العبودہ خلاقًا ل 
يعتقده عباد القبور وأشباههم في معنى الإله أنه الخالق أو القادر على الاختراع أو نحو 
هذه العبارات» ويظنون أنہم إذا قالوها بهذا المعنى» فقد أتوا من التوحيد بالغاية 
القصوی؛ ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير اللہ كدعاء الأموات؛ والاستغاثة بهم في 


المبحث الثالث: معنى لا إله الا الله 


+. ٣٦ 
الكربات» وسؤاهم قضاء ا حاجات والنذر لهم في الملمات» وسؤاهم الشفاعة عند رب‎ 
الأرض والسموات. إلى غير ذلك من أنواع العبادات» وما شعروا أن إخوانهم من كفار‎ 
العرب یشارکونہم في هذا الإقرار ويعرفون أن الله هو ا خالق القادر على الاختراعء‎ 
ويعبدونه بأنواع من العبادات» فليهن أبو جهل وأبو لهب ومن تبعهما بحكم عباد‎ 
القبور وليهن أيضًا إخوائهم عباد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء إذ جعل هؤلاء‎ 
دينهم هو الإسلام ا مبرور۔ ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجهالء لم يكن بین الرسول‎ 
يك وبينهم نزاعء بل كانوا يبادرون إلى إجابته» ويلبون دعوته» إذ يقول لهم: قولوا: لا‎ 
إله إلا اللہ بمعنى: أنه لا قادر على الاختراع إلا الله. فكانوا يقولون: سمعنا وأطعنا.‎ 
قال الله تعا ى: « وكين سَأَلتَهُم مهمو ۵ وقال: «وَلِين سَألن من خَل ا لکوت‎ 
والارص مولن حَلَفَهُنَ لمر اليم € وقال: ٭ فل من ررق مين الما دض امن بك‎ 
أَلّمْمَ وَالْأَصَرَ 4 إلى غير ذلك من الآيات» لکن القوم أهل اللسان العربي» فعلموا أنها‎ 
تهدم عليهم دعاء الأموات والأصنام من الأساس» وتكب بناء سؤال الشفاعة من غير‎ 
4 الف وصرف الإلية لغیرہ لام الرأس» فقالوا: لاما تدهم إلا قروا إل آله دلي‎ 


4 
et 


وقالوا: مولا شقعۇ اعد اله 4 وقالوا: « آلف رتاوم داحتال جات 4. 


فتبًا لمن كان أبو جهل ورأس الکفر من قریش وغيرهم أعلم منه ب: لا إله إلا ال 
قال تعالی: تھ ااانا فی لع لا إل إلا اه یکروت ان وولو أبن لاوا الاي 
ُو © فعرفوا أنها تقتضي ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعبادة» وهكذا يقول 
عباد القبور إذا طلبت منهم إخلاص الدعوة والعبادة لله وحده: أنترك سادتنا وشُفعاءنا 
في قضاء حوائجنا؟! فیقال ‏ حم: نعم وهذا الترك والإخلاص هو الحق, كما قال تعالى: 
بل جَء یلق وَصَدَقَ ْمَل ف: لا إله إلا اللہ اشتملت على نفي وإثبات» فنفت الإهية 
عن كل ما سوى الله تعالى» فكل ما سواہ من الملائكة والأنبياء فضلًا عن غيرهم» فليس 
يإله» ولا له من العبادة شىء وأثبتت الإهية لله وحده» بمعنى أن العبد لا يأله غيره. 


أي: لا یقصدہ بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصدہ بشيء من أنواع 
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العبادة» كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك. 

وبالجملة قلا إله إلا الله أي: لا يعبد إلا هوء فمن قال هذه الكلمة عارفا لمعناهاء 
عاملًا بمقتضاهاء من نفي الشرك وإثبات الوحدانیة لله مع الاعتقاد ا جازم لا تضمنته 
من ذلك والعمل به» فهذا هو المسلم حقاء فإن عمل به ظاهرًا من غير اعتقاد فهو 
المنافق» وإن عمل بخلافها من الشرك فهو الكافر ولو قالماء ألا ترى أن المنافقين 
يعملون بها ظاهرًا وهم لف أَلدّرَادِ ألْأَسَسَلٍ مِنَ أَلثَارٍ 4 [النساء:40١]»‏ واليهود یقولونہا 
وهم على ما هم عليه من الشرك والكفرء فلم تنفعهم» وكذلك من ارتد عن الإسلام 
بإنكار شیء من لوازمها وحقوقهاء فإنها لا تنفعه» ولو قاٰما مائة ألف. فكذلك من 
يقوها ممن يصرف أنواع العبادة لغير الله كعباد القبور والأصنامء فلا تنفعهم ولا 
يدخلون فی الحديث الذي جاء في فضلهاء وما أشبهه من الأحاديث. 2 ` 

وقد بین النبي يكل ذلك بقوله: «وحده لا شريك له» تنبيهًا على أن الإنسان قد 
يقوها وهو مشرك» كاليهود والمنافقين وعباد القبور» ما رأوا أن النبي بلا دعا قومه إلى 
قول: ہلا إله إلا الله»» ظنوا أنه إنما دعاهم إلى النطق بها فقط» وهذا جهل عظيم» وهو 
ّمالتآم إنا دعاهم إليها ليقولوها ويعملوا بمعناهاء ويتركوا عبادة غير اللہ ولهذا 
قالوا: لہا لارا الِهَيِنَالِمَام ٹون 4 وقالوا: < أَجَمَلَاللَدَ هارا 4 فلهذا أبوا عن 
النطق بہاء وإلا فلو قالوها وبقوا على عبادة اللات والعزى ومناة لم يكونوا مسلمین؛ 
ولقاتلهم لآم حتى يخلعوا الأنداد» ويتركوا عبادتہاء ویعبدوا الله وحده لا شريك 
له» وهذا أمر معلوم بالاضطرار من الکتاب والسنة والإجماع. 

٠‏ وأما عُيّاد القبور فلم یعرفوا معنى هذه الكلمةء ولا عرفوا الإلهية الفیة عن غير 
الله الثابتة له وحده لا شريك له. بل لم يعرفوا من معناها إلا ما أَقر به المؤمن والكافرء 
اجتمع عليه الخلق كلهم من أن معناها: لا قادر على الاختراع» أو أن معناها: الإله هو 
الغني عما سواه الفقير إليه کل ما عداه» ونحو ذلك» فھذا حقء وهو من لوازم الإفيةء 
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ولكن لیس هو المراد بمعنی: لا إله إلا اللہ فإن هذا القدر قد عرفه الکفارء وأقروا به« 
ول يدعوا في آلتهم شيئًا من ذلك» بل يقرون بفقرهم» وحاجتهم إلى الله» وإنما كانوا 
یعبدونہم على معنى أنهم وسائط وشفعاء عند الله في تحصيل المطالب ونجاح المآرب» 
وإلا فقد سلموا الخلق والملك والرزق والإحياء والإماتة» والأمر كله لله وحده لا 
شريك له. وقد عرفوا معنی: لا إله إلا اللہ وأبوا على النطق والعمل بہاء فلم ينفعهم 
توحيد الربوبية مع الشرك في الإلهية» كما قال تعالى: 8 وما يُؤْمِنُ آڪارهم الہ إلّاوَهُم 
مُشَرِوونَ #. 

وعباد القبور نطقوا بها وجهلوا معناهاء وأبوا عن الإتيان به» فصاروا كاليهود 
الذين یقولونہا ولا يعرفون معناهاء ولا يعملون به» فتجد.أحدهم يقوها وهو يأله غير 
الله بالحب والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء والتوکل والدعاء عند الكرب» 
ويقصده بأنواع العبادة الصادرة عن تأله قلبه لغير الله مما هو أعظم مما يفعله المشركون 
الأولون» ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين باللہ تعالى أعطاك ما شئت من الأیمان 
صادقًا أو کاذبّاء ولو قيل له: احلف بحياة الشیخ لاف ار تس ر حر دلكهة م حلف 
إن كان کاذبّاء وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أعظم في قلبه من رب الأرباب» وما 
كان الأولون هكذاء بل كانوا إذا أرادوا التشديد في اليمين جلفوا باللہ تعالى» کم في قصة 
القسامة التي وقعت في الجاهلية» وهي في صحيح البخاري وكثير منهم وأكثرهم يرى 
أن الاستغاثة با مه الذي يعبده عند قبره أو غيره أنفع وأنجح من الاستغائة بالله في 
السجدء ويصرحون بذلك؛ والحكايات عنهم بذلك فيها طول. 


وهذا أمر ما بلغ إليه شرك الأولين» وكلهم إذا 56 الشدائد أخلصوا 
للمدفونين في التراب» وهتفوا.بأسمائهم» ودعوهم ليكشفوا ضر المصاب في البر والبحر 
والسفر والإیاب؛ وهذا أمر ما فعله الأولون» بل هم في هذه الحال يخلصون ل 
«الحكبير اتا لمال ۹ء فاقراً قوله تعا ی: # إا روا فا ي دعوأ اللہ خلصين له الزن 4 
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ْ 0 ا اضر َه يَحتَرونَ © ترادا کشف الضر عنکم إذَا هربق كر 

oy‏ ر0 
الذي يعظمه. أخذ في دعاء صاحبه باکٰیّا خاشعًا ذليلّا خاضعًاء بحيث لا يحصل له ذلك 
في الجمعة والجماعات وقيام الليل وإدبار الصلوات» فيسألونهم مغفرة الذنوب: 
وتفريج الكروب والنجاة من النار وأن يحطوا عنهم الأوزار» فكيف يظن عاقل - 
فضلًا عن عالم- أن التلفظ ب: لا إله إلا الله مع هذه الأمور تنفعهم؟! وهم إنما قالوها 
بألسنتهم وخالفوها باعتقادهم وأعالهم؟! ولا ریب أنه لو قالها أحد من المشركين 
ونطق أيضًا بشهادة أن محمدًا رسول الله ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول» 
وصلى وصام وحج» ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم وم يفعل 
شيثًا من الشركء فإنه. لا يشك أحد في عدم إسلامه. 


وقد أفتى بذلك فقھاء المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص 
كان كذلك کیا ذكره صاحب «الدر الثمين في شرح المرشد المعين»» من المالكية» ثم قال 
شارحه: وهذا الذي أفتوا به جلي في غاية الجلاء» لا يمكن أن يختلف فيه اثنان انتھی. 


ولا ریب أن عباد القبور أشد من هذا؟ لأنهم اعتقدوا الإلحية في أرباب متفرقين» اه" . 


وقال الله «اعلم أن العلماء أجمعوا على أن من صرف شيئًا من نوعي الدعاء 
لغير الله فهو مشركء ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام» إذ شرط 
الإسلام مع التلفظ بالشهادتين ألا يعبد إلا ال فمن أتى بالشهادتين وعبد غير الله ف 
أتى بها حقيقة وإن تلفظ ہہماء كاليهود الذين يقولون: لا إله إلا الله وهم مشرکون؛ 
ومجرد التلفظ بهما لا يكفي في الإسلام بدون العمل بمعناهما واعتقاده إجماعا» اھ'''. 


()تيسير العزيز الحميد (ص:7ه-09). 
(۲) تيسير العزيز الحميد (ص:٦۱۸۷-۱۸).‏ 
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وقال العلامة عبدالل أبابطين رَيِمَدآَنَهُ: «جميع المفسرين: یفسرون (الإله) بالمعبود 
والمشركون يعرفون ذلك؛ لأنهم أهل اللسانء فلا طلب منهم النبي پل أن یقولوا: لا 


كه اع عاضر كي سے 


إله إلا اللہ قالوا: « جمالك إ لها ودا هدا لَه ات 4 [ص:٥].‏ وهم يعترفون بأن 
الله هو الخالق الرازق» المدبر لجميع الأمور» رب كل شيء وملیکه» کا أخبر الله عنهم 
بذلك في مواضع كثيرة من كتابه. والله سبحانه فرض على عباده معرفة معنى لا إله إلا 
الله. وترجم البخاري على الآية» فقال: باب العلم قبل القول والعمل؛ إشارة إلى أن 
العلم بمعنى لا إله إلا الله: أول واجبء ثم بعد ذلك القول والعمل. 

وقال تعالى: « هدا بع يي لدا يد وَلَِكبوَا آنا ہُو لل وید ولیڈکر زوا 
آلا € [إبراهيم:07]» لم يقل: ليقولوا إن) هو إله واحد؛ وقال تعالى: لام تمد يألحَق 
وَهُمْ يَمَلَعُونَ 4 [الزخرف:٦۸]‏ بقلومهم ما شهدوا به بألسنتھم؛ وقال يَةِ: «من مات وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله دخل الحنة؛ واستدل العلماء هذه الآية ونحوهاء على أن أول 
واجب على الإنسان معرفة الله. ودلت هذه الآية على أن آکد الفرائض: العلم بمعنى لا 
إله إلا الله وأن أعظم الجهل نقص العلم بمعناهاء إذ كان معرفة معناها آکد الواجبات» 
والجهل بذلك أعظم الجهل وأقبحه. 

ومن العجب: أن بعض الناس إذا سمع من يتكلم في معنى لا إله إلا الله نفيًا 
وإثاتًاء عاب ذلك» وقال: لسنا مكلفين بالناس والقول فيهم. فيقال له: بل أنت 
مكلف بمعرفة التوحیدہ الذي خلق الله الجن والإنس لأجلهء وأرسل جميع الرسل 
يدعون إليه» ومعرفة ضده وهو الشرك الذي لا يغفره الله. ولا عذر لكلف في الجهل 
بذلك» ولا يجوز فيه التقليد؛ لأنه أصل الأصولء فمن لم يعرف المعروف» وينكر المنكر 
فهو هالك» لاسي أعظم المعروف وهو التوحیدہ وأكبر المنكر وهو الشرك. قال رجل 
لعبد الله بن مسعود يَوََيَدعَنهُ: هلكت إن لم آمر بالمعروف وأنه عن المنكر؛ فقال ابن 
مسعود: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف» وينكر المنكر. وبمعرفة التوحید يعرف 


“۸ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مغالفيهم 


أهله. قال علي وَليَدعَنهُ: اعرف الحق تعرف أهله؛ اها" . 

هذا هو معنی لا إله إلا الله وأركانها ومقتضاها وشروطها وجملة من نواقضهاء 
وما قرره العلماء في ذلك ويتبين للمؤمن من خلاله أن كلمة لا إله إلا الله قول وعملء 
وأنه لا يمنع من ردة قائلها إذا أتى بناقض من نواقضهاء فلابد لكل مسلم أن يعرف 
ذلك وأن يحذر من الإخلال به. وأن يعلم أن التهاون في معرفة التوحيد وما يضاده من 
شأنه فساد دينه نسأل الله العافية. 


)١(‏ الدرر السنیة (۱۲/ ۸ -6۹)۔ 


الفبمث الر ابغ: 
معنى الشرك والكفر والزندقة لغة وشرعا 


جھ جہ ٠+‏ 


وأقسامه وخطورته وأهمية معرفة حقيقة ذلك وما 


يكون به المرء كافرا وما لا يكون كذلك 








المبحث الرابع : معنى الشرك والکفر والزندقة 


الفبحث الرابغ: 


معنى الشرك والكفر والزندفة لغة وشرعا وأقسامه وخطورته 
وأهمية معرفة حقيقة ذلك وما يكون به المرء كافرا وما لا يكون كذلك 
سس ےی 





الشّرك في اللغة: خالطة الشریکین'"ء بأن يشتركا في نصيب بألا يستقل وينفرد كل 
واحد منھم بنصيبه. وش رعًا: هو كل ما ناقض التوحيد أو قدح فيه ما ورد في الکتاب أو 
اله 


والشرك في العبادة هو: صَرْفٌ شيء مِنْ أنواع العبادة لغير اللہ وقد عرّفه الإمام 
المجدد محمد بن عبدالوهاب تال في رسالة ثلاثة الأصول فقال: «وأعظم ما نہی الله 
عنه الشرك وهو دعوة غيره معه» اها" . 

والشرك أنواع: أكبر وأصغرء فالشرك الأكبر: هو أن يجعل الإنسان لله ندا في 
ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاتہ'“٭ء وهو مخرج صاحبه من الملة» فالواقع فيه يسلبه 
اسم وحکم الإسلام وإن مات عليه كان خالدًا مخلدًا في النار؛ لأنه كافرء والشرك 
الأصغر: هو کل ما هى عنه الشرع ما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فیےء 
وجاء في نصوص الكتاب والسنة تسميته شركًا"“ . وهو لا خرج من الملة» ولكنه من 
أكبر الکبائر فصاحبه فاسق به. 


.)۳۸۰ وانظر المفردات للراغب الأصفهاني (ص:‎ )۲۹۳ /٥( العين للفراهيدي‎ )١( 
.)٠١5:ص( عقيدة المؤمن للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله‎ )۲( 

(*) الدرر السنية .)١557/١(‏ 

.)٤۸۳ معارج القبول للشيخ حافظ حكمي (؟/‎ )٤( 

.)۲۱۷ /۱( انظر فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٥( 


4 ۷۲ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
١‏ الفروق بين منهج ائمة الدعوةالإصلاحيه ومنهج مخالفيهم _ 


ومنهها: الشرك ال خفيء وهو أكبر وأصغرء فمن الأکبر إرادة غير الله في عبادة 
القلب خوفا ورجاء وطمعًا وحبًا وغير ذلكء أو رياء المنافقين» ومن الأصغر يسير 
الرياء وهو الرياء الطارئ على العبادة الناشئة لله كتحسين الصلاة بإطالتها أو تحسين 
الصوت بتلاوة القرآن ونحو ذلك مما أصله لله ولكن يدخله الرياء رغبة أو رهبة لأجل 
الدنيا. 

وقد بین ذلك الإمام المجدد رأة نی مواضع لا تحصى من كتبه ورسائله وردوده 
وغير ذلك: 

٭ قال ةلله مبينًا حقيقة الشرك وأنواعه: «اعلم: 500 
ثلاثة أنواع شرك أكبرء وشرك أصغرء وشرك خفي. ١‏ 

- والدليل على الشرك الأكبر» قوله تعالى: ٭ إن الله لا يعفر أن دشر ہو ويطْفر مادو 
ذلك لِمَن َا ومن ومن مر الہ فَعَدٍ أفترك إِنّمَا عَظِيمًا) [النساء:44]» وقوله تعالى: وال 


سر یر ركم 


201 و 2 ا اص یر و پر میں مسج عر 
ألم مخ يبوه نویل عدوا اله رق وربّحكم ند من شرك ِو فق حرم أ لله عله الجَدَّة 


ع عر م ر2 2 یئ 


وغاوئة ال اروا لیت من انار ٭ [المائدة: ۲ وھو: أربعة أنواع: 


عر د 


النوع الأول: شرك الدعوة» والدليل عليه قوله تعا ی: ٭ ذا رصكيوا ف الْفْلْك دعوأ 
حر جع لآل اهم 0 ن اك ليكفروأ ا ہما انيهم ول کرات 
يَعَلَمُوبے € [العنکبوت:٦٦-٦٦].‏ 

الع الثاني: شرك النیق وهي: الإرادة والقصدہ والدليل عليه قوله تعالى: 8 من 

بريد الحيزة الدیا وزینٹہا نوف إِليْهم أَعَمْلْهُمْ فيا وغیر قبا لا خسم سو ا ا : ال اس لم 


سے ہر 


فيا ہے ع افا رويطل ما انوا يمرن [هود :10 .٦-‏ 
النوع الثالث: شرك الطاعة» والدليل عليه قوله تغالى: « ادرا أَحْبسَارَهُمْ 
وَرَهِسنَهُمْ اراب من دوب الله ۾ وَالْمَسِيمَ انج مَرَيِمَ کا ارا الا لع ڈو 


المبحث الرابع: معنى الشرك والكفر والزندقة ۷۳۳ ۰ل 


لج سم تم ہے 


لھا وَے ال إِلَنهَ إل م EL‏ مُت روک € [التوبة: ١۳]ء‏ وتفسيرها 
الذي لا إشكال فيه هو طاعة العلماء 7 في معصية الله سبحانهء لا دعاؤهم إياهم» 
كا فسرها رسول الله ي لعدي ؛ بن حاتمء لما سأله فقال: ہو ےت 
عبادتهم طاعتهم في المعصية. 

النوع الرابع: شرك المحبة» والدليل عليه قوله تعالی: ٭ ویرے آلنَّاسِ مَن کک 
2 اللہ وال ان ام سد خم وت ا عزانت 
أن لوه یه جیا وَأنَ الله سن ا 1۰ إلى قوله: #وماهم ب ۲+" 4 
[البقرة:۷١١].‏ 


. - والنوع الثاني: شرك أصخرء وهو الریاء والدليل عليه قوله تعالى: #فن كان رجا 


لاء ريو يعمل عمك لكا ولا ضر بعبادة ری لَمدا 4 [الكهف ١١١:‏ ]. 

- والنوع الثالث: شرك خفي» والدليل عليه قوله بيا : «الشرك في هذه الأمة أخفى 
من دبيب النمل على الصفاة السوداء في ظلمة الليل»» وكفارته قوله كي: «اللهم إني 
أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم» وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم» اها" . 

* وقال أله مبينًا أن الشرك یسلب اسم الإسلام من صاحبه: من عبد الله 
ليلا وغہاراء ثم دعا نبيّا أو وليًّا عند قبره» فقد اتخذ إھین اثنين» ولم يشهد أن لا إله إلا 
الله؛ لأن الإله هو المدعوء كا يفعل المشركون اليوم عند قبر الزبیر أو عبدالقادر» أو 
غيرهماء وکا يفعل قبل هذا عند قير زيد وغيره. 


J 


ومن ذبح لله آلف أضحيةء ثم ذبح لنبي أو غيرهء فقد جعل إهین اثنين» كا قال 
تعالى: قُلْ إِنَّ صان ومن وَحَيَاكَ وَسَمَاق رت علي 4 الآيتين» والنسك هو الذبح؛ 
وعلى هذا فقس . 


.)۷۰-٦۹ /۲( الدرر السنية‎ )١( 


نج ¥ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


فمن أخلص العبادات كلها لله. ولم يشرك فيها غيره» فهو الذي شهد أن لا إله إلا 
الله ومن جعل فيها مع الله غيره» فهو المشرك الجاحد لقوله لا إله إلا الله؛ وهذا الشرك 
الذي ذكره الله قد طبق اليوم مشارق الأرض ومغارہہاء إلا الغرباء المذكورين في 
الحديث» وقليل ما هم؛ وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهب» 
اھ 

وكذا بین أئمة الدعوة رََهُنَهُ حقيقة الشرك: 

٭ فمن ذلك ما قاله العلامة عبدالرحمن بن حسن تقد «الأصغر: كيسير 
الرياء» والحلف بغير الله» وقول الرجل: آنا في حسب الله وحسبكء. ولولا الله وأنت» 
وأن يجاهد ويأمر بالمعروف لطلب رياسة أو مال أو وظيفة. کمن يتعلم العلم لوظيفة 
المسجد. أو يقرأ القرآن ليسأل الناس بهء أو يبيع ختماتء أو بحج ليأخذ ا ال أو 
يتصدق ليكثر مالهء أو نحو ذلك» وهذا إنما یتبین بالتمثيل وا لحدہ لا بالعدہ وأما الشرك 
الأكبر فهو اتخاذ الأندادء من أر باب القبور والغائبين» ومخاطبتهم بالحوائج» والذبح 
لهم والنذر هم واعتقاد أنهم ينفعون ویدفعون وكاتخاذ الأشجار والأحجار. 
والأصنام» لجلب الخير» ودفع الضر بہاء وغير ذلك؛ وهو كثير جذّاء وهو أن يرغب إلى 
شیءء أو يدعوه أو يخافه» أو يرجوه» أو يعكف عند القبر تعظيًا له» ونحو ذلك. 

وأمور الشرك أكبره وأصغره لا تدرك بالعدہ لکن الشرك الأكبر يخرج من الملةء 
وبحبط الأعيال؛ لأنه أعظم ذنب عصي الله به؛ وهو أظلم الظلم؛ لأن الشرك أخذ حق 
الله ووضعه فيمن لا يستحقه. وأما الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر؛ لقول النبى 
يي لمن رأى في يده حلقة من صفرء فقال: اما هذه؟» قال: من الواهنةء قال: «انزعها؛ 
فإنہا لا تزيدك إلا وهتاء فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدًا). 


المبحث الرابع: معنى الشرك والكفر والزندقة ا e‏ < 


ولا يكفر الشرك أصغره وأکبرہ إلا بالتوبة منه قبل الات والأصغر لا يكفره في 
الدار الآخرة إلا كثرة الحسنات؛ لأن الأصغر لا يحبط إلا العمل الذي وقع فيه خاصة» 


١ 
کی‎ 


٭ وقال العلماء الشيخ عمد بن عبد اللطيف بن عبدال رحمن بن حسنء والشیخ 
سلمان بن سحن رَمَهُمَالَنَهُ: «نحن نعلم بالضرورة أن النبي هة لم یشرع لأمته أن 
يدعوا أحدًا من الأموات. لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غیرھم؛ لا بلفظ الاستغاثة ولا 
بغيرهاء بل نعلم أنه نبى عن كل هذه الأمورء وأن ذلك من الشرك الأكبر» وانما شرع 
لنا عند زيارة القبور تذكر الآخرة» والإحسان إلى الميت بالدعاء له والترحم عليه 
والاستغفار له» کیا في صحيح مسلم عن بريدة» قال: كان رسول الله ية يعلمهم إذا 
خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافیةاء وعن عائشة عتا عن النبي كلا : 
«ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائ كلهم يشفعون له إلا شفعوا 
فيه“ رواه مسلم. 

وإذا كنا على جنازته ندعو لهہ لا ندعوه» ونشفع له» لا نستشفع به» فبعد الدفن 
أولى وأحرى؛ فبدّل أهل الشرك قولًا غير الذي قيل مم بدلوا الدعاء له بدعائه 
والشفاعة له بالاستشفاع به» وقصدوا بالزيارة التي شرعها رسول الله ل إحسانًا إلى 
الميت سؤال الميت» وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة» بنص رسول 
الله ية فعن أنس قال: قال رسول الله كيا: «الدعاء مخ العبادة» وإذا ثبت أن الدعاء 
هو العبادة» فصرفه لغير الله شرك؛ فمن دعا مع الله أحدًا من الخلق فقد أشرك به شاء أم 
أبى» كأن يقول: يا رسول اش يا كعبة اش يا مقام إبراهيم» أو يدعو أحدًا من الأنبياء 
والأولياء والصالحين. فهو مشرك الشرك الأكبر الذي يخرج من ا لة قال الله تعالى: 
٢ن‏ الد لا یھر أن مرک یہ ومر مادو ذلك لِمَن سآ € [النساء:۸٥]ء‏ وقال تعالی: ته من 


.)545-898 /۱۱( الدرر السنیة‎ )١( 


ہے ۷١‏ الفروقبينمنهج أئمةالدعوةالإصلاحيةومنهج مخالفيهم _ 


س فهو سے 00 


شرك باه فقد حرم أله عل الْجِتَة وماوھ الکَار وما للظلمیے من ن امسار 4 [المائدة: ۷۲]ء 
وقال تعالى: # ولا تَدعٌ من ذون الو ما لا بعك ولا بس ٥‏ إن مَعَلْتَ فَإِك إا من الاين 
[يونس:5١٠]ء‏ وقال من $ و اس م غا من دون ون اه من اجيب لَه إل يو المد 
وم عن دُعَايهم عون ا ودا حشر الاس کاو طح اعدا اوا اتمم كَفْرنَ4 [الأحقاف: ]٦-٥‏ 
وَقَالَ © وَآن الم تد یل لمعو مَم اک لَحدَا4 [الجن: ۱۸ء إلى غير ذلك من الآيات الواردة 
في هذا المعنی» اه" . ) 

هذا معنى الشرك وأثره. 

وھ الكُفْر في اللّخة: الشتر واليّطِية". 

زالکٹر شر عا صد الايا نكل س كلت لوس أو رده او جخده او اکر 
وعاند وأبى عن الانقياد له أو صرف العبادة لغير الله أو سب الله ورسوله كك أو أهان 
القرآنء أو شك في صدق ما جاء به الرسول بي أو أعرض عن العلم والعملء وكذا 
من أظهر الإسلام والإيمان وأبطن الكفرء أو فعل غير ذلك مما هو مبین في الكتاب 
والسنة أنه خرج من الإسلام» فقد ناقض الإیمانء وخرج من الإسلام» فمن وقع في 
ذلك وغيره مما هو معلوم كفر فاعلهء فهو كافر سواء كان ذلك بالاعتقاد أو بالقول أو 
بالعمل أو بالشك فعلا أو تركًا'". 


والكفر نوعان'' أَكْبَ: وهو ما ثبت في الكتاب والسنة أنه ما يخرج به صاحبه من 


.)١١١-١۳٤ /٥( (الدرر السنیة‎ 

)٢(‏ لسان العرب )٥٢٤/٥(‏ مادة: كفرء وانظر غريب ا حدیث لابن قتیبة (۱/ )۲٢۷‏ وغريب 
الحدینث لأي عبيد (۳/ ۱۳). 

(9) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۲/ )۳۳٣‏ والصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن 
تيمية (۳/ 0 46) وفيه (۳/ 941/4 ). 

)٤(‏ عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل ع وغير ذلك 
للشيخ صالح بن فوزان الفوزان (ص:۸۱). 


المبحث الرابع: معنى الشرك والکفر والزندقة ۷۷ + 


الإسلام نما ينقض الإيان. وأصَعْرٌ: وهو فِعْل شيء ما هو دُون الگفر الأكبر نما لا 
ہے ےو ھی عن 

والفزق ھی 7 مامت 
مَعه فی شىء من خصائصه في الألوهية أو الربوبية أو الأمتاء والصفات» وأما الكفر 
فهو أَعَمْ مِنْ جهة المغتى لتتاوله مَعتى ارك وغيره» ولكن أهل العلم يطلقون على 
المشرك بأنه كافر لتناوله معناه» وعلى الكافر بأنه مشرك لأنه آثر طاعة غير الله على طاعة 
لله في كفره به» ومن أهل العلم من يقول کل مشرك كافر ولیس كل کافر مشرك ولكن 
من حيث الآثار والأحكام فھما سواء في أن صاحبههما لا يسمى مسلیّاء وأنه إن مات عل 
ذلك كان من ا خالدین في النار. ْ 

وقد كثرت تقريرات الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب ةلله في بيان معنى 
الكفر وأقسامه وأنواعه: 

٭ فمن ذلك قوله رََمَاللَ: (الكفر كفران: 

- كفر يخرج من الملة» وهو: خمسة أنواع: 

النوع الأول: كفر التكذيبء والدليل عليه قوله تعالى: # وَمَنْ اَظلَمُ مِتَنِ اَی عل َه 
كبا أو کڏ ب ي يجام ف جه مَنُوی افر € [العنكبوت: .]٦۸‏ 

النوع الثاني: کفر الاستكبار, والإباءء مع التصدیق؛ والدليل عليه قوله: # ودل 
لیک س سج دوالا دم مسجدوا إل اس أن واست کر وان بن انکر 4 [البقرة:4*]. 

النوع الثالث: كفر الشكء وهو كفر الظن والدليل عليه قوله تعالى: «#وَدَخَلٌّ 


/١(‏ م 


4 ۷۸۰ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


سر حر سے 7 > 


جَتَتَهُ وهو ظَالِمٌ فيو قال مآ طن أن يد نو ابدا 2© وما اط الکاعَة فَايِمَهٌ ونين 
رودت إل رق مد حَيا ينها مما (5) قال له صاحبہہ وهو جاور أ کرت اَی حخَلَفَكَ ین 
راپ شم من َع ثم سوک لا [الكهف:ه-/ام]. 

النوع الرابع: كفر الإعراض» والدليل عليه قوله تعالى: #وألزيت كفروأ حَمَا را 
معْرضُونَ € [الأحقاف: 7]. 

النوع الخامس: كفر التفاق» الدلیل عليه قوله تعالى: ل ذلك ات امنوأ شم كرو طم 
ل فوب فهر لَايِفْفَهُونَ © [المنافقون: 7]. 


- وکفر أصغر لا خرج من الملةء وهو كفر النعمةء والدليل عليه قوله تعالى: 
وڪي اه اريه ڪاٽ ءَايسَة ميه ييا یزٹھا رَعَدَا نكل کان مقر 

انمي الو ادها ال 4 الآية [النحل:؟١1١]»‏ وقوله: «إرك الا لطم كَئَاد » 
[إبراهيم: 4 7]. 

وأما النفاق فهو نوعان: نفاق اعتقادي» ونفاق عمل: 
الرسول» أو بغض الرسول» أو بغض ما جاء به الرسول» أو المسرة بانخفاض دين 
الرسولء أو الكراهية لانتصار دين الرسولء فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل 
الدرك الأسفل من النار» نعوذ بالله من الشقاق» والنفاق. 

- وأما النفاق العملي فهو خمسة أنواع: إذا حدث كذب» وإذا خاصم فجرء وإذا 
عاهد غدرء وإذا اتتمن خانء وإذا وعد أخلف. والله سبحانةوتعال أعلم» وصل الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» وسلم تسليما كثيرا» ا 

هذا معنى الكفر وآثره. 


.)۷۳-۷۰ /۲( الدرر السنية‎ )١( 


المبحث الرابع: معنى الشرك والکفر والزندقة ۷۵۹ 5 + 
وو وو و شوو سه عا السو 9ظ ہے یھ اك ااا اك 


وأما تعريف الزندقة: فالزندقة في اللغة: كلمة أصلها فارمی نقلت إلى العربیق 
قال ابن حجر رَمََاَنَهُ: «زنديق بکسر أوله وسكون ثانيه» قال أبو حاتم السجستاني 
وغيره: الزنديق فارسي معرب أصله زنده كرداي يقول بدوام الدهر؛ لان زنده الحياة 
وكرد العملء ويطلق على من يكون دقيق النظر في الأمور» وقال ثعلب: ليس في كلام 
العرب زنديق وإنما قالوا زندقي لمن يكون شديد التحیلء وإذا أرادوا ما تريد العامة 
قالوا ملحد ودهري بفتح الدال أي: يقول بدوام الدهرء وإذا قالوها بالضم أرادوا كبر 
السن» کر 

وقال السفاريني: «الزنادقة: جمع زنديق» قال في المطلع: الزندیق فارسي معرب 
وجمعه زنادقة» قال سيبويه: الماء في زنادقة بدل من ياء زناديق. قال الجوهري: وقد 
تزندق» والاسم الزندقة. قال ثعلب: ليس زنديق ولا فرزين من كلام العربء إنما 
يقولون: زندق وزندقي إذا كان شديد البخل. وفي القاموس: الزنديق بالكسر من 
الثنوية أو القائل بالنور والظلمة» أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية» أو من يبطن 
الكفر ويظهر الإيان» أو معرب (زن دين) أي: دين المرأة» قال: والجمع زنادقة أو 
زنادیق) انف 

أما في الاصطلاح: فإن أهل العلم تکلموا في بيان ما يشمله معنى الزندقة من 
الاعتقادات والأقوال والأعمال» ويجمع عامة ذلك ما نقله ابن حجر الله حیث 
يقول -کما في الفتح-: «قال الجوهري: الزنديق من الثنوية كذا قالء وفسره بعض 
الشراح بأنه الذي يدعي أن مع الله إا آخر وتعقب بأنه يلزم منه أن يطلق على كل 
مشركء والتحقيق: ما ذکرہ من صنف في الملل أن أصل الزنادقة اتباع دَیْصَان ثم ماني ثم 
مزدك الأول بفتح الدال وسكون المثناة التحتانية بعدها صاد مهملة» والثاني بتشديد 


.)۱۷۱-۱۷۰ /۱۲( فتع الباري‎ )١( 
.۲ /۱( لوامع الأنوار‎ )۲( 


7ی الفروق بين منهح ألمة الدعوة الإسلاحية ومنهج مخالفيهم 


النون وقد تخفف والياء خفيفة» والثالث بزاي ساكنة ودال مهملة مفتوحة ثم کاف: 
وحاصل مقالتهم أن النور والظلمة قدیمان وأنه| امتزجا فحدث العام كله منھماء فمن 
كان من أهل الشر فهو من الظلمةء ومن كان من أهل الخبر فهو من النورء وأنه يجب 
السعي في تخليص النور من الظلمة فيلزم إزهاق كل نفس» وإلى ذلك أشار المتنبي حيث 
قال في قصيدته المشهورة: 
وکم لظلام الليلعندك من يد *٭٭* تس أنالمانوية تک ذب 

وكان ہہرام جد كسرى تحيل على ماني حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته 
ثم قتله وقتل أصحابه وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكورء وقام الإسلام 
والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك» وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القتلء ومن ثم 
أطلق الاسم على كل من أَمَرٌ الكفر وأظهر الإسلام» حتى قال مالك: الزندقة ما كان 
عليه ا منافقون وكذا أطلق جماعة من الفقهاء الشافعیة وغيرهم أن الزنديق هو الذي 
يظهر الإسلام ويخفي الکفرہ فإن أرادوا اشتراكهم فی الحكم فهو كذلك وإلا فأصلهم 
ما ذكرت» وقد قال النووي في لغات الروضة: الزنديق الذي لا ينتحل ديتاء وقال محمد 
بن معن في التنقيب على المهذب: الزنادقة من الثنوية يقولون ببقاء الدهر وبالتناسخ. 
قال: ومن الزنادقة الباطنية» وهم قوم زعموا أن الله خلق شيئًا ثم خلق منه شيئًا آخر 
فدبر العالم بأسره» ویسمونم| العقل والنفسء وتارة العقل الأول والعقل الثاني» وهو 
من قول الثنوية في النور والظلمة إلا أنهم غيروا الاسمين» قال: وهم مقالات سخيفة 
في النبوات وتحریف الآيات وفرائض العبادات. 

وقد قيل: إن سبب تفسير الفقهاء الزنديق با يفسر به المنافق قول الشافعي في 
المختصر: وأي كفر ارتد إليه ما يظهر أو يسر من الزندقة وغيرها ثم تاب سقط عنه 
القتل» وهذا لا يلزم منه اتحاد الزنديق والمنافق بل كل زنديق منافق من غير عكس» 
وكان من أطلق عليه في الكتاب والسنة المنافق يظهر الإسلام ويبطن عبادة الوثن 


المبحث الرابع : معنی الشرك والکفر والزندقة ۸۱ $+ 


أو اليهودية» وأما الثنوية فلا بحفظ أن أحدا منهم أظهر الإسلام في العهد النبوي: والله 
أعلم. 

وقد اختلف النقلة في الذين وقع لهم مع علي ما وقع على ما سأبينه» واشتهر في 
صدر الإسلام الجعد بن درهم فذبحه خالد القسري في يوم عيد الأضحىء ثم كثروا 
في دولة المنصور وأظهر له بعضهم معتقده فأبادهم بالقتل» ثم ابنه المهدي فأكثر من 
تتبعهم وقتلهم ثم خرج في أيام المأمون بابك (بموحدتين مفتوحتين ثم كاف مخففة) 
الخرمي (بضم المعجمة وتشديد الراء) فغلب على بلاد الجبل وقتل في ا مسلمین وهزم 
الجيوش إلى أن ظفر به المعتصم فصلبه. وله أتباع يقال لهم الخرمية وقصصهم في 
التواريخ معروفة» اه ) 

فهذا التقریر الجامع بین فيه العلامة ابن حجر رىاللهُ ما يشمله لفظ الزنديق مما 
قرره أهل العلم. 

فالزنادقة متنوعون» باختلاف عقائدهم وأقوالهم وأعالهم» ويجمعهم المروق من 
الدين وشدة معاداته ومحاربته. 

فمن الزنادقة: من أخذ بالكلام» وسلك مسالك الفلاسفة وسار على طريقة 
القدرية النفاة» والجهمية» وا لمعتزلآ ونحوهم من سلك سبيلهم» في رد نصوص 
الکتاب والسنة والإعراض عن محكماتها واطّراح ظاهرهاء والتشكيك في معانيها. 

فعن بشر بن الوليد الكندي رِيمَهُآَهُ یقول: سمعت أبا يوسف يقول: من طلب 
الدين بالکلام تزندق» اه" 


o‏ ۷۰ اك 


۸۲ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


وقال هارون بن معروف: كتب هشام بن عبد الملك إلى سلم بن أحوز: «أن يقتل 
جهًا حيث ما لقيهء فقتله سلم بن أحوز وكان والی مرو اه. 

وقال محمد بن صالح بن أبي عبيد الله عن أبيه: اقرأت في دواوين هشام بن عبد 
الملك إلى عامله بخراسان نصر بن سيار: أما بعد فقد نجم قبلك رجل من الدهرية من 
الزنادقةء يقال له جهم بن صفوان:ء فان أنت ظفرت به فاقتلہ وإلا فادسس إليه من 
الرجال غيلة ليقتلوه» اھ'''ٗ۔ 

وقال ا حکم بن عمر رَيِمَدَانَهُ: «أرسلني خالد بن عبد الله إلى قتادة وهو بالجيزة 
أسأله عن مسائل» فكان فیے| سألت» قلت: أخبرني عن قول الله: # إن الذي ءامو ودين 


سر 
ال ا ل سر اا ا 


هَادوأ واَلصَدِئِينَ ولص والْمجوس ولي أَدْركُوأ 4 [الحج:۱۷]» هم مشركو العرب؟ 
قال: لاء ولكنهم الزنادقة المباينة الذين جعلوا لله شركاء في خلقہہ فقالوا: إن الله يخلق 
الخير» وإن الشيطان يخلق الشرء وليس لله على الشيطان قدرة» اها". 

وهكذا رُوي بالأسانيد عن الأئمة کما في كتب الاعتقاد المسندة الآثار الكثيرة التي 
بينت أن طريقة الجهمية والقدرية والمعتزلة ومن نحا نحوهم وسلك مسالكهم زندقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تاد «البدع دهليز الکفر والنفاق» كما أن التشيع 
دهليز الرفضء والرفض دهليز القرمطة والتعطیلء فالكلام الذي فيه نجهم هو دهليز 
التجهم» والتجهم دهليز الزندقة والتعطيل» اها". ۱ 

وقال رَجمَدَأَنَهُ: «كان السلف والائمة يعيبون كلامهم -يعني الفلاسفة- هذا 
ويذمونه ويقولون: من طلب العلم بالكلام تزندق؛ كا قال أبو يوسف. ويروي عن 
مالك. 


.)57 5-477 /۳( )757( أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة برقم‎ )١( 
.)۷٤٤ /5( )۱۲۹۷( أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد آهل السنة والجماعة برقم‎ )۲( 
.)۲۳۰ /۲( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


في ريع مان موم ا 


ويقول الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم 
في العشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: علماء الكلام زنادقة» وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح, 
وقد صدق الأئمة في ذلك فإنهم يبنون أمرهم على كلام مجمل» يروج على من لم يعرف 
حقيقته فإذا اعتقد أنه حق وتبین أنه مناقض للكتاب والسنة بقي في قلبه مرض ونفاق 
وريب وشك؛ بل طعن فيا جاء به الرسول وهذه هي الزندقة» اها" . 

ومن الزنادقة: الرافضة الائنا عشرية الوثنیة العابدون لعلى والحسين وآل البيت» 
القائلون بعصمة أئمتهم» المكذبون للقرآنء القاذفون لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
ما برأها الله في كتابه» وغير ذلك من النواقض العظيمة. 


م 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدأللَةُ: «الرافضة تنتحل النقل عن آهل البيت ما لا 
وجود لهء وأصل من وضع ذلك طم زنادقة مثل رئيسهم الأول عبد الله بن سبأ الذي 
ابتدع هم الرفض ووضع لهم أن النبي گل نص على علي بالخلافة وأنه ظلم ومنع حقه 
وقال إنه كان معصوماء وغرض الزنادقة بذلك التوسل إلى هدم الإسلام؛ ولهذا كان 
الرفض باب الزندقة والإلحاد. فالصابئة المتفلسفة ومن أخذ ببعض أمورهم أو زاد 
عليهم -من القرامطة والنصيرية والإساعيلية والحاكمية وغيرهم- إنما يدخلون إلى 
الزندقة والكفر بالكتاب والرسول وشرائع الإسلام من باب التشيع والرفض والمعتزلة 
ونحوهم تنتحل القياس والعقل وتطعن في كثير مما ينقله أهل السنة والجماعة» ويعللون 
ذلك با ذكر من الاختلاف ونحوه. ور جعل ذلك بعض أرباب الملة من أسباب 
الطعن فيها وني أهلها فيكون بعض هؤلاء المتعصبين ببعض هذه الأمور الصغار ساعيًا 


٤‏ دم قواعد الإسلام الكبار» اا 


.)۲٤۳ /٦( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳٦۷ /۲۲( مجموع الفتاوى‎ )٢( 


٠: 4‏ م الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


وقال يََدَانَ «الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة. فإنه يكون الرجل واقمًا ثم 
يصير مفضلًا ثم يصير سبابًا ثم يصير غالیّا ثم يصير جاحدًا معطلًا. ولهذا انضمت إلى 
الرافضة (أئمة الزنادقة) من الإساعيلية والنصيرية وأنواعهم من القرامطة والباطنية 
والدرزية وأمثالهم من طوائف الزندقة والنفاق» اه" 

وقال الله الذكر العلاء: أن الرفض استاس الزندقةء وأن أول من ابتدع 
الرفض إنا كان منافقًا زنديقا وهو عبد الله بن سبأء فإنه إذا قدح في السابقين الأولين 
فقد قدح في نقل الرسالة أو في فهمها أو في اتباعها. فالرافضة تقدح تارة في علمهم بها 
وتارة في اتباعهم لها وتحيل ذلك على أهل البيت وعلى المعصوم الذي ليس له وجود في 
الوجود. والزنادقة من الفلاسفة والنصيرية وغيرهم یقدحون تارة في النقل: وهو قول 
جهاهم» وتارة يقدحون في e‏ وهو قول حذاقهم کا يذهب إليه أكابر 
الفلاسفة والاتحادية ونحوهم» اه" 

ومن الزنادقة: الباطنية القرامطة کالإسماعیلیة والنصيرية والدروز وغيرهم فهؤلاء 
زنادقة على الكفر المحض. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهال «القرامطة الباطنیة من الإسماعیلیة والنصيرية 
والملوك العبيدية: الذين كانوا يدعون الخلافة ومع الخرمية والمزدكية وأمثالهم من 
الطوائف؛ وهؤلاء خواصهم أكفر من اليهود والنصارى ومن الغالية الذين يقولون 
بإهية علي ونحوه من البشر أو نبوته» وهم منافقون زنادقة» اها". 

وقال رجاه «أهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا کافر ويكثر مثل هذا في 
الرافضة والجهمية فإن رؤساءهم کانوا منافقين زنادقة» وأول من ابتدع الرفض كان 


.)٤۲۹-٤۲۸/٤( مجموع الفتارى‎ )١( 
.)۱۰۲ /٤( مجموع الفتاوى‎ )5( 
.)۳۳۷ /۱۲( مجموع الفتاوی‎ )9( 


المبحث الرابع : معنى الشرك والكفر والزندقة م چ 
نہ ل = 2 


منافقاء وكذلك التجهم فإن أصله زندقة ونفاق؛ وهذا کان الزنادقة المنافقون من 
القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثا مم یمیلون إلى الرافضة والجهمية لقربهم منهم» اه'". 
وقال رمَذلل «هؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين لا يحل أكل 
ذبائحهم ولا نكاح نسائهم؛ بل ولا يقرون با حزیة؛ فإنهم مرتدون عن دين الإسلام 
ليسوا مسلمين؛ ولا يبود ولا نصارى» لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس ولا 
وجوب صوم رمضان ولا وجوب الحج؛ ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الیتة 
وا حمر وغيرهما. وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين. 
فأما (النصيرية) فهم أتباع أي شعيب محمد بن نصير وكان من الغلاة الذين 
يقولون: إن علیا إله وهم ينشدون: 2 
اش هدأنلاإل ولا ٭٭ حي در ةالاألنزعالبضين 
ولاحج اب علي ے إلا ## محمذدالصادق الأين 
ولااطرمعتب تق ال إلا HE‏ سسےللان ذوالقوةاملتين 


وأما الدرزية فأتباع هشتكين الدرزي» وكان من موالی الحاكم أرسله إلى آهل 
وادي تيم الله بن ثعلبة فدعاهم إلى إلهية الحاكم ويسمونه الباري العلام ويحلفون به 
وهم من الإساعيلية القائلين بأن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبدالله» وهم 
أعظم كفرًا من الغالية» يقولون بقدم العالم وإنكار المعاد وإنکار واجبات الإشلام 
ومحرماته» وهم من القرامطة الباطنیة الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي 
العرب» وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله أو مجوسّاء وقوهم 
مركب من قول الفلاسفة والمجوسء ويظهرون التشيع نفاقًا» اها". 


.)1575-1١51١ /۳٣٥( (۲)جموع الفتاوى‎ 


۸٦ 2‏ الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


وقال فيهم رَِمهآلّة: «كفر هؤلاء ما لا يختلف فيه السلمون بل من شك في 
كفرهم فهو كافر مثلهم؛ لا هم بمنزلة أهل الکتاب ولا المشركين؛ بل هم الكفرة 
الضالون» فلا يباح أكل طعامهم وتسبی نساؤهم وتؤخذ أموالهم؛ فإنہم زنادقة 
مرتدون لا تقبل توبتهم» بل يقتلون أينا ثقفواء ويلعنون کا وصفواء ولا يجوز 
استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظ. ويجب قتل علمائھم وصلحائهم لئلا يضلوا 
غيرهمء ويحرم النوم معهم في بیوتہم؛ ورفقتهم» والمشي معهم وتشییع جنائزھم إذا علم 
موتها. ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله من إقامة الحدود عليهم بأي 
شىء يراه المقيم لا المقام عليه. والله المستعان وعليه التكلان» اھ" . 

وقال رَيمَهُلنَهُ: «عرف أهل الخبرة أن الرافضة تكون مع النصارى على المسلمين» 
وهم عاونوهم على أخذ البلاد لما جاء التتار وعز على الرافضة فتح عكة وغيرها من 
السواحل» وإذا غلب المسلمون النصارى والمشركين كان ذلك غصة عند الرافضة وإذا 
غلب المشركون والنصارى المسلمين كان ذلك عيدًا ومسرة عند الرافضة. ودخل في 
الرافضة أهل الزندقة والإلحاد من النصيرية والإسماعيلية وأمثالهم من الملاحدة 
القرامطة وغيرهم من كان بخراسان والعراق والشام وغير ذلك» اھ" . 

ومن الزنادقة: غلاة الصوفية» ممن يعتقد عقيدة الحلول» ووحدة الوجود. ورفع 
التكاليف» وصحة التدين باليهودية والنصرانية. 

ومن الزنادقة: زنادقة زماننا أصحاب الدعوة اللیبرالیة الذين يدعون إلى حرية 
العقيدة ووحدة الأديان والتعددية الدينية! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َِعَْلََّ: «من كان زنديقًا كال حلولية والمباحية» 
ومن يفضل متبوعه على النبي يكوه ومن يعتقد أنه لا يجب عليه في الباطن اتباع شريعة 


.)۱٦١ /۳٥( جموع الفتاوی‎ (١) 
„(OYA /۲۸( جموع الفتاوى‎ (۲) 


لاا ا ان مم ل لكين بيد 


رسول الله يك أو أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر والنهي, أو أن 
العارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى ولا يجب عليه الاعتصام 
بالكتاب والسنة وأمثال هؤلاء؛ فإن هؤلاء منافقون زنادقة» وإذا ظهر على أحدهم فإنه 
يجب قتله باتفاق المسلمين» وهم كثيرون في هذه الأزمنة» اها". 

ومن الزنادقة: المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء فهم زنادقة وإن 
كانوا يُعاملون في الدنيا بموجب ما أظهروه من الالتزام بالإسلام والعمل بشرائعه» فإن 
أظھروا الکفر عوملوا بموجبه شرعا. 

قال ابن قدامة لت «والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويستسر بالکفر وهو 
المنافق» كان يسمى في عصر النبي با منافقاء ويسمى اليوم زنديقا. قال أحمد: مال 


الزندیق فى بيت المال» اه". 


وقال ابن القيم رَجمَهاَنَه «الطبقة الخامسة عشرة: طبقة الزنادقة» وهم قوم أظهروا 
الإسلام ومتابعة الرسل؛ وأبطنوا الکفر ومعاداة الله ورسوله. وهؤلاء المنافقون» وهم 
في الدرك الأسفل من النار» اه إلى أن قال: ہوإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل 
لغلظ كفرهم» فإنهم خالطوا المسلمين وعاشروهمء وباشروا من أعلام الرسالة 
وشواهد الإيان ما م يباشره البعداء» ووصل إليهم من معرفته وصحته ما لم يصل إلى 
المنابذين بالعداوة» فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم کانوا أغلظ كفرًا وأخبث قلوبّاء 
وأشد عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين من البعداءِ عنھمء وإن كان البعداء متصدين 
لحرب المسلمين» اه" 


.)۵۷۱/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳۷۰ /٦( (0)المغني‎ 
.)5 070-807 /۱( طريق افمجرتین‎ )*( 


٠ 4‏ ثم الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


وقال رَحهَةآلّة: «المنافق أحلف الناس بالله کاذبّاء قد اتخذ يمينه جنة ووقاية يتقى بها 
إنكار المسلمين عليه» ووصفهم بأنہم رجسء والرجس من کل جنس أخبثه وأقذره. 
فهم أخبث بنى آدم وأقذرهم وأرذهم. وبأنهم فاسقون» وبأنهم مضرة على أهل الإيمان 
يقصدون التفريق بينهم» ويؤوون من حارمهم وحارب الله ورسوله» وأنهم يتشبهون 
بهم ويضاهونهم في أعمالهم ليتوصلوا منها إلى الإضرار بهم وتفريق كلمتهم» وهذا شأن 
المنافقين أبدًا وبأنہم فتنوا أنفسهم بكفرهم بالله ورسوله وتربصوا بالمسلمين دوائر 
السوء» وهذه عادتهم في كل زمان» وارتابوا في الدين فلم يصدقوا به» وغرتهم الأماني 
الباطلة وغرهم الشیطانء وأنهم أحسن الناس أجسامًا تعجب الرائي أجسامهم. 
والسامع منطقهم» فإذا جاوزت أجسامهم وقوهم رأيت خشبّا مسندة» ولا إیمان ولا 
فقه» ولا علم ولا صدق» بل خشب قد كسيت كسوة تروق الناظرء ولیسوا وراءَ ذلك 
شيئًاء وإذا عرض عليهم التوبة والاستغفار أبوها وزعموا أنہم لا حاجة هم إليهاء إما 
لأن ما عندهم من الزندقة والجهل المركب مغن عنها وعن الطاعات جملة كحال كثير 
من الزنادقة» وإما احتقارًا وازدراءَ بمن يدعوهم إلى ذلك: ووصفهم سبحانه 
بالاستهزاء به وبآياته وبرسوله وبأنهم مجرمون وبأنهم يأمرون بالمتكر وينهون عن 
العروف ويقبضون أيديهم .عن الإنفاق في مرضاته» ونسيان ذكره» وبأنهم يتولون 
الكفار ويدعون ا مؤمنین وبأن الشيطان قد استحوذ عليهم وغلب عليهم حتى أنساهم 
ذكر الله فلا يذكرونه إلا قليلاء وأنهم حزب الشيطان» وأنہم يوادون من حاد الله 
ورسوله» وبأنهم يتمنون ما يعنت المؤمنين ويشق عليهم» وأن البغضاءَ تبدو لهم من 
أفواههم وعلى فلتات ألسنتهم» بأنہم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوہم) اها" إلى آخر 


كلامه رَحمَةالنَهُ. 


.)٥٦٥٤ /١( طريق الهجرتين‎ )١( 


المبحث الرابع : معنى الشرك والکفر والزندقة ۸۹ + 


ہے کے 

ومن الزنادقة: المتشهون لأقوال العلاء النابشون فيا درسه الزمان من زلاتهم؛ 
لإفساد أديان المسلمين باسم العلم والتوسعة وعدم التشدد ونبذ الإقصائية وفتح باب 
الاجتهاد -زعموا-» وما يُذكر من كلام أهل العلم: «من تتبع الرخص تزندق» اه. 

وقد سئل العلامة سليان بن سحن رجألل عن الرخص التي من تتبعها تزندق» 
فقال: «الرخص المذمومة التي من ترخض بها تزندق هي ما جاء عن العلماء في بعض 
المسائل في المعاملات: كالربا وكالأنكحة وغيرهاء ما اختلف العلماء فيه: 

٭ کمن ترخص بقول مالك ووَلِيَهُعَنهُ بجواز أكل الكلاب وا حشرات وغيرها ما 
حرم الشرع اکلہ مستد لا بقوله تعالى: لفل لا أجِدفى ا رما عل طاعِم يَظْمْمَه 
إل أن یکوت مي أو دما سفوا أو لَحْمَ خازر للم رجش اوقا اَل لِم الہ رو4 
[الأنعام:١٤۱]‏ فمن ترخص بقول مالك في أكل ما عدا هذه المحرمات المذكورات في 
بعض الآية فقد أخطأ. : 

٭ وقال بعض العلماء: إنه يجوز للرجل أن يتزوج من النساء تسعا لقوله: ۶ فانکخُ 


ہے سے لے ام ی غیرعہ سے مرش ع ر 


مَاطاب لکم م الْساء مش وَتُلنَتَ وريم # [النساء: 7]. 


٭ وقول بعضهم: إذا وجبت الزكاة أن للرجل أن یہب ماشيته أو نقوده قبل أن 
يحل وقت الزكاة بشهر أو شهرين لزوجه أو بعض أقاربه؛ لثلا تجب فيها الزكاةء فإذا 
ذهبت وقت إخراجها استرجع ماشيته أو نقوده» وهكذا أبدا يفعل عند وجوب الزكاة. 

٭ وکیا ترخص بعض ال نفیة بقول أبي حنيفة بعدم وجوب الطمأنينة في الصلاة 
مستدلا من قوله تعالى: اها ازيرت ءَامَنُوا ار ےک عو وأَسْجْدُوأ 4 [ا حج:۷۷۰]. 

٭ ونظيره دعواهم أن الإيان واحد والناس فيه سواء» وهو جرد التصديق 
وليست الأعمال داخلة في ماهيته» وإن مات ولم يصل قط في عمره مع قدرته وصحة 
جسمه وفراغه فهو مؤمن. إلى غير ذلك مما لا يحصى ولا يستقصى مما رخص فيه بعض 


۰ ۹۰ الفروق بین منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


فإذا أردت مسألة فی أمر أو نبي أو معاملة وقد اختلف العلماء فيها بین مانع من 
ذلك ومرخص في هذه المسألة ومستنده في ذلك حديث ضعيف أو قياس فاسد أو 
استحسان أو احتياط يخالف ما أَصّله العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم» فمن 
ترخص بها ليس عليه دليل شرعي من أقوال من ذكرنا من العلماء في أي مسألة كانت 
من الفروع؛ ومع من خالفه في النهي عنها ا حق والصواب؛ فقد أخطأ لمخالفته ما جاء 
عن الرسول ية أو عن أصحابه أو التابعين لهم بإحسان أو من بعدهم من الأئمة 
المهتدين. فمن أخذ بشيء من هذه المسائل التي رخص فيها بعض العلماء من غير دليل 
شرعي وقصده في ذلك اتباع ما يهواه لا ما يحبه الله ويرضاه فقد تزندق» اها" . 

وقال معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيح حفظہ الله: «ما من عالم إلا ويرد 
عليه في مسائل اختارها: إما عن رأي أو عن ضعف حجة» وهم معذورون قبل إيضاح 
المحجة بدلائلهاء ولو تتبع الناس شذوذات المجتهدين ورخصهم لخرجوا عن دين 
الإسلام إلى دين آخرء كا قيل: من تتبع الرخص تزندق. 

ولو أراد مبتغي الفساد والعدول عن الصراط أن يتخذ له من رخصهم سل يرتقي 
به إلى شهواته» لكان الواجب على الحاكم قمعه وصدہ وتعزيره کا هو مشهور في فقه 


الأئمة الأربعة وغيرهم؛ اها". 


والمقصود: أن من وحّد الله حق توحيده عرف حقيقة الكفر والشرك والزندقة» وم 
يختلط عليه ذلك ومن لم يقم لتوحيده وزنًا ولم یَرفع به رأسًا لم يعرف الكفر من 
الإسلامء ولا الشرك من التو حيد؛ فلم يفرق بين التوحيد والتنديد» ولا بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشیطان: ولا بين المسلم والكافرء والله المستعان. 


٠ ٠١) ى‎ GQ e. 


۔)۱۲١: منهاج أهل الحق والاتباع في خالفة أهل الجهل والابتداع (ص‎ )١( 
.)۸۳: هذه مفاهيمنا (ص‎ )۲( 


الضبحث الكافس: 
بيان خطر المحاماة عن الزنادقة 
والقبوريين وإيجاد الأعذار لهم وأن هذا 


من نوافض الإسلام 











الفبعث الكاهس: 
بيان خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريين وایجاد الأعذار لهم 
وأن هذا من نواقض الإسلام 
ف9و 





فإن الله تعا ی لما أمر عباده بتوحيده» والعمل بشریعتهہ بالانقیاد لأمره 
وأمرهم باتباع رسوله يِه ونباهم عن ضد ذلك من الشرك بالله والكفر به والإعراض 
عن شرعه؛ أمرهم بأمر هو من حقوق ذلك وهو البراءة من الزنادقة والمشركين 
والطواغیت ومعاداتہم رکم قال الله تعال ی: ملا د فوما يموت باه د مالع 
IES‏ من عاد أنه رتسوك كارا ]مم أو e‏ اعت 
چہ ف فوم الاکن وأكدَهُم برج ينه تهر جن اھ 0 
الَكَھَر حوري وه أ رضت آله علي وَرَسْواعَئةٌ ولك زب لهو الإ جرب الہ اة 4 
[المجادلة:۲۲] 


قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رَِمَدَآَه: «أي: لا يجتمع هذا وهذاء فلا يكون 
العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة» إلا كان عاملا على مقتضى الإيمان ولوازمه. من 
حبة من قام بالإيهان وموالاته» وبغض من لم يقم به ومعاداته» ولو كان أقرب الناس 
إليه. وهذا هو الإیمان على الحقيقة» الذي وجدت ثمرته والمقصود منهء وأهل هذا 
الوصف هم الذين كتب الله في قلوبهم الإیمان أي: رسمه وثبته وغرسه غرسًاء لا 
يتزلزل» ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك. وهم الذين قواهم الله بروح منه أي: بوحيه 
ومعونته» ومدده الإلحي وإحسانه الرباني. وهم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه الدار 
ولحم جنات النعيم في دار القرارء التي فيها من كل ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» 


0ئ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


وتختار» وهم أكبر النعیم وأفضله. وهو أن الله يحل عليهم رضوانه فلا یسخط عليهم 
أبدّاه ويرضون عن ربهم بها يعطيهم من أنواع الكرامات» ووافر المثوبات» وجزیل 
الهبات» ورفيع الدرجات بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية» ولا فوقه 
نهاية. 

وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخرء وهو مع ذلك مواد لأعداء الله حب 
لمن ترك الإيمان وراء ظهره فإن هذا إیمان زعمي لا حقيقة له» فإن كل أمر لابد له من 
برهان یصدقه فمجرد الدعوی لا تفيد شيئًا ولا يصدق صاحبها» اھ'''۔ 

و قال تعالى: لاذ الْموموَ الگیزیںَ اسه من دون الین ومن يصق َلك کس 
يرج اق في تو پل أن كيصوأ نة ويرڪ أله تقس إل او ِي 4 [آل عمران: 
۸ء قال ابن جرير رما َك «لا تتخذوا آیہا المؤمنون» الكفارٌ ظهرًا وأنصارًا توالوتهم 
على دينهم» وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين» وتدلونہم على عوراتہم: فإنه 
مَنْ يفعل ذلك ٭ فیس بے اللہ فى سی و ۹ء يعني بذلك: فقد برئ من اللہ وبرئ الله من 
بارتداده عن دينه ودخوله في الکفر؛ اھ" . 

وقال الشيخ عبدالر من السعدي رَه ل: «هذا نبي من الله تعالى للمؤمنين عن 
i‏ 2ھ 
على ذلك فقال: #وَمَن يقم یسل دللک فلس یرے اق في سىء 4 أي: فقد انقطع عن ال ولیس 
له في دين الله نصيب؛ لأن موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإیمان؛ لأن الإیمان يأمر 
بموالاة الله وموالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين على إقامة دين الله وجهاد أعدائه قال 
تعالى: $ وَالْمؤْوَ المت بطم ويه بدي € فمن والى الكافرين من دون المؤمنين 
الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويفتنوا أولياءه خرج من حزب المؤمنين» وصار من 


.)۸٤۸:ص( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
۳۱۳)۔‎ /٦( (؟) الجامع في تأويل القرآن‎ 


المبحث الخامس: بيان خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريين وایجاب الأعذار لهم ۹۵ 


°+ 
حزب الكافرين» اه" . 

وقال تعالى: يام الین ءام ل2۷ تَنّحِدُواعَدُوَى ودوم زی تلقو لمهم بالمودة وقد کرو 
يما جاه الغ الئل أن ونوا بل َه ریک إن کم حر هادا ى سل واا 
اق و ا بالودو وَأَنَأ أعلر ا ١‏ في وما عدم ERE‏ ومن یِقَعلَه نم فَقَدَ صل سوا الیل 
(( € [الممتحنة: ١]ء‏ قال الشيخ جو رادل : «هذه الآيات فيها النهي 
الشديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم» وإلقاء المودة إليهم» وأن ذلك منافٍ 
للإيهانء وخالف للة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلامء ومناقض للعقل الذي 
يوجب الحذر كل الحذر من العدوء الذي لا يبقي من مجهوده في العداوة شيئّاء وینتھز 
الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوہہ فقال تعالى: ليام لذن ءامنا € اعملوا بمقتضی 
إيمانكم» من ولایة من قام بالإيهان» ومعاداة من عاداہء فإنه عدو لله» وعدو للمؤمنين. 
فلا تتخذوا عدو الله ٭وعدوخ وليه تلقو تلقوت لیم يَألموَدَ 4 أي: تسارعون في مودتهم وفي 
السعي بأسبابهاء فإن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة والموالاة» فخرج العبد من 
الإیمانء وصار من جملة أهل الکفران وانفصل عن أهل الإيان. 

وهذا المتخذ للکافر وليّا عادم المروءة أيضاء فإنه كيف يوالي أعدى أعدائه الذي لا 
يريد له إلا الشرء ويمخالف ربه ووليه الذي يريد به الخيرء ويأمره به ويحثه عليه؟! ومما 
يدعو المؤمن أيضًا إلى معاداة الكفار أ نهم قد کفروا بها جاء المؤمنين من الحقء ولا أعظم 
من هذه ا مخالفة والمشاقةء فإنهم قد كفروا بأصل دينكم» وزعموا أنكم ضلال على غير 
هدى. والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية» ومن رد الحق فمحال أن 
2009 صحة قولهء بل جرد العلم با حق يدل على بطلان قول 
من رده وفساده» اھ 


() تيسير الكريم الرححن (ص:۱۲۷). 
(؟) تيسير الكريم الرحمن (ص: ؛ .)۸٥‏ 


Ê‏ می عير سر مہ چم 


وقال تعالی: یا لذن اموا لا دوا آلو والنصنری أؤية ينص زایا بض ومن بتو 
کہ اند متخ لن لَه ادى الَمَوَمَالطَِِينَ € [امائدۃ:٥٥]‏ قال الشيخ محمد الآمین الشنقيطي 
رمه اللّهُ: «ذكر تعا ی في هذه الآية الكريمة أن اليهود والتمتارى في أولناء بعض » 
ولكنه بین في مواضع أخر أن ولایة بعضهم لبعض زائفة ليست خالصة؛ لذن لا سعد 
على أساس صحيح» هو دين الإسلامء فبيّن أن العداوة والبغضاء بين النصارى دائمة 


إلى يوم القيامة» بقوله: #وّمِرج الّوّبے فَالْوَأ إا ری ادنا مته مسوا حصا 
مما ڪرو بو. اعرا بيتهم العداوة والبغضاء إل يوم الْفِيسَةَ *. 


وبين مثل ذلك في اليهود أيضاء حيث قال فيهم: وفالت الود يل آ او معْارلاً لت 
اه مان ييف کیف يعلد یرید رك يبرا ينهم کا رل ليك من ربك قينا 
كا ول ہم اَمَو ابس بوم اة 4ء والظاهر أُنہا في اليهود فيا بینھم؛ کما هو 
صريح السیاق: خلافا لمن قال: إنها بين اليهود والنصارى. وصرح تعالى بعدم اتفاق 


اليهود سخلا له بد عقوهم في قوله: ھر جا اھ peg‏ سی لك بار EE‏ 
بعقلوت 4. 

توله تاق و ل کل ب ن ک ق عه الآية الكريمة ان من توق 
اليهود والنصارى من ا مسلمین: فإنه يكون منهم بتوليه إياهم» وبين في موضع آخر أن 
توليهم موجب لسخط الله» والخلود في عذابه» وأن متوليهم لو كان مؤمتا ما تولاهم» 
وهو قوله تعال: « كرّئ سيا هم بتولوت الدب روا ايش ما قدمت در 
شس أن سَخِط اله که وف السَداب هم خَدِدُونَ (زم) رار كَاوا ب 


8 ر طص لے 


َي رتا آ1 إلَيَومَا وهم أولية وَلَكنّ كديا مهم فقو 4 


سے اه مهم 


ہی فی جروس شس وف تا 
ءامنوا نووا فَرما عضب الله عليه م قد يسو ان الاخ رة کا بد يس الاين حب شور , وين 


جر سر ۳ 
مولت پا 


البحٹ الخامس : بيان خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريين وايجاب الأعذار لهم ۹۷ 


°$ 
في موضع آخر: أن محل ذلك فيط إذا لم تكن الموالاة بسبب خوف» وتقية» وإن كانت 
بسبب ذلك فصاحبها معذور» وهو قوله تعالى: #لَايسَِّذٍ لْمَؤْمُِونَ كفن وليك من دون 
لْمُؤْمنينَ وَن یسل دل فاٹس یرے اق في کَؾو إل آن کَتَمُوا ہم َه ۹۴ء فهذه الآية الكريمة 
فيها بيان لکل الآيات القاضية بمنع موالاة الکفار مطلقًا وإيضاح؛ لأن محل ذلك في 
حالة الاختيار» وأما عند الخوف والتقية فيرخص في موالاتهم بقدر المداراة التي يكتفي 

بها شرهم» ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة: ۱ 
ومن يأتي الأمور على اضطرار *##ه فليس كمثل آتیھ سا اختيارا 


ويفهم من ظواهر هذه الآيات أن مق تول ا عمدًا اختياراء رغبة فيهم أنه 
كافر مثلهم) أهاا. 

وقال تعالی: ٭ أا لت ءامٹوا لا سدوا امول بوت َه إن 
الد عل ايک رر ك تارك هم الظثرت ل 0 3 
رتك ولوک وارو جا شین وائول افارفٹوما وتر تو كَسَادَهَا 
00 لحب الم و ال ورَسُولوء وجھاو ف ِل ربصو حَق بے ) 

لہ ےی الوم الست * [التوبة:75-77]ء قال الشيخ عبدالرحمن السعد 
'ََللَ: «قول تعالی: ۶ باب ال اما 4 6 بمقتضى الإيمان» بأن توالوا من 
قام به» وتعادوا من لم يقم به. ولا سدوا ءابا 2 وإخونکم 7٤‏ ھ 
إليكم» وغيرهم من باب أولى وأحری» فلا تتخذوهم ريا إن اسحا 4 أي: 
اختاروا على وجه الرضا والمحبة الْصضمَعَل يسن ۹ء ومن پل کک ويك 
هم العلا کک تب لخدم تجرؤوا على معاصي الل واتخذوا أعداء الله أوليا. وأصل 
الولاية: المحبة والنصرة» وذلك أن اتخاذهم أولیاء موجب شع طاعتهم على طاعة 


اش ومحبتهم على محبة الله ورسوله. . 
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)٦١٤- ٣٤٤ /۱( أضواء البيان‎ )١( 


۹۸ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


سح 
ولهذا ذکر السبب الموجب لذلك؛ وهو أن محبة الله ورسوله يتعين تقديمه) على 
محبة كل شيء» وجعل جميع الأشياء تابعة لما فقال: ا فل إن كن ابوك 4» ومثلهم 
الأمهات اکم وَلونک € في النسب والعشرة» #وازو جر ند4 أي: ) 
قراباتكم عموماء ومول اَتْتَنْشْومَا € أي: اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلهاء خصها 
بالذكرء لأنها أرغب عند أهلهاء وصاحبھا أشد حرصًا عليها من تأتيه الأموال من غير 
تعب ولا كد. 
وَِحلرَهُ َموي كَادَهَا 4 أي: رخصها ونقصهاء وهذا شامل لجميع أنواع 
التجارات والمكاسب من عروض التجارات» من الأثان» والأواني» والأسلحة 
والأمتعة» والحبوب» والحروث» والأنعا» وغير ذلك. لومت کن رَصوتها * من 


حسنها وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم. 
فإن كانت هذه الأشیاء حب اکم ير 3 الله ورسولو وجه دفي سیلہ۔ 4 فأنتم 
فسقة ظلمة. 
یلوا چ أي: انتظروا ما يحل بكم من العقاب» حى يأ أل اترو الذي 
لا مرد ل 
٭ وآ لا دى الْقَوْمْ أَلْمَسِقِيَ 4 أي: الخارجين عن طاعة الله المقدمين على 


محبة الله شيئًا من المذكورات. 

وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله» وعلى تقديمها على 
محبة كل شيء» وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيدء على من كان شيء من هذه 
المذكورات أحب إليه من الله ورسولهہ وجهاد فی سبيله. وعلامة ذلك أنه إذا عرض 
عليه أمران: أحدهما: بحبہ اللہ ورسوله» وليس لنفسه فيه هوى» والآخر: به نفسه 
وتشتهيه» ولكنه يفوت عليه محبوبًا لله ورسوله أو ينقصه. فإنه إن قدم ما تہواہ نفسه على 


المبحث الخامس: بيان خطر ا معاماۃ عن الزنادقة والقبوريين وإيجاب الأعذار لهم ۹۹ 


e‏ عت 


ما يحبه الله دل ذلك على أنه ظالم» تارك لما يجب عليه» اها" . 


والآيات كثيرة في وجوب البراءة من الكفار والمشركين ومجانبتهم وبغضهم 
وعداوتہم؛ وتحريم إلقاء المودة لحم أو اتخاذهم أخدانًا أو بطانة من دون المؤمنين» وغير 
ذلك مما هو معلوم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة. 

وفی السنة ثبت ثبتت عن رسول الله اة أحاديث كثيرة في بيان وجوب البراءة من 
الکفار وا مشر کین وبغضهم ومعاداتہم وتعدد بیانہا من أوجه عديدة: من أمره بقتاه 
ونهيه عن الإقامة بين أظهرهمء وأمره با جرة من بلاد الکفر إلى بلاد الإسلام وأمره 
بمخالفة المشركين ونهيه عن التشبه مهم» وغير ذلك. 

٭ روى مسلم (77) عن أبي هريرة رََزَيَدعَنهُ عن رسول الله يكت قال: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللہ ويؤمنوا بي» وبا جئت بهء فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله». 

٭ ورواه النسائي )۳٦۹۹(‏ في سننه عن أنس بن مالك ينه ولفظه: «أمرت 
أن أقاتل الشر کین حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فإذا شهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن حمدا عبدہ ورسوله. وصلوا صلاتناء واستقبلوا قبلتناء وأكلوا 
ذبائحناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم. إلا بحقها». 

٭ وروی مسلم )۲۱٦۷(‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله ك قال: «لا تبدءوا اليهود 
ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم نی طريق فاضطروه إلى أضيقه) . 

٭ وروی مسلم (۱۸۱۷) عن عائشة روئ متها زوج النبي پل أنها قالت: ٠‏ حرج 
رسول الله ا قبل بد فلا كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة 
ونجدة» ففرح أصحاب رسول الله پل حين رآوه» فلما أدركه قال لرسول الله ب : جئت 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن (ص:۳۴۲). 


4 ,۰۰ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


لأتبعك» وأصيب معك. قال له رسول الله : «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: لا قال: 
«فارجع» فلن أستعين بمشرك)ء قالت: ثم مضى حتی إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل» . 
فقال له کما قال أول مرة» فقال له النبي ية كا قال أول مرة» قال: «فارجع» فلن 
أستعين بمشرك)» قال: ثم رجع فأدركه بالبیداء فقال له کما قال أول مرة: «تؤمن بالله 
ورسوله؟» قال: نعمء فقال له رسول الله يَكِِ: «فانطلق». 


٭ وروی أبو داود )۱٦٤١(‏ والترمذي (5 )١1١‏ والنسائي .)٦۷۸۰(‏ عن جریر 
بن عبدالله أن رسول الله قلخ قال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بین أظهر المشر كين»» 
قالوا: یا رسول الله ل قال: «لا تراءى ناراهما». 

٭ وروی أبو داود في )۲٥٥٢(‏ والنسائي )۳۰۹٦(‏ والدارمي )۲٢٥٢۷(‏ والحاكم 
ر۲۷( وقال: (حدیث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه» ووافقه الذهبى عن 
أنس بن مالك بََلَِقعَنۂ أن رسول الله ية قال: «جاهدوا المشر كين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم». 

# وروی النسائي (YoY)‏ والحاكم 5 المستدرك وقال: رھدا حدیث ا 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي عن بهز بن حكيم» يحدث عن أبيه» عن جده قال: 
دینكء وإني كنت امرأ لا أعقل شيئًاء إلا ما علمني الله ورسوله» وإني أسألك بوجہ الله 
عَيَهجَلّ ہما بعثك ربك إلينا؟ قال: «بالإسلام» قال: قلت وما آيات الإسلام؟ قال: «أن 
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تقول: أسلمت وجهي إلى الله عَرََجل ولت وتقيم الصلاۃ وتوت الزكاة» كل ممم 
على مسلم حرم أخوان نصیران لا يقبل الله 5 أسلم عملا أو 
يفارق المشر كين إلى المسلمين». 

# وروی النسائي )٦٦٤٤(‏ عن يزيد بن الشخير قال: بينا آنا مع مطرف بالمربد إذ 
دخل رجل معه قطعة أدم قال: كتب لي هذه رسول الله ككل فهل أحد منكم يقرأ؟ قال: 
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قلت: أنا أقرأء فإذا فيها: «من محمد النبي بلا لبني زهير بن أقيشء أنهم إن شهدوا أن لا 
إله إلا ال وأن محمدًا رسول اللء وفارقوا المشركين. وأقروا بالخمس في غنائمهم. 
وسهم النبي ب وصفيه. فإنہم آمنون بأمان الله ورسوله». 

* وعند النسائي )٦١۷۷(‏ في خبر إسلام جرير بن عبدالله قال: أتيت النبي يلل 
وهو يبايع» فقلت: يا رسول اللہء ابسط يدك حتى أبايعك» واشترط علي» فأنت أعلم 
قال: «أبايعك على أن تعبد الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتناصح المسلمين. 
وتفارق المشركين» . ظ 

فهذه النصوص وغيرها من كتاب الله وسنة رسول الله ية تدل على وجوب بغض 
الكفار ومعاداتہم وحرمة محبتهم وموالاتهم» فكيف بمناصرتهم ومظاهرتهم على 
' المسلمين» كيف بالمحاماة عنهم والمدافعة عنهم بالباطل» كيف بالتوقف في تكفيرهم» أو 
الشك في كفرهم» كيف بتصحيح مذهبهم» بل كيف بتفضيل حكم الطاغوت على 
حكم الله ورسوله يله وتفضيل دين المشركين على دين المسلمين» بل كيف بمعاداة 
المسلمين لأجل استجابتهم لأمر الله ببغض المشركين والبراءة منهم وتكفيرهم» لاشك 
أن من فعل هذا فقد مَرَق من الإسلام, وكَمَرَ كفرًا ناقلّا عن الملة بموالاته من حاد الله 
ورسوله» وعدم تكفيره من كفره الله ورسوله نسأل الله العافية والسلامة. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَدُلنَهَ بمعنى ما تقدم تقريرات مهمة نافعة» فمن 
ذلك: قوله رَحَداللَه: «قال الشيخ إبراهيم الجعبري ما اجتمع بابن عربي -صاحب هذا 
الكتاب- فقال: رأيته شيحًا نجسًا يكذب بكل كتاب أنزله الله وبکل نبی أرسله الله. 
وقال الفقيه أبو محمد بن عبد السلام - لا قدم القاهرة وسألوه عنه- قال: هو شيخ سوء 
كذاب مقبوح يقول بقدم العام ولا يحرم فرجا فقوله: يقول بقدم العالم؛ لأن هذا قوله 
وهذا كفر معروف» فكفره الفقيه أبو محمد بذلك ولم يكن بعد ظهر من قوله: إن العالم 
هو الله وإن العام صورة الله وهوية الله. فإن هذا أعظم من كفر القائلين بقدم العالم 
الذين يثبتون واجب الوجود ويقولون إنه صدر عنه الوجود الممكن. 


کا الفروق بین منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


وقال عنه من عاينه من الشيوخ: إنه کان كذابًا مفتریّا وفی كتبه -مثل الفتوحات 
المكية وآمثالھا- من الأكاذيب ما لا يخفى على لبيب» هذا وهو أقرب إلى الإسلام من 
ابن سبعين ومن القونوي والتلمساني وأمثاله من أتباعه» فإذا كان الأقرب بهذا الكفر - 
الذي هو أعظم من كفر اليهود والنصارى- فكيف بالذين هم أبعد عن الإسلام؟! 

ولم آصف عشر ما يذكرونه من الكفر. ولكن هؤلاء التبس أمرهم على من م 
يعرف حالم كا التبس أمر القرامطة الباطنیة ما ادعوا أنهم فاطميون وانتسبوا إلى 
التشيع» فصار المتبعون مائلين إليهم غير عالمين بباطن كفرهم؛ وهذا كان من مال إليهم 
أحد رجلين: إما زنديقا منافقاء وإما جاھلا ضالا. 

وهكذا هؤلاء الاتحادية: فرءوسهم هم أئمة كفر يجب قتلهم ولا تقبل توبة أحد 
منهم إذا أخذ قبل التوبة» فإنه من أعظم الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون 
أعظم الكفر وهم الذين يفهمون قوهم ومخالفتهم لدين المسلمين» ویجب عقوبة کل من 
انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتہم 
ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم» أو أخذ يعتذر هم بأن هذا الكلام لا يدري ما هوء أو 
من قال إنه صنف هذا الکتاب؛ وأمثال هذه المعاذير التي لا يقوطا إلا جاهل أو منافق» 
بل تجب عقوبة كل من عرف حاهم ولم يعاون على القيام عليهم» فإن القيام على هؤلاء 
من أعظم الواجبات؛ لأنہم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء 
والملوك والأمراء وهم يسعون في الأرض فسادًا ويصدون عن سبيل الله. 

فضررهم في الدين: أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم ويترك دينهم 
كقطاع الطريقء وكالتتار الذين يأخذون منهم الأموال ويبقون هم دينهم» ولا يستهين 
بهم من لم يعرفهم» فضلالهم وإضلالهم أعظم من أن يوصف» وهم أشبه 
الناس بالقرامطة الباطنية؛ ولهذا هم يريدون دولة التتار ويختارون انتصارهم على 
اتا ا۸ 
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وقال رَمَدالَُ: «اليهود والنصارى هم السابقون في تعظيم القبور والمشاهد؛ وهذا 
قال ية في الحديث المتفق عليه: «لعن الله اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدء يحذر ما فعلو!». والنصارى أشد غلوًا في ذلك من اليهود كا في الصحيحين 
عن عائشة: أن النبي ية ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة عه كنيسة بأرض ا حبشة» 
وذكرتا من حسنها وتصاوير فيهاء فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات 
بنوا على قبرہ مسجدًا وصوروا فيه تلك التصاویں أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة». 

والنصارى كثيرا ما يعظمون آثار القديسين منهم» فلا يستبعد أنهم ألقوا إلى بعض 
جهال المسلمين أن هذا قبر بعض من يعظمه المسلمون ليوافقوهم على تعظيمه» كيف 
لا؟ وهم قد أضلوا كثيرًا من جهال المسلمين حتى صاروا يعمدون أولادهم ويزعمون 
أن ذلك يوجب طول العمر للولد وحتى جعلوهم يزورون ما يعظمونه من الکنائس 
والبيع» وصار كثير من جهال المسلمين ينذرون للمواضع التي يعظمها النصارى. كا 
قد صار كثير من جهاهم يزورون كنائس النصارى ويلتمسون البركة من قسيسيهم 
ورھبانہم ونحوهم. 

والذين یعظمون القبور والمشاهد: هم شبه شديد بالنصارى حتى إني لما قدمت 
القاهرة اجتمع بي بعض معظميهم من الرهبان وناظرني في المسيح ودين النصارى حتی 
بينت له فساد ذلك» وأجبته عما يدعيه من الحجة» وبلغني بعد ذلك أنه صنف کتابًا في 
الرد على المسلمين وإبطال نبوة محمد بي وأحضره إلي بعض المسلمين وجعل يقرأه علي 
لأجيب عن حجج النصارى وأبين فسادها. 

وكان من أواخر ما خاطبت به النصراني أن قلت له: أنتم مشركون» وبينت من 
شركهم ما هم عليه من العكوف على التمائیل والقبور وعبادتها والاستغاثة بها. قال لي: 
نحن ما نشرك بهم ولا نعبدهم وإنما نتوسل بهم كما يفعل المسلمون إذا جاءوا إلى قبر 


2 ۰ الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


الرجل الصالح فيتعلقون بالشباك الذي عليه ونحو ذلك. فقلت له: وهذا أيضا من 
الشرك لیس هذا من دين المسلمين وإن فعله الجهالء فأقر أنه شرك حتى إن قسيسًا كان 
حاضرً| في هذه المسألة فلا سمعها قال: نعم على هذا التقدير نحن مشر كون. 

وكان بعض النصارى يقول لبعض المسلمين: لنا سید وسيدة ولكم سید وسيدة) 
لتا السيد المسيح والسيدة مريم» ولكم السيد الحسين والسيدة نفيسة. فالنصارى 
يفرحون با يفعله آهل البدع والجهل من المسلمين ما يوافق دينهم ويشابهونهم فيه 
ويحبون أن يقوى ذلك ويكثر» ويحبون أن يجعلوا رھبانہم مثل عباد المسلمين 
وقسيسيهم مثل علاء المسلمين» ويضاهئون المسلمين. فإن عقلاءهم لا ینکرون صحة 
دين. الإسلام» بل يقولون: هذا طريق إلى الله وهذا طريق إلى الله؛ وهذا يسهل إظهار 
الإسلام على كثير من المنافقين الذين أسلموا منھمء فإن عندهم أن المسلمين والنصارى 
كأهل: المذاهب من المسلمين» بل يسمون الملل مذاهب» ومعلوم. أن أهل .المذاهب 
كالحنفية وا مالکیة والشافعية والحنبلية دينهم واحد» وكل من أطاع الله ورسوله منهم 
بحسب وسعه كان مؤمئًا سعيدًا باتفاق المسلمين. ظ 

فإذا اعتقد النصارى مثل هذا في الملل يبقى انتقال أحدهم عن ملته كانتقال 
الإنسان من. مذهب إلى مذهب» وهذا كثيرا ما يفعله الناس لرغبة أو رهبة» وإذا بقي 
أقاربه وأصدقاؤه على المذهب الأول لم ینکر ذلك بل يحبهم ويودهم في الباطن؛ لان 
المذهبٍ كالوطن والنفس. تحن إلى الوطن إذا لم تعتقد أن المقام به حرم أو به مضرة 
وضياع. دنيا. . فلهذا يوجد كثير ممن أظهر ل الكتاب. لا يفرق بين 
المسلمين وأهل الكتاب. 

ثم منهم من يميل. سس ا ا 


بی مس سو ا 
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وهذا كا أن الفلاسفة ومن سلك سبيلهم من القرامطة والاتحادية ونحوهم يجوز 
عندهم أن يتدين الرجل بدين المسلمين واليهود والنصاری؛ ومعلوم أن هذا كله كفر 
باتفاق المسلمين» فمن لم يقر باطتا وظاهرًا بأن الله لا يقبل ديتا سوى الإسلام فليس 
بمسلم؛ ومن لم يقر بأن بعد مبعث محمد ية لن يكون مسلم إلا من آمن به واتبعه باطنًا 
وظاهرًا فليس بمسلمء ومن لم يحرم التدين بعد مبعثه لا بدين اليهود والنصارى» بل 

( ak : 1 

من لم يكفرهم ويبغضهم فليس بمسلم باتفاق المسلمين» اها" . 
وكذا كثر جدا تقرير هذه المعاني من كلام الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب 
تَهَداللَهُ وبئّن بيانًا واضحًا جليًّا حطر موالاة المشركين والمحاماة عنھمء قال رَجِمَدَالَُّ: 
«اعلموا: أن قول الرجل لا إله إلا اله نفى وإثبات: إثبات الألوهية كلها لله وحده 
ونفيها عن الأنبياء والصالحين وغيرهم؛ ولیس معنى الألوهية أنه لا يخلق ولا يرزق» 
ولا يدبر» ولا يحبي ولا يميت إلا اش فإن الكفار الذين قاتلهم رسول الله كا يقرون 


١ 2 5 95 0-3 5‏ م 7 یع گی کلم سو کی 4 سرج ھ کے مر سر مر رر اھ و 
بهذاء کما قال تعالى: # قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن یملف السَمع والابصدر ومن رج 


ر و م e‏ € نت کس می ری سر 


الى من اميت وح الْمَيتَ مرب الي ومن بدیر الس فسیفولونَ أله قل أفلا كفو 4 
[يونس:١؟]»‏ فتفكروا -عباد الله- فيا ذكر الله عن الکفار أنهم مقرون ہذا كله لله 
وحده لا شريك له» وإنم| كان شركهم: آنهم يدعون الأنبياء والصالحين» ويندبونهم» 
وينذرون هم» ويتوكلون عليهم» يريدون منهم أنهم يقربونهم إلى الله» کا ذکر الله عنهم 
ذلك في قوله تعالی: ہویب ادوا ین دونو أوَإيآءَمَانحَبُدُهَْ ِا لیقریوتا إل ات رل 4 
[الزمر:٣]‏ إذا عرفتم ذلك فهؤلاء الطواغیت الذين يعتقد الناس فيهمء من أهل... 
وغيرهم» مشهورون عند الخاص والعام بذلك» وأنہم يترشحون له. ويأمرون به 
الناس» كلهم كفار مرتدون عن الإسلام؛ ومن جادل عنهم» أو أنكر على من كفرهم» 
أو زعم أن فعلهم هذاء لو كان باطلا فلا یخرجھم إلى الکفرہ فأقل أحوال هذا المجادل 


.)554-459 /۲۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ي ٠١‏ الفروقبينمتهعأئمة الدعوةالإصلاحية ومنهج مغالفيه _ 


أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته» ولا يصلى خلفه. بل لا يصح دين الإسلام إلا 
بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم» كما قال تعالى: فصن يمر بالطلطوتٍ وو بال قد 


سے سے ہے لي وي ت الوت 


أستمسك بالعروة الو ثيح € [البقرة: ۲[ اھ" . 
وقال اله لد «الإنسان لا يستقيم له دين ولا إسلام ولو وحد الله وترك الشرك 
إلا بعداوة المشركين» والتصريح لهم بالعداوة والبغضاءء ىا قال تعالى: لا مد َو 


أ تی سج 


ونوت بأئله والیوو الأآخر نوادُورت مناد الله ورسوأ لُک [المجادلة: 7 7]) اها" . 


ونص رھد الله عل أن من 2 الإسلام العشرة عدم د تكفير المشركين» 
ومظاهرتهم على المسلمين» قال وِيِمَدُلَنَ: «الثالث: من لم يكفر المشركين؛ أو شك في 
رهم سج مهم کرد 0 

وقال ر 1 ار لله: لنّهُ: الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم عل المسلمين. والدليل قوله 
تعالى: #ومن FELE‏ تلن امه لی دی الْقَومالطِِينَ 4 [لمائدة:01]» اه" . 


وقال رِمَدالن: «أنت يا من من الله عليه بالإسلام» وعرف أن ما من إله إلا الله لا 
تظن أنك إذا قلت: هذا هو الحق» وأنا تارك ما سواہ لکن لا أتعرض للمشر کین ولا 
أقول فيهم شينّاء لا تظن أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام» بل لابد من 
بغضهم »ويغض من مرو ا ومسيتهع» ومعاداتيم» > کما قال أبوك إبراهيم والذين معه: 

#إِنَا روا منک وها عيدوت من دون آلو مرا بک ودا پیناویتک العداوة الصا بدا ی تو وا 
باه َد € [الممتحنة:٤]»‏ وقال تعالى: لمن يكر بالطعوتِ يٹ باللہ فد 
َسْتَمْسَكَ اة اق € [البقرة: ٢٥٥]ء‏ وقال تعال: « وَلَقَد بعت ف گل أمَةٍ رسوا أن 
عبُدُوأ 0 َلطَنعُوتَ 4 [النحل:٣٦۳].‏ 
(١)الدرر‏ السنية .)07-617/١١(‏ 


(۲) الدرر السنية (۸/ ۱۱۳)۔ 


المبحث الخامس : بيان خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريين وایجاب الأعذار لهم 


1۷ .+ 
ولو يقول رجل: آنا أتبع النبي بي وهو على الحق» لکن لا أتعرض اللات 
والعزى. ولا أتعرض أبا جهل وأمثاله» ما علي منهم» لم يصح إسلامه وأما محادلة 
بعض المشركين بأن هؤلاء الطواغيت ما أمروا الناس بهذاء ولا رضوا بهء فهذا لا يقوله 
إلا مشرك مكابر؛ فإن هؤلاء ما أكلوا أموال الناس بالباطلء ولا ترأسوا عليهم ولا 
قربوا من قربواء إلا بہذاء وإذا رأوا رجلا صالخا استحقروه. وإذا رأوا مشركًا كافرًا 
تابعًا الشيطان» قربوه وأحبوه وزوجوه بناتهم» وعدوا ذلك شرفا! 


وهذا القائل يعلم أن ور ذلك کاب ظا لو يحضر عندهم» ويسمع بعض 
المشركين يقول: جاءتني شدة» فنخیت الشيخ» أو السيد» فنذرت له» فخلصني» لم يجسر 
أن يقول هذا القائل: لا يضر ولا ينفع إلا اللہ بل لو قال هذاء وأشاعه في الناس: 
لأبغضه الطواغیت: بل لو قدروا على قتله لقتلوه. 

وبا جملة: لا يقول هذا إلا مشرك مكابر» وإلا فدعواهم هذه. وتخويفهم الناس: 
وذكرهم السوالف الكفرية التي بآبائهم شيء مشهور لا ينكره من عرف حاهم. کما قال 


عر اا 


تعالى: «شهرِين عا انهم اکر 4 [التوبة: ۱۷]) ا 


وقال رَيِمَدُالئَه: «اعلم -رحمك الله- أن أول ما فرض الله على ابن آدم: الکفر 
بالطاغوت» والإيان بالله» والدليل قوله تعالى: ٭ وََقَدَ يف فى کل أَمَةَ رسوا أن 
ابوا ال ولَجتَنبُوا لطدهُوتَ € [النحل: 5]. فأما صفة الکفر بالطاغوت فأن تعتقد 
بطلان عبادة غير الله» وتتركهاء وتبغضهاء وتکفر أهلهاء وتعادیہمء وأما معنى الإيهان 
بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده» دون من سواہ وتخلص جمیع أنواع 
العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواہ وتحب آهل الإخلاص وتواليهم» 
وتبغض آهل الشرك وتعاديهم» وهذه ملة إبراهيم وو كي و 


بے عم سے سے 


وهذه ھی الأسوة التی أخير الله بها فی قوله: لد کات لک سوة حستة ایم وَالَین معد 


.)١١١-١٠۹/۲( الدرر السنية‎ )١( 


551 ۰۸ الفروق بین منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


22001 عم گر سر 


اد قاو ْنَا ہروا منک وَسِمَا عدون ِن د ون الله قربا بک وبا باو پیت العداوة وألا ابدا 
حي تو موا 2 اسه ود 4 [الممتحنة :4[ 


والطاغوت: عام في کل ما عبد من دون لله» فکل ما عبد من دون الله ورضي 
بالعبادق من معبود» أو متبوعء أو مطاع في غير طاعة الله ورسولہہ فهو طاغوت» 
والطواغيت كثيرة» ورؤوسهم خمسة: 

٭ الأول: الشيطان» الداعي 5 عبادة غير الله والدليل قوله تعالى: آل أعهّدذ 
الع بت عَادم أن لَاتعْبْدُ ڈو این مل کر عدو میں [يس:»>]. 


٭ الثاني: الحاكم الجائر» المغير لأحكام الله تعالى» والدليل قوله تعالى: ' د 


له رو اس رم سر لف 20 302 


آل برعمون نهم اموا د ا ِلیَكَوَمَا أل من ملک يدون أن يمسا 


وقد ادأ أن كفروا أي وَيُرِيدُ ألشَّمِطنُ أن بض لهم صلا ب ا 


* الثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالی: ومن لر کہ يمآ 
ا اتیک هم الک فون € [المائدة: 44 ]. 


* الرابع: الذي يدعي علم الغيب .من دون الل؛ والدليل قوله تعالى: 9 
الب فلا فلا يظهر عل عَيہوء FEROS‏ رُتطیٰ ہے کت 2 


ریا [الجن:٢٥-۲۷]۔‏ وقال تعالى: #«وَعِندَم مما اليب لامها لا هو وَیَملژمَا و 


مع ہے 


الخ وما فط من وَرََ]ة ا تلت الك وا ص۳ 7 کب 


میں و 2 


7ےج 


نول اللہ 


عللم 
a‏ 
قک ار 


تنگ [الأنعام:۹٥].‏ 


* الخامس: الذي يُعبد من دون اللہ وهو راض بالعبادة» والدليل قوله تعا ی: 
بر ارد وي 2 1 


وس يقل مم لت اه من دونو ملك ریه جھنم کتلاک ری آلظدليَ) 
[الأنبياء:ة ؟]. 


المبحث الخامس : بيان خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريين ويجاب الأعذار لهم 


.چ 


واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت؛ والدليل قوله تعالی: 
لا 2ء ف الین مد بي رسد الي کس كر الوت ولوف بَا ا 


ر ا ا 


بالعروة الوم لا أنفصاء ا وأللّه سِيع عَلع € [البقرة «Yo:‏ الرشد: ٠‏ دين حم والغي: دين أبي 
جهلء والعروة الوثقی: شهادة أن لا إله إلا الله» وهى متضمنة للنفى والاثبات: تنفى 
جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى» وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك 

0 تسد ۰ 
له) أه . 


وقال رَجِمَدَالنَه: اأصل دين الإسلام وقاعدته: أمران: ) ) 

٭ الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» والتحريض على ذلك: والموالاة 
فیه» وتكفير من تركه. ! ۱ 0 

٭ الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك» والمعاداة فيه» وتكفير 
من فعله. 

والمخالفون في ذلك أنواع: 

- فأشدهم مخالفة: من خالف في الجميع» ومن الناس من عبد الله وحده» ولم ینکر 
الشركء ولم يعاد أهله 

- ومنهم: من عاداهم ولم يكفرهم. 

- ومنهم: من لم يحب التؤحيد وم یبغضہ. 

- ومنهم: من كفرهم وزعم أنه مسبة للصا حین. 

- ومنهم: من لم يبغض الشرك ولم يحبه. ) 

ر و رن ارو کہ 


(1)الدررالسسة 21۹770 ): 


4 ۹۰ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
١‏ ن. الفروق بين منهح ائمة الدعوةالإصلاحية ومنهج مخالفيه__ 


- ومنهم: من لم يعرف التوحيد ولم ينكره. 

- ومنهم: وهو أشد الأنواع خطرًا من عمل بالتوحید لکن لم يعرف قدره» وم 
يبغض من تركه. ولم يكفرهم. 

ومنهم: من ترك الشرك وكرهه. ول يعرف قدره. جو سو کی 
وهؤلاء قد خالفوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله ا كن . 

وقال رَتمَداللَة: (فالل الله إخواني! تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخر امه وراس 
وهو: شهادة أن لا إله إلا ال واعرفوا معناهاء وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم» 
ولو كانوا بعیدین؛ واكفروا بالطواغيت» وعادوهم. وأبغضوا من أحبهم. أو جادل 
عنهم» أو لم يكفرهم» أو قال: ما علي منهم» أو قال: ما كلفني الله بہم» فقد كذب هذا 
على الله وافترى» بل كلقه الله بهم» وفرض عليه الكفر ہہمء والبراءة منهمء ولو كانوا 
إخوانه وأولادہہ فالله اللہ تمسكوا بأصل دینکم؛ لعلكم تلقون ربكمء لا تشركون به 
كن 

وقال رَجِمَهُأنَه: «معنى الكفر بالطاغوت: أن تبرأ من كل ما يعتقد فيه غير اللہ من 
جنى » أو سی أو شجں أو حجرء أو غير ذلك» وتشهد عليه بالكفر والضلال» 
السادة» والقباب على القبور» وأمثال ذلكء فهذا كاذب في قول لا إله إلا اللہ وم يؤمن 
بأللّه. وم يكفر بالطاغوت» ا 

وكذا كثر جدات تقرير هذه المعاني من كلام أئمة الدعوة عمال فمن ذلك: 
)١(‏ الدرر السنية (۲/ ۲۳). 


.)١؟5؟5-1١71١ الدرر السنیة (؟5/‎ )٣( 


المبحث الخامس : بيان خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريين وا يجاب الأعذار لهم 111 + 


قال العلامة عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رَداللَهُ «أما قول من يقول: 
إن من تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره» وقائل هذا القول لابد أن یتناقض, ولا يمكنه 
طرد قوله في مثل من أنكر البعث» أو شك فيه مع إتيانه بالشهادتين» أو أنكر نبوة أحد 
من الأنبياء الذين سماھم الله في كتابه» أو قال: الزنا حلالء أو نحو ذلك» فلا أظن 
شیء من ذلك» ولا يكفر به من أتى بالشهادتين» فلا شك في کفرہ ولا كفر من شك في 
کفرہ؛ لأنه بقوله هذا مكذب لله ولرسولهء ولإجماع المسلمينء والأدلة على ذلك ظاهرة 
بالكتاب والسنة والإجماع. 


فمن قال: إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معھ| شيء؛ أو قال: من أتى بالشهادتين 
وصلى وصام لا يجوز تكفيره وإن عبد غير اللہ؛ فهو كافر» ومن شك في كفره فهو كافر؛ 
لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسولهء وإجماع المسلمين كا قدمناء ونصوص الكتاب 
والسنة في ذلك كثيرة» مع الإجماع القطعيء الذي لا يستريب فيه من له أدنى نظر في 
كلام العلماء» لکن التقليد واهوى يعمي ويصم» اه" . 

وقال العلماء الشيخ حسين» والشيخ عبداللہ ابنا الشيخ محمد رَحَھُعلللهُ في أثناء 
جواب لما على سؤال عن: رجل دخل هذا الدين وأحبه» ولكن لا يعادي المشر كين» أو 
عاداهم وم یکفرھم أو قال: آنا مسلم» ولكن لا أقدر أن أكفر أهل لا إله إلا اش ولو 
لم يعرفوا معناهاء ورجل دخل هذا الدين وأحبه» ولكن يقول: لا أتعرض للقباب» 
وأعلم أنها لا تنفع ولا تضرء ولكن ما أتعرضها؟ فأجابا: «الرجل لا يكون مسےّاء إلا 
إذا عرف التوحيد ودان به» وعمل بموجبه» وصدق الرسول ية فيا أخير به» وأطاعه 
فیا نهى عنهء وأمر به» وآمن به وبا جاء به» فمن قال: لا أعادي المشركين» أو عاداهم 
ولم يكفرهم» أو قال: لا أتعرض أهل لا إله إلا اللہ ولو فعلوا الکفر والشرك وعادوا 


(الدرر السنية (: ۱/ 5 


ا الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
۹ الفروق بين منهج انمه الدعوةالإصلاحية ومنهج متالضيهع_ 


دين الله أو قال: لا أتعرض للقباب؛ فهذا لا يكون مسلّاء بل هو من قال الله فيهم: 

ردقو لوت دومن عض وَتَصك م بض وزيدود أن يدوا بَيْنَ ذَلِكَ بل لن وليك 
هم الْكَفْْونَ حًا 4 والل سْبَحََةوتعَالَ أوجب معاداة المشركين» ومنابذتہم؛ وتكفيرهمء 
فقال: لا قد قوما يُؤْمبُو يانه وَالیُوو الاخ يُوَآدُوت مناد اله وَرَسُولم € الآية» وقال 
تعالى : ا ان ٤م‏ دوا کی وعدم ليآ تلوس ایہم امود ود کرو کا جام ين 
لحي مر السو و یام أن مُؤْمئوا يه رَيكُمْ 4 الآيات. واللہ أعلم اها" . 


ص 


وقال العلامة سليان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب الله : «اعلم رمك 
الله: أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهمء خوفا منهم ومداراة هم» 
ومداهنة لدفع شرهم. فإنه كافر مثلهم» وإن كان یکره دينهم ویبغضهم» ويحب 
الإسلام والمسلمين؛ هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك» فكيف إذا كان في دار منعة واستدعى 
بهم ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطلء وأعانهم عليه بالنصرة وا مال 
ووالاهم» وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين» وصار من جنود القباب والشرك وأهلهاء 
بعد ما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله؟ فإن هذا لا يشك مسلم أنه كاف 
من أشد الناس عداوة لله ولرسوله ية . ولا يستثنى من ذلك إلا المكره» وهو الذي 
سرن غل لہ ر فيقولون له: اكفرء أو افعل كذا وإلا فعلنا بك وقتلناك أو 
يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهمء فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأَنینة القلب 
بالإيمان. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالکفر هازلا: أنه یکفر فكيف بمن أظهر 
الكفر خوفًا وطمعًا في الدنيا؛ اه" . 


.)١5:- ١94/١ *( الدرر السنية‎ )١( 
.)۱٢٢-۱٢١ /۸( الدرر السنية‎ )۲( 


المبحث الخامس: بيان خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريين وإيجاب الأعذار لهم ۳ ج 
الس ااااللبس ”تام ل س سس ےس لل كا و 


وقال يَمَهْلَهُ: ١‏ إن جادل مجادل في أن عبادة القباب» ودعاء الأموات مع اللہ ليس 
بشرك؛ وأن أهلها ليسوا بمشرکین, بان أمره. واتضح عناده وكفره) اها" . 

وقال رَيِمَهُآلنَهُ: «أنت يا مَن من الله عليه بالثبات على الإسلام» احذر أن يدخل في 
قلبك شيء من الريب أو تحسين هؤلاء المرتدين» وأن موافقتهم للمشركين وإظهار 
طاعتهم ریا حستا؛ حذرًا على الآنفس والأموال والمحارم! فإن هذه الشبهة هي التي 
أوقعت كثيرًا من الأولين والآخرين في الشرك بالله» ولم يعذرهم الله بذلك» وإلا فكثير 
منهم يعرفون الحق» ويعتقدونه بقلوبهم» وإنا يدينون لله بالشركء للأعذار الثانية التي 
ذكرها الله في كتابهء أو لبعضهاء فلم يعذر بها أحدًا ولا ببعضهاء فقال: # فل إن کان 
“ابآؤكم وأتَآؤْحكْ ولوک وازو پا شین وائول افرفکوھا وتر خسو کسادھا 


خر مر تھے 
ہی سس کی ہر 


وسک وھا اَحبّ اکم ير اللہ ورشولہ وجھاو في سپیلے۔ فتربصوأ حق يقت 


آله بأو وان لایہُدی الْقَوْم اقب 4 [التوبة:٢٤٢‏ اها" . ۱ 

وقال رَيمَهُلَنَهُ: ہلا يستريب المسلم أن اتباع المشركين» والدخول في جملتهم. 
والشهادة أنهم على حقء ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله» ونصرة القباب 
والقحاب واللواط؛ من اتباع ما يسخط اللہ وكراهة رضوانه» وإن ادعوا أن ذلك 
لأجل الخوف. فإن الله ما عذر أهل الردة بالخوف من المشركين» بل نبى عن خوفهم. 


فأين هذا من يقول: ما جرى منا شیء ونحن على ديننا؟!4 اها" . 


وقال العلامة عبدال ررحمن بن حسن لَه : «ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيا 
لا حصی من الآيات» فلابد من تكفيرهم أيضاء وهذا هو مقتضى لا إله إلا اللہ كلمة 
الإخلاص» فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته» اه“ . 


.)۱۲۸ /۸( الدرر السنیة‎ )١( 
.)۱۳١ /8( الدرر السنية‎ )۲( 
.)۱۳۸ /۸( الدرر السنية‎ )۳( 
۔)۲٢١۷۔۲٣٠٢‎ /٢( الدرر السنیة‎ )5( 


4 الشلل الفروق بين منهح أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


وقال العلامة عبد ال رحمن بن حسن تالق شارحًا لكلام جده الإمام 
المجدد محمد بن عبدالوهاب ES‏ «(قوله يمه مد ألنّهُ: أصل دين الإسلامء وقاعدته 
أمران: 

٭ الأول: الأمر بعبادة الله وحدہ لا شريك له. والتحريض على ذلكء والموالاة فيب 
وتکفبر من تركه) قلت: وأدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصرء كقوله تعالى: #قْل يَتأهْلٌ 


ص 


آلککپ الوا إل کلمتر سوام بسَنا وبښن الا مد إلا لله ولا مرك يوء ا ولا سد 


ج ار سے سرس کي 


عضا بعضا اراتا ون دُونٍ أل * الآية [آل عمران:14]: أمر الله تعالى نبيه أن يدعو أهل 
الكتاب إلى معنى لا إله إلا اللہ الذي دعا إليه العرب وغيرهم. والكلمة هي: لا إله إلا 
الله ففسرها بقوله: ال َب لا اق € [آل عمران:٦٤٦]ء‏ فقوله: أل َد ۹ء فيه معنى: 
لا إله» وهو نفي العبادة عما سوى اش وقوله: ال ال #» هو الستٹنی في كلمة 
الإخلاصء فأمره تعالى أن يدعوهم إلى قصر العبادة عليه وحده» ونفيها عمن سواه. 

ومثل هذه الآية كثير يبين أن الإلمية هي العبادة وأنها لا يصلح منها شيء لغير 
اللہ کا قال تعالى: #وقضئ رك ألا عبد لا إا € [الإسراء:7؟]» معنى قضى: أمر 
ووصىء قولان ومعناهما واحدہ وقوله: #أَلَا بدا 4 [الإسراء:۲۳]ء فيه معنى: لا إل 
وقوله: إلا 4 [الإسراء:؟5] فيه معنى: إلا اللہ وهذا هو توحيد العبادة» وهو دعوة 
الرسلء إذ قالوا لقومهم: ان اع داه مالک من إل غير € [المؤمنون: ؟"]. 

فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسّاء والبراءة منه وممن فعله» كا قال تعالى عن 
خليله إبراهيم عَلَتوااكَ: ١‏ لذ قال رهم لأبيه یه وَهَوْصِوء إِنَى بر یما بدو ترم) إل الى 
فطرن € [الزخرف:٢٤-۲۷]ء‏ فلا بد من البراءة من عبادة ما كان يعبد من دون الله وقال 
عنه عِيَداكکع: فوَأَعْترلْكُمْ وما دعوت من دون اش 4 [مریم:۸٦]ء‏ فيجب اعتزال الشرك 
وأعلةبالراءة ال تر ار عن 
مع اد قالوا ْنَا ہروا منک وھا تمبدوت من دون ال كفنا بک ودا شتاو یتک المد وة ناء 
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< e 
بدا حى تومنو أله َة € [الممتحنة:4]» والذين معه هم الرسلء کما ذكره أبن جرير.‎ 
وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا نا ةلله من التحريض على التوحيد» ونفي‎ 
الشركء والموالاة لأهل التوحيد» وتكفير من تركه بفعل الشرك ا لمنافی له؛ فإن من فعل‎ 
الشرك فقد ترك التوحيد؛ فإنبها ضدان لا يجتمعان» فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد.‎ 
وقد قال تعالى في حال من أشرك: وجتعل يه آندادا لل عن سبلو فل تمتع پکفراد كلبلا ك‎ 
مِنْأَحَحَ ب َلثَارٍ € [الزمر:۸]ء فكفره تعالى باتخاذ الأنداد وهم الشركاء في العبادة» وأمثال‎ 
هذه الآيات كثيرة» فلا يكون موحدا إلا بنفي الشرك, والبراءة منه» وتكفير من فعله.‎ 
لنه: (الثاني: الإنذار عن الشرك فی عبادة الله والتغليظ في ذلك»‎ ES ٭ ثم قال‎ 
والمعاداة فيه وتكفير من فعله): فلا يتم مقام التوحيد إلا بہذاء وهو دين الرسل» أنذروا‎ 
قومهم عن الشركء كا قال تعال: « وَلَمَد پش فى ڪل لے رولا آل اعدو أنه‎ 
وَاحتَنواً تنا الطدعُوتَ € [النحل :٣٦ء وقال تعالى: فوما سلتا من قلاک قبللک من رسول إلا نوي‎ 


سے ضع سو مس کے 


كل 1 عدون € [الآنبیاء:٢٤]ء‏ وقال تعالى: #واذ 6 ماما ان مه َألتحَقای 


سو ے سر م قو ہے سرچ FE‏ 


وقد لتا ر نین يديه ری لفو أل دالا اه 4 [الأحقاف YY:‏ 


قوله (في عبادة الله): العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة. وقوله: (والتغليظ في ذلك): وهذا موجود في الكتاب 
والسنةء كقوله تعالى: #هَفبُوأ إل الہ انی لکیہ درم ٭ [الذاریات:٥٤]ء‏ ولا موا مع 
أنه ها ءاخر إن لكر مه بذ بين € [الذاریات:٥٥].‏ ولولا التغليظ لما جرى على النبي 
وأصحابه من قريش ما جرى» من الأذى العظيم» كا هو مذكور في السير مفصلاء فإنه 
بادأهم بسب دينهم وعيب آهتهم. 

قوله رَِمَالَه: (والمعاداة فيه): کما قال تعالى: #فافلوا امرك کن مل 
وخدوھز واخصروش رَآَنْمُڈوا لَهُمَ كل مَرْصَّدٍ € [التوبة:٥]ء‏ والآيات في هذا كثيرة جداء 


ي ١‏ الفروقبينمنهج أئمة الدعوةالإصلاحية ومنهج مخالفيهم _ 


سے سے الال سے سے 


كقوله: « وفلیٔلوھم حق لا تكو وه ويون ليبن کلم یلو [الانفال:۳۹] 
والفتنة: الشرك ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيا لا بحص من الآيات» فلابد من 
تكفيرهم أيضاء وهذا هو مقتضى لا إله إلا اف كلمة الإخلاص؛ فلا يتم معناها إلا 
بتكفير من جعل لله شریگا في عبادته» ى) في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله 
وكفر با یعبد من دون اللہ؛ حرم ماله ودمه» وحسابه على الله » فقوله پل «وكفر ہما 
يعبد من دون الله :٤‏ تأكيد للنفي» فلا یکون معصوم الدم وا ال إلا بذلك» فلو شك أو 
تردد لم يعصم دمه وماله. 

فهذه الأمور هي تمام التوحيد؛ لأن لا إله إلا الله قيدت في الأحاديث بقيود ثقال: 
بالعلم» والإخلاصء والصدقء واليقين» وعدم الشكء فلا يكون المرء موحدًا إلا 
وت هذا كله واعتقاده» وقبوله» ومحبته» والمعاداة فيه» والموالاة فبمجموع ما ذكره 

شیخنا الله حصل ذلك. 

.- رمَا (والمخالف في ذلك أنواع: وس میس وت 
فقبل الشرك واعتقدہ دينّاء وأنكر التوحيد واعتقدہ باطلاء کا هو حال الأ 
رر کے ےس ات 
واتباع الأهواء وما عليه الآباءء كحال من قبلهم من أمثاهم من أعداء الرسلء فرموا 
امل التوحيد بالكذب والزورہ والبهتان والفجورء وحجتهم: # فالوا بل وَسَدناءَابَةنَكدكَ 
ا يفعلُونَ 4 [الشعراء:٤۷]ء‏ وهذا النوع من الناس والذي بعده قد ناقضوا ما دلت عليه 
لمالا hg e‏ اسر A‏ لدو لی اف e‏ 
سو ول سر وت رس مہ چس ھت عليه کا لا 
يخفى في| قص الله عنهم نی كتابه. 

ثم قال َعَالل (ومن الناس من عبد الله وحده. ولم ینکر الشركء ولم يعاد أهله) 
قلت: ومن المعلوم أن من لم ینکر الشرك لم يعرف التوحیدہ ولم يأت به» وقد عرفت أن 
التوحيد لا يحصل إلا بنفي الشرك والكفر بالطاغوت المذكور في الآية. 


ا مبحث الخامس : بيان خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريين وإيجاب الأعذار لهم ۷ ج 
سم ہہس کا يبي يبي يحب سل ا 


ثم قال رها (ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم): فهذا النوع أيضًا لم يأت ہما 
دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشركء وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البیان 
إجماعًاء وهو مضمون سورة الإخلاصء و#قل يناما الحكفْرُوت € [الكافرون:١]»‏ 
وقوله في آية الممتحنة : کی ی [الممتحنة:4]» ومن ل مر من گمر القرآن فقد حالف 
ما جاءت به الرسل من التوحید وما يوجبه. 

ثم قال ر دلق (ومنھم من لم يحب التوحيد و يبغضه) فالجمواب: أن من لم يحب 
التوحيد لم يكن موحدًا؛ لأنه هو الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده» ىا قال: #وَرَضِيتٌ 
لم الاسْکم دا [للائد:٣]ء‏ فلو رضي با رضي به الله وعمل به لأحبه؛ ولابد من 
المحبة؛ لعدم حصول الإسلام بدونهاء فلا إسلام إلا بمحبة التوحيد. قال شيخ 
الإسلام َال الإخلاص: محبة اللہ وإرادة وجهه؛ فمن أحب الله أحب دينه» وما لا 
فلا وبالمحبة يترتب عليها ما تقۃذ تقتضيه كلمة الإخلاص من شروط التوحيد. 


٠‏ ثم قال ردا (ومنهم من م يبفض الشركة وم يجبه) قلت: ومن كان كذلك 
فلم ينف ما نفته لا إله إلا الله من الشرك والكفر با يعبد من دون الله والبراءة منه» 
فهذا ليس من الإسلام فی شيء أصلاء ولم يعصم دمه ولا ماله» كا دل عليه ا حدیث 
المتقدم. 


وقوله رَعَالل (ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره) قلت: من لم يعرف الشرك 
ولم ینکره» لم ينفه ولا يكون موحدّاء إلا من نفى الشرك وتبرأ منه ومن فعله» وكفرهم؛ 
وبالجهل بالشرك لا يحصل شيء جما دلت عليه لا إله إلا ال ومن لم يقم بمعنى هذه 
الكلمة ومضمونها فليس من الإسلام في شيء؛ لأنه لم يأت بہذہ الكلمة ومضمونها عن 
علم ویقینء وصدق وإخلاص» ومحبة وقبول» وانقیاد وهذا النوع ليس معه من ذلك 
شيء» وإن قال لا إله إلا اللہ فهو لا يعرف ما دلت عليه» ولا ما تضمنته. 


.14 الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


ثم قال وَيمَهالنَهُ: (ومنهم من لم يعرف التوحيد وم ينكره) فأقول: هذا كالذي قبل 
لم يرفعوا رأسًا با خلقوا له من الدين الذي بعث الله به رسله» وهذه الحال حال من قال 


او ےر ا 


الله فيهم: فان هم إلا لام بل هم اَل یلا 4 [الفرقان:4 4]. 

وقوله رَحَداللَه: (ومنهم وهو أشد الأنواع خطرًا: من عمل بالتوحيد وم يعرف 
قدره» فلم يبغض من تركه ولم يكفرهم) فقوله َمَاللّ: (وهو أشد الأنواع خطرا) لأنه 
م يعرف قدر ما عمل به» فلم يجئ بها يصحح توحيده» من القيود الثقال التي لابد منهاء 
ما علمت أن التوحيد يقتضي نفي الشرك والبراءة منه» ومعاداة أهله» وتكفيرهم» مع 
قيام الحجة عليهم» فهذا قد يغتر بحاله» وهو لم بجئ ہما عليه من الأمور التي دلت عليها 
كلمة الإخلاص نفيًا وإثبانًا. 1 

وكذلك قوله رََداللد: (ومنهم من ترك الشرك وكرهه. ولم يعرف قدره) فهذا 
بے ہو ہو ہے یی 
الآيات المحكمات» كقول الخليل: تی ب هنا تمَبْدُوكَ © إل ایی رن > 
[الزخرف:٢٦٦-۲۷]ء‏ وقوله: نا لا مگ تمن تتا یں زر ألا كنا بل ارت 
العدوة وَالنْصَسَ بدا © [الممتحنة:٤].‏ فلا بد لمن عرف الشرك وتركه من أن يكون كذلك 

من الولاء والبراء من العابد والمعبود. وبغض الشرك وأهله. وعداوتهم. 

وهذان النوعان هما الغالب على أحوال كثير من يدعى الإسلام؛ فيقع منهم من 
الجهل بحقيقته ما يمنع الإتيان بكلمة الإخلاصء وما اقتضته على الكمال الواجب 
الذي يكون به موحداء فما أكثر المغرورين» الجاهلين بحقيقة الدين! 

فإذا عرفت أن الله كفر أهل الشرك» ووصفهم به في الآيات المحکمات: كقوله: 
ما کان المشرکین أن يعمرة يعمروا مسجد أله سَهِدِينَ عل أنفسهم بالكقر € [التوبة:30]» 
وكذلك السنة. 


ا مبحث الخامس: بيان خطر المعاماة عن الزنادقة والقبوريين وایجاب الأعذار لهم 


۹ .+ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَداَنَه: (فأهل التوحيد والسنة يصدقون الرسل فيا 
أخبرواء ويطيعونهم فيا أمرواء ويحفظون ما قالواء ويفهمونه» ويعملون به» وينفون عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل ال حاہلین: ويجاهدون من خالفهم. تقربًا إلى 
الله وطلبًا للجزاء من الله لا منهم. 


وأهل الجهل والغلو لا یمیزون بين ما أمروا به ونهوا عنه» ولا بين ما صح عنھمء 
وما كذب عليهم» ولا يفهمون حقيقة مرادهم» ولا يتحرون طاعتهم» بل هم جهال ما 
أتوا به معظمون لأغراضهم) قلت: ما ذكره شيخ الإسلام يشبه حال هذين النوعين 
الأخيرين. 

بقي مسألة حدثت تكلم بها شيخ الإسلام ابن تيمية» وهي عدم تكغير المعين 
ابتداء لسبب ذكره رَمَدُلنَى أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة الحجة عليه» قال 
ههه (ونحن نعلم بالضرورة. أن النبي لم یشرع لأحد أن يدعو أحدًا من الأموات» 
لا الأنبياء» ولا الصالحين» ولا غيرهم. لا بلفظ الاستغاثة» ولا بغيرها؛ كا أنه لم یشرع 
لأمته السجود لمیت: ولا إلى ميت» ونحو ذلكء بل نعلم أنه هى عن هذه الأمور كلهاء 
وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. ولكن لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار 
الرسالة في كثير من المتأخرين, لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى یبین ما جاء به الرسول نما 
يخالفه) انتھی. 

قلت: فذكر رَمَهُأَنَهُ ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين خاصة. 
إلا بعد البيان والإصرارء فإنه قد صار أمة وحده؛ لأن من العلماء من كفره بنهيه لهم 
عن الشرك في العبادة» فلا يمكن أن يعاملهم بمثل ما قال» كا جرى لشيخنا محمد بن 
عبد الوهاب» رَمَهُاانَهُ في ابتداء دعوتهء فإنه إذا سمعهم يدعون زید بن الخطاب» 
قال: الله حير من زيدء تمريتا لهم على نفي الشرك بلین الکلامء نظرًا إلى المصلحة» 


الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


" 
وعدم النفرة» اها" . 
وقال رَيِمَدأنُّ: «الإله: الذي تألهه القلوب؛ عبةء ورجاءء وتعظيًاء وتوكلا. 
واستعانة» ونحو ذلك من أنواع العبادةء الباطنة» والظاهرة» فالتوحيد هو إفراد الله 
بالإلهية» كا تقدم بيانه» ولا يحصل ذلك إلا بالبراءة من الشرك والمشركين باطتا 
وظاهراء کا ذكر الله تعالى ذلك عن إمام الحنفاء يالام بقوله: وَإِذ قال لَه لأبيه 
وا إِنن براه مما تَبَدُوَ © الآية [الزخرف:٢٤]ء‏ وقوله: قور إِفٍ برى٣مَمًا‏ ا شرن 
ای وَجَهْتٌ ھی لاڑی طر لسوت والارصت اا ا یرے الْمشركيت 4 
[الأنعام:۷۹-۷۸] فتأمل: كيف ابتدأهم بالبراءة من المشركين» وهذا هو حقیقة معنی 
لا إله إلا اللہ ومدلولها» اھا" 


يم 


وقال رمه ّه: «أرشد الله تبيه حمدًا والؤمنین أن یاھوا بخليله في ذلك» ويتأسوا 
ی4 فقال: کے ا ےو ا ول سا قارا ا َأ منکم وما 


َعَبَدُونَ من دون ألو کا پک ودا يننا وينت العداوة وَالَشدےاہ ابدا حى ویوا باه خد 4 
[الممتحنة:٤].‏ وهٰذا الأصل العطيم | سس هو ملة إبراهيم شرع الله جهاد المشركين» 
9 ر م و۔ہ 1 > رس یج مرح سو کم رس أ أن الله م 

فقال: ایلوا المقرحكيت كن کم ڪافه واعلموا ان الله مع 
لن € [التوبة: 77]» وفي الحديث: ١‏ يعت 0 بين يدى الساعة. حتى يعبد الله 
وس SS‏ ومع هذا حذر الله نبيه وعباده المؤمنين من الرکون إليهم فقال: 
«ولؤلا أن مََنتَكَ لقڈ یٹ ربكن هر گا ٹلا © إا لفك ضف الحيزة 


ص ہے سے اھ سے و ار ر ہر 4 


وضعف الممات ثم لا يد لك سا ترا * [الإسراء :۲٤۷-۷]ء‏ وقال تعالى: ولا د ال 
لين طَلموأمتسسَكْه انار 4 الآية [هود:7١١].‏ وأظلم الظلم: الشرك بالله؛ كما قال تعا ی: 
إت الشَرك لطر عطي » 1لقمان:۱۳] وقال تعالى: اغ لذن اميا لا تَنَيْدُواً عَدُوَى 


مخ کر سے ول 


.)۲۱۱- ۲٢١٢ الدرر السنية (؟/‎ )١( 
۔)۲٦٦‎ /۲( الدرر السنية‎ )۲( 


المبحث الخامس: بيان خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريين وایجاب الأعذار لهم ۹ چ 


عدوم لاء € الآية [الممتحنة:١]»‏ ومن المعلوم أن الذين نزلت هذه الآية في التحذير عن 
توليهم ليسوا من اليهود ولا من النصاری؛ ولا ريب أن الله تعالى أوجب على عباده 
المؤمنين البراءة من كل مشركء وإظهار العداوة لهم والبغضاء وحرم على المؤمنين 
الاتہم والركون إليهم» ومعلوم أن مشركي العرب لا يقولون: إن امتهم تخلق 
وترزق» وتدبر أمر من دعاهاء وشركهم إنما هو في التأله والعبادة» كا قال تعالى: 
# سے الاس من بن من دون الو آندادا یوم كحت ال وال ءَامَنوا اد حا يله 4 
[البقرۃ:١٦۱]ء‏ وقال تعالى: # رت كَل مت نشیا ین شون اگ م ليث لك اک يقبام 
وهم عن دعايهر مان [الأحقاف:0]» والآية الثانية» وقال تعالى: لالم دعو لي لني يَدَعونَ 
من دونو لا تون ت ھم بء إلا كتيل کید ! إلى الما تلم فاه وما هو لخو وما دعام لكف إلا في 
55 کل [الرعد:4١]ء‏ وقال تعالى: #والنرت تت رت من وقد ما بد يق من قطمير ال۳ 
e‏ معوا دڪاء ف وکر يعوا ما امابوا لک وي الف َة مرون شرك و 
ك مل حر € [فاطر :“4-1 .]١‏ 
والآيات في بيان الشرك في العبادة» وأنه دين المشركين» وما تضمنه القرآن من الرد 
عليهم» وبيان ضلاهم» وضياع أعالهم أكثر من أن تحصرء ويكفي اللبیب الموفق لدينه 
بعض ما ذكرناه من الآيات الملحکمات: وأما من لم يعرف حقيقة الشرك لإعراضه عن 
فهم الأدلة الواضحة» والبراهين وو سوہ التوحيد؟ یج 
يكن من الإسلام في شيء. وإن صام وصلیء وزعم وس 


وأما من شرح الله صدره للإسلام؛ وأصغی قلبه إلى ذكر الله من الآيات المحكمات 
ف بيان التوحيد ا ٦ھ‏ من الخلع الأنداد التي تعد من دون ال والبراءة متها ومن 
عابديهاء عرف دين المرسلين» كما قال تعالى: کھوٹر اوت أذ رت امد 
الله جه" جنا اوت ٭[التحل ٦:‏ والطاغوت: وھ وم ب 
مچ أو مطاع. وكلما ازداد العبد تديرًا لمأ ذكره اللہ تعا ی في كتابه من أنواع العبادة التی 





4 كفل الفروق بین منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مغالفیہم 


يحبها الله من عبده ويرضاهاء عرف أن من صرف شيئًا منها لغير الله فقد أشرك, کیا قال 
تعالى: ٭فَلِنَما آنا رند إل € الآية [الكهف: .]١١٠١‏ 

ويجمع أنواع العبادة تعريفها بأنها: کل ما يحبه الله ورسولهء من الأقوال والأعمال» 
الظاهرة والباطنة. إذا فهمتم ذلك وعقلتموه» علمتم أن من المصائب في الدين ما يقع 
اليوم من كثير ممن يدعي الإسلام» مع هؤلاء الذين يأتونهم من أهل الشمالء وهم 
يعلمون أن الأوثان التي تعبد» وتقصد بأنواع العبادق موجودة في بلادهم» وأن الشرك 
يقع عندهم» من الأقوال» والأععالء ولا يحصل منهم نفرة ولا كراهة له مثل هؤلاء 
الذين لا يعرف منهم أنهم عرفوا ما بعث الله به رسوله صل الله عليه وسلم من 
توحيده» ولا أنكروا الشرك الأكبر الذي لا يغفره اللہ بل الواقع منهم إكرامهم 
وإعظامهم» بل زوجوهم نساءهم» فأي موالاة أعظم من هذا؟! وأي ركون-أبين من 
هذا؟ أين العداوة هم والبغضاء؟ هل كان ذلك الذي شرع الله وأوجبه على عباده 
خاضًا بأناس كانوا فبانوا؟» اه(". 

- وقال العلامة عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن رجمةآللّة: «الواجب عند ورود 
الشبهات» هو القيام لله مثنى وفرادىء والتفكرء لا سيا عند هذه الفتنة التي عمت 
وطمت» وأعمت وأصمت. فإنها ىا في حديث حذيفة» قال: قلت: يا رسول الله إنا 
كنا في شر فذهب الله بذلك الشرء وجاء بالخير على يديك» فھل بعد هذا الخير من شر ؟ 
قال: «نعم»» قال: ما هو؟ قال: «فتن كقطع الليل الظلمء يتبع بعضها بعضًاء تأتيكم 
مشتبهة كوجوه البقرء لا تدرون أيّا من أي». فهذه الفتن الواقعة في هذا الزمان من 
جنس ما أشير إليه في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده» فتعين الاهتهام 
بالمخرج منهاء والنجاة فيهاء ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاعتصام بحبل اللہ ومعرفة ما 
أوجبه وندب إليه في كتابه من شرائع الإیمان وحدوده؛ وما تھی عنه وحرمه من شُعَب 
الکفر والنفاق وحدوده» وقد نص على هذا ية لما سأله حذيفة عن الفتن: 


المبحث الخامس: بيان خطر المعاماة عن الزنادقة والقبوريين وإيجاب الأعذار لهم 


۳ ا 

فعن حذيفة ََخَلِيَْعَنة: کان الناس يسألون رسول اللہ پل عن الخير» وأسأله عن 
الشرء وعرفت أن الخير لن يسبقني» قلت: يا رسول اللہ أبعد هذا الخير شر؟ قال: «يا 
حذیفة تعلّم كتاب اش واتبع ما فيه» ثلاث مرار» قال: قلت: يا رسول الله» أبعد هذا 
الخير شر؟ قال: «فتنة وشر ٤ء‏ قال: قلت: يا رسول اللهء أبعد هذا الشر خير؟ قال: «هدنة 
على دخن» وجماعة على إقذاء» قال: قلت: يا رسول اللہ ا هدنة على دخن» ما هي؟ قال: 
«لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه», قال: قلت: يا رسول اللہ أبعد هذا الخير 
شر؟ قال: ديا حذیفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه» ثلاث مرارء قال: قلت: يا رسول 
اللہ أبعد هذا الخير شر؟ قال: «فتنة عمياء صماءء عليها دعاة على أبواب النار وأن 
تموت يا حذيفة وأنت عاض على جذل» خير لك من أن تتبع أحدًا منهم». 

قلت: فتأمل ما أرشد إليه حذیفة ووصاه عند حدوث الفتن العظام» التي لا 
یبصر أهلها الحق» ولا يسمعون من الداعي والناصح» وتكريره الوصية بقراءة كتاب 
الله واتباع ما فيه؛ لأن المخرج من كل فتنة موجود فيه مقررہ لکن لا يفهمه ويفقهه إلا 
من تعلم كتاب ال ألفاظه ومعانيه» ووفق للعمل با فيه» فذلك جدير أن هبه الله نورًا 
يمشي به في الناس» ولا يخفى عليه ما وقع فيه الأكثرء من الشك والريب والالتباس: 
وهذا الصنف عزيز الوجود في القراء» ومن ينتسب إلى العلم والطلب» فكيف 
بغيرهم؟! 


شعرا: 
أما ا خیسام فاہ+سا كخيامهم پچ٭ وأرى نساءالحى غير نسائها 
فعليكم بلزوم الوصية النبوية لصاحب السر حذيفة بن الیمانء وتدبر القرآن 
والتفقه في معانيهہ فبذلك يعرف العبد إن عقل عن الله: أن أوجب واجب فيه» وأ مه 
وآکد وزيدنة: معرفة اللہ تعالى با تعرف به إلى عباده» من صفات كاله ونعوت 
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.2 
وبمعرفة ذلك يهتدي العبد إلى محبته وتعظيمه» وإسلام الوجه لهء وإنابة القلب 
إليه» وإفراده بالقصد والطلب» وسائر العبادات» كالخشية والرجاء والاستعانة 
والاستغاثة» والتوكل والتقوى. ويرضى به ريا وبالإسلام دياه وبمحمد نبيًّا رسولا. 
ويذوق من طعم الإیمان ما يوجب له کال حب الله وحب رسوله. وکال الحب 
بجلاله» ويعرف الوسائل إلى هذا المطلوب الأکبر؛ والمقصود الأعظم. وتم بها غاية 
الاهتام» ويطلبها منتهى الطلب. ويعرف ما يضاد هذا الأصل ويناقضه. من تعطيل 
وكفر وشركء ويعرف وسائلها وذرائعها الموصلة إليهاء المفضية إلى اقتحامها وارتكابهاء 
فيهتم بتحصيل وسائل التوحيدء ويهتم بالتباعد عن وسائل الكفرء والتعطيل والتندید 
کا يستفاد من قوله تعالى: ك م َك مث € [الفاتحة:0]. 


فمن عرف هذا الأصل الأصيل عرف ضرر الفتن الواقعة في هذه الأزمانا''' 
وعرف أنها تعود على هذا الأصل الأصيل باد وال هدم والمحو بالكلية» وتقتضی ظهور 
الشرك والتعطيل» ورفع أعلامه الكفرية» وأن مرتبتھا من الکفر وفساد البلاد والعباد 
فوق ما یتو مہ المتوهمون» ويظنه الظانون. 

وبه يعلم: أن أسباب ما وقع من الوسائلء إلى تہوین تلك الفتنة» وتسهيل أمرهاء 
والسكوت عن التغليظ فيها؛ من أكبر أسباب وقوع الشرء ومحو أعلام التوحید 
والوسيلة ها حکم الغاية. فإن انضاف إلى تسهيلهاء إكرام من أقام بديارهم» وتلطخ 
بأوضارهم» وشهد مهرجانہم» وتوقیرہہ والمشي إليه» وصنع الولائم له فعند ذلك 


ینعی الإسلام ويبكيه من: کان لم قب او ال أَلتَمَمَ وَهْوَّ سَّهِيدٌ € [ق:۳۷]ء وفي 
الحديث: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام'» فكيف با هو أعظم 
وأطم من البدع؟! فالله المستعان. وأعجب من هذا: أن بعض من يتولى خدمة من حاد 


الله ورسوله يحسن أمرهمء ويرغب في ولايتهم» ويقدح في أهل الإسلامء وربا أشار 


)١(‏ يعني ما حدث من ظهور أهل الشرك على بلاد المسلمين في زمنه 


المبحث ا لخامس : بيان خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريين وإ يجاب الأعذار لهم 1۵ چ 
ب 222222222227277 شي ےت ھا 


بحربهمء فإذا قدم بعض بلاد أهل الإسلام تلقاه منافقوها وجهاها با لا يليق إلا مع 
خواص الموحدين. 

فافهم أسباب الشرك ووسائله» ومن كان في قلبه حياة وله رغبة» وله غيرة وتوقير 
و 

بن الخطاب تََْلِيعَن: ١إنها‏ تنقض عرى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من لا 
چوھیجو ہر مو و ا تک 
دلیل على أن أصل الأصول لا استقامة له ولا ثبات له إلا بمقاطعة أعداء الله وحربهم 
وجهادهم» والبراءة منهم» والتقرب إلى الله بمقتهم وعيبهم» وقد قال تعالى لما عقد 
لاہ بين الؤمنين» وأخبر أن الذين كفروا بعضهم أولياء بعض. قال: ل َنْعَلُوهُ 
مَك َة ف اَلْشّضِ وَمَسَادُ کر 4 [الأنفال:۷۳]. وهل الفتنة إلا الشرك؟ والفساد 
الكبير هو انتثار عقد. التوحيد والإسلام» وقطع ما أحكمه القرآن من الأحكام 


کت عير سے س + 


والنظام؟ قال تعالى: اا 1 امت لا سدوا ا لود والص ری : زی مس زا بسو ومن تو 


r 


مكُح فا ِ جو منهم إِنَ الله لا به دى الْقوم اللي لطَلمِيتَ )ا دری لذن فى لوبهم مرض سرغو فم یقولونَ 
خي أن بَا دار € [المائدة:١‏ 0157-8 قال بعض السلف: ليتق أحدكم أن يكون وديا 


سر ی مرک سر سر س ر و عر ل وھ 281 2۳۴۱٠٦‏ 


تو وس بے کت 4 ہے ےت مت 


سر ہد 


الكت رھ می 2" ۔ 0 ےت 


ع عر سے رر 


هزوا ولعبا للت پوس [المائدة:لاه-688 ]. 

. قلت: فليتأمل من نصح نفسه ما يجري من هؤلاء العساكر عند سماع الأذان» من 
المعارضة بالطبل والبوق والمزمار» واستبدالهم به» عما اشتمل عليه الأذان من توحید الله 
وتعظیمہت زتکیر الملل ان قال تعال: ٭ لیرے الْدبنَ مرو مأ ب سیل عل 
لان داوید سى ابن ریم م ذلك م عصوا ااا عدوت ابا 1 


ر ہوم ر و چ سے ل 


اهوت عن شیک ر ناوه لس ما كاوا علوت )۳٥(‏ شرع کیا مهد 
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000 سے سے ےج خر سا 


تور الى ووا ل ما مت از كلق أن خط أنه عو :ون الكَذَات ع 
دود © ولو ابيشوت وا وال وما أك لوم أعَمَدُوهُمْ ای ولك 
سکَیرا ن فوت € [المائدة: ۸۱-۷۸]ء وقال تعالى: #لَايَتَحِذِ امن الك آولياة 


يس سے 


سر سر سکع سے 


من مون الْمْوْمِنِينَ وس قصسل ذلك فیس يرب اتر في عَنْء إل أن تما مِنَهُمْ تم [آل 
عمران:۲۸]. وو رھ لس مہ حور سو للا َد 
وما يموت يانه وَلوھ الآخر واڈوت من اد الله وَرَسُولهُ وڙ حكانوا َابَآءَهُمْ أو 
اء هم أو خود زی ناعير ایک َكب فى وی ِۂ الکن 4 [المجادلة:7؟]. 

فليتأمل من نصح نفسه هذه الآيات الكريمات» وليبحث عم قاله المفسرون وأهل 
العلم في تأويلهاء وينظر ما وقع من أكثر الناس الیوم؛ فإنه یتبین له -إن وفق وسدد- 
آنا تتناول من ترك جهادهم» وسكت عن عي عيبهم» وألقى إليهم السلم» فكيف بمن 
أعانہم أو جرهم على بلاد أهل الإسلام أو ای ظا أو فضلهم بالعدل على آهل 
الإسلام» واختار ديارهم ومساکنتھم وولايتهم» وأحب ظهورهم؟! فإن هذا ردة 
صريحة بالاتفاق» قال الله تعالى: #وَمن فر یألایکن قد خبط عَمَلْهُ وهو في ليرو ینَ 
لسرن ن € [المائدة:6]. 

وقد عرفتم ما كان عليه أسلافكم من أهل الإسلام» وما مَنَّ الله به عليكم من 
دعوة شيخنا اله إلى توحيد الله والإيان به» وإخلاص الدين له. واليراءة من 
أعدائه وجهادهم. وببركة دعوته وبيانه حصل للإسلام من الظهور والنصر وإعلاء 
كلمة الله ما م يحصل مثله في دياركم وأوطانكم منذ قرون متطاولة. فیجب شكر هذه 
النعمة ورعايتها حى الرعاية» والعض عليها بالنواجذ» وألا يستبدل بموالاة أعداء 
الله ا والانحياز إلى دولتهم» والرضا بطاعتهم» قال تعالى: #ألَمْ کر لی الین يدلو 

يمت اللہ کور وا َعَُواَْوَمَهُم دار رار € الآية [إبراهيم: ۲۸]) اھ" . 


۔)۳٣٣۔۳٣٣/۸( الدرر السئية‎ )١( 


المبعث الغامس : بيان خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريين وایجاب الأعذار لهم ۷ + 
لم 5 مت 00ے لے ي 


وقال مهاده من كفر كفر المشركين ومقتهم وأخلص دينه لله فلم يعبد سواه فهو 
أفضل الأئمة وأحقهم بالإمامة؛ لأن التکفیر بالشرك والتعطيل هو أهم ما يجب من 
الكفر بالطاغوت» اھ'''. 

وقال يََدَآنَهُ: «أما تكفير من أجاز دعاء غير الله» والتوكل على سواه واتخاذ 
بہ بی چس و فدہ لوت ا فو او 
TT‏ الإسلام 
والأئمة الكرام» اه" . 

وقال ردا نَهُ: «إن كان الكفر لأحد من هذه الأمة يستند في تكفيره له إلى نص 
وبرهان من کتاب الله وسنة نبيه» وقد رأى كفرًا بواحا كالشرك بالل وعبادة تا سوا 
والاستهزاء به تعالى» أو بآياته» أو رسله» أو تكذيبهم» أو كراهة ما أنزل الله من الهدى 
ودين الحق» أو جحد صفات الله تعالى ونعوت جلاله ونحو ذلك؛ فالمكفر ذا وأمثاله 
مصيب مأجور مطيع لله ورسولہ؛ اھ" 

وقال العلامة إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن رمه نَّهُ: «فإن الله تعالى أوجب 
علينا التعاون على البر والتقوى» والتناصر في ذاته على الأعداء» وكل إنسان عليه من 

وقد سبقت الإشارة من بعض الإخوان بطلب النصيحة» وما لا يدرك كله لا 
يترك کله ۂ فمن أجل ذلك أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى» والتقوى: كلمة جامعة 
لخصال ال حخبرہ أمرًا ونہيّا؛ وأعظمها مشقة: عداوة من حاد الله ورسولهء وألحد في أسائه 
وصفاته» وأشرك في توحيده. 


(١)الإتحاف‏ في الرد على الصحاف (ص:5 7). 
(۲) مجموع الرسائل والمسائل النجدية (۱/ ٢۲۲)۔‏ 
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وتعلمون أن سر الخلق والأمر هو: أن يعرف الله بأسمائه وصفاته» ويقصد وحده 
سبحانه بأنواع العبادة» وألا يشرك به أحد سواه؛ كائنًا من کانء وأن يقوم الناس 
بالقسطء فأنزل الحديد آلة يستعان بها على جهاد من خرج عن القسط. وقد لاح في 
أوائل هذا القرن علم التوحیدء وأغمدت سيوف الجهاد في هامات من حاد عنه» من 
شيع الكفر والتندید وأقيمت الحدود الشرعية في كافة بلدان المسلمين» وحصل القيام 
التام بواجبات الدين» وذلك أمر لا خفی وحصل لأسلافنا وأسلافكم من التعاون 
على ذلك ما أرغم الله به أنوف الأعداء» حتى صارت دياركم معقل الإسلام» ومهاجر 
السادات الأعلام. ولم يزل في هاتيك الجهات -لا زال فيها للحق دعاة- من يلهج 
بتحقيق توحيد المرسلين» ويرشد به الحيارى الجاهلين» وينكر أوضاع الجهمية المبتدعين 
اللحدین في رب العالمين. 


فالتبس هذا الأصل على كثير من الخلق» حتى آن اندراسه» وانقلع -إلا ما شاء 
اللہ - أساسه» وكثر الطعن 5 الدعوة الإسلامية. والملة الحخنيفية المحمدية. وفاه بين 
العوام: أن من تكلم بالشهادتين» فهو من أهل الإسلام» وخفي عليهم ما وضعت له 
من إخلاص العبادة لله» والکفر با يعبد من دون الل؛ ونودي بالمسالمة لمن لاذ بالأوهام؛ 
وألحد في الدين وعادى المسلمين» عمياء صماء ظلماء بحاول دعاتہا إطفاء ما استبان من 
هذا الدین المتين» ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويعلي كلمته. ۱ ' 

وني خلال تلك الفرقة حصل الابتلاء بتداعي الأمم علينء عقوبة إعراضتا عن 
هذا الام و الحديث عن اثوبان رنه قال: قال رسول الله و «يوشك أن 
تتداعى عليكم الأمم» كما تداعى الأكلة إلى قصعتها», قال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ 
قال: «بل أنتم يومئذ كثيرء ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لينزعن الله عن صدور عدو کم 
المهابة منکمء وليقذفنَ في قلوبكم الوهن» قال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: : 
«حب الدنيا وكراهة الموت»» فدل الحديث: على أن الرغبة في الدنيا والإعراض عن 
الأخرى. سبب الاك والدماں وتسلط الأعداءء وفشل الأعار. 
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۹ ۰< 
وعن ثوبان أيضًا مرفوعًا: «ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي 

با لمشر كين» وحتى تعبد فثام من أمتي الأوثان»» وقد اتسعت الفتنة بهم» وعظم ا لخطب» 
ودب الشؤم على عقائد أهل الإسلام وإِ|نہمء والتحق بهم من ليس له بصيرة ولا قدم 
صدق» ولا معرفة بالحق» وظنوا أنهم بالتزامهم بعض أركان الإسلام» من دون هذا 
الركن الأعظم» على هدى مستقيم» وليس الأمر كذلك» بل هو كا قال أبو الوفاء ابن 
عقيل؛ يَدْنَهُ: (إذا أردت أن تعرف محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى 
ازدحامهم في أبواب ال مساجد ولا إل ضجيجهم بلبيك» ولكن انظر إلى مواطأتہم 
لأعداء الشریعة). 

:كاللجااننيا إلى حصن الدين! والاعتصام بحبل الله المتين! والانحياز إلى أوليائه 
اومن ادر اتی من أعدائه التالفك! فأفضل القرابيه إل انل قتال: : مقت من 
حاد الله ورسولە وجهاده باليد واللسان وا حنان بقدر الإمكان» وما ينجي العبد من 
النبرانء ومن كان الله ورسوله أنحب إليه مما سواهما فلا بد أن ینقاد لأوامر القرآن 
والسنة» ويتبرأ من کل معتقد يخال ما عليه السلف الصالح من سادات الأمة. وهل 
زال الإسلامء وغيرت الأحكامء وابتدع في الدين ما لذن به الملك العلام؛ إلا بدعاة 

أبواب جھنمء يصدون الناس عن دينهيم. 

. فاتقوا الله عباد الله! a,‏ ماف کات اتنا رار عر طلم 
ولیست من أوها إلى آخرها عوضًا -والله- عن ذرة من ذرات الآخرة.. وكل ما صدر 
من يدعي الإسلام من الإعراض عن هذا الأمرء وتولى المشركين» والطعن على 
المسلمين» واستعجال الراحة» والرضا عن النفس راو هر تعينه ن 0 
وسبب الخذلان» رز کے الندم وال هوان» قال تعالی: « دان کرو نشم بعصم أَوْلِيَآءُ بض 
إلا تفای تق وة ف الس ومسا نكي € [الأنفال vr:‏ 0087 ) الدنياء 
ويصادق الأعداء» وينسى عهود الحمى» من يؤمن بالله واليوم الآخرء ويخاف سوء 
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ر سج 


احساب» قال تعالی: اا الین امنا لا دوا لود والتمتری اوابا بعصم لاہ بض ومن بتو 
IEE‏ منم ل ' إِنَّ الله لا يَهَدى اَلقَیَ ييي € [المائدة:١5].‏ قال حذیفة میعن اتی 
أحدكم أن يكون وديا أو نصرانيًا وهو لا يشعر)» وتلا هذه الآية. 

وعاتب عمر نة أبا موسى» في جعل النصراني کاتبّاء وقال: (ما لك؟ قاتلك 
الله! أما اتخذت حنيمًا مسلًا؟)» وتلا هذه الآية» وهذا مع استخدامه» فكيف بموالاته 
وإكرامه؟! 

وقد نفى الله تعالى الإيهان عمن واد المشركين» فقال تعالی: ھللا تد قوم ےو 
أله وَالْيَوْ الآخر اوت مَنْ اة الله وَرَسُولَْ © الآية [المجادلة:۲۲]ء ومن المعلوم: 
أن من واد أحدًا فهو عنه راضء فإذا رضى عنه رضى بدینه فصار من أهل ملته وهو 
لا يشعر. 

وأكثر الناس يفطن للمعصية ووسائلهاء ولا يفطن للشرك ووسائله» ولما نہی الله 
عن موالاة أعدائه من الكفار والمشركين» وأباح التقیة مع الإكراه؛ قال: («وَيُسَدَرْسكُمْ 
دنسم €» وهذا من أعظم الوعيد والتهديد لمن تدبر کتاب اللہ وعقل عن الله أمره. 

نع خف أمر أهل الملل عندناء لما سمعنا بمن جاسوا خلال الدين» وهموا 
باختلاس عقائد المسلمين» وأدخلوا الشبه ليصدوا بها الناس عن الحق الواضح 

فتقربوا إلى الله تعالى بالبعد عن داعي الشبهات» واطلبوا علم التوحيد بدلیله من 
البينات. قال بعص السلف: إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات» والعقل 
0070 فأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين» واقبلوا نصيحة 

نات اقم 
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+ ۹ 


وهنا مقام آخرء وهو مقام استجلاب النعم» واستدفاع حلول النقم» ولا يحصل 
إلا بالأمر بالمعروفء والنهي عن ا نکر والأخذ على يد السفيه. وقد ذم الله من لیس 
فيهم بقية ينهون عن الفساد في الأرضء فقال جل من قائل: ٭مَلوَلَاكَانَ من الْمونِ من 
یکم آرٹرا بي تجوت عن التسارف الس إلا یا ن اا ونه وا آرت غ موا 
ما روا یھ وکا رمک € 1ھود:٦۱۱]ء‏ وقال تعالى: فما سوا ما درا وه آنا 
لذن یٹہورے عن السو وَأَحَدْئا أل ظَلَمُوأ يعَدَابٍ بيس € الآية [الأعراف:170]» وقال: 
وی يسك وک اک کک مرو لعو تهون الشگر اتیک هم المفيموت 4 
[آل عمران:٤٤]ء‏ فدلت الآيات على وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن ا منکر؛ وأنه 
لا نجاة إلا لمن قام بذلكء وأن اتباع الشهوات وإيثار اللذات يوجب الكون في جملة 
والآيات في هذا المعنى والأحاديث أكثر من أن تحصرء ومن كان الله وحده مراد 
ومعبوده ومحبوبه؛؟ انقاد لأوامره ونواهيه» ول يداهن أحذا فيه» ا 
وقال العلامة عبد الله بن عبد اللطیف بن عبد ال رحمن بن حسن رَجمَهُألنَهُ: «ما قد 
شاع وذاع من إعراض ا نتسبین إلى الإسلام» وأنهم من أمة الإجابة عن دينهم وما 
خلقوا له» وقامت عليه الأدلة القرآنیة والأحاديث النبوية» من لزوم الإسلام ومعرفته 
والبراءة من ضده. والقيام بحقوقه» حتى آل الأمر بأكثر الخلق» إلى عدم النفرة من أهل 
ملل الکفر وعدم جهادهم» وانتقل ا حال حتى دخلوا في طاعتهم» واطمأنوا إليهم» 
وطلبوا صلاح دنياهم بذهاب دینهم» وتركوا أوامر القرآن ونواهیه» وهم يدرسونه آناء 
الليل والنهار. 
وهذا لا شك أنه من أعظم أنواع الردة» والانحياز إلى ملة غير ملة الإسلام 
ودخول في ا النصرانية» عيادًا باللہ من ذلك» كأنكم ف ازيان الفتراتء أو أناس. 


"٠.٠ الدرر السنية(2/ ۲۷۹- مم‎ )١( 
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حر رد ےر سے نسچو تب رتا الزنَ ءامنوا لا سدوا 
اوه اکر اوا بم أؤنيآه بخ ومن بوم يتك کد متم إن الله لا يَهُوى الْقَوم الاين 4 
[الائدة:٥٥]ء‏ وقوله تعالى: ٭ کریٰ حَكَيِيرا مَنْمْد ووت 7 كوا یھ 
قمت ث کن انعسي أن سَخْط الله لھ وَف ألصَدَا هم خود © وَلَوكَانوا وينو 
یھ وای وا ارک إل ما اتْنَدُرمُمَ اوی وی ڪي یَنہُم يفوت »* 
[المائدة: ۱۸۱-۸۰. 
وقال تعالى: وت يق نك الوه ولا اشر 5 کت واد 
لین بغت أَهْوَآءَهُم بعد الى ج مِنَ ایر ما لَك مر 
والدخول في طاعتهمء اتباع لملتهم؛ وانحیاز ”م 
وقال تعالى: # اما الب ءَامَها لا سدوا الین ادوا دیک هوا وما من لے اوا الكتب من 
یگ والذکھار وي افوا الله إن کم مُوْمِنِينَ ((م)' وَإِدا ناديم إل الصّلؤة آغندوھا هروا 0 يلت بان 


قوم لَابِمَقَُونَ 4 [المائدة:لاه-4ه]. 


وقال تعالى: # بر الْمتَفِقِينَ با هم عدا الیکا( الَدِنَيَتَحِدُونَ الْكَفْرن أَزَلیة ین 


rf >‏ ہے ع هع کے IE‏ ہے ہے سے سے خب عير رھ 
دون الْموَمِیینَ أ کے ا َال و جیما © وقد درل عَلَيْحَكُمْ في الكتبٍ آن إا 
ا معھھم سا سج عي 3 


“ايت اللہ حفر يها و یتہر يها فلا نقعدوا مَعَهُم حق يحُوضُوأ فى حدیث عرو إل إا َه 


إن الله جَامِعٌ الْمِتَفِقِينَ وَالْكفرينَ فى جه ييا و 50-4 1]ء 


وقال تعای: < يتأي ءامنا لا دوا بات من ونیم لا يَأْوتكُم خَبال دوا ما 
ع قد بد حصا من آفو يههم وَمَا تخي صِدٌ اک گر فد بینا کالب IEEE‏ 


[آل عمران:۱۱۸]. 

والآيات القرآنية في تحريم موالاة الکفار والدخول فی طاعتهم أكثر من أن تحصرء 
ومن تدبر القرآن واعتقد أنه كلام الله منزل غير مخلوق» واقتبس الهدى والتور منہ 
وتمسك به في أمر دينه؛ عرف ذلك إجمالا وتفصيلاء قال جندب بن عبد الله عة 
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(عليكم بالقرآن! فإنه نور بالليل وهدى بالنھار فاعملوا به على ما كان من فقر وفاقق 
فان عرض بلاء فقدم مالك دون نفسك. فإن تجاوز البلاء فقدم نفسك دون دينك» فإن 
المحروب من حرب دينه» والمسلوب من سلب دينهء وإنه لا فاقة بعد الجنة» ولا غناء 
بعد النارء إن النار لا يستغني فقيرهاء ولا يفك أسيرها)» اه" . ۱ 


ہے سے ح۔ 


وقال العلامة حمد بن عتيق تِمَأللَُ نی معرض رده على من شبه على الناس وقزر 
عدم كفر الاتحادية والحلولية وأهل وحده الوجودہ قال يَِمَدُلقَهُ: «وأما هذا الذي ألقى 
هذه الشبهة إليكم فيجب تعريفه» وإقامة الحجة عليه بكلام الله تعالى وكلام رسوله. 
وكلام أئمة الدين» فإن اعترف بالحق وببطلان ما عليه أهل البدع من الاتحادية وغيرهم 
فهو المطلوب. والحمد لله وإن لم يفعل وجب هجره ومفارقته؛ إن لم يتيسر قتله وإلقاؤه 
على مزبلة؛ لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل الإسلام» اها" . ۳ 


سس مم 


وقال العلامة محمد بن عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن زَهللَُ: «لا يستقيم 
للعبد إسلام ولا دين» إلا بمعاداة أعداء الله ورسوله» وموالاة أولياء اللہ ورسوله») 


اھ" , : 0 

وقال العلماء الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم ابنا الشیخ عبد اللطيف. والشيخ 
سلیےان بن سحمان هماه : ١لا‏ تصح إمامة من لا یکفر الجهمية والقبوريين أو يشك 
في كفرهم؛ وهذه المسألة من أوضح الواضحات عند طلبة العلم وأهل الأثر» اها .. 


سليان بن سحمان رِيِمَهْلنَهُ: «القبوريون لا يشك في كفرهم من شم رائحة الإيئان» وقد 
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ذكر شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم يَعَهَُاللَه في غير موضع: أن نفي التكفير 
با لکفرات قوليها وفعليهاء ونيا على سی و عوو لاله یور یت 
نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام ا حجة عليه» وأن نفي التکفیر خصوص بمسائل 
التزاع بين الأمة. وأما دعاء الصالحين» والاستغاثة بهم. وقصدھم في الملمات والشدائد 
فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه» والحكم بأنه من الشرك الاکبر؛ فليس في تكفيرهم 
وتکتور الجهمية قولان: 

وأما الإباضية في هذه الأزمان» فليسوا كفرقة من أسلافهمء والذي بلغنا أنهم على 
دين عباد القبور وانتحلوا أمورًا كفرية لا يتسع ذكرها هناء ومن كان بہذہ المثابة فلا 
شك في کفرہہ فلا يقول بإسلامهم إلا مصاب في عقله ودينه» ولا تصح خلف من لا 
يرى کفر هؤلاء الملاحدة» أو يشك في کفرھماھ'''. ۱ 

وقال العلامة عبدالله أبابطين رأة «من العجب: أن بعض الناس إذا سمع من 
يتكلم في معنى لا إله إلا الله نفیّا وإثباتا عاب ذلك» وقال: لسنا مكلفين بالناس والقول 
فیھم. فيقال له: بل أنت مكلف بمعرفة التوحيد» الذي خلق الله الجن والإنس لأجله 
وأرسل جیع الرسل يدعون إليه» ومعرفة ضده وهو الشرك الذي لا يغفره الله ولا 
عذر لمكلف في الجهل بذلكء ولا يجوز فيه التقليد؛ لأنه أصل الأصولء فمن لم يعرف 
العروف وينكر المنكر فهو هالكء لا سيا أعظم المعروف» وهو التوحيد» وأكبر المنكر 
وهو الشرك. . ٣‏ 

قال رجل لعبد الله بن مسعود يكن هلكت إن لم آمر بالمعروف وأنه عن 
المنكر» فقال ابن مسعود: هلكت إن لم يعرف قلبك المعروف. وينكر المنكر. وبمعرفة 
التوحيد يعرف أهله قال علي رَتتَيَدعنُ: اعرف ا حق تعرف أهله» اما". 


.)٤١۹ /٤( الدرر السنية‎ )١( 
.)0۹-٥۸ /۱۲( الدرر السنية‎ )۲( 
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وقال العلامة محمد بن عبداللطيف بن عبدالر حمن بن حسن يََهُانَهُ: «هذه 
الأفعال هي من دين الجاهلية التى بعث رسول الله ية بإنكارها وإزالتها وعو آثارها؛ 
لأنها من الشرك الأكيرء زلڑی لح الكيات ااکات ماف سی بح از یت 
أعياد الجاهلية» فمن اعتقد جوازه وحله وأنه عبادة ودين فهو من أكفر خلق الله 
وأضلهم» ومن شك في كفرهم بعد قيام الحجة عليهم فهو كافر» اها" . 

وقال بعض علماء نجد رَيِمهُمآنَهُ في رسالة منشورة: «مما يوجب ا حھاد لمن اتصف 
به: عدم تكفير المشركين» أو الشك في کفرھمء فإن ذلك من نواقض الإسلام 
ومبطلاته. فمن اتصف به فقد کفر» وحل دمه وماله» ووجب قتاله حتى يكفر 
المشركين» والدليل على ذلك قوله يَكِ: «من قال لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون 
الله حرم ماله ودمه»» علق عصمة ا ال والدم بأمرین: الأمر الأول: قول: لا إلهإلا الله 
الثاني: الكفر با يعبد من دون الله. 

فلا يعصم دم العبد وماله. حتى يأتي بہذین الأمرين: 

الأول: قوله: لا إله إلا اش والمراد معناها لا جرد لفظهاء ومعناها هو توحيد الله 


بجميع أنواع العبادة. 
الأمر الثاني: الکفر بيا يعبد من دون الله والمراد بذلك تكفير اللشرکینء واليراءة 
منھم؛ وما يعبدون مع الله. 


فمن لم يكفر المشركين... وعباد القبور» من عبد الصالحين» وعدل عن توحيد الله 
إلى الشرك» وبدل سنة رسوله كلخ بالبدع؟ فهو كافر مثلهم» وإن كان یکره دينهم 
ويبغضهم. ويحب الإسلام والمسلمين فإن الذي لا يكفر المشركين غير مصدق بالقرآن» 
فإن القرآن قد كفر المشركين» وأمر بتكفيرهم» وعداوتهم وقتالهم) اه" . 


)٢(‏ الدرر السنیة (۲۹۲-۲۹۱/۹) نقلها جامع الدرر السنية وقال: «قال بعضهم رحمهم الله تعالى؛ 
فذكرها. 
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EN o o‏ جو وو ور چیم E‏ نے 


سر و 


وقال العلامة عبدالله بن حميد يََذالَه: «هذه أا المسلمون» بعض من آيات اش 
ظاهرة الدلالف بينة ة الحجةء واضحة البرهان» حاكمة بمنطوقها على كل مسلم یوالی 
الكفار والمشركين واليهود والنصارى» ولا ینکر عليهم شركهم» ويحسن.أفعالهم أو 
يشك في كفرهم؛ أنه کافر ولو عرف التوحيد وعمل بشرائع الإسلام الظاهرة» اھ 

وقال العلامة عبدالعزيز بن باز وَيِمَدُلمَة: «محبّة الكفار وإعانتهم على باطلهم» 
واتخاذهم أصجانًا وأخيدانًا ونحو ذلك من كبائر الذنوس» ومن وسائل الكفر باللّه. فان 
و لور سو سس 0ھ هو التولي» وهو E‏ 
عن الإسلام؛ لقول الله سبحانه: وکیا الذي ءامنوا لا سدوا الہود والصری ويه نشم َف اڑا 


ا ن عر سر کے جج سر ہس صا 


بض ومن بو م يتك إن منم إِنَّ أله ادى الْقَومَ المي € [المائدة:51]» وقال سبحانه: لا 

د کی مو ٠‏ أله رارق الأآخر يوآدُورت من اہ الله ورسوله, ل ولو کائنوا ءَابَآءَهُمْ أو 

اي تام أو ِخوَتھُم أذ عش رس کم 4 [المجادلة:؟؟] الآية 3 عسل : بے اموا ل 
00 0 


دوا ان افو ا دیک ھ 3 5ا من أل وو وأ التب من ق کر والگار ول اقا الله إن م 
وم [امائدة:0۷]» اھا 


ونا ا ا میا أن من أعذر الزنادقة والقبورن ay‏ 
شركهم وبين له أنهم كفار مشركون وإن قالوا لا إله إلا الہ وأن النطق بالتوحيد لا 
يمنع من تكفيرهم إذا تلبسوا بالشرّك والكفرء فأصر على المحاماة عنهم وعدم 
تكفيرهم؛ فإنه یکفرہ قال رَحَدلَة: : «إذا بن له ذلك واتضح له ذلك صار مثل من لم 
بكر اليهود-والنضارى» فمن“قال: “إن اليهود النضازى ليسوا كفارًا وهو من يعرف 
الأدلة الشرعية"ومن أهل العلم تين له حتى يعرف أنهم كفارة وإذا شك في کفرھم 
727 ل وال کوک 





811188٦ .))٦۷٤ /۱٥( الدرر السنیة‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوی۔(۲۸/ ۳۹۵ ریں .7 ہر “4 چا لو‎ 
ہ۔2دمادنما۔ ۷۷۷/ ۰ شْ‎ sa/noor/4Y 0 : انظر موقع الشيخ على الإنترنت:‎ )٣( 


ا مبحث الخامس: بيان خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريين وایجاب الأعذار لهم ۷ 
افش عسو E‏ و 


$ 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رَه في حكم من قال: (أهل الكتاب ليسوا 
كفارًا) قال رَجمَدْأَنَهُ: «هذا القول كفر صريح» ومعتیّدہ مرتد عن الإسلام» اها" . 

فمما تقدم من الآيات والأحاديث وما نقلته من كلام أهل العلم بيان كافٍ شاف 
لن طلب الحق وكان هدفه معرفة ا حق والعمل به» يتضح منه خطر المحاماة عن 
الزنادقة والقبوريين وخطر إيجاد الأعذار حم ومظاهرتهم على المسلمين» ومعاداة 
المسلمين الموحدين لأجل موقفهم من كفر وأشرك برب العالمين» وأن هذا من نواقض 
الإسلام الظاهرة التي من قامت به كفر بعد إسلامه ومرق من الدين» وإن مات على 
ذلك فهو في النار من الخالدين. 


.)۱٥١ص( معجم المناهي اللفظية‎ )١( 


الفبحث السادس: 
بيان ذكر السلف رحمهم الله أنه لا عذرلمن ضل عن الهدى البين 
المحكم, كمن نقض إسلامه بالشرك بالله والكفر به , وبيان 


تتابع العلماء قرنا بعد قرن على ذلك, وأن هذا لیس قونًا 
محدنًا لائمة الدعوة رحمھم الله ابتدعوه ولم يسبقوا إليه 
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الضبحت السادسے: 

7“ بيان ذكر السلف رحمهم الله أنه لا غذزلمن ضل عن الهدى البين المحكم , 
کمن نقض إسلامه بالشرك بالله والكفر به , وبيان تتابع العلماء قرنا بعد قرن . 

على ذلك وأن هذا ليس قولاً محدنًا لأنمة الدعوة رحمهم الله ابتدعوه ولم يُسبَقُوا إليه 


وى 





إذا عُلم معنى الإسلام والشرك والكفرء وحقيقة العبادة التي تعبد الله بها عبادہ 
ومعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله وأركانها وشروطها ولازمها ومقتضاهاء وأن من 
قالها بلسانه ول يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها لم تنفعه» وأنه لا يصح اِسّلام ولا 
إیمان إلا باعتقاد وقول وعملء وأن من حقق ذلك لا يصح منه إسلامه إلا باعتقاد 
بطلان عبادة غير الله» باجتناب الشرك والكفرء والبراءة من المشركين والكافرين» 
واعتقاد كفرهم» وأن من حقق ذلك لا يصح منه قول ولا عمل إلا أن يعتقد أن من لم 
يكفر الكافرين والمشركين فهو كافر مثلهم؛ فمن فعل ذلك وانقاد لأمر الله ظاهرًا 
وباطتاء وصدق خبره» وآمن بوعده ووعيده» واستجاب لرسوله َكل وعمل بشرعه. 
فهو المسلم» ومن أعرض فلم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به 
رسوله با ففرط في طلبه للحق, واتبع هواه» فوقع فيما هو معلوم من الدين بالضرورة 
كفر فاعله أو تاركهء فلا يعذرء ويعامل بموجب ما أظهره من الكفر والردة عن دين 
الإسلام» وذلك بإجماع آهل العلم -کما سيأتي بيانه-. 

وهذه المسألة العظيمة من الدين يُزَهّد فيها اليوم» ويَزْعم أقوام من أهل الضلال 
أا جاءت من قبل أئمة الدعوة رََِهُملَنَهُ وأن أئمة الدعوة في تكفيرهم للزنادقة 
والقبوريين وتشديدهم في ذلك وبیانہم لكفر من لم يكفر القبوريين ليس لهم بذلك 
سلفء وأن المسألة حل خلاف معتبر» وأن قول الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب 


4 1 ۲ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


يِمََألَهُ وأئمة الدعوة رَيِمَهُآَنَهُ بعدم عذر من أشرك بالله وكفر به أن هذا القول حادث» 
ويتهم الإمام المجدد وأئمة العدوة يَحَسلَلَهُ أنهم شددوا في ذلك! 

كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبًا. 

فقد تقل عن جمع من السلف يَمَهُلنَه وتبعهم على ذلك الأئمة وعلماء ا مسلمين» 
ثم تبعهم على ذلك الإمام المجدد رَيِمَهُلَنَهُ وتلاميذه» ومن أخذ عنهم العلم والعمل من 
أئمة الدعوة يَمَهُرنَهُ وتبعهم على ذلك العلماء والصلحاء من بعدهم إلى يومنا هذا: 
عدم العذر فيمن وقع في المكفرات المعلوم من الدين بالضرورة كفر فاعلها أو تاركها 
كفعل الشرك بالله وترك التوحیدء وأن ذلك موجب للحكم على صاحبه بالكفر عيتاء 
إلا المكره» هذا حكمه فی الدنیا سواء قامت عليه الحجة الرسالية أو لم تقمء فإن قامت 
عليه الحجة الرسالية كان في الآخرة من أهل النار خالدا مخلدا فيهاء وإن كان يمن لم تقم 
عليه الحجة الرسالية كان من عموم أهل الفترة وحكمه حكمهم كا سيأتي تفصيل 
ذلك. 

فمما نقل في هذا الباب عن الصحابة وسلف الأمة في بيان أنه لا عذر في الواضحات 
من الدين والمحكمات بعد ختم الرسالات: 

٭ عن عمر بن الخطاب وَوَدََيَهُعَتَهُ قال: «أيها الناسء إنه لا عذر لأحد بعد السنة في 
ضلالة ركبها حسبها هدی» ولا في هدى تركه حسبه ضلالة» فقد بینت الأمورء وثبتت 
الحجة» وانقطع العذر» اه" . 


_ 


سب أُہا هدى» اها". 
)١(‏ الاژبانة الکری (۱/ )۳۲٣‏ والسنة لليرهاري (ص:٣٦۳)‏ والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 


(۱/ ۳۸۳). 
(۲) السنة للمزني (ص:١7).‏ 


المبحث السادس: بيان ذكر السلف أنه لا عذرلمن ضل عن الهدى البين المحكم 14۴ چ 
سسشححےم۔۔برنٹ ل ا پا 


وساق ابن جرير لَه يإسناده عن ابن عباس 'ِفْلِلكُكَنهُ التفسبر على أربعة أوجه: 
اوج تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يُعذر أحدٌّ بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء 
وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره» اه" وبلفظ: «حلال وحرامٌ لا يُعدّر أحدٌ بالجهالة 
7 


سر سر سر اھ 5 ر ۸ 2 


* وقال آنه فی تفسير قوله تعالى: « َم ايم فقو اا ش الس 


عير هه 


فعمیت علو الأب يوذ فَهُمْ لا ساوت 4 [القصص:٦٦-٦٥]: ‏ ویوم ينادي الله 
هؤلاء المشركين» فيقول هم: « مادا لمت آلْمُرسَِنَ © فیا أرسلناهم به إليكم» من 
دعائكم إلى توحيدناء والبراءة من الأوثان والأصنام» « فعييت عَلَهْمْ الأماء يَوسيِذٍ 4 
يقول: فخفيت عليهم الأخبار» من قولهم: قد عمي عني خبر القوم: إذا خفيء وإنما 
عَنِي بذلك أنهم عمیت عليهم الحجة» فلم يدروا ما بحتجون؛ لأن الله تعالى قد كان أبلغ 
إليهم في المعذرة» وتابع عليهم ا حجة فلم تكن لهم حجة يحتجون بہاء ولا خبر يخبرون 
به» مما تكون هم به نجاة ومخلص» اها" . 

٭ وساق يَمَدالَُ بسنده» عن مجاهد في قوله تعالى: ¥ فَمَِيَتَ لاء © قال: 


٤ 
3 «الحجج) اها‎ 
7 نچ 2 و5 4 04 عي الى ج‎ - 3 ٠. 5 ۶ٌ a م‎ 3 
د وساق رمه الله بأسائيده ف تعسير قول الله تعالى: #وأوى إل هنا ء ان لا ركيم بده‎ 


وَمَنْيكمَ 4 [الأنعام:9١]‏ قال يانه" : 


٭ عن ابن عباس تَعْلِلَْعَنَةُ قال: «من بلغه هذا القرآن فهو له نذیر' اغد 


.)۷١ /١( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 

(۲) جامع البيان في تأويل القرآن .)۷٦/١(‏ 

(۳) جامع البيان في تأويل القرآن (501//19). 

.)501//١19( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )٤( 

(4-4/۱ ١( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )٥( 


ہا الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهع مخالفيهم 
© سا سمش سس سم يبب کک شس کل 


#وعن قتادة رحم2آالنة: «ذكر لنا أن نبي الله َة كان يقول: : یا أا الناس» بلغوا ولو 
آية من كتاب اش فإنه من بَلَغه آيةٌ من كتاب اش فقد بلغه أمر الله أخذه أو تركه؛ اه. 


س 


وعنه رجه اله قال: من بلغه آیة من كتاب الله فقد بلغه أمر الله اه. 


٭ وعن حسن بن صالح ماله قال: سألت ليثًا: : هل بقي أحد لم تبلغه الدعوة؟ 
قال: کان مجاهد رَمَدالَهَ يقول: یقول: احیثم| يأتي القرآن فهو داع» وهو نذير ثم قرأ: : ندرگ 
يه ومن بَلَم # ٩‏ أه. 

فی کہ كني ارسي ول لَه قال: «من بلغه القرآنء فکأنما رأى النبي 
ية اه. وعنه اله قال: «من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد ل ای - 

وقال راه في تفسير قوله تعالى: « فَرِيمًا هَدَى وَهَرِيمًا حى عَم الك رمد 
اند أطي ولي من دون ال وحسَبوت أنَهم مُهِتَدُوت € [الأعراف:0"] قال 
َعَأللَه: «يقول تعالى ذکزہ: 07 الذي دق عليوم اف ا إن ر عن سیل 
مھ دب مد مود ہے و سیکا 
منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك» بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وحق, وأن 
الصواب ما أتوه وركبواء وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا يعدب 
أحدًا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء 
فيركبها عنادًا منه لربه فيها؛ لان ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي 
ضل وهو یب أنه ھا وفریق اهدی قر وقد فرق الله بين أسائهها وأحكامهها في 


هذه الآية) اها" . 


٭ وقال رأة في تفسير قول الله تعالى: طقل علبي بالود اَل ن أن سر 


سَعَيهُم في وة لڈیا وهر یسب ام ون صُنمًا 4 [الكهف ]٠١ ٤-٠١۳١:‏ قال رَیَعَدللَد: (وقولہ: 
3 الي سل عم فِلیْزۃَاكُیا چ يقول: هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياتهم 


.)۳۸۸ /۱۲( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 


المبحث السادس : بيان ذكر السلف أنه لا عذرلمن ضل عن الهدى البين المحكم 10 چ 
ا 722222222222272 2022 لسار ي 


الدنیا على هدى واستقامة» بل كان على جور وضلالة» وذلك أنهم عملوا بغير ما 
أمرهم الله به بل على كفر منهم به» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء يقول: وهم 
يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله مطیعونء وفيا ندب عباده إليه مجتھدونء وهذا من أدّل 
الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد 
العلم بوحدانيته» وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في 
هذه الآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا وقد کانوا يحسبون أنہم محسنون 
في صنعهم ذلك» وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات رہہم. ولو كان القول كما 
قال الذين زعموا أنه لا یکفر بالله أحد إلا من حيث يعلم» لوجب أن يكون هؤلاء 
القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أتهم و یں تا س پوت 
یع یربج رہ یج 
كفرة» وأن أعماغم حابطة» اه" . 


* وأخرج ابن أي حاتم بإسناده عن عباد بن منصور قال: سألت الحسن 


عن قوله: فلم تاجو یما لیس کم بو عله ال عمران:51] قال: الا يعذر من حامٌ 
بالجهل» اها" . 
* وقال قرطي د رَعَداللہ في تفسير قوله تعالى ویوع ادم فقول مادا تم 


و رین سے کی مر ہے می 


الین لد ا(ت) فعمیت رو دہ عل ا يوم فهمٌ لا ینساء لور € [القصص:٦٦-٦٦]‏ قال 

رہ ادن : بد ع اا أي: خفيت عليهم الحجج. > قاله مجاهد؛ لأن الله قد 

أعذر إليهم في الدنيا فلا يكون لهم عذر ولا حجة يوم القيامة. و« الْأَنة4: الأخباں 
خر ت سے سر کر 


ا جو شر یب یت و ٭ آي: لا يسأل بعضهم 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن (۱۲۸/۱۸)۔ 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم (۲/ .)٦1۷٦‏ 


٦ 4+‏ الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


لفَهُمْلَايتسءلورے € أي: لا ينطقون بحجة اه" . 


بطة ما 


٭ وقال ابن بطة تماق «الحجة إذا كانت فی كتاب الله عَلََجَلَ وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام فلم تبق لمخالف عليها حجة إلا بالبهت والإصرار على الجحود 
والإلحاد وإيثار الهوى واتباع آهل الزیغ والعمى» اه'". 


* وقال القرافي رَيمَدانَه: الم يَعْذر الله بالجهل في أصول الدين إجماعا» اه . 


* وقال البغوي هله فی تفسير قوله تعالى: < ريما هد وريا حن علوم 
م کر س کہ کور مار ع م ےہ سر کے سے نر 


الصكلة إِنَّهُمُ انا ألسَّنَطِينَ ولا من دون الو تسحبوت ا مهدو 4 
[الأعراف:٠۳]‏ قال رَحَدَائلَهُ كُ: « فَرِيمًا هَدَى € أي: هداهم الله هو وَفْرِيقًا حى ¢ وجب 
عليهم <َالصَلَلَةُ ک أي: الإرادة السابقة» « نهم ادا ليطي اَل ین ذون الہ 
ون رت ا هم مهِتَدُوت € فيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق 
والجاحد والمعاند سواء ولا نفع له بظنه» اه“ . 

٭ وقال أبو حفص سراج الدين الدمشقي النعمانی يدانه في تفسير هذه الآية: 
ا يما حَدَئْ » أي: هداهم الف «وَفَريمًا حَقَّ عَلنيِمٌ ألصَّكئلَةُ4 أي: الإرادة السابقة» 
نهدا ع ليطن اڑل من دون الله ود a a‏ ا 1 مهدو 4 فيه دليل على أن 
الكافر الذي يظن أنه في دينه على ا حق والجاحد والمعاند سواء ولا نفع له بظنه» اه . 


٭ ونقل ماله في تفسير قوله تعالى: « ووم تادهم فیقُول اا رسن 3 
فا فعمیث ڪلم الأب یوما فَهُمْ لا يتسآء لورے 4 [التصص:٦٦-٦1]:‏ عن مجاهد رََحَدالله 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (11/ 5 .)07١‏ 

(0 الإبانة الكبرى (۳/ ۲۹۳)۔ 

(9؟) تنقيح الفصول (۲/ .)٦۷٤‏ 

ہو ھر دس 

.)۸۷ /۹( اللباب في علوم الكتاب‎ )٥( 


_ البحث السادس: بيان ڈکر السلف أنه لاعت لق شل عن الهدى اين المعكع ...کچ 


قوله: (الحجج يومئذ فلا یکون لهم عذر ولا حجةء فهم لا يتساءلون لا يجيبون. وقال 
قتادة: لا يحتجون» اه" . 

٭ وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي رَمةآلله: «تنبيهات: منها: بيان الشرك وذكر 
جملة من أنواعه لكثرة وقوعها في الناس وعلى ألسنة العامة من غير أن يعلموا أنها 
كذلك. فإذا بان هم بعضها فلعلهم أن يجتنبوها؛ لئلا تحبط أعمالهم ويخلدوا في أعظم 
العذاب وأشد العقاب» ومعرفة ذلك أمر مهم جدّاء فإن من ارتكب مکفرا تحبط جميع 
أعماله» اها" . 


٭ ونقل علاء الدين أبو بكر الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع عن أبي يوسف 
رَحَاللَهُ قال: «كان أبو حنيفة يقول: لا عذر لأحد من الخلق في جهله معرفة خالقه؛ لأن 
الواجب على جميع الخلق معرفة الرب سُبْحَانَهوْتَعَالَ وتوحيده لما يرى من خلق السماوات 
والأرض وخلق نفسه وسائر ما خلق الله سُبَْالَهُوَعَالٰء فأما الفرائض فمن لم يعلمها وم 
تبلغه فان هذا لم تقم عليه حجة حكمية ؛ اها" . 

وقال الخلواتي الحنفي رَجِمَهُلهَهُ: «إذا وُصف اللہ سبحانه ہما لا يليق به بأن شبه الله 
سبحانه بشيء من اللخلوقات: أو نفی صفاتهء أو قال بالحلول والاتحادء أو معه قديم 
غیره» أو معه مدبر مستقل غیرہہ أو اعتقد أنه سبحانه جسم» أو حدث» أو غير حي» أو 
اعتقد أنه لا يعلم الجزئيات» أو كفر باسم من أسمائه أو أمر من أمره» أو وعيده أو 
وعده» أو أنكرهماء أو سجد لغير اللہ أو سب الله سبحانه» أو ادعی أن له ولداء أو 
صاحبة» أو أنه متولد من شيء کائن عنه» أو أشرك بعبادته شيئًا من خلقه» أو افترى على 
الله سُبْحَانَةُوَتَعَالَ الکذب: بادعاء الإلهية أو الرسالةء أو نفى أن يكون خالقه ربه وقال: 


(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر (45/1). 
)٣(‏ بدائع الصنائع (۷/ ۱۳۲)۔ 


ےل ٤١‏ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


ليس لي ربّاء أو قال لذرة من الذرات: هذه خلقت عبتا وهملاء وما أشبه ذلك ما لا 
يليق به سُبْحَاَهُوَتعَاقَ عما يقولون علوًا كبيّرا؛ يكفر في هذه الوجوه كلها بالإجماع» سواء 
فعله عمدًا أو هزلا» اھ والشاهد من هذا النقل نقله للإجماع. 
٭ وقال ابن قدامة رَيِمَداَنَّهُ: «وزعم الحاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز 
عن إدراك الحق فهو معذور غير آم وقال عبيد الله بن الحسن العنبري: كل مجتھد 
مصيب في الأصول والفروع جِيعًاء أما الذي ذهب إليه الجاحظ: فباطل یقیناء وكفر 
بالله تعا یل ورد عليه وعلى رسوله ي فإنا نعلم قطعًا أن النبي كَل أمر اليهود والنصارى 
بالإسلام واتباعه» وذمهم على إصرارهم. وقاتل جميعهم» وقتل البالغ منهم» ونعلم: أن 
المعاند العارف مما يقل» وإنما الأكثر مقلدة» اعتقدوا دين آبائهم تقليداء ولم يعرفوا 
معجزة الرسول وصدقهء والآيات الدالّة في القرآن على هذا كثيرة...) اع ھر 
قوله. ظ 
٭ وقال الحجاوي رادل اباب حكم المرتد» وهو الذي يكفر بعد إسلامه ولو 
ميرًا طوعًا ولو هازلاء فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من 
صفاته» أو اتخذ له صاحبة أو ولدَّاء أو ادعى النبوة أو صدّق من ادعاهاء أو جحد نبي 
أو كتابًا من كتب الله أو شيثًا منه» أو جحد الملائكة أو البعث: أو سب الله أو رسوله أو 
استهزأ بالله أو كتبه أو رسله. قال الشيخ: أو كان مبغضًا لرسوله أو لما جاء به اتفاقًاء 
وقال: أو جعل بينه وبين الله وسائط یتوکل عليهم ويدعوهم ويسأهم إجماعَاء انتهى. أو 
سجد لصنم أو د شمس أو قمرہ أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين» أو 
وحن لے امنهان القرآن أو طلب تناقضه أو دعوى أنه ختلف أو ختلق أو مقدور على 


الانترنت. 


OTE 


المبحث السادس: بيان ذکر السلف أنه لا عذرلمن ضل عن الهدى البين المحكم ۹ $+ 


مثله أو إسقاط لحرمتهء أو أنكر الإسلام أو الشهادتين أو أحدهما؛ کفرہ لا من حکی 
كفرًا سمعه ولا يعتقده» أو نطق بكلمة الکفر ولا يعلم معناهاء ولا من جرى على لسانه 
سبقا من غير قصد لشدة فرح أو دهش أو غير ذلك كقول من أراد أن يقول: اللهم أنت 
ربي وأنا عبدك فقال: أنت عبدي وأنا ربك. 

ومن أطلق الشارع كفره كدعواه لغبر أبيه» ومن أتى عرافا فصدقه با يقول» فهو 
تشديد وكفرٌ دون كفر لا يخرج به عن الإسلام» وإن أتى بقول يخرجه عن الإسلام مثل 
أن يقول: هو يهودي أو نصراني أو محوميء أو برئ من الإسلام أو القرآن أو النبي عليه 
الصلاة والسلامء أو يعبد الصليب ونحو ذلك على ما ذكروه في الإیمان أو قذف النبي 
٠...‏ إلى أن قال: «أولم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في كفرهم أو 
مح دعو 00ت لا مل إل لل الانتارکھر الصذاۃ نو عازن 
وقال الشيخ: من اعتقذ أن الكنائس بيوت الله وأن الله يعبد فيهاء وأن ما یفعل اليهود 
والنصارى عبادة لله وطاعة له ولرسوله أو أنه يحب ذلك أو يرضاه أو أعانهم على 
فتحھا وإقامة دينهم وأن ذلك قربة أو طاعة؛ فهو كافر. 

وقال في موضع آخر: من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله فهو 
مرتد» وإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك» فإن أصر صار مرتذاء وقال: قول القائل ما 
ثم إلا اللہ إن أراد ما يقوله آهل الاتحاد من أن ما ثم موجود إلا الله» ويقولون: إن 
وجود الخالق هو وجود المخلوق» والخالق هو المخلوق» والمخلوق هو الخالق» والعبد 
هو الرب» والرب هو العبد ونحو ذلك من المعاني» وكذلك الذيْن يقولون: إن الله 
تعالى بذاته في كل مکان» ويجعلونه مختلطًا بللخلوقات؛ یستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

راس التق انكل ندر تال اس ماف تھا تا عق 
اتباعه» وآن له أو لغيره خروجًا عن اتباعه وأخذ ما بعث به» أو قال: آنا محتاج إلى محمد 
في علم الظاهر دون علم الباطن أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة» أو قال: إن من 


١ ۱ 4‏ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


الأولياء من يسعه الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسىء أو 
إن هدى غير النبى َة أكمل من هديه؛ فهو كافر» اها" . 
* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَعَدْلَلَّه: «من جعل الملائكة والأنبياء وسائط 
يدعوهم ويتوكل عليهم» ويسألهم جلب ا نافع ودفع المضارء مثل أن يسأهم غفران 
(٢)‏ 
اھ ۔ 


سے خر 
و 


٭ وقال العلامة ابن القيم يَمَهانَهُ: «قال تعالى وقد درآ لِجَهَنَم حكئيرا م لفن 
الذي لحم و ھون يها وَج اع لا .رو بها وم ان لَايسمَعُون بآ 4 ولا لم يحصل هم 
الهدى المطلوب بهذه الحواس كانوا بمنزلة فاقديهاء قال تعالى: ص بكم ع فهم لا 
يَْهَلُونَ ۹ء فالقلب يوصف بالبصر والعمى والسمع والصمم والنطق والبكم» بل هذه 
له أصلاء وللعين والأذن واللسان تبعّاء فإذا عدمها القلب فصاحبه أعمى مفتوح 
العين» أصم ولا آفة بأذنه» أبكم وإن كان فصيح اللسانء قال تعالى: تمالا می 
لمر ولك تی لوأل والشثور (4)8 14:1 

فلا تنافي بين قيام الحجة بالعلم وبين سلبه ونفيه بالطبع والختم والقفل على قلوب 


من لا يعمل بموجب الحجة وينقاد لحاء قال تعالى: «وَإِذَا قرأت الفرمان جملتا بيتك وين 


م 


لين لا يوون اة چجایاکسٹوتا ا وعملنا عل لوبهم أكنَهَ أن يمهو ون دانم وقرا ودا 
ذکرت ریک في الْفدءَانٍ وده ولوا علح برهم تقو (ع)4[الإسراء:٤٤-٤٦٦]ء‏ فأخير سبحانه أنه 
منعهم فقه كلامه وهو الإدراك الذي ينتفع به من فقهه. وم يكن ذلك مانعًا لهم من 
الإدراك الذي تقوم به الحجة عليهم» فإنهم لو م يفهموه جملة ما ولوا على أدبارهم نفورًا 
عند ذكر توحيد اللہ فلما ولوا عند ذكر التوحيد دل على نهم كانوا يفهمون الخطاب 


وأن الذي غشي قلومهم كالذي غشي آذانہم. 


.)۲۴۸۸-۲۸۵ /٤( الإقناع‎ )١( 
.)١75 /1١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


المبحث السادس: بيان ذكر السلف أنه لا عذر لن ضل عن الهدى البين المحكم ۱01 .+ 


ومعلوم أنهم لم يعدموا السمع جملة ويصيروا كالأصم؛ ولذلك ينفي سبحانه 
عنهم السمع تارة ويثبته أخرىء قال الله تعالی « وَلَوْعِلِمَ في عب لمعه 4 ومعلوم 
أخهم قد سمعوا القرآن وأمر الرسول بإسماعهم إیاہء وقال تعالى: ٭ وقالوا وکا مع اوقل 
كاف أ سير فهذا السمع المنفي عنهم سمع الفهم والفقه» والمعنى: ولو علم الله 
فيهم خيرًا لأسمعهم سمعًا ينتفعون به» وهو فقهه المعنى وعقله» وإلا فقد سمعوه 
ا تقوم به عليهم الحجة» ولكن لما سمعوه مع شدة بغضه وكراهته ونفرتهم عنه م 
يفهموه ولم يعقلوهء والرجل إذا اشتدت كراهته للکلام ونفرته عنه لم يفهم ما يراد به 
فينزل منزلة من لم یسمعہء قال تعالى اما کاو َدَسَح وَمَا ڪاو يرود € نفى 
عنه استطاعة السمع مع صحة حواسهم وسلامتهاء وإنم| لفرط بغضهم ونفرتهم عنه 
وعن كلامه صاروا بمنزلة من لا يستطيع أن يسمعه ولا يراه» وهذا استعمال*معروف 
للخاصة والعامة يقولون: لا أطيق أنظر إلى فلان ولا أستطيع أن أسمع كلامه؛ من 
بغضه ونفرته عنه. 

وبعض ا حبریة محتج بهذه الآية وشبهها على مذهبهم» ولا دلالة فيها؛ إذ لیس 
المراد سلبهم السمع والبصر الذي تقوم به الحجة قطعًاء وإنما المراد سلب السمع الذي 
يترتب عليه فائدته وثمرته» والقدر حقء ولكن الواجب تنزيل القرآن منازله» ووضع 
الآيات مواضعها واتباع الحق حيث کانء ومثل هذا إذا م يحصل له فهم الخطاب لا 
يعذر بذلك؛ لأن الآفة منه» وهو بمنزلة من سد أذنيه عند الخطاب فلم يسمعهء فلا 
يكون ذلك عذرًا له» ومن هذا قوهم وباق آڪ ويا عو إِلََهِ وف َاذَاننَا کر ومن 
يتا ويك جاب يعنون أنهم في ترك القبول منه ومحبة الاستماع لما جاء به» وإيثار 
اللاعراض عنه» وشدة النفار عنه؛ بمنزلة من لا يعقله ولا يسمعه ولا يبصر المخاطب 
لهم بهء فهذا هو الذي يقولون لا خلود في النار ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في 
أصحاب السعیں ولهذا جعل ذلك مقدورًا هم وذنبًا اكتسبوه» فقال تعالى قارفا 


٥|۲ ٠‏ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


والله تعالى ينفي تارة عن هؤلاء العقل والسمع والبصرء فإنها مدارك العلم 
وأسباب حصوله» وتارة ينفي عنهم السمغ والعقلء وتارة ينفي عنهم السمع والبصرء 
وتارة ينفي عنهم العقل والبصرء وتارة ينفي عنهم وحده. فنفي الثلاثة نفي لمدارك 
العلم بطريق المطابقة» ونفي بعضها نفي له بالمطابقة والاخر باللزومء فإن القلب إذا 
فسد فسد السمع والبصرء بل أصل فسادهما من فساده وإذا فسد السمع والبصر فسد 
القلب» فإذا أعرض عن سمع الحق وأبغض قائله بحيث لا يحب رؤيته امتنع وصول 
ا مدی إلى القلب؛ ففسدء وإذا فسد السمع والعقل تبعهم| فساد البصرء فكل مدرك من 

هذه يصح بصحة الآخر) اه كينا 

فهذه النقول اليسيرة على وجه الإيجاز ا السلف في هذا 
الباب» وأن من ضل عن النصوص المحكمات والأحكام البينات» وأعظم ذلك توحيد 
العبادة فأشرك وکفر؛ فإنه غير معذور. . ظ 

ففي ذلك بيان لما أجمع عليه العلماء في هذا البابء وأن الإمام المجدد وَمَهَُ وأئمة 
الدعوة من بعده يمور م يبتدعوا قولا من عند أنفسهم حينيا يقررون أن من وقع في 
ذلك فإنه يتناوله حكمه من سلب اسم الإسلام والحكم عليه بالردة بعد الإسلام معينا 
أو غير معين. _ 

وعليه» يتبين من ذلك أمران: 

* الأول: الرد على من افترى واتہم هذه الدعوة السلفية وإمامها الإمام المجدد 
يالله وأئمة الدعوة رِيِمَهُمانَهُ بالغلو في التكفير! لأنهم يكفرون من نقض إسلامه وارتد 
بعد إيانه؛ هكذا يفتري التھوکون! فإن الإمام المجدد ريَمَهُاَهُ وأئمة الدعوة يَمَهمانَةُ م 
ييتدعوا القول بكفر عباد القبور» بل عملوا بها دلت عليه النصوص من الکتاب والسنة 
وإجماع علماء الأمة واتبعوا من قبلهم من السلف وأئمة وعلاء المسلمين يحالف 
فتضليلهم تضلیل للأمةء وتجهيلهم تجهيل للأئمةء والله المستعان. 


.)1١7/1( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


المبحث السادس : بيان ذكر السلف أنه لا عذرلمن ضل عن الهدى البين المحكم ارت چ 
کت سے ا ي 


٭ الثاني: الرد على من نفى عن الدعوة تكفير من كفره الله ورسوله من الزنادقة 
والقبوريين بحجة الدفاع عن دعوة الإمام المجدد وتبرئتھا من تہم الغلو فی التكفير كما 
يفعل المرجئة اليوم ومن تشبه ہہم۔ 

فتكفير الزنادقة والقبوريين وسائر المرتدين ليس غيبًا پُستر وتجحدء بل هو دين 

لا سيا وأن الإمام المجدد اله بین وصرح تصريحًا واضحًا شاف كافيًا -کما 
تقدم وسيأتي- أنه يكفر من عبد غير الله وأشرك به معه غيره وارتد بعد إسلامه» وأنه لم 
يخرج بذلك عن مقتضى نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء. وإنا الذي نفاه عن 
المسلمين» فلا يكفر بالظن من لم يعلم وقوعه بالشرك والكفر من عموم المسلمين. 

وستجد مزيد بيان فی هذه الرسالة» مما يغني الإشارة إليه في هذا المبحث عن نقل 
نصوصہ لتعين نقل ما يبين ذلك في موضعه في المبحث التالي. 


الضبحث السابغ: 
الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة 


الإصلاحية السلفية ومخالفوهم في 
الموقف من الزنادقة وعباد القبور 





المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 10¥ 


الشبحتث السابغ: 
الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 
في الموقف من الزنادقة وعباد القبور 
ب رومیےی ہے 





سر سر 


إن معرفة الفروق بین ما قررہ أئمة الدعوة الإصلاحية هره وما قرره خالفو هى" 
في الموقف من الزنادقة وعباد القبور من الأهمية بمكان. 

کت و ته ما هي بباح من القول: بل هي قول من سبقهم من 
مبتدعة تخرج صاحبها عن ال حق إلى الباطل. 


ومن ذلك: معرفة أن تقريراتهم على المنهج الوسطي منهج أهل السنة والجماعة» 
ليست كتقريرات من خالفهم من الخوارج والمرجئة. 

ومن ذلك: تمييز أهل الحق ممن سار على عقيدة السلف ممن يدعو إلى ما دعا إليه 
أئمة الدعوة من الحق علا وعملاء من أهل الباطل من يزعم أنه على منهج السلف 


ويزعم الدفاع عن أئمة الدعوة ودعوة الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَيَدُاللَهُ وهو 
يدس الباطل فيها وينقضها ويرد عليها. 


سا 


' أردت بالمخالفين هنا: بعض من يزعم الدفاع عن دعوة الإمام المجدد رَِيَذ‌لنَهُ وهو يرد عليها‎ )١( 
وينقضهاء وينسب باطله ذلك إلى الإمام المجدد رَيمَدْلَنَهُ وأئمة الدعوة رحمهم الله تحريفا وتزويرا‎ 
سواء من المرجئة أو الخوارج من ينسب نفسه للدعوة الإصلاحية.‎ 


٥۵۸ 5 4‏ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


ومن ذلك: تعریة جملة من الأقوال التي تروج عند من لم يمحص ویزعم أنها هي 
ما عليه أئمة الدعوة في الموقف من الزنادقة وعباد القبور» فيعرف بمعرفة هذه الفروق 
زيفها وضلالحاء وعظيم تلبیس أهلها. 

وغير ذلك من الثمرات العظيمة. 


فأقول مستعينا باللہ: 


المبحث السابع: الفروق بين ما قررہ أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ۹ 


< e 
الفرف الاول:‎ 
أن الإمام المجدد رجه آله وأنمة الدعوة هره يقررون أن من وقع في الشرك والكفر‎ 
النافل من الله ء فإنه لا يتوقف في تكفيره بعينه خلافا نا يقرره مخالفوهم.‎ 
+ ) ب ره كي‎ 


قرر الإمام المجدد راه في مواضع كثيرة من مؤلفاته ورسائله ومكاتباته» وكذا 
أئمة الدعوة رَه أن من فعل الشرك الأكبر المخرج من الملة» وكفر بالله الكفر الناقل 
عن الإسلام» کمن سب الله ورسولهء أو استهزأ بدينه» أو أهان كتاب ال أو كذب 
بالوحي» أو اعتقد أو قال أو فعل ما هو معلوم من الدين بالضرورة كفر فاعله» كدعاء غير 
الله من الأموات أو الغائبيين» أو ترك التوحيد وأعرض عن عبادة رب العبيد؛ فهو كافر 
خارج من الإسلام يحكم عليه بموجب ظاهر فعله. 

وهذا هو مقتضى النصوص من الكتاب والسنة وإجماع العلماء؛ فإن المكلف يأخذ 
حکم فعله» فمن كان فعله فعل المسلمين سمي مسلّاء ومن كان فعله فعل المشركين 

سمي مشركاء وإن كان له عذر فيا بينه وربهء فالحكم بالظاهر. کا قال تعالى: 
طول ینا الین حى يو4 [البقرة: ]۲٠١‏ فمن لم يؤمن ويسلم لله فهو مشرك 
فسہاہ الله مشركا. 

وقال تعالی: 9م کان لاھم وديا ولا تسَرَانِكًا ولیک کات حَیيفًا مسلا وما کان 
الکن ٭ [آل عمران: ۷ فمن لم يكن حنيمًا مسلا فهو يودي أو نصراني أو مشرك أو 
غيره» سهاه مسلً) لمفارقة فعله فعل المشركين. 

وقال تعالى: فل إن أ HEE‏ کا کا كَ من الْمتْركِينَ 4 
[الأنعام:٤٠]‏ فمن لم يكن مسلا فهو مشرك. 


3 ا 
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وقال تعالل: ای مآ ایی إِلَنَكَ من ریک ل إلنه إل هو وَآَعَرض عن المت ركينَ 4 
[الأنعام:7١٠]‏ فمن لم يتبع ما أوحي إلى الرسول من ربه ويسلم لله في قوله وعمله فهو 
من المشركين. 

وقال تعالی: #وَإِنَ اد سس المشرکی ارك رة ع تن كما 
أله ا ذلك باک کہم وم لا يعَلَمُوتَ 4 [التوبة:٦]‏ سمأه مشركًا وهو لم يسمع القرآن. 

وقال 20 ر 7 لن میں 5 برک التريرت ک6 
1 وقال تعالى: 701 كلد نإ رك لل ودع ان رک ولا 
توبن بن ارسي 14القصص:۸۷] فمن صد عن الآيات وأعرض ول ينقلا فهو من 
المشركين. ) 

وروی البخاري (۳۹۲) عن أنس بن مالك» قال: قال رسول اللہ پل : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إ إله إلا الله فإذا قالوهاء وصلوا صلاتناء واستقبلوا قلتناء 
0 000000 
ظ وني رواية (۳۹۳) عن حميد قال: دا سمو عقاف اه الف انتک م 
قال: يا با حمزة» ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال: «من شهد أن لا إله إلا الله 0 
قبلتناء وصلى صلاتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلمء له ما للمسلم» وعليه ما على المسلم» . 

. وقي البخاري )۲٥(‏ ومسلم (77) عن عبد الله بن عمر نة قال: قال رسول 
الله ِِ: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا.أن.لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الل 
ویفیموا الصلاق ويۇتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم» وأموالهم إلا 
بحقهاء وحسابهم على الله) . ٦‏ 


EC 
الله نر‎ 


. البعث السابع؛ الفروق بين ما قرره المة الدعوةالإصلاحية السلفية ومغالفوهم___الا_ جل 


وفي مسلم (۳۷) عن أبي مالك عن أبيه هَن قال: سمغت رسول الله کف 
يقول: «من قال: لا إله إلا الله وكفر بها يعبد من دون اللہ حرم ماله» ودمه» وحسابه 
على الله »). 

وني البخاري )۲٦٢٢(‏ عن عمر بن الخطاب نة قال: «إن أناسًا كانوا 
يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ها وإن الوحي قد انقطعء وإنما نأخذكم الآن با 
ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناہہ وليس إلينا من سريرته شيء) 
الله يحاسبه في سریرته ومن أظهر لنا سوءًا م نأمنه» وم نصدقهء وإن قال: إن سريرته 
حسئہ ۹. 

فهذه الآيات والأحاديث دلت على أنه يحكم على كل مكلف بموجب ظاهر فعله 
فمن كان فعله فعل المسلمين فهو المسلم» ومن كان فعله فعل الكافرين والمشركين ما 
هو معلوم أنه كُفرٌ بالضرورة من دين الإسلام فهو كافر مشرك هذا هو مقتضى 
النصوصء وأما التكلف في التأويل» والإعذار للمشركين» والمحاماة عن الزنادقة 
والقبوريين» بحجة التحقق من انطباق الشروط وانتفاء الموانع”'"! فھذا ليس عله الحكم 
بالظاهر مما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ بل ما كان خفيًا من ا مسائل جما قد يجهل» أو 
ما كان عند إقامة العقوبة الشرعية من قبل ولي الأمرء فيستتاب المفارق للإسلام ويؤمر 
بالتوبة في مواضع ليس هذا موضع تفصيلهاء وسيأتي مزيد بيان وتفصيل» فإطلاق هذا 
القيد في كل من فعل الشرك أو الكفر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام قول جدث» 
خالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء. 


)١(‏ أقصد بانطباق الشروط وانتفاء الموانع ما عده أهل العلم من شروط التكفير كالعلم والاختيار 
والموانع كالجهل والإكراه» لا شروط الأهلية كالعقل والبلوغ» فليست هي محل البحث» 
تو چے وسر دجو ا ع به ورم لد 
كل مکفر وني كل حالة ومع كل شسخصء وتجد في ثنايا الكتاب أن التحقق من انطباق الشروط 
وانتفاء الموانع ليس عند تكفير المعين إذا وقع في نواقض الإسلام كالشرك بال وإنا كأن يكون 
قبل إقامة الحد عليه من الإمام أو كان ذلك في المسائل الخفية ونحو ذلك. 


۲ 222020200000 الفروقبينمنهج أئمة الدعوةالإصلاحية ومنهج مخالفيهم _ 


دع 

هذا ما قررہ الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب ران فمن ذلك: 

قال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَيِمَهَاانَهُ له: « استدلا لك بترك النبي بي ومّن 
بعده تكفير المنافقين وقتلهم» فقد عرفه الخاص والعام ببديهة العقل» أنهم لو يظهرون 
كلمة واحدة أو فعلا واحدًا من عبادة الأوثان أو مسبة التوحيد الذي جاء به الرسول 
يك أنهم يقتلون أشر قتلة. فإن كنت تزعم أن الذين عندكم أظهروا اتباع الدين الذي 
تشهد أنه دين الرسول بي وتبرؤوا من الشرك بالقول والفعل» ولم يبق إلا أشياء خفية 
تظهر على صفحات الوجه. أو فلتة لسان في السرء وقد تابوا من دينهم الأول» وقتلوا 
الطواغيت» وهدموا البیوت المعبودة» فقل لي. وإن كنت تزعم أن الشرك الذي خرج 
عليه رسول الله ية أكبر من هذاء فقل لي. ) 

وإن كنت تزعم أن الإنسان إذا أظهر الإسلام؛ لا یکفر إذا أظهر عبادة الأو ثان» 
وزعم أنها الدين» وآظهر سب دين الأنبياء» وسهاه دين أهل العارض» وأفتى بقتل من 
أخلص لله الدين وإحراقه وحل ماله فهذه مسألتكء وقد قررتہا وذكرت أن من زمن 
النبي بيا إلى يومنا هذا لم يقتلوا أحدّاء ولم يكفروه من أهل الملة. 

أما ذكرت قول الله تعال: « لين لر ينه اميق ورن فى روم رض 
والمرجفوت ف المديتة نرك بهم د لا ھک ہا إلا یاد © کلت 
یکا ٹا أذ ويا تيبلا (2) .* سْنَةَ اللہ ف ايت خلوا من قبل وکن يد 
َة الہ تيا € [الأحزاب:٠٠-۲٦].‏ 


لین 


1 رر رد ا کے س کا کر ری‎ AF 2 سے ر ہے اس ہر ور ر‎ : - ٠. 
ر2 و «سَبَبَجِدُونَ ءاخر بريدون أن يامو ویامنوا فومهم كل ما ردوا إلى‎ 
ف عل عي 1 ۶ و پر و کر کے مع ور رس‎ 2 


اة آیکٹرا فیا کین لم ماک وفوا ا اکا يفوا يديم دوهشم رفوه 
32 فق و وأو چ جملا لكي عَم مم سلطا شيا [النساء: ۹۱]. 
واذكر قوله نی الاعتقاد في انا ےا کان لیر أن 0 أله التب وَالحَکم 


حم سے ےہ مر مه 20 ر يات راي سرائر خر ار م دن ا 
والشبوة ثم يمول لِلناس کونوا عبكادا لي من دون اللو ولک ہونوا ونیس یما کسر عَلموں 


ا۱ 
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ہلل 
الكتب وَيمَا کسر درسو € [آل عمران: ۸۰-۷۹]. 

واذكر ما صح عن رسول الله يل أنه أشخص رجلا معه الراية» إلى من تزوج 
امرأة أبيه ليقتله ويأخذ مالهء فأي هذين أعظم؟ تزوج امرأة الأب أو سب دين الأنبياء 
بعد معر فته؟ 

واذكر أنه قد هم بغزو بني المصطلق لما قيل إنهم منعوا الزکاۃ حتى كذب الله من 
نقل ذلك. 

واذكر قوله في أعبد هذه الأمة وأشدهم اجتهادًا: «لئن أدركتهم لأفتلنهم قتل 
عاد. أبن لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة». 

واذكر قتال الصديق وأصحابه مانعي الزكاة» وسبي ذراریہم وغنيمة أمواهم. 

واذكر إجماع الصحابة على قتل آهل مسجد الكوفة» وكفرهم وردتهمء لما قالوا 
كلمة في تقریر نبوة مسيلمة» ولكن الصحابة اختلفوا في قبول توبتهم ما تابوا؛ والمسألة 
في صحيح البخاري وشرحه» في الكفالة. 

و و سرت رد م ا 
مقدلا ره ال # س عَلَ الب اموا وَعَِلُأ لحت ج قيما موا إذا ما 
نَمَو وَءَامَوا ولوا آلضّلِحَتِ مم أتَقوأ ءامنا ثم اتقو وا اا أل برغ تنک الاس :۳4[ 
مع كونه من أهل بدر. ظ 

وأجمع الصحابة على كفر من اعتقد في علي مثل اعتقاد هؤلاء في عبد القادر, 
وردّتهم» وقتلهم» فأحرقهم علي بن أبي طالب لکن وهم أحیاء فخالفه ابن عباس 
في الإحراق» وقال: يقتلون بالسيف» مع کونہم من أهل القرن الأول أخذوا العلم عن 
اتاد 


واذكر إجماع أهل العلم من التابعین وغيرهم على قتل الجعد بن درهم. 


4ه ٦١‏ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


قال ابن القيم ََحَأللَہ: 
شکر الضحية كل صاحب سنة ٭٭ لله درك من أخي قربان 

ولو ذهبنا نعدد من كفره العلماء مع ادعائه الإسلام وأفتوا بردته وقتله لطال 
الكلام» لکن من آخر ما جرى: قصة بني عبيد ملوك مصر وطائفتهم» وهم يدعون 
أنهم من أهل البيت» ويصلون الجمعة والجماعة» ونصبوا القضاة والمفتین: أجمع العلماء 
على كفرهم وردّتهم وقتالهم» وأن بلادهم بلاد حرب» يجب قتالهم ولو كانوا مكرهين 
مبغضين لهم. 

واذكر كلامه في الإقناع وشرحه في الردة» كيف ذكروا أنواعا كثيرة موجودة 
عندكم» ثم قال منصور: (وقد عمت البلوى بہذہ الفرق وأفسدوا كثيرًا من عقائد آهل 
التوحيد) نسأل الله العفو والعافية. هذا لفظه بحروفه. ثم ذكر قتل الواحد منهمء 
وحکم ماله» هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة من أصحابه إلى زمن منصور: إن 
هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم؟!) اه" . 

وقال رَه كا في مفيد المستفيد تعليقًا على مواضع من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية يَعَللَه: «انتهى كلام الشیخ؛ وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين» أنه لا 
يكقر المعين. فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة» وتصريحه أن 
المنافق يصير مرتدًا لذلك» وهذا في المعين» إذ لا یتصور أن تحرم إلا ذبیحة معين» اه" . 

وقال: «فانظر -رحمك الله- إلى هذا الإمام الذي ينسب عنه -من أزاغ الله قلبه- 
عدم تكفير المعين» كيف ذكر مثل الفخر الرازي» وهو من أكابر أئمة الشافعية» ومثل 
أبي معشر» وهو من أكابر المشهورين من المصنفين وغيرهم» أنهم كفروا وارتدوا عن 
الإسلام» اها". 


(١)الدرر‏ السنية (۰/ .)٦۹-٦٦‏ 
(") الدرر السنیة (۹/ 5 .)5٠‏ 
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$+ 
وقال يدانه : «فتأمل أول الكلام وآخره؛ وتأمل كلامه فیمن دعا نبيًّا أو وليّاء 
مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني» ونحوه. أنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» هل 
يكون هذا إلا في المعين؟ والله المستعان» اها" . 
وقال رَحَاللَه: « فتأمل: كلام هذا الذي ينسب عنه عدم تكفير المعين» إذا جاهر 
بسب دين الأنبياء» وصار مع أهل الشرك ويزعم أنهم على ا حقء ويأمر بالمصير معهم» 
وينكر على من لا یسب التوحیدء ويدخل مع المشركين» لأجل انتسابه إلى الإسلام؟ 
انظر كيف كفر المعين» ولو كان عابدًا باستحلال الحشيشة» ولو زعم حلها للخاصة 
الذين تعينهم على الفكرة» واستدل بإجماع الصحابة على تكفير قدامة وأصحابه إن م 
ےپ سیر سر معہ سو ل 
استحلال ا حشیشة جز٤ا‏ من ألف جزء منه» اها" 


وقال يدنه معلقًا على كلام لابن القیم مال : «وقال ابن القيم في (إغائة 
اللهفان» في إنكار تعظيم القبور: وقد آل الأمر ہہؤلاء المشركين إلى أن صنف بعض 
غلاتهم في ذلك كتابا سماہ: (مناسك المشاهد)» ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام؛ 
ودخول في دين عبادة الأصنامء انتهى» وهذا الذي ذكره ابن القيم» رجل من المصنفين 
يقال له ابن المفيدء فقد رأيت ما قال فيه بعينه» فكيف ینکر تكفير المعين؟!» اها" . 

وقال َِعَدُللَهُ في سياق ذكره لابن حجر اهيتمي رَه قال: «صنف في هذا النوع 
كتابًا مستقلا سماہ (الإعلام بقواطع الإسلام) ذكر فيه أنواعا كثيرة من الأقوال والأفعال» 
كل واحد منها ذكر أنه يخرج من الإسلام» ويكفر به المعين» وغالبه لا يساوي عشر معشار 
ما نحن فيه) اه“ . 


.)5٠١ /۹( الدرر السنية‎ )١( 
.)5577/9( الدرر السنية‎ )۲( 
.)57 ١ /۹( الدرر السنية‎ )٣( 
.)5 77 /۹( الدرر السنية‎ )٤( 


٦‏ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


وقال رمال ۷لا يتصور أنك تقول لرجل ولو من أجهل الناس وأبلدهم: ما 
تقول فيمن عصى الرسول كولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك من يدعي أنه 
مسلم متبع؟ إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول: بأن هذا کافرہ من غير نظر في 
یپ ان ور ا ےک کت 
هذه المسألة من الملحدين اشتبه الأمر فيها على بعض العوام من المسلمين » اه (". 

وقال ملق هلا بینت ما صرحت به آيات التنزيل» وعلمه الرسول پل أمت 
وأجمع عليه العلماء: أن من أنكر البعث: أو شك فيه» أو سب الشرع» أو سب الأذان إذا 
سمعه» أو فضل فراضة الطاغوت على حكم اللہ أو سب من زعم أن المرأة ترث أو أن 
الإنسان لا يؤخذ في القتل بجريرة أبيه وابنه؛ أنه كافر مرتدء قال علماؤكم: معلوم أن 
هذا حال البوادي لا ننكره» ولکن يقولون: لا إله إلا الله» وهي تحميهم من الکفرہ ولو 
فعلوا كل ذلك» ومعلوم أن هؤلاء أولى وأظهر من يدخل في تقريركم. 

فلما أظهرت تصديق الرسول يقد فيا جاء به سبوني غاية المسبة» وزعموا أني أكمر 
أهل الإسلام» وأستحل أموالهم» وصرحوا: أنه لا يوجد في جزيرتنا رجل واحد کافر 
وأن البوادي يفعلون من النواقضء مع علمهم أن دين الرسول عند ا حضرء وجحدوا 
كفرهم» وأنتم تذكرون: أن من رد شيئًا ما جاء به الرسول بعد معرفته أنه كافر. فإذا 
كان المويس» وابن إسماعیلء والعديلي» وابن عباد» وجميع أتباعهم» كلهم على هذاء 
فقد صرحتم غاية التصريح أہم کفار مرتدونء وإن ادعی مدع أنهم يكفرونهم» أو 
ادعى أن جميع البادية لم تتحقق من أحد منهم من النواقض شيئًاء أو ادعى أنہم لا 
يعرفون أن دين الرسول خلاف ما هم عليه» فهذا کمن ادعى أن ابن سلييان» وسويد. 
وابن دوّاس: وأمثالهم» عباد زهاد فقراء ما شاخوا في بلد قطء ومن ادعى هذا فأسقط 
الكلام معه. 


()لدرر السنية (5757/9). 
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$ 

ونقول ثانيًا: إذا كانوا أكثر من عشرين سنة» يقرون ليلا وغہاراء سرا وجهارًاء أن 
التوحيد الذي أظهر هذا الرجل هو دين الله ورسوله. لکن الناس لا يطيعونناء وأن 
الذي أنكره هو الشرك وهو صادق في إنكاره» ولكن لو يسلم من التكفير والقتال كان 
على الحق» هذا كلامهم على رؤوس الأشهاد. ثم مع هذا يعادون التوحيد ومن مال 
إليه» العداوة التي تعرف» ولو لم يكفر ويقاتل» وينصرون الشرك نصر الذي تعرف» مع 
إقرارهم بأنه مشرك مثل کون المويس وخواص أصحابه ركبوا وتركوا أهليهم 
وأموالهم إلى آهل قبة الكواز» وقبة رجب» سنةء يقولون: إنه قد خرج من ینکر قببكم 
وما أنتم عليه» وقد أحل دماءهم وأموالهم. وكذلك ابن إساعيل» وابن ربيعة» 
والمويس أيضا بعدهم بسنة رحلوا إلى أهل قبة أبي طالبء وأغروهم بمن صدق النبي 
َء وأحلوا دماءنا وأموالناء حتی جرى على الناس ما تعرف» مع أن كثيرًا منهم لم 
يكفر ولم يقاتل. ظ 

وقررتم: أن من خالف الرسول ية في عشر معشار هذاء ولو بكلمة» أو عقيدة 
قلب؛ أو فعل؛ فهو کافر فكيف بمن جاهد بنفسه وماله وأهله ومن أطاعه في عداوة 
التوحيد» وتقرير الشرك مع إقرارہ بمعرفة ما جاء به الرسول يَكلِْ؟ فإن م تُگفُروا 
هؤلاء ومن اتبعھم؛ من عرف أن التوحيد حقء وأن ضدہ الشركء فأنتم کمن أفتى 
بانتقاض وضوء من نزغ منه مثل رأس الإبرة من البول» وزعم أن من يتغوط ليلا 
ونمارّاء وأفتى للناس أن ذلك لا ينقضء وتبعوه على ذلك حتى یموت؛ أنه لا ينقض 
وضوءه اها" . 

وقال يَمَدلَتَہ: «من عبد الله ليلا ونبارّاء ثم دعا نبيّاء أو وليّا عند قبره» فقد اتخذ 
إهين اثنين» ولم يشهد أن لا إله إلا الله؛ لأن الإله هو المدعوء كا يفعل المشركون اليوم 
عند قبر الزبير» أو عبد القادر, أو غيرهماء وکما يفعل قبل هذا عند قبر زيد وغيره. 


.)١15-1١5 /۱۰( الدرر السنية‎ )١( 


+ ۱۸ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


ومن ذبح لله ألف أضحيةء ثم ذبح لنبي أو غيره» فقد جعل إِلين اثنين» کما قال 
تعالى: # فل إِنَّ لان وَمْتَى مَخَیایَ وَمَمَاق یلو رب الاين [الأنعام:؟15] الآیتین 
والنسك هو الذبحء وعلى هذا فقس. 

فمن أخلص العبادات كلها لله. ولم يشرك فيها غيره» فهو الذي شهد أن لا إله 
إلا الله. ومن جعل فيها مع الله غيره» فهو المشرك الجاحد لقوله لا إله إلا الہ 
وهذا الشرك الذي ذكره اللہ قد طبق اليوم مشارق الأرض ومغاربہاء إلا الغرباء 
المذكورين في الحديث» وقليل ما هم» وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم» من 
كل المذاهب»اه". 

هذه تقريرات الإمام المجدد َال لَه ظاهرة بينة جلية في حكمه على من كفر بالله 
وأشرك في عبادة الله وفعل ما يوجب الكفر الأكبر أنه يحكم عليه بظاهر فعله ولا يتوقف 
في ذلك. 

وكذلك أئمة الدعوة هنك فمن تقریراتہم: 

قال العلامة عبدال رحمن بن حسن رَجمَدَاللَهُ اوور اد كي ا 
إن کوھت وتدبر أمر من دعاهاء وركيم إنا هو في التأله والعبادة» ىا 

ل تعالى: # ویرے آلتاس من يلخد من دُونٍ ال أَندَادا ع كب او وَالنْتَ اموا 
5 ا اله 0 الآية. وقال تعالى: $ وَمَنْ َل مِمّن يعوا ین دُونٍ او مَن لا 
تبث له إل بوم الو وم عن سی مت [الأحقاف: ٥]ء‏ والآية الثانية. وقال 
تعال: لَك مع تق رين بده ٥‏ من وتوہ لا چیو لهم بقؾ إلا نيط تہ إل الملہ للم 


ہت 
عبرو 


8 


0 


َه وَمَا م با الکن إل فى م صل [الرعد: .٤‏ وقال تعالى: یغور 


صلل 09 


ریہ تا بلک بن قظیر © إن LT‏ جاب 
لک وی الم کون ا کے ولا بی ے مل حمر [فاطر: ]٣٤١١‏ والآيات في 


وت ون 


.)٦٦-٦٦ /۱۰( السنية‎ رردلا)١(‎ 
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بيان الشرك في العبادةء وأنه دين المشركين» وما تضمنه القرآن من الرد علیھمء وبيان 
ضلاھمم وضياع أعالهم أكثر من أن تحصرء ويكفي اللبيب الموفق لدينه بعض ما 
ذكرناه من الآيات المحكات» وأما من لم يعرف حقيقة الشرك» لإعراضه عن فهم 
الأدلة الواضحة: والبراهين القاطعة فكيف يعرف التوحيد؟ ومن كان كذلك» لم يكن 
es‏ 

الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا اللہ فقد اتفق العلراء على کُفرہ اها و 


وقال رَيِمََآَنَهُ: «ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية» أو ما يعلم من الدین 
بالضرورة فهذا لا يتوقف فی كفر قائلها اها" . 

وقال رَيِمَهآنَُ: « من نشأ من هذه الأمة وهو يسمع الآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية» والأحكام الفقهية من إيجاب التوحيد والأمر به» وتحريم الشرك والنهي عنه 
فإن كان تمن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطمء لا سی إن عاند في إباحة الشرك ودعا إلى 
عبادة الصالحين والأولياء» وزعم أنها مستحبة» وأن القرآن دل عليهاء فهذا کفرہ 
أوضح من الشمس في الظهيرة» ولا يتوقف في تكفيره من عرف الإسلام وأحكامه 
وقواعدہ وتحریرہا اهل . 

وقال لَه : (من تسمى بالإسلام حقيقة وأحب محمدًا واقتدى به في الطريقة» 
وأحب أصحابه الكرام ومن تبعهم من علماء الشريعة؛ يجزم ولا يتوقف بكفر من سوى 


قار 


دا 


بالله غيره ودعا معه سواه من الآنداد والآلمة» اه 


.)۲٦۸ /۲( الدرر السنية‎ )١( 
.)٠٥٥ /۳( مصباح الظلام‎ )۲( 

إفرة منهاج التأسيس فی رد شبهات داود بن جر جيس (ص:٠‏ ۰. 

.)1١7-1١7:ص( منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس‎ )٤( 
.)٤٤:ص( الإتحاف في الرد على الصحاف‎ )٥( 


ئ0 الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


وقال يَمَدَانَدَ «أعظم حق الإسلام وأصله الأصيل هو: عبادة الله وحده والكفر 
با يعبد من دونه وهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص» فمن قاها وعبد غير الله 
أو استكير عن عبادة الله فهو مكذب لنفسه»ء شاهد عليها بالكفر والإشراك) اها". 

وقال العلامة عبدالله البابطين رهآ قول في تكفير المعين: ظاهر الآيات» 
والأحادیث؛ وكلام جمهور العلماء تدل على كفر من أشرك بالله فعبد معه غيره» وم 
تفرق الأدلة بين المعين وغبرہہ قال تعالى: # إن أله لا يعفر أن يشر بو [النساء:۸٥]‏ 
وقال تعالى: الوا لمُتْرِكِينَ حَيّثٗ وَبَدتْسُوهْرٌ4 [التوبة:٥]‏ وهذا عام في كل واحد من 
المشركين. 

وجميع العلماء في كتب الفقه يذكرون حكم المرتد. وأول ما یذکرون۔من أنواع 
الكفر والردة: الشرك فقالوا: إن من أشرك بالله كفر ولم يستثنوا الجاهل» ومن زعم لله 
صاحبة أو ولدًا كفر ولم يستثنوا الجاهل» ومن قذف عائشة کفر ومن استهزاً بالله أو 
رسله أو كتبه كفر إجماعاء لقوله تعالی: « لا دروا د ثرت َد ابس 4 [التوبة: ٦٦]ء‏ 
ويذكرون أنواعا كثيرة مجمعًا على كفر صاحبهاء ولم يفرقوا بين المعين وغيره» ثم 
يقولون: فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتابة» فحكموا بردته قبل الحكم 
باستتابته» فالاستتابة بعد الحكم بالردة» والاستتابة إنما تكون لمعين» ويذكرون في هذا 
الباب حكم من جحد وجوب واحدة من العبادات الخمس» أو استحل شيئًا من 
المحرمات. كالخمر وا حنزیر ونحو ذلك» أو شك فيه؛ يكفرء إذا كان مثله لا يجهله. 
ولم يقولوا ذلك في الشرك ونحوه مما ذكرنا بعضه. بل أطلقوا كفره ول يقيدوه بالجهل. 
ولا فرقوا بین المعين وغيره» وكما ذكرنا أن الاستتابة إن تكون لمعين» وهل يجوز لمسلم 
أن يشك في كفر من قال: إن لله صاحبة أو ولداء أو أن جبرائيل غلط في الرسالة» 
أو ینکر البعث بعد الموت» أو ینکر أحدًا من الأنبياء» وهل يفرق مسلم بين المعين 


(١)الإتحاف‏ في الرد على الصحاف (ص:50). 
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< 
وغيره في ذلك ونحوہا ا 

وقال رَيِمَداَئَهُ: « دل عليه الكتاب والسّنة وإجماع العلماء على أن مثل الشٌرك بعبادة 
غير الله سبحانه كفر» فَمَن ارتكب شيئًا من هذا التوع أو حسّنه. فهذا لا شك في كفره 
ولا بس بِمَن تحققت منه أشياء من ذلك أن 7 تقول: كفر فلان بهذا الفعل» يبيّن هذا أن 
الفقهاء يذكرون في باب حكم ا رتڈ أشياء كثيرة يصير بها المسلم ور ئا 
ويستفتحون هذا الباب بقولهم: مَن أشرك بالله فقد كفر» وحكمه آنه يستتاب» 
فإن تاب وإلا قتلء والاستتابة إن تكون مع معيّنء ولا قال بعض أهل البدع عند 
الشّافعي يَهَدللَّ إن القرآن خلوقء قال: کفرت بالله العظيم. وکلام العلماء في تكفير 
المعین كثير. ۱ 

وأعظم أنواع هذا الشّرك عبادة غير اللہ وهو كفر بإجماع المسلمين» ولا مانع من 
تكفير مَن اتصف بذلك؛ لأن مَن زنا قيل: فلان زانٍ ومن رابا قيل: فلان رباه اها" . 

وقال رجاه : «فعل مش ركي الزمان عند القبور» من دعاء أهل القبور» وسؤالهم 
قضاء ا حاجات: وتفريج الکربات: والذبح» والنذر لهمء وقولنا: إن هذا شرك أكبرء 
وأن من فعله فهو كافرء والذين يفعلون هذه العبادات عند القبور كفار بلا شك» وقول 
صحة إسلام هذا القائل» فإن لم ینکر هذه الأمورء التي يفعلها المشركون اليومء ولا 
يراها شيئاء فلیس بمسلم» اها" . 

وقال العلماء الشيخ عبد اللہ والشيخ إبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطیفء والشيخ 
سلےان بن سحمان رَيمَهُماَهُ تعالى: «ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجليةء أو ما يعلم 
)١(‏ الدرر السنية (۱۰/ .)٦١٤-٥٤٤‏ 


(۲) مجموع الرسائل والمسائل النجدية .)٥٥۷ /١(‏ 


ہے ۷۲ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


من الدین بالضرورة» فهذا لا يتوقف في كفر قائله» اه'". 

وقال العلامة مد بن ناصر بن معمر تال «من قال: لا إله إلا الف محمد 
رسول اش وهو مقيم على شركهء يدعو الموتى» ويسألهم قضاء ا حاجات وتفريج 
الكربات» فهذا كافر مشرك حلال الدم والمال» وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول 
الله» وصلى وصام» وزعم أنه مسلم» کما تقدم بيانه » اه'". 

وقال العلامة سلیمان بن سحان رَيِمَهُانَدْ «وأما تكفير الشخص لمعين» فلا مانع 
من تكفيره إذا صدر منه ما يوجب تكفيره» فإن عبادة الله وحده لا شريك له من الأمور 
الضرورية المعلومة من دين الإسلامء فمن بلغته دعوة الرسولء وبلغه القرآن» فقد 
قامت عليه الحجة. وأما الأمور التي لا يكفر فاعلها ما ليس معلومًا بالضرورة من دين 
الإسلامء بل في الأمور الخفية» فهذا لا يكفر حتى تقوم عليه ا حجة؛ لأن هذا إنما هو في 
السائل النظرية والاجتهادية التي قد يخفى دليلهاء وأما عباد القبور» فهم عند السلف 
وأهل العلم يسمون الغالية؛ لأن فعلهم غلوء يشبه غلو النصارى في الأنبياء والصالحين» 
وعبادتہم. 

فمسأله توحید اللہ وإخلاص العبادة له» لم ينازع في وجوہہا أحد من أهل 
الإسلام لا أهل الأھواء ولا غيرهم» وهي معلومة من الدين بالضرورة» كل من 
بلغته الرسالة وتصورها على ما هي عليه عرف أن هذا زبدتہا وحاصلهاء وسائر 
الأحكام تدور عليه ٤‏ اها". 

وقال َال «إن ما علم بالضرورة من دين الإسلام كالإيان بالله ورسوله وبا 
جاء به لا يعذر أحد بالجهل بذلك فقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع 
(١)الدر‏ السنية .)57"7/1١(‏ 


(؟)الدرر السنية ( (T/1 ٠‏ 
(۳)الضیاء الشارق (ص: 5 126-56). 
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ىج 
تصريحه بكفرهم» ووصف النصارى بالجهل مع أنه لا يشك مسلم في كفرهم» ونقطع 
أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون ونعتقد كفرهم وكفر من شك في 
كفرهم» وقد دل القرآن على أن الشك فی أصول الدين كفرء والشك هو التردد بين 
شيئين كالذي لا يجزم بصدق الرسول ولا كذبه ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه 
ونحو ذلك» كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوہہاء أو لا يعتقد تحريم الزنا 
ولا عدم تحريمه وذلك كفر بإجماع العلماء ولا عذر لمن كان حاله هكذا لكونه لم يفهم 
حجج الله وبيناته؛ لأنه لا عذر له بعد بلوغها وإن لم يفهمها کم تقدم بيانه. 

فالشخص العین إذا صدر منه ما يوجب كفره من الأمور التي هي معلومة 
بالضرورة» مثل عبادة غير الله سبحانه» ومثل جحد علو الله على خلقه» ونفي صفات 
یقرت لاله اھاگ وا الا عليه جات الہ والكافات 2 کا 
فان المنع من التكفير والتأثيم بالخطأ والجهل في هذا كله رد على من كفر معطلة الذات 
ومعطلة الربوبية ومعطلة الأساء والصفات ومعطلة إفراده تعا ی بالإلحية» والقائلين بأن 
الله لا يعلم الكائنات قبل کونہا كغلاة القدرية» ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب 
العلوية» ومن قال بالأصلين النور والظلمة؛ فإن من التزم هذا كله فهو أكفر وأضل من 
اليهود والنصاری وهل أوقع الاتحادیة والحلولية فيها هم عليه من الكفر البواح 
والشرك العظيم والتعطيل لحقيقة وجود رب العالمين إلا خطؤهم في هذا الباب الذي 
اجتهدوا فيه؛ فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل» وهل قتل الحلاج باتفاق أهل الفتوى 
على قتله إلا ضلال اجتهاده» وهل كفر القرامطة وانتحلوا ما انتحلوه من الفضائح 
الشنيعة وخلع ربقة الشريعة إلا باجتهادهم فيم زعمواء وهل قالت الرافضة ما قالت 
واستباحت ما استباحت من الكفر والشرك وعبادة الأئمة الاثنا عشر وغيرهم ومسبة 
أصحاب رسول الله يك وأم المؤمنين إلا باجتهادهم فيا زعموا؟!» اها". 


()تمييز الصدق من ا لین في محاورة الرجلين (ص:/57١594-1١).‏ 


ان ۷ الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


وقال رَمَدللة: ‏ من قام به وصف الكفر منهم فهو کافر کمن يعبد غير الله 
ويشرك به أحدًا من المخلوقين» أو يتحاكم إلى الطواغيت ويرى أن حكمهم أحسن 
وأفضل من حكم الله ورسوله» أو يستهزئ بدين الله ورسوله أو ینکر البعث» فمن قام 
به هذا الوصف الذي ذكرنا من المكفرات وغيرها مما يخرج من الملة في بادية أو حاضرة: 
فهو كافر. 

كا ذكر ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره من العلماء رها 
تعالى» وهذا هو الذي ندين الله به في أي بادية كانت أو حاضرة» ثم لو ذھبنا نذكر 
ها الله هؤلاء من البدع والغلو والمجاوزة للحد في الأوامر والنواهي لطال 
الجواب» والعاقل يسير فينظر واهداية والتوفيق بيد الله» وإنما عليه الإعذار والإنذار 
وبيان ال حقء ومن لم يقم به وصف الكفر وكان ملتزمًا لشرائع الإسلام الظاهرة فهو 
مسلما اها" . 

وقال العلامة محمد بن إبراهيم رَيمَهُأللَهُ: «من وجد منه مكفر بأن صدق الرسول 
في شيء وكذبه في شثیء أو رفع المخلوق في رتبة الخالق» أو غلا في أحد الصالحين 
فادعى فيه الألوهية» أو خالف الشريعة في أشياء مثل استحلال نكاح الأختين» أو وجد 
منه نوع من أنواع الردةء أو استهزأ بالله أو آیاته؛ فهو مرتده اھ" . 

وقال وَمَدُلنَهُ: «من تعلق على غير الله بأي نوع من أنواع العبادة فهو كافر خارج 
من الملة مرتد» اها" . 


.)7١:ص( منهاج آهل الحق والاتباع‎ )١( 
.)١7:ص( شرح كشف الشبهات‎ )۲( 
شرح كشف الشبهات (ص:۹۹).‎ )۳( 
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هذا ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة يَمَشلَنّ خلافا لما يقرره خالفوهم من 

المرجئة» ومن دخلت عليه شبهة الإرجاءء» حيث يطلق بعضهم التوقف في التكفير في 

كل مكفر دون تفصيلء و أن المشرك إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 

ویصلى فإنه لا يكفر ولو فعل ما فعل من المكفرات التي يعلم كفر صاحبها بالضرورة 

من دين الإسلام» ويسميه مسلا مع تلبسه بالشرك والکفرء حتى يتحقق كفره الباطن» 

وتنتفي عنه کل شبهة مانعة من قبول الحق. ويختار الكفر على الإسلام» وكلامهم 
منشور تغنى لشهرته الإشارة عن الإحالة. 


وهنا مسائل: 


# المسألة الأولى: بطلان زعم بعضهم حیث يقرر أن من المهمات والضروريات في 
باب التکفیر التفريق بين الأعمال الظاهرة التي لا تحتمل إلا الكفر الأكبر» فتضاد الإیمان 
من كل وجه» كقتل النبي وإهانة الصحف ونحو ذلك» والأعمال التي تحتمل الكفر 
وغيره لا تضاد الإيمان من كل وجه. وأن النوع الأول يكفر صاحبه مطلقًا إذا توافرت 
في حقه الشروط وانتفت الموانع فقيد تكفير من قتل النبي أو أهان المصحف بأن تتحقق 
الشروط وتنتفي الموانع» وما لم يتحقق من ذلك فهو مسلم موحد غير ظالم! 

- والجواب على هذه الشبهة: ما تقدم من الأدلة من الكتاب والسنة» أن كل من 
فعل كفرًا ما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه ينقل من دين الإسلام إلى الكفرء 
ومعلوم ظهور أدلته للأعيان من الخاصة والعامة» ومعلوم حكمه للمكلف ضرورة من 
الدين ولو كان عاميّاء وما تقدم من نقل کلام الإمام المجدد رأة وأئمة الدعوة أن 
المشرك بالله قد سوى الله بخلقه في أعظم أمر وأجله وأبينه في كتاب الله تعالى وسنة 
رسول اش با وقام شاهده بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة» فالمشرك في 
العبادة» قد أشرك بالله وجعل له نذا من خلقه تعالى الله عما یشرکون: فالمشرك ظالم 
لنفسه ظا عظيّاء بإعراضه عن حجج الله وبيناته التي أقامها دليلا على وحدانيته في 


ذاته وأسماءہ وصفاته وربوبيته وألوهيته التي نوعها لخلقه. فمنها الآيات الشرعية 
والکونیة وأيد ذلك بالعقل الذي يقر اضطرارًا بربوبية اللہ على خلقه وما فطر الله 
الناس على ذلك» فمن أعرض عن الحجة الرسالية» وعن قبول الحق والإذعان له فلا 
عذر له لتفريطه في اتباع الحجة الرسالية» وتركه طلب معرفة الحق لأمر اشتبه عليه ليس 
عذرًا؛ لأن أصول الدين وأعظمها توحيد الله أوضح ما بينه الله في كتابه وسنة رسوله 
َء وأوضح ما أقام الله عليه الشواهد والبراهين» ما به أبلغ الحجة على الجن والإنس» 
فهي لا تخفى على من طلب معرفتها. 

فمن فعل الشرك أو ترك التوحيد أو نقض إسلام با هو تا من نواقض 
الإسلام الظاهرة البينة» فهو مشرك كافر بعينه» كيف إذا كان فعلّه -تَنَرْلَا- قتل النبي 
یآ عو الله شاهة اهل رد اھ ھرناظ اڑا عاھ سم تافو نات 
لعباده» فكيف يقال أن هذا يبقى مسلّا مع قتله للنبي عن علمه واختياره» كيف بإهانة 
کلام الله كدوسه بالأقدام أو إلقاءه بالقاذورات عن عمد وعلم» كيف يقال أن هذا 
مسلم حتى تنطبق بحقه الشروط وتنتفي الموانع! ) 

وكيف يقال: الأصل بقاء إسلام من فعل ذلك حتى يناقش ويبين له وتزول عنه 
الشبهة المانعة فإن اقتنع با معلوم وإلا فهو مسلم موحد غير ظالم. 

فلا يقول ذلك إلا مرتكس في الضلالة والغواية» نسأل الله العافية والسلامة! 

وتأمّل هذه الشبهة الساقطة كاف في النفرة منهاء واستبشاعهاء والعلم ببطلانهاء 
وضلال صاحبهاء ومناقضة قائلها لا قررہ الإمام المجدد رَتِمَهُلنَهُ وأئمة الدعوة رَِمَهُمآلَهُ. 

٭ المسألة الثانية: بطلان زعم بعضهم أن الشرك إذا فعله المكلف من يشهد أن لا 
إله إلا الله لا خرجه عن الأصل وهو إسلامه؛ لأنه مشكوك فيه. فلا يكون فاعله مشر کا 
عيتاء إنما يقال فعله شرك وأما الفاعل فلا يُكَمّر بل هم مسلمٌ! موحدٌ! غير ظالم! 
هكذا يزعم قائل هذه الضلالة. 


المبحث السايع؛ الفروق بين ما قررہ أذمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


.+ 
- والجواب على هذه الشبهة: إضافة إلى ما تقدم نقله من كلام الإمام المجدد وأئمة 
الدعوة رِيِمَهُآََهُ وما سيأتي والذي فيه البيان الكافي الشافيء فإن القول بأن التکفیر في 
أمر مشكوك فيه لا يجوز شرعًاء فهذا حقء فلا يكفر المسلم إلا إذا علم تحقق وقوع 
المكمّر منه» وأن يكون ا مكفر غير مظنون أنه ناقض» وذلك أن يكون مجمعًا على التكفير 
به» أما أن يكون الأمر مشكوكًا فيه» بحيث لا يعلم هل وقع فيه آم لم يقع» فهذا هو 
الذي ثجری فيه على المسلم حكم الأصل وهو الإسلام فلا مرج منه حتى يتيقن 
وقوعه بالشرك والكفر المخرج من الإسلام, فإذا علم عنه ذلك كر بإجماع العلماء. 
وقد نص على عدم التكفير بالظن الإمام المجدد رَِمَُلنَهُ في مواضع كثيرة» منها: 
قوله ههه : « من أظهر الإسلام وظننا أنه أتى بناقض لا نكفره بالظن؛ لن اليقين لا 
ال و ٤ات‏ لاکن یہ ترشا ارب تافص کر على وى 


ج020 ١)‏ 
نتحققه؟ اهم 1 


أما أصحاب هذه الشبهة فإنهم يجعلون الرجل إذا فعل الشرك وتحقق وقوعه به 
مشكوك في خروجه من الإسلام؛ لما قد يوجد لدى فاعل الشرك من الشبه المانعة التي 
مع وجودها لا خرج عندهم عن أصل الإسلام مع تلبسه بالشرك! 

فهذا قول باطل» ووجود الشبهة عند فاعل الشرك لا أثر لها؛ لان الحكم بالشرك 
يقع على من أظهره فالحكم على الظاهر لا على الباطن بإجماع العلماءء فاليقين الثابت 
وهو الإسلام نقض بیقین متحقق وهو فعل الشركء أما اشتراط تيقن خروجه من 
الإسلام في الباطن''' فليس لذلك اعتبار عند الحكم على المشرك بموجب ظاهر فعله 


)١١١ /٠١( الدرر السنية‎ )١( 
(۲)يزعم قائلوا هذه الشبهة نهم لا يشترطون ذلك ويقررون ما يفيد عدم اشتراطهم العلم بکفر‎ 
الباطنء لکن بالنظر بمجموع تقریراتہم وتطبيقاتهم وجل كثيرة من كلامهم يتبين أن ما هم عليه‎ 


, ۷۸ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


أو قوله» إلا عند المرجئة الذين يجعلون مناط التكفير ا ححودہ وهذا واقع من يبث هذه 
الف شال الله السلامة من الفتن» وسيأتي مزيد بيان لذلك ونقل لما قرره الإمام 


سر و 


المجدد وأئمة لدعوة رَيِمَهُمنَهُ في هذه المسألة. 


فهاتان الشبهتان الواهيتان دلت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع العلماء على 
فسادهما وبطلانہماء کا تقدمء وكا تقدم من تقرير أئمة الدعوة يَهُلَنَهُ ون هذا الزعم 
ناشئ بسبب الجهل بمعرفة حقيقة الإسلام والشرك وأن الإسلام والشرك الأكبر 
نقيضان لا يجتمعان» فمن وقع في الشرك الأكبر ارتفع عنه اسم الإسلام» ومن أثبت 
للمشرك بالله إسلامًا بزعم أنه يقول لا إله إلا الله فقد جمع بین النقيضين» يعرف هذا من 
لديه أدنى مسكة من عقلء فضلا عن الديانة والعلم الشرعي. 
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هذا ما قرر الإمام المحدد محمد بن عبدالوهاب الله وأئمة الدعوة. وهو ما 
عليه علماؤناء فتقريراتهم على منوال ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة هادف فمن 
ذلك: 

قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز مل «من فعل أو 
قال أو اعتقد ما يقتضي الکفر حكم بكفره. وعومل معاملة الکفار معيّنًا كان أو غير 
معيّن» لعموم الأدلة» کمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو تكلم بكلام الكفرء کمن 
سب الله أو رسوله أو استهزأ بشیء من الدين» فإنه يحكم بكفره ویستتابء فإن تاب 
وإلا وجب على ولي أمر المسلمين قتله مرتدًا» اها". 

وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَِمَدأَنَُ «تكفير المعين 
إذا أنكر معلومًا من الدين بالضرورة؛ كالصلاةء أو الزكاة» أو الصوم بعد البلاغ 
واجب» وينصح» فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله كفرّاء ولو لم یشرع تکفیر 


() فتاوى اللجنة الدائمة (۱/ ۸١٦)۔‏ 


المبحث السابع: الفروق بين ما قررہ أنمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ۷۹ ج 
ا کا کا ا ااا بيب يبي سإ 


المعين عندما يوجد منه ما يوجب كفره ما أقيم حد على مرتد عن الإسلام؛ اه" . 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رَيِمََلنَهُ: «المعين يكفر إذا تعاطى أسباب الکفر؛ 
فإنه يكفر كفرًا معيناء فإذا علم أنه یسب الدين» أو یسب الرسول اة أو يترك الصلاة 
عمدّاء أو جحدًا لوجوببا فيقال: فلان کافر ما أظهره من الكفر» لکن عند قتله لابد أن 
يستتاب» لعله یندم لعله یرجعء فإن تاب وإلا قتل على الصحيح» اه" . 

وقال راه : «أجمع المسلمون إجماعًا قطعيًا معلومًا من الدين بالضرورة ومنقولًا 
في كتب أهل العلم التي تحكي الإجماع والخلاف. على أن من كذب الله سبحانه» أو 
كذب رسوله ي ولو في شيء يسيره أو أجاز الخروج عن دينه» أو قال إن محمدًا 28 
رسول إلى العرب خاصة أو إلى أهل زمانه خاصة؛ فهو كافر مرتد عن الإسلام يباح دمه 
وماله» ليس في ذلك بين أهل العلم بحمد الله خلاف» اه" . 


بت 
سر مم گر 


الرسول محمدًا بك أو غيره من الرسل بأي نوع من أنواع السب أو سب الإسلام» أو 


تنقص أو استهزأ بالله أو برسوله يَكِهِ فهو كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي 
الإسلام بإجماع المسلمين» اه“ . 

وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: من ادعى عدم ختم 
النبوة بعد محمد بء أو صدق من يدعى ذلك؛ فهو مرتد عن دين الإسلام, وهذاء؛ 
حكم الصحابة على من ادعى النبوة بعد محمد ية بالردة» وقاتلوه هو وأتباعه 


.)١5 + فتاوى اللجنة الدائمة (؟/‎ )١( 
.)١55/5( فتاوى نور على الدرب‎ )۲( 
.)۲۷۳ /۳( مجموع الفتاوى‎ )۳( 

.)۷١ /۷( جموع الفتاوى‎ )٤( 


4 ۸۰ الفروق يبن منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
Û 2‏ ا يي الااسسسببيييييس سل ل لدبب ب ب يي ب 


وسموهم بالمرتدين» وهذا مما أجمع عليه علماء المسلمين سلقًا وخلقًا» اه". 

وقال حفظه الله: «الإيمان بكتبه: وهي الكتب التي أنزها الله على الرسول لهداية 
البشرء نؤمن بأنها كلام الله حقيقة» ونؤمن ہما سمى الله منها وما لم یسمء سمى الله لنا 
منها التوراة والإنجيل والقرآن العظيم وصحف إبراهيم وموسى والزبور فنؤمن اء 
ونؤمن با لم يسمه الله منهاء فالإيمان بالكتب السابقة يكون إيانًا مجملاء والإيمان 
بالقرآن يكون إيانّا مفصلا بكل ما فيه؛ لأنه كتابناء وأنزل على نبينا محمد كلك فمن 
جحد آية أو حرفا من حروفه فهو كافر مرتد عن الإسلام. وكذلك من آمن ببعض 
القرآن وكفر ببعض فهو كافرء وكذلك من آمن ببعض الكتب وكفر ببعض فهو کافر 
ومن قال: أنا أؤمن بالقرآن ولا أومن بالتوراة والإنجيل فهو کافرہ أو قال: أؤمن 
بالتوراة والإنجيل ولا أؤمن بالزبور الذي أنزل على داود يواسم فهو كأفرء قال 
تعالى: ٭وےءائینا داد رورا ٭ [النساء: ١٦١]ء‏ أو أنكر صحف إبراهيم فهو كافر؛ لأنه 
مکذب ‏ عَيََنّ ومكذب لرسلهء فهو كافر لأنه جحد ركنا من أركان الڑیمان۱۷ھ'''۔ 

هذا ما قرره علماؤنا المتبعون لسلفهم أئمة الدعوة في تقریر ما أجمع عليه العلماء أن 
من فعل الشرك الأكبر وما هو معدود من النواقض الناقلة من الإسلام حكم عليه 
بموجبه من الشرك والكفر معیتا أو غير معین خلافا لما يقرره مخالفوهم كما تقدم بيان 
والله الحكم بين العباد يوم التناد» وهو المسؤول أن يحفظ دينه وينصر أولياءه وينزل 
عقوبته وسخطه بأعدائه إنه سميع جیب. 


(١)الارشاد‏ إلى صحيح الاعتقاد (ص:۱۳ .)١‏ 
(۲) شرح ثلاثة الأصول(ص:٢٦۲-٢٦۲).‏ 


المبحث السابع: الفروق بین ما قررہ أنمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ۸۱ ہے 
الفرف الثاني : 
أن الإمام ا لمجدد وأئمة الدعوة رَه يعدون الحجة التي يكفر تاركها إذا بلفته على 
وجه يفهمه إذا أراد, هوالوحي , فهو الحجة الرسالية اللازمة لكل من بلغ , وإن لم يفهمه 
لوجود شبهة مانعه فلا اعتبار لذلك مع بلوغه الحجة الرسالية, 
خلاشًا ما يقرره مخالفوهم. 
س( یھ ب 


فان الله تعا ی أنزل كتابه وأرسل رسوله َة إقامة للحجة على المكلفين» و 
لمحجة المبطلين أن يقولوا: ما جاءنا من بشير أو نذیر فقطع محجتهم بالرسالة» وأقام 
البينة بالوحي» وأقام شواهد ا حق في آياته الشرعية والكونية» والله تعالى وهب المكلف 
آلة الفهم والعقل عن الله آياته وجعل الإيمان بالله ربّا وخالقا ومدبرًا فطرة فطر الناس 
عليهاء فانقطع العذر واستحق كل معرض العقاب لقيام الحجة الرسالية» دل على ذلك 
الكتاب والسنة وإجماع العلماء. 

قال مال 2 اا الل لار عاي فحنا غا ائن ملا وة الباق م 
نوا مضا من ٹیک وَلِتَعَلَمُواْ دد الین وساب ول شوو صله نيد © 
و من الرمئئة ره فى علق درخ له وم اف2 ابا بلق سرت 9 


سے ا ای کی حم 


کبک کی يِتَفْسِكَ یک کیا © سن أَمْتَدَئ انما دی فيو ومن صل سما يل 


مرعر رک ی ک گر 7 رع ي 2 07 ا 


عليها ولا ٹزر وازرة وزر رر خر ا معذپین حون ا نعمت رسُولا 4 [الإسراء: 10-۲[ 


یو « يتأهل التب هد جا ای رشو بین لم عَلَ فَرْوَ ص اَارّمُلِ 
ور 


تقولا ما جانا من بير ولا تیر فَقَدَ جاک ده واه على ڪل شی 
[المائدة: ۱۹]۔ 


۸۲ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
ل ا ا ار رس ضاہ تہ ا مر سو سن را 


وقال تعال: وت کنر 2 حور مت اقم ا تما 
ف ا خر ا > اليل سر کو سے سوب 5 اص 
1 قد جك نز مكنا وبا ا وو دو ہت کے 


ا سكن 


وغل ناک ف أي السَعِيرِ © رفوأ بهم متا لصحي أالتَمير 4 [ املك .]١١-٠:‏ 
وقال تعالى: مشر أن و وآلإنیں ال ایک رسل منم یَثصون مڪ موہ 


وروگ ام پیک ١‏ الو 0 ع 2 اسيا وت کو لدي کہڈوا عل اش 
نے اا ےت کرد 
وقال تعالى: ب ءَادَمَ ما رر سل منک میَتُسُونَ س ےی ع ع عایاقق من نَم ا 
سا نے خرس وي سے سط ۲ ہے مھ سر سید رک 
حوف عَم ولا شم سروت( والی کدوا انا اٹک ٹا ہا وليك أَصْحَدب آلتار 
هم فا خَلِدُونَ # [الأعراف: .]۳٣-٣٣‏ 


وقال تعالى: er:‏ نهم يكنب صََلَنََهُ ل ار هدى وة قوم ونوت )ا هَل 

ينظرون إلا کہ ریاد ينم َأ تويك يمول اليب كرك ين ل قد عبت يكل ا الى نين 
نا من کا EEE‏ در سیر حر الى کا سيل د روأ آنشسهم وصَلَّ عم ما 
خانواً شترو شروت بت ٭ [الأعراف .]٦۵۳-٥۱:‏ 


ر رھ س عدص ل رصم 6 سرع حر 


وقال تعالى: ولو انا لھم بعذاپ من قَلِیہ لقالواً ریا لول آزسلت النا رسو 
فيع ايك فن قل أن كيل وش # [طه :5" ]١‏ 


ل 
خی عو سم 4+ ا e‏ ر ل ری کت ظ 


م ۳ e r‏ سے 
وقال تعال: طوَلولا أن ثم بهم مُصيبسة یما قدمت أبديهم فيفولوا رہ ژسلتِ 
اا ٹلا يح نيك تكرت يرت ٠‏ ہیی © کا اشم آل بن نا قال 


۱ وق مُومیٰ من 5 قالوا سحران نظ‎ mE 

مر ل سے 5 کے ول ا 2 95 ورت یھ 

وقالوا إا یک كذ © فل شاو ي کت عو e‏ 
ر سس ےر ہو حر سے سے 


ا ا هواءهم ومن اَل مسن اح هود 


]٦٥- ٦٤ لظلمين # [القصص:‎ 


المبحث السابع: الفروق بین ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


۸۳ چ 
RY‏ 7 


شولا نوا مهم ايا 


مر سے سر نر ر تج سے 


وقال تعالى: # وما ن ربك مهلك العَریٰ حي تو کہا 
OPS E‏ ولا رأعتها ثرت 4 القص :»+1 


ہے می ت تو خر ی بت ى 


وقال تعالى: ٭ وََمَد بعتا فى ڪل أمَّةَ ر 


اا ھی خی 1ے رھ ےْ سے سے مر ار مہ سے ر می 
َنم كذ می أن ر تن حت لیر الصَكَلة یا فى ای ثرا کیک 
ص سے اٹک 
کات علقبة بيرت € [النحل:77] 


وقال تعالی: 2 بن حكَمَروَا إل سکم رما حق دا جآمُوا يحت ام 
کا ھم رتا ام يليك رس تن نون یکم ايت کک رونم یت 

ےت حَقَتَ َة العذاپ عل الْكفْرينَ ل قل ادحلوا أبواب جیٹم 
لی فيا فغ فسن مو ال ۶۹ 0+ 


اس رم رت سم یھ 03 ر ھچ 
وقال تعال: ووی ن لأذدکم پیہ ومن ب كك لَتشہدُونَ آرت عم ات 
ب ےم فرھر في سس ٣ط‏ سی 


کے ہےے پ بر ار اك سر کر 2 | 
اله ازى فل لا اسهد فل إِتَما e‏ وائق ترک جا نسَرِکونَ ل الین اتینٹھم الگکتا. 
سے بر سر ہمرفونادر كما بعرقوے أبنادهم آ مم يع ارام بوره فهم لا نوم لوت ون ا وَمَنْ َظلد من افر عل لله 


7 00 لئ يخ لوت [الأنعام:15]. 
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سے کا سے سے و ا ر ر صل ار کم ھر 


وقال تعالى: لقُلْ إنَّمَآ أنزِرْصكُم الي ولا حع ألم الع إا ما دروت 
[الأنبياء: .]٤٥٤‏ 


re‏ کو 31 ا 


وقال تعالى: # هذا بل للدي ندرا پو ول موا أا هو إله ويد ولید ش آُولوا 
ْلب € [إبراهيم: .]٥٥‏ 
وقال تعالى: « وَكليّن .7 ار نیا ول 0 حِسَابًا شٌییدا وعذبتها 


من ر 
حم می رحب خر ےی حرعر چم مل تة ھا . عی نر 2 لئ ہیر یہ 7۶ 
۰ ات كن ع عة دوا شه خا ا أعد 0 فاقوا أله 
| کی 3 اک 0 ات 1 1 2 چم ا 
مھ ع ر ار ےت ا 


کہ می ا 1 


اڑا با اتيك تر ہت ؛ وھ وین ميك eT‏ 


وت TE‏ سن آنه َه رزةا) [الطلاق:9-١١].‏ 


+ ۸ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


8 8 ۱ کم کے مو ع ماع يم م سس ا عر مرت ع ا 2 و ل 
وقال تعالى: #إنا أرسلنا لتك رسولا شهدا یکر کا اڑسلتا إل فرعَونَ رسولا ر ممصن 
فرعوث الرسول وأحدئة أَهْذا ولا [توح:٤١-٥٥]‏ 
0 7 رص کے سے ميرم ے2 حم سے ار سر ار 25 حر سر سے سر رو رھاظ 
وقال تعالى: لر یکن ان كفروأ من أل الككب والمشرییں منفہیں حق تبره اليه 
4 رو “رار سرمي بجروا : ر عمہ بر 1 ۶ ہے سط اسيم حر 2 کے سے ×احے خر سر س 
)سول دن الہ ینلوا صما مطهرة )فیا کلب قرمة ل ) وما تفر الد أوثوأ التب لان 
عي م سار عدم e‏ رہ ہچ وہ ٣‏ ميرو م مجر ۶ مر کر یی 2 سب وھ سک سے عو 
مدا اينه وما ایروا إلا لِعَمُدُوا أله مخاصِينَ له الد حتفا ويقيموا الصَلَوة ويا 
ألذكرة وذلِكَ وين الْقَسَمَةٍ € [البيئة:١0-1]‏ 
وي صحیح مسلم (٠5؟)‏ عن آئ شريرة» عن رسول الله پا أنه قال: «والذي 
نفس حمد بیدہ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة, بودي ولا نصراني» ثم يموت وم 
يمن بالذي ارسلے یہ إلا كان من أصحاب النار؛ 5 


nm 


وروی مسلم (۱۲۱۹) عن جابر بن عبدالله رََخَلِلَقْعَنُ قال رسول الله بی : « تر کت 
فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به» كتاب الها . 

وروی الحاكم في المستدرك (۳۱۹) والدارقطني في سننه (4507) والبيهقي في 
السنن الكبرى (۲۰۳۳۷) عن أبي هريرة تََلِلَْعَن قال: قال رسول الله ا : «إني قد 
تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعد ما: كتاب الله وسنتي» . ۱ 

وروی ابن ماجه في سننه )٤۳(‏ وأحمد في المسند )١7١57(‏ وا اکم في المستدرك 
(۳۳۱) عن العرباض بن سارية نة يقول: وعظنا رسول الله يه موعظة ذرفت 
منها العيون» ووجلت منها القلوب؛ فقلنا: يا رسول اش إن هذه لموعظة مودع. فاذا 
تعهد إلينا؟ قال: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك» . 

فهذه النصوص من الكتاب والسنة كلها تدل على أن الوحي هو الحجة. وأن من 
بلغه فقد قامت عليه الحجة التي يعاقب تاركهاء وإن لم يفهمها معرضًا عن فهمها 
لوجود صوارف وشبه تحول بينه وبين تصور الحق على ما هو عليه فمن أعرض عا 


المبحث السابع: الفروق بین ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


۸۵ د 
جاء به الرسول قللوجود شبه مانعة مفرطًا في طلب ا حق أو مقلدًا لأهل الضلال: فلا 
عذر له هذا ما دلت على الأدلة من الكتاب والسنة وما أجمع عليه أهل العلم. 

هذا ما قررہ الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب َة أن الحجة في بلوغ القرآن 
وإن لم يفهمهاء عملا بأدلة الكتاب والسنة وآثار من سلف وإجماع العلماء الذي من 
خالفه فقد ضل. 

قال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب َال «المعين لا يكفر إلا إذا قامت 
عليه الحجة. ذ فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه: أن يفهم كلام الله ورسوله. مثل فهم أبي 
بكر رنف بل إذا بلغه كلام الله ورسوله. وخلا من شيء يعذر بهء فهو كافرء کا كان 
الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن» مع قول لله: © وجلا عل فوخ كله أن 
يَفْقَهْرهُ» [الاسراء:٤٤]‏ وقوله: #إإنَّ سر أَلدَوَآبَ عند الہ لصم اک لدی 4 
[الأنفال:٢٢۲٢۱ھ".‏ 

ضا ردا ہیور من تاج 
aT dd‏ : ام غصسب أن لم متسر از 
حقلت إن متے۔ دنت ےت کت 
نوع» وقد قامت عليهم» وفهمهم إياها نوع آخرء وكفرهم ببلوغها إياهمء وإن م 
يفهموها. 

إن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله يِه في ا خوارج: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم» 
وقوله: «شر قتلى تحت أديم السماء» مع کونہم في عصر الصحابةء ويحقر الإنسان عمل 
الصحابة معھم؛ ومع إجماع الناس أن الذي أخرجهم من الدين هو التشدد والغلو 


.)٦۹ /۱۰( الدرر السنية‎ )١( 


4 :1 الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


جم 


الصحابة» ومع عبادتہم وصلاتہم وصيامهم» وهم يظنون أنهم على حق. وكذلك إجماع 
السلف: على تکفبر غلاة القدرية وغيرهم» مع علمهم وشدة عبادتهم» وكونهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعًا؛ ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل کونہم لم يفهمواء 
فان هؤلاء كلهم لم یفھموا. 

إذا علمتم ذلك» فإن هذا الذي أنتم فيه كفر: الناس يعبدون الطواغيت» ويعادون 
دين الإسلامء فيزعمون أنه ليس ردق لعلهم ما فهموا الحجة» كل هذا بينء وأظهر مما 
تقدم: الذين حرقهم علي» فإنه يشابه هذا» اها" . 


وكذلك قتل علي رجانه الذين اعتقدوا فيه» وتحريقهم بالنا مع كونهم تلاميذ 


وقال رمالل : «فأول ما أوصيك به: الالتفات إلى ما جاء به محمد ية من عند الله 
باتعا » فإنه جاء من عند الله بكل ما يحتاج إليه الناس» فلم يترك شيئًا يقر مهم إلى الله 
وإلى جنته إلا أمرهم به ولا شيئًا يبعدهم من الله ويقر مم إلى عذابه إلا نهاهم وحذرهم 
عنه» فأقام الله الحجة على خلقه إلى يوم القيامة» فليس لأحد حجة على الله بعد بعثه 
محمدًا یو قال الله عَزكَمَل فيه وفي إخوانه من المرسلين: #إنَا اَوَحَيا إِليِكَ كنا اوتا إل 
وج والب مِنْ بدو € [النساء: 17] إلى قوله: لا يَكوْنَ للنایں عل أله حَجَة بعد 
الرس کان ال عبرا سکیا © [النساء: 158]. 

فأعظم ما جاء به من عند الله وأول ما أمر الناس به: توحيد الله بعبادته وحده لا 
شريك له» وإخلاص الدين له وحدهء كا قال عروجل: تاا المد ) فز فار ) ورک 
مكبر € [المدثر: 11-١‏ ومعنى قوله: #وَرَيّكَ کر 4 [المدثر: ]٣‏ أي: عظم ربك بالتوحید 
وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له» وهذا قبل الأمر بالصلاة والزكاة والصوم 
والحج وغيرهن من شعائر الإسلام» ومعنى نر4 [المدثر: ]٢‏ أي: أنذر عن الشرك 
في عبادة الله وحده لا شريك له وهذا قبل الإنذار عن الزنى والسرقة والربا وظلم 


.)46-97 /9١( الدرر السنية‎ )١( 


المبحث السابع : الفروق بین ما قررہ أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ۸۷ 


٠‏ چ 


الناس» وغير ذلك من الذنوب الكبار. 


وهذا الأصل هو أعظم أصول الدين» وأفرضهاء ولأجله خلق الله الخلق» كما قال 
تعالى: #وَمَا لقت لى والإذدى إلا لِحَبْدُون» [الذاریات: ٥٤]ء‏ ولأجله أرسل الله 
الرسل» وأنزل الكتبء کا قال تعالى: « وَلْقَدَ َم في كل امَو رسلا نك اعدو الله 
وبوا ألطَدسُوتَ4 [النحل: 7+]» ولأجله تفرق الناس بين مسلم وكافر. فمن واف الله 
يوم القيامة وهو موحد لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن وافاه بالشرك دخل الناں 
وإن كان من أعبد الناس» وهذا معنى قولك: لا إله إلا الله » اه". 


ر ا 


وقال رََاللَّ «فإنه قد جرى عندنا فتنة عظيمة» بسبب أشياء نہیت عنها بعض 
العوام» من العادات التي نشأوا عليهاء وأخذها الصغير عن الكبير» مثل: عبادة 
غير اللہ وتوابع ذلكء من تعظيم المشاهدء وبناء القباب على القبور» وعبادتهاء 
واتخاذها مساجد. وغير ذلك مما بينه الله ورسوله غاية البيان» وأقام ا حجة وقطع 
المعذرة...» اه(" 


وكذلك قرر أئمة الدعوة رِيمَهُراَنَهُ فمن ذلك: 

قال العلامة عبدالله بن الإمام محمد بن عبدالوهاب رَيمَهُلَنَه: «من بلغه القرآن فقد 
قامت عليه الحجة» کا قال تعالى: لرگ پد وَمَنْ ب [الأنعام:۱۹]ء فإذا بلغه القرآن 
وأعرض عنه» ولم يبحث عن أوامره ونواهيه» فقد استوجب العقاب» قال تعالى: # ومن 
2 وى ف له مسد شع وص ر ال تن 14 صضرقال 
تعالى: وقد ایك ين لدا ڪر ل من عرض عَنْهُ لَه حمل يوْمَ الْقيمَةٍ وزد س 
حر فی [طه:۱۰۱-۹۹]) اھ". 
(١)الدرر‏ السنية (۲/ .)۳۲٢٣-۳٣‏ 


(؟)الدرر السنية .)٤۹/۲(‏ 
(٣)الدرر‏ السنية رھ /١‏ ها ), 


4 1 ۸۸ الفروق دين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


وقال رَحمَ ةلله : «الإجماع منعقد على أن من بلخته دعوة الرسول يي فلم يؤمن بہاء 
فهو کافر» ولا يقبل منه الاعتذار بالاجتھاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة» 
والنصوص إن أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لمذه الأمة؛ وإذا كان كذلك فأصول 
الإيهان تقتضي وجوب الإيان بالواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم المحرمات الظاهرة 
المتواترة» اه" . 

وقال رِيَمَهَائنَهُ: الوا يكن من الأدلة وو جو ا الاين من 
ربوبيته تعالى» وانفراده بالخلق والإيجاد والتدبير لكفى به دليلا مبطلًا للشبهة» كاشمًا 
ماء متكرًا لمن أعرض عنه ولم يعمل بمقتضاہہ من عبادة الله وحده لا شريك لە؛ ولذلك 
حكم على المعينين من المشركين من جاهلية العرب الأميين لوضوح الأدلة» وظهور 
البراهين. 

وفي حديث متفق عليه: «ما مررت عليه من قبر دوسي أو قرشي فقل له: إن محمدًا 
ركرك باقا قاوس امن شرف كيين نا من هذه الأقة رصم رارك 
القرآنية» والأحاديث النبویة والأحكام الفقهية من إيجاب التوحيد والأمر به» وتحريم 
الشرك والنهي عنه؟ فإن كان من يقرأ القرآن فالأمر أعظم وآطم» لا سيا إن عاند في 
إباحة الشرك ودعا إلى عبادة الصا حين والأولياء» وزعم أنها مستحبة» وأن القرآن دل 
عليها. فهذا كفره أوضح من الشمس في الظهيرة» ولا يتوقف في تكفيره من عرف 
الإسلام وأحكامه وقواعده وتحريره. 

ال سوہ و اس ہہ ہہ 
و م اک ا اکت رل ءاباؤکا € [الأنعام: ]١44‏ وقال: وال الست اسیا لو 
شا يي اح ےت تم 
أمره تعالى ودينه وشرعه بمشيئته القدرية الكونية» وعلى إطلاق هذا العراقي وفهمه 


المبحث السابع: الفروق بین ما قررہ أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ۸۹ لے 
تكون هذه الشبهة مانعة من تكفير أعيانهم 

والنصارى شبهتهم في القول بالبنوة والأقانيم الثلاثة: كون المسيح خلق من غير 
آب» بل بالكلمة» فاشتبه الأمر عليهم؛ لأنہم عرفوا من بين سائر الأمم بالبلادة وعدم 
الإدراك في المسائل الدينية» فلذلك ظنوا أن الكلمة تدرعت في الناسوت: وأنها ذات 
المسيحء ولم يفرقوا بین الخلق والأمرء ولم يعلموا أن ا خلق يكون بالكلمة» لا هو نفس 
الكلمة» وقد أشار تعالى إلى شبهتهم وردها وأبطلها في مواضع من كتابه» كقوله تعالى: 
۶ت مکل عِيسَئ عند الو كمل ءَادَمَ * [آل عمران: 59] وقوله: #وحكلمته: الها إِلّ 
مر 4 [النساء: ۱۷۱] وأكثر أعداء الرسل عرضت لهم شبهات» اها 00 


وقال العلامة مد بن ناصر بن معمر رأة جوابًا على قول من يقول: «الجاهل 
معذور؛ لأنه لم يدر ما الشرك والکفرہ ومن مات قبل البيان فليس بكافر» وحكمه 
حكم المسلمين في الدنيا والآخرة. ..» قال هار «الله تعالى أرسل الرسل مبشرين 
ومنذرین؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسلء كل من بلغه القرآن ودعوة 
الرسول بيا فقد قامت عليه الحجة. قال الله تعالی: رگم بد وَسَنْ ب 4 [الأنعام: 14]» 
وقال تعالی: #وما ہا مسدب حی تک رسوا € [الإسراء: .]١5‏ 

وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول پل أن حجة الله قائمة علي 
ومعلوم بالاضطرار من الدين أن الله بعث محمدًا ية وأنزل عليه الكتاب لیعبد وحدہ 
ولا يشرك معه غیره» فلا يدعى إلا هوء ولا يذبح إلا له» ولا ينذر إلا له» ولا يتوكل إلا 
عليه» ولا بخاف خوف السر إلا منه. 


ا سر سے سے انك ير ہے 7 عو چ کر 


والقرآن مملوء من هذاء قال اللہ تعالى: لوان الم لجل لله فلا تد مع اللہ أمدا © 
[الحن: ۱۸]ء وقال: لم بر ادعوڈ لي ٭ [الرعد: ]۱٤١‏ وقال: 02 


سے سے و کر 1 


تفع ولا بت ا 4 [يونس: 0.1٠١6‏ وقال: # فصل پریك وآ [الكوثر: ٢]ء‏ وقال: 


.)1١7-1١١7:ص( منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس‎ )١( 


۹۰ الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
نت ہت ےت رت سج مت جد يفاد انا دلت :لان سلكت :الال ھا کے 


+ 
وَعَلَ آکھ موا إن كر مین 4 [المائدة: ٢۲]ء‏ وقال: «#فاغبده وَتَوكَل علي » 
[هود: ١۱۲]ء‏ وقال: وى ربن € [البقرة: ٤٠]ء‏ وقال: لوَكَاهونِ إن کم موب * 
[آل عمران: ۱۷۵]ء وقال: ور فش إلا الله می أوْلَيِكَ أن يكوا مِنَ الْمُهئَرِيَ » 
[التوبة: ۱۸]ء والآيات الواردة في هذا المعنى كثيرة. 
والله تعالى لا يعذب خلقه إلا بعد الإعذار إليهم» فأرسل رسله وأنزل كتبه لئلا 


يقولوا: ولا أَرَسَنْتَ انتا رسوا فيم كيك ویکوت ى الْمُؤِْننَ 4 [القصص: 


سپ لر م سر 


۷ء وقال: ل وو آئا کُم يداب ين لوہ الو ربا وآ رست إ 
یلیک من مَل أن تَزل ونر 4 [طه: 14]. 

كل من بلغه القرآن فليس بمعذور؛ فإن الأصول الكبار التي هي أصل دين 
الإسلام قد بينها الله تعالی في كتابه» وأوضحها وأقام بها حجته على عباده» وليس المراد 
بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهرًا جليّء كا يفهمها من هده الله ووفقه» وانقاد 
لأمرهء فإن الكفار قد قامت عليهم الحجة من الله تعالى» مع إخباره بأنه جعل على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوا کلام فقال: لاوَجَمَْنَا عل فلوم أَكْنَهَ أن يَفْقَهُوهُ و دانم ووا 
[الأنعام: ۲٢‏ وقال: لئ ہُو ليرت ءامنا مکی وکاڈ وال لا يبت ف 
انهم وقر وهو عله یچ [فصلت:٤٤]ء‏ وقال تعالى: مد عدوأ َلسَّينَطِينَ وليه 
ین دون الله وتحسبورت أنهم مهدو [الأعراف: ۳۰]ء وقال تعالى: #فل هل ن 
لقن انل © الین لسعم في لي لذا وم سیون مم من مُنما 4 [الكهف: 
]٣٤١٣‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة» يخبر سبحانه أنهم لم يفهموا القرآن وم 
یفقھوہ وأنه عاقبهم بالأكنة على قلوبهم؛ والوقر في آذاهم» وأنه ختم على قلوبهم 
وأساعهم وأبصارهم فلم يعذرهم مع هذا كله؛ بل حكم بكفرهم وأمر بقتا مم 
وقاتلهم رسول الله ية وحكم بكفرهم» فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع وفهمها 
نوع آخر » اه'". 


حر صر 58 عم مھ 
نا رسولا فنتيع 


سل 
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$+ 
وقال العلامة عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن رمال : «قول الله تعالى: 
ومن ماقي اَلرَسُول من بعد ما ي لَه ألْهُدَئْ # [النساء: ]١١5‏ وما بعدھا من الآيات» 
فهو الحق الذي لا ریب فيه» والهدى الذي لا ضلال يعتريه» والشأن كل الشأن في فهم 
خطابه وما دل عليه» وما انطوى عليه من الأحكام والدلالات: ليس المعنى ما زعمه 
هذا من أنه لا يكفر أحد حتى يتبين له الإيهان ويختار الکفر؛ بل المراد عند أهل العلم 
بالتأويل أن من تبين له ما جاء به الرسول من الحجة والبيان» ثم عاند وأصر وشاق 
الرسولء ولو ظن إصابة نفسه» كالخوارج» متوعد بهذا الوعيد العظيم في هذه الآيات 
الكريهات؛ وليس المراد أنه لا يكفر إلا هذا الصنف من الناس» وقد تقدم من الآيات 
الدالة على تكفير من زين له سوء عمله فرآه حسناء ومن ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو 
بحسب أنه محسن» وقد قال تعالی: #ومن يعش عن ذکر البح فيض له سَيطَلنًا هو لم 
رين © [الزخرف: .]۳٣‏ 
وقد ذكر العلامة ابن القيم لَه وغيره حال المقلدين لرؤساء الكفر من عامتهم 
وضعفائهم وجزموا بکفرهم» کا دلت عليه الآيات المحکات» قال تعالى: وو تر إذ 
الظلمُوت» مووفوت عند نيم جم بَنْسْهُمْ اک بع الول يَقُولُ آل 
ٹوا لین أسْتَكيوأ لو نمم لكا مميت € [سبأ: ١۳]ء‏ وكذلك آية الحجر وغيرها 
من الآيات الدالة على تكفير الأتباع على ما هم فيه من الکفریات والضلالات. 
وتقدم أن أكثر النصارى وجمهورهم والمجوس ونحوهم لم يتبين لهم كفرهم؛ لکن 
تبين لهم أن حمدا پل جاء بخلافه» وأنه كفرهم واستباح دماءهم وأموالهم وذراريهم» 
وعلى زعم هذا الرجل ليسوا بکفار؛ لانه حصر الكفر في صنف واحد» وقد تقدم هذاء 
ولكنه يكرر فتكرر الجواب» ولولا ظهور هذه المسألة لذكرت من الآيات والأحاديث 
وكلام المفسرين وكلام الفقهاء في تقسيم الكفار إلى أقسام ما يثلج الصدر وتقر به 
العين» ولكن أردت الاختصار في النقل» وأرشدت الطالب» فمن أراد الوقوف على 


0 ۹۳ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مغالفیھم 


وفی کلام شمس الدین ابن القيم الذي قررہ في طبقات المكلفين وما ذكره في كتابه 
(اجتماع الجيوش الإسلامية) على قوله تعالى: # وَلْدِنَ حكفروا الهم كب ع4 
[النور: ۳۹] ما يكفي المؤمن ا مسترشد والله اهادي والموفق» وہذا تعلم أن هذا 
المعترض من أبعد الناس عن فهم کلام الله ورسوله وكلام أهل العلم» اه!". 

وقال رَيِمَهأنَه: ومن بلغته دعوة الرسل إلى توحيد اللہ ووجوب الإسلام له» وفقه 
أن الرسل جاءت بهذا لم يكن له عذر في خالفتهم وترك عبادة الله وهذا هو الذي يجزم 
بتكفيره إذا عبد غير اللہ وجعل معه الأنداد والآلحة) اه". 

وقال رَيِمَدْيََ «كل من بين له ما جاء به الرسول» وأصر وعاند فهو غير 
مستجيب» والحجة قائمة عليه سواء كان إصراره لشبهة عرضتء كما وقع للنصارى» 
وبعض المشركين من العربء أو كان ذلك عن عناد وجحود واستكبار كما جرى 
لفرعون وقومه» وكثير من مشركي العرب» فالصنفان يحكم بكفرهم إذا قامت ا حجة 
التي يجب اتباعهاء ولا يلزم أن يعرف ا حق في نفس الأمر کما عرفته اليهود وأمثاهم» بل 
يكفي في التكفير رد الحجة وعدم قبول ما جاءت به الرسلء قال تعالى: ۶ وليب 
حكتررا غه كر بقيعَةٍ4 [النور: ۳۹] إلى قوله- #إوين ل صل الله لن ورا ما ل ین ٹور 
[النور: »]4٠‏ قال تعالى: # وَكَمَلنَا مِنْ يبن ایدم ئا وَمن فهر سَرَّاك [يس: ۹]ء 
وقال تعالى: ام سب أن اهم يموت أو ہمقلوت إن خم إلا کلامم بل هم صل 
صقا * [الفرقان: ٤٤]ء‏ وقال تعالى ولد درآ لِجَهَثَمَ مكيبا يى أن وَالإنين لم 
وٹ لا مرد يها وکح اف لا یروت يبا و اکان لا سمعون يبا اوك الاي بل ہم 
اس ولک هم اولوت € [الأعراف: ۱۷۹]ء وقال تعالى: #قل هَل ن بالا خسن اعلا 
نیا الین سَنَّ سیم في تم اڈنا وم سیون اق من نه #» وقال تعالی: ٭ أفمن زين 


و رع كر سے سے یی 


ل سو عمل هماه حَسسنا 4 [فاطر: ۸]ء وقال تعالى: # فْرِيقًا مَدَئ وَفَرِيقًا حى عَلَيہِمْ 


۱ .)٦۷٤- ٦1۸ /۴( مصباح الظلام‎ )١( 
.)519/1( (؟) مصباح الظلام‎ 
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السك انم عو َلسَّمنطِين وليه من دون الله ولحسبورت أ یو وی 
[الأعراف: ]٠۰‏ ونحو ذلك من الآيات. 

وإذا بلغ النصراني ما جاء به الرسولء ولم ينقد له» لظنه أنه رسول الأميين فقط 
فهو کافر وإن لم يتبين له الصواب في نفس الأمر» وكذلك کل من بلغته دعوة الرسول 
بلوغًا يعرف منه المراد واللقصودہ فرد ذلك لشبهة أو نحوها فهو كافرء وإن التبس عليه 
الأمرء وهذا لا خلاف فيه» اها". 

وقال العلامة عبذالله أبا بطين رَيِمَدْلَنَهُ: «الذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم 
وجوبهاء أو لا يعتقد تحريم الزنى ولا عدم تحريمه» وهذا كفر بإجماع العلماء» ولا عذر 
مرن 6 وو مو یت 
يفهمها. وقد أخبر الله تعا ی عن الکفار أنہم لم يفهمواء فقال: #وَجَمَْنَا عل وخ اكه 
يفقَهوهٌ وف ءَاذَانهِمَ وما © [الأنعام:٢۲]ء‏ وقال: لهد ر ادا َلصَّمنطِينَ وليه من د 00 
و e a a‏ مهدو #[الأعراف:0"]» فبين الله سبحانه: أنهم لم يفقهواء فلم 
- 0 لم يفهمواء بل صرح القرآن هذا ا لجنس من الكفار» ىا في قوله 
تعالی: لفل هَل ثد الارن علا (3) الین صل سعہم في وة الدیا وهم محسبون اہم سٹون 
نما ل ولك ان گرا بيت رَيَهمْ وَِقَاب يك انا لد ا 
[الکھف: ]٠٠١٠- ٠١۳١‏ الآية) اها" . 

وقال رال 2 ولا عذر لأحد في الجهل بہذہ الأمور ونحوهاء بعد بعثتہ پل وبلوغ 
حجج الله وبيناته» وإن لم يفهمها من بلخته» فحجة الله قائمة على عباده ببلوغ ا حجة لا 
بفهمهاء فبلوغ الحجة شيء وفهمها شيء آخرء وهذا لم يعذر الله الكفار بعدم فهمهم» 
بعد أن بلغتهم حجته وبيناته» وهذا ظاهر بحمد الله) اها" . 
)١(‏ مصباح الظلام (۱/ .)١١٠-٤۹۹‏ 


(؟) الدرر السنية (۱۰/ .)۳٦٣-۳٦٣‏ 
)٣(‏ الدرر السنية (۱۰/ ۹٣۳۔٣٣۳).‏ 


.135 2 الفروقبينمنيعأنهةالدعوةالاصلاحية ومني مخالضهم _ 


وقال العلامة محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن پان لله جو ابا على 
سؤال عمن يصدر منه مسبة للدين وأهل الدين ويفعل أشياء من المكفرات» قال 
داد «إذا كان هذه الصفةء > فهو مرتد قد خرج من الإسلامء ولا ينفعه ما فعله أولا؛ 
لن إقامته عند إخوانہ وسماع النصائحء والمواعظ. وسماع القرآن من أعظم قیام الححة 
0 
علیه» اه 


وقال العلامة سلیمان بن سحمان ردا لنّهُ: «الشخص العین إذا صدر منه ما يو جب 
کفرہ من الأمور التي هي من ضروريات دين الإسلام مثل عبادة غير الله كار ال» 
فان الله قد أقام الحجة بإنزال كتبه» وبعث رسله» لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل» وهذا مما لا إشكال فيه» اه" . 


لذ 


وقال رال لا يلزم من قيام الحجة وبلوغها أن يبلغها الإنسان لكل فرد. من 
أفراد الجهمية وعباد القبور وغيرهم ممن تخرجه بدعته من الإسلام؛ كغلاة القدرية 
والمرجئة وغلاة الرافضة» كما يزعمه هؤلاء الجهال الذين يزعمون أن حجة الله بالقرآن 
م تبلغ جميع ال خلقء وأنه لابد من إبلاغها لكل فردہ وما علمت هذا عن أحد من أهل 
العلم» والذي ذكر أهل العلم أن هذا لا يلزم إلا من نشأ ببادية بعيدة» أو كان حديث 
عهد بالإسلام» أو يكون ذلك في المسائل ا حفیة التي قد يخفى دليلها على بعض الناس» 
وأما من كان بين أظهر المسلمين كجهمية.. ٠‏ وإباضية أهل هذا الساحل وجهميته. 
فهؤلاء قد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة» وقد وقعت المخاصمة والمجادلة بينهم 
وبين من هناك من طلبة العلي وراسلوا المشايخ وأجابوهم على مسائلهم» وأقاموا 
عليهم الحجة بالدليل؛ فوضحت هم فلم يبق لهم عذر» اه"". 





(١)الدرر‏ السنية ,)٤]٥١ /٠١(‏ 
)٢(‏ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق (ص:4 50). 
(؟) كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس (ص:5١١).‏ 
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۵ د 

هذا ما قررہ الإمام المحدد محمد بن عبدالوهاب آله وأئمة الدعوة يَمَهُملنَكُ 
خلافًا ما يقرره خالفوهم» حيث يقرر بعضهم أن الحجة لا تقوم ببلوغ القرآن! وإنم 
َة تقوم بالبيان القاطع للشبه المانعة! 
مطلق بلوغ الحجةء وإن البلاغ للحجة لا يكون بلاغًا معتبرًا إلا إذا كان مفسرًا بالتبین 
لا جرده» فلا حجة ببلاغ الوحي حتى يفهم الحجة فهًا كافيًاء وہ يسر الفهم الكافي 
-بزعمه- أنه: هو الذي لا يجعل للعبد عذرًا في عدم قبوله للعلم بأن تزول عنه الشبهة 
المانعة أما إذا حصل نوع فهم لم تزل به الشبهة لم يتم القصود من إقناعه بالمعلوم! وأنه 
ما لم يتبين له ويحصل إقناعه بالمعلوم فيصر بعد القناعة فهو وإن فعل ما فعل من 
النواقض مسلم لا يخرجه فعله للشرك والكفر عن الإسلام! إلا أن يصر ويعاند بعد 
التبين وانكشاف الشبهة المانعة! 

والجواب على هذه الشبهة: ما تقدم من الآيات المبينة أن الله تعالى أقام ا حجة على 
من بلغه القرآنء وأنه بإرسال الرسول پل انقطعت حجة كل مبطلء فلا عذر لأحد في 
ضلالة ركبها حسبها هدی» ولا في هدى تركه حسبه ضلالة» وما من مشرك إلا وله 
عذر» ولكن ليس کل عذر یقبلء فقد بین الله تعالى أن أكثر المشركين لا يفقهون ولا 
يعلمون ولا يعقلون وغير ذلك» وأنہم كالأنعام إلى غير ذلك من الأوصاف التي تدل 
على عدم فهمهم لما جاءت به الرسلء ومع ذلك لم ي يكن ذلك عذرا لهم. 

قال تعالى: ام فتك أ ای کرک أذ جیا إن ف لاع بل هب 
مَل یلا 4 [الفرقان: 44]. 

7٦‏ ص- ‏ ۶ ...×× أن واي کم لوت لا توت پا 

فل أن ل اوہ چا ول ماکان لا یعون يبا أزکیک کالشمنیر بل هم اص أزليك هم 
افون # [الأعراف: ۱۷۹]. 


٦‏ الفروق يبن منهح أثمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
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چ 
ع ہم ہے 2 2 سح ا کے سا سے او أ 
وقال تعالى: لفل هَل بل طن تملا ) الین في الي الڈنیا وهم سبو 
ےہ راي سط سط 


ا 0 شنا © ایک لئ گرا بيب رز تيبو کیٹ انان کپ کن بے 
لْقِيمَة وا و دل روم جه يمَاكفروأ وأَحَدُوأ اق وسل هُرُوا 4 [الكهف:" SE‏ 
وقال تعالى: 9 أفمن زينَ لهم لھ سوہ عَمَلِه- فاه حسنا کن ال بل من ياء وی من 


fr ہس‎ 


1 قلا ذهب صك عتم حسرتٍ إِنَّ أله عل ہما يعون © [فاطر: ۸]. 


وقال تعالى: # فَرِيقًا هَدَى وَفْرِيقًا 4 عم السك نچ اعد ليطي اليا 


من ذون الله وجوت آم مهدو € [الأعراف: .]17١‏ 


۹ 


م 


ور سح ا ل اسنہ 
ذلك لم يكن هذا عذرًا هم فیا دام بإمكان المكلف معرفة الحق ولكنه أعرض عنه لأي 
ل ا امم الإمام المجدد محمد بن 
عبدالوهاب الله وأئمة الدعوة رهه ما يكفي ويشفي لمن قصده معرفة ا حق 
ہے کت لَه على من تعلق بمثل هذه 
الشبه الواهية» وسيأتي مزيد نقل لكلامهم في هذا الباب. 

وعلماؤها على منوال ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة يَمَهُمانَهُ في هذه المسألة 
العظيمةء فقد بينوا أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة ولو كان عنده شبه مانعق 
فما دام يمكنه رفع الجهل ولكنه أعرض لأي عذر من الأعذار فهو غير معذور. . 

قال علاء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رََمَاللَهُ ِنَهُ: الا يعذر أحد 
في عدم معرفة أصول الإسلام وقواعده من بلغه القرآن وبعث الرسول ذَكِِهِ لقول الله 
عوج لوأو ِل هنا لان لكُذِرَمم پد ومن يلم © [الأنعام:۱۹]ء وقوله سبحانه: 9 هنذا 
َم ناس وَلِيُندَووأ يد © [إبراهيم:51]» وما جاء في معناهما من الآيات» اه'". 


۔)٦٦۹/۱( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
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وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز يَمَدُالَهُ: من بلغته 
الدعوة في هذا الزمان فقد قامت عليه الحجة» اها" . 


وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشیخ عبدالعزيز بن باز رََالَہ: ١ین‏ أصول 
الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصاری 
وغيرهمء وتسميته كافرّاء من قامت عليه الحجة» وأنه عدو لله ورسوله والمؤمنين» وأنه 

من أهل النارء كا قال تعالى: فلز یک لذن کرو من اهل الكنب والْمشركنَ سفن حق 
انيم بيه 4 [البينة :۱ وقال جل وعلا: «إِنَّ ال كَمَرُوأ مِنْ أهل التب والمتركيَ في 
تار جَهَتَمَ خرن 3 ا أَولَتِكَ هم هم سر ألْبرِيَةِ € [البینة:٦]ء‏ وقال تعالى: ایی ِل هنا لمران 
لار بو وَمَنْ بَلَعٌ 4 [الأنعام:۹]ء وقال تعالى: 8 هدا يع ناس وَلِسندَروأ ہے۔ 4 
[إبراهيم:57] الآية» وغيرها من الآيات. 


وثبت فی صحيح مسلم أن النبي ية قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة: بودي ولا نصراني» ثم يموت ولم یؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من آهل 
رؤا 
النار»» اه 


وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز ارہ : «الأمور الواضصحف الأمور التی تعد 
بالضرورة كالإيان بتوحيد اللہ وأنه ال خلاق العليم» وأنه مستحق للعبادة» وأنه الکامل 

في أسائه وصفاته» والإیمان با جاء في القرآن العظيم والسنة المطهرة من أساء الله 
ار ہیں شرب وش سو 


ا 


ا رت خاواری رک ال 


جم 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (۲/ .)٤۷‏ 
(۲) فتاوى اللجنة الدائمة (۱۲/ ۲۷۸). 


ےم ۱ 2 الفروةبينمتيعائمة الدعوةالإصلايةومنيع مشائفيهم _ 


به وَمَنْ بم [الأنعام:۱۹]ء وقال الله جل وعلا: #يتاها اَلرَسُولُ بَلع ما ما أل الاک >4 
[المائدة:71]» وقال جل وعلا: لقا عليِكَ الب وَعَليَمَا أَلْسَابٌ 4 [الرعد:٠٤]ء‏ فمن بلغه 
القرآن العظيم والسنة المطهرة» ثم تعاطى الشرك يحكم عليه بالشرك»اه". 

وقال ر رمال من جحد شيا ھا أوجبه الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة: ما 
أجمع عليه المسلمون» كالذي يجحد وجوب الصلاةء أو وجوب الزكاةء أو يجحد 
وجوب صوم رمضان. أو يجحد وجوب ا حج مع الاستطاعة؛ أو يستحل ما حرم الله 
ما هو معلوم من الدين بالضرورةء وأجمع المسلمون على تحريمه: كالزنى والخمرء 
فيقول: الزنی حلال أو الخمر حلال» أو يقول: عقوق الوالدين حلالء هذا كافر كفرًا 
أكبر لا يصلى عليه ولا يستغفر له ولا يحج عنه ولا يتصدق عنه؛ لأنه مات على غير 
الإسلامء ما دام بين المسلمين: قد سمع القرآنء ورأى المسلمين» ورأى أعمالهم. هذا 
غير معذورء قد قامت عليه الحجة؛ لن الله سبحانه يقول: وای إل هنا ال ان لار 
یہ وَمَنْ ب من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة» قال اللہ سبحانه: ٭ ھٰذا بلع 
لاس ولأنه معرض ما تعلم ولا سألء وأمره إلى ال لکن هذا حكمه في الدنياء مثل 
عامة كفار قريش» الذين قتلوا يوم بدر وفي غيره» أو ماتوا في مكة» ومثل عامة كفار 
اليوم» عامة كفار النصارىء كفار اليهود كلهم جهالء لکن لما رضوا ہما هم عليه وم 
ينقادوا ما بعث الله به حمدا يي ولم يلتفتوا إليه صاروا كفارّاء نسأل الله العافية 
والسلامة) او" 


وقال مار مق عامی ت ی و 


الحجة» كا قال الله عتوجل: #وأوى إَِ هذا الْعرءَانٌ درم بدء ومن َم 4 يعني : أن من بلغه 
القرآن فقد أنذر. وقال تعالى: # هدا دا بكم لاس ودروا به فمن بلغه القرآن وبلغه 


(١)فتاوى‏ نور على الدرب .)۲٥٢ /١(‏ 
(۲) قتاوى نور على الدرب (۱/ .)۲٦٢‏ 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 44 $+ 


الإسلام ثم لم يدخل فيه فله حكم الكفرة» وقد صح عن النبي كَل أنه قال: «والذي 
نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم يموت وم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من آهل النار» خرجه مسلم في الصحيح. فجعل سماعه ببعثة النبي 
يه حجة عليه؛ اه" . 

وسئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عمن بلغه الإسلام 
مشوهًا عن طريق بني جلدته ومات على كفره» فهل يعد ممن قامت عليه الحجة؟ 
فأجاب بقوله: «إيه» نعمء ما دام عرف أن هنا إسلام يجب عليه أن يبحث عن الإسلام 
الصحيحء وهو ميسور وله الحمدء میسورہ لا يبقى بین قومه وبين بني جلدته» بل 
يبحث عن الإسلام الصحيح ويتأكدا اه" . 

وقال حفظه الله: «الله جل وعلا قال لرسوله: #وأوحى إِل عدا لفان لادک يد ومن 
بَلَمَ 4 من بلغه القرآن قامت عليه الحجة) اها" . 

وقال حفظه الله: ہلا يعذر من بلغته الدعوة وبلغة القرآن في خالفة الأمور الظاهرة 
كالشرك وفعل الكبائر؛ لأنه قامت عليه الحجة وبلغته الرسالة» وبإمكانه أن يتعلم 
ويسأل أهل العلم عا أشكل عليه» ويسمع القرآن والدروس والمحاضرات في وسائل 
الإعلام) اه“ . 

وعليه: 


يتبين أن الإمام المجدد ريَمَدُانَهُ وأئمة الدعوة مه ومن بعدهم من علماءنا 


.) 6 /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) موقع الشيخ على الإنترنت» انظر 556 https:/www.alfawzan.af.org.sa/a1/10de/4‏ 
(۳) موقع الشيخ عل الإنترنت» انظر https://www.alfawzan.af.0rg.sa/a1/10de/۱۳۸4۸‏ 
(5) موقع الشيخ على الإنترنت» انظر ۱۳۲۱۰ /3118۳280.31:018.39/90/500. 03://۷۷۷ئطا 


7 الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
وأما إن أعرض بعد علمه بالدعوة وبعثة الرسول ية فليس هذا حجة له» بل عليه» هذا 
تقريرهم خلافا لما يقرره خالفوهم من أهل الجهالة والغواية. 

ویتبین مما تقدم الرد على الشبهة الواهية التي ينشرها الدخلاء على العلم وأهله: أن 
بلاغ القرآن لا تقوم به الحجة مع وجود الشبهة. 

ويتبين الرد على زعمهم: أن من بلغه القرآن والسنة وتلبس بالشرك معذور حتى 
تنکشف له الشبهة المانعة! 


ويتبين أن هذه الشبهة التي يروجها المرجئة ومن شابههم أقوال من لم يفقه دين الله 
وما بعث الله به رسلەء ولم يعرف أياته ولم يدر مراد الله من إرسال رسله» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 1 


المبحث السابع : الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ۲۰ .+ 


الفرف الثالث: 


أن الامام المجدد وأئمة الدعوة رمَيْءأَدَهُ يعتيرون ظهور المسائل وخفاءها مما يفرف فيه 
بین ما فر به عينًا بمجرد وقوغ المكلف به , أوما يتوقف في التكفير به حتى بین له. فا 
كان من المسائل الظاهرة فلا يتوقف في تكفير من واقع الشرك والكفر الناقل من الملة إلا إذا 
كان حديث عهد بإسلام ونحوه, أوكان من المسائل الخفية فيتوقف في ذكفبر المعين حتى تبين 
له الحجة. خلافا ما يقرره مخالفوهم 
سس ی ی د 


فإن مما أجمع عليه أهل العلم وكثر تقريره في كلام الإمام المجدد محمد بن 
عبدالوهاب تََآللَهُ وأئمة الدعوة رَيمَهُوآنَُ: أن ظهور المسائل وخفاءها مما يفرق فيه بين 
ما يُكفّر به المكلف عيئًا بمجرد وقوعه فيه» وما يتوقف في التكفير به حتى يبين له. 

إن دلائل التوحيد ووجوبه على المكلفين» ودلائل الشرك وكفر فاعلهء وكذلك 
أركان الإسلام. وأركان الإييان» وكذا الفراتض والحدود وما هو معلوم في الشريعة 
حرمته» وما هو معلوم حله» كل هذا ظاهر في كتاب الله وسنة رسول الله ا هو ما 
يعده أهل العلم من المعلوم من الدين بالضرورة. فالمسلم الذي يقرأ القرآن ويعيش بین 
المسلمين لا تخفاه هذه الأصول إلا على وجه التفريط في التعلم» فلا يعذرء خلافا ما هو 
معدود من المسائل الخفية مما يعذر فيه الجاهل. 

ولذلك يعترف المشركون بذنوبهم ويعودون على أسيادهم باللوم؛ بسبب ضلاهم 
وإضلالهم؛ لأنہم أعرضوا عن مسائل ظاهرة بينة وأصول محكمة قطعية أرسل الله 
الرسل لأجلها. 


قال الله تعالى: ومر : الاس من يد من دون أله أَندادا حم کم ال وال 


3 


يمال لأسن سم 


اموا اند خا کی وکو تری الین ظلموا اد رون الْعَدَاب أن اموه یلو حَمِيعَا وان أ أله كد 


وو و و يت 


11 ع سے ہے ماوع مگ ہرجح سے £ 
لمذاب ۵۵ تبرأ الْذِينَ أتيعوأ من الذيت أتَبَعُوا وأا الصَذَاب وَتقَطعَتَ بهم الَْسْبَاث 


1+٣‏ 1 کے ۸ 2 مم 
وقال الذبن اتبعوا ہت ےت 
[البقرۃ:١٦٦-۷٦۱].‏ 


وقال تعالی: ١‏ وََرَژوا رر جما 00 لیب أستكبروا إا کنا لک بک 


٦ 
0 
bs 
"۰ 
۰ 
5 
الت ل‎ 
N 
(٭‎ 
ا‎ 
٦ 
1١ 
9 
35 
۷ 
4 
4 
ہے‎ 


م 2 0 َ‫ کر ہے 32 ام32 پک ص 8 یو ر وعد سرچ برجم ا سم 
و من عذايب ب الله من یو ۱ 0 

آجز 5 کہ کرک کم 1ت 4 لامع ار رب 

سر ےس ہلاخ ری حر مزع ہم و نے 52 ا 

E‏ ا کا EE‏ رر انیٹ 

ن لي عا من من إلا أن : ا ام 

فلا لوش 1 سر ہر و 5 وم ما 7 و یتو مود کی لي 
موي ولوموا أنفس حكم ما أن e‏ ما أنثم بثضرخت ای ڪفرث 

2 1 ا عر + مو‎ 2 E 

يما اشرڪتمون ين قبل إن الظلييت لهم عَدَاب آي 2 وَأْدضْلَ ای ا 


4 ح ھ مر 
3 ہے ہہ 


وَعَملوا لصحت جت تی ین ہا الْگہکر رن تا بن تيه تع نا 
سَلَمٌ © [إبراھیم:٢۳-۲٢].‏ 

وقال تعالى: وس حَقَتَ ا حيرأ 0000 في جهنم خَِلدُونَ 
© تع تفع کل مث نا کش ا كك کی تل عو مک ي 
ٹگزشک © ذف رک عبت مک رتا وسا ينا كارب © کت ج 
فان عدا فنا مورت ل قال تسا و فيا ولا مُكيْمُون ا کہ نَ یی مَنْ عباى 
مولو ربا ءامنا عر لنا ورج وت ت حير اليِْینَ ات ق اذش یرم سے ان 
کی کے 0 ہم سخ سر Oo‏ جوم انتا ےر ہوم ا 
کہ یر کنر ف © کل 
إن ایر إلا قليلاً لو أَنکم شر مکی فح بسر انما حلفت رکا کا وا یا اتا ل 
ح7 حَعُون © ختمدل الد الم الحق 0 3 امرش الحكرو ا وس یَلَع 
ا - نا ٤ار‏ كك لا برهن له لهم يو ِنَم ا عند ریو ت يقلح الکمرون× 
وک 


المبحث السابع: الفروق دين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ¥ 


5ك 
وقال تعا ی: لا ال لعن الكفرين وآعد کم 1 سیپ ا خی فبا أبن لا دو 


عير لیے 0 ت لا ا 2 ر دی 1 7 0 0 
ولا ولا تيبا © يوم مب وب في لار ِفولٰونَ يتنا أطعتا أله سرلا زج 


ے ر ا ھی جرختي ہس 


واوا رتا إا اطعا سادا وکا قاضلوتا اللا © ربا ات عبن ت آلعداب 
0گ 


7 7 7 2 : سر کر س 0 ےمج 
لاعت 5 کی © ایت رت ما عَم ا ضل 
ےی ومو سس 


فرعون فومة, وما هدیٰ # [طہ: ۹-۷۷ 7 


وقال تعالي: ولد ازسلتا موی كينا رَخلشن مین © لک معت اوی 
ْوَأ ا وَعَوْنَ وما امس فرعویت بر شر ©: 7 فؤماہ يوم الْقيَدمَةَ فأوردهم الشار 
تيك ارد ارہ رک وتيا ىعد انا رع اک يلت ارڈ ا 
و مک 

وقال تعالى: اسک مَرْمَهُ كأطاغوةُ للم گا مرا یوین © تنا 


سے سے ہر سے 


اکا متا م تم ِنَهُم فَلَتْسَفهُمْ میک © ا التخرت 1 
[الزخرف: [e-o‏ 


وقال تعالى: ت وَرَعوت ومن وشا حكانوا خسطويت € [القصص: ۸]. 


عي سمل حر مر خر مر ور ہے می سح او ارسي سے 


وقال تعالى: #الار بعرضوبے علا عدوا دک کا ونوم تقو ألماعَةٌ آ ضارأ َال 
فرعورے اشد المذاب 0 وَإِذَ تاجو فى آلتار يمول لمم لے 
انتسكيروا نا كا کک ا فل گر 4 تيبا یت لار 9 قَالَ 
ای أت ا ل فهآ رک الله قد حکم باڑے آلا ِقَال ألْذِنَ 
کک 4د دی كك شی ع يا وی اذاي 29ا کان أي فک تاي 


3 


وشتسكم الكت الو الوا کانشواً وکا مُا الکیریت إل فى صَكلٍ (2) إا 
خی میں مرح کہ 1 ھ کی 


اس 7 سے ر کر 2 سے شو ع عرس عير صر مہ 1 سے و لن ہیور سن ع ہر کے 25 
لحيس رسلا انت عامنوا فى حيو الذي ری يوم أ سهد ع) بی لا يمَعٌ اقليتَ 
معز ر نهم وا اللعكة وا سو ألدَّارٍ 4 [غافر: [oY -٦‏ 


کے ٢٢٤‏ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


وقال تعالى: # حو إِذا لخدتام مترفهم کک روت ا لا جکروا الوم <F‏ من 
لا شصروت ا مذ کات ايت نتر کک علع اعقیک لتحصون ا سکرو بده 
1 مس يديا لهل کر - es‏ لاسا ام کر يعر 
کیلع تزع لہ شواک © آز بش بد. جک ب عنم بالعق َك ينع كرخ» 


.]۲۰۰-٤ تو‎ 


یک 


5 


سر ےھ 


5 7 سے کے سےے کل پچ سرےر بح سرچ سر کے ر 
وقال تعالی: « ونين كفروا ریم ما رذن ار مير () ادا الوأ فا يعو 
کپیگا وھی کو © تكد می ين ال كلما ای ہا و عل ع او اه ا 


54 


و 


رر ر ےر حسم حم و س راچ عم مر ھکس 


ل قد جا بزو هَکدھا متا ما رل اہ ین ىء إن ٹر لا ق شک زکر تا وَالُوأ لو كنا 


برقب مس رھ کہہے روو 


مل ماك ف حصن السَمر 7ج َأَعْمَقوا بذهم سحا لصحي ألسمرر4 [املك:٦-۱۱]‏ 
وروی ابن جریر الطبري الله في تفسير قولہ تعا ی: # وَلَين کات 


56 


7 وي رر 7 0 ہے ہم ۰ے 
قو کہ 3 تما کت وض وا قُل اياله 4 وءايليو دوہ 1 لستهزءورت 0 
لا دروا فد كرتم بد 4 إن مف عن لاق منک دب طايه بأ ڪاو 


ا 15-6] بإسناده عن محمد بن كعب وغيره قالوا: قال رجل من 
المنافقين: ما أرى قدَّاءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوبًاء وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء! 
فرّفع ذلك إلى رسول الله يك فجاء إلى رسول الله بی وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: يا 
رسول الله بف إنما كنا نخوض ونلعب! فقال: آیاللہ كفم برک یں کہ کر 
هروت € إلى قوله: ل ريي ۹ء وإن رجليه لتنسفان الحجارة» وما يلتفت إليه 
رسول الله یټ وهو متعلق بسعة رسول الله ٹا 

وبإسناده عن زید د بن أسلم» عن عبد الله بن عمر يََعَلِيَهعَنَهُ قال: قال رجل في غزوة 
تبوك في جلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء؛ أرغب بطوئاء ولا أكذبَ ألسئاء ولا أجبن 
عند اللقاء! فقال رجل في المجلس: کذبت: ولكنك منافق! لأخبرن رسول الله كلاف 
فبلغ ذلك النبي يكل ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقا بحَقَب ناقة 
رسول اللہ يكل تَدَكُبه الحجارة» وهو يقول: يا رسول اش إِنما كنا نخوض ونلعب! 


المبحث السابع: الفروق بين ما قررہ أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ٥‏ ج 
© 
ورسول الله يقي يقول: ابال وء ایو ورسوله > بردو لا دروا قد 


e 


7 صحيح مسلم )۲٥٤(‏ عن أبي هريرة» عن رسول الله با أنه قال: «والذي 
نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بوديء ولا نصراني» ثم يموت وم 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار». 


فهذه النصوص: تدل على أنه لا عذر لأحد في مخالفة الرسل بالكفر بالله والشرك في 
عبادته» وأن كل من أعرض عن اتباع الوحي وكفر بالله وم ينقد إلى ما أرسل به رسول الله 
يِه وخالف ما جاءت به الرسل من أمور ظاهرة بينة حکمة يتعين على الأعيان العلم 
والعمل اء لأي عذر من الأعذار تقليدًا أو هوى طاعة للأمراء أو العلماء أو اتباعًا 
للعادات والأھواء أو غير ذلك من الأعذار» فترك الحق البين الظاهر وأخذ بالباطل مما 
بيانه حکم في كتاب اللہ وسنة رسول الله يِه حكم عليه بموجبه» وعوقب في الآخرة على 
فعله؛ لأن الحجة عليه قائمة بب بلغه من الوحي وما أنزله الله على رسوله لظهور دليله 
وحكمه. 


وأما ما كان خفيًا من المسائل غير ظاهر الدلالة وا حکم لجميع المكلفين» فیبین للواقع 
حكم اللہ وذلك في مسائل مخصوصة قد بخفی دليلها على بعض الناس كا في مسائل القدر 
زی یو و یت تو و موجہ وت 
أدلة الكتاب والسنة المتواترة فيكون القول المتضمن لردٌ بعض النصوص كفرّاء ولا مُکم 
على قائله بالكفر؛ لاحتمال وجود مانع يمنع من تكفيره فأهل الأهواء والبدع في العموم من 
أهل القبلة لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم إلا من كانت بدعته مما هو معلوم كفر 
صاحبھا بالتعیین بمجرد فعلها؛ لأنها من المسائل الظاهرة التي لا تخفى على المعينين من 


.)۳۳٣۔‎ ١٣٣ /١5( جامع البيان في تأويل القرآن لابن جرير الطبري‎ )١( 


7 3 الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
ا١ ١ ٠...‏ الفروق لاي منهج اله 1 ع01 لا جنه ونع مقا ي 


وما لا جزم بكفره ظاهرًا وباطثا الكفر الموجب للعذاب والخلود في النار حديث 
العهد بالإسلامء والناشئ في محل بعيد عن معرفة الحق ولم يفرط أو يقصر في طلب 
الحق ومعرفته» فيقع في الشرك أو الکفر ما يخفى على مثله فيبين له الحكم» وكذلك من 
أدركه ا حرم أو المجنون أو كان أصماء ونحو ذلك من لم يتمكن من التعلم وهو على دين 
أهل الشرك فحكمهم في الدنيا بموجب ما أظهروه من الكفر والشرك» وأما في الآخرة 
فحكمهم حکم أهل الفترة» فيتوقف في تكفيرهم باطتاء وإنم| هم في حكم الكفار في 
الظاهرء ولكنهم يعذرون في الآخرة كحال من لم تبلغه الحجة ومات على شركه وكفره؛ 
والراجح في أهل الفترة ومن في حكمهم أنهم م في الآخرة» فهم يعذرون 
ملحھلھم وعدم تفريطهم وعدم وجود من ینبھھم''' : 

وما لا يحكم بکفرہ من وقع فی مر كفري مجهل وهو حدیث عهد بإسلام؛ أو 
ناشئ في محل بعيد عن معرفة الحق, ولم يقصر في طلبه فنبّهِ فتاب ورجع. 

هذا ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة المتقدم نقل طرف منهاء وعليه 
إجماع العلماء. 

وهذا ما عليه تقرير الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رََهُلنَهُ في نصوص كثيرة 
في رسائله وكتبه ومراسلاته وردوده» فمن ذلك: 

قال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب يَمَدانَهُ: «الذي لم تقم عليه الحجة هو 
الذي حديث عهد بالإسلامء والذي نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة خفیق 
مثل الصرف والعطف؛ فلا يكفر حتى يعرف» وأما أصول الدين التي أوضحها الله 
وأحكمها في كتابه» فان حجة الله هو القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة» اه" . 
)١(‏ انظر طريق الهجرتين (ص:٦۹-۳۷٦۳)‏ ومجموع الفتاوى والمقالات للشيخ عبدالعزيز بن باز 


(۸/ ۹۸-۹۷). 
(۲) الدرر السنية (۱۰/ 4۳). 





ا مبحث السابع: الفروق بین ما قررہ أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ۰ 15 
بجت ا 277 ا شش شش شا تس لت ا اھ 


ہے جر کم ا 


وقال رَجمَدَانَهُ: «ما ذكرتم من قول الشيخ ابن تيمية رَمَاللةُ «كل من جحد كذا 
وكذاء وقامت عليه الحجة...“ وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم. هل 
قامت عليهم الحجة؟ فهذا من العجب» كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم 
مرارًا؟! فإن الذي لم تقم عليه الحجة» هو (الذي حديث عهد بالإسلام)ء و(الذي نشأ 
ببادية بعيدة)» أو (يكون ذلك في مسألة خفية)ء مثل الصرف والعطف. فلا يكفر حتی 
يعرف» وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في کتابهہ فإن حجة الله هو 
القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بین 
قيام الحجة وبين فهم ا حجة فإن أكثر الكفار والمنافقين من ا مسلمین؛ ‏ م يفهموا حجة 
الله مع قيامها عليهم. کا قال تعالى: «أمْ سب أن آ ڪهم يخوت أو قوت إن 
هم کات بل هُمْ ال سياد 4 [الفرقان:٤٤]»‏ وقیام الحجة نوع» وبلوغها نوع» وقد 
قامت عليهم؛ وفهمهم إياها نوع آخر» وكفرهم ببلوغھا إياهم؛ وإن لم يفهموها» اھ" . 

وقال ويََهُلنَه: «من أشرك بالله تعالى كفر بعد إسلامه» ولو مكرمًا بحق کفر؛ أو 
جحد ربوبيته أو وحدانيته كفر» أو جحد صفة من صفاته» أو ادعى النبوة» أو صدق 
من ادعاها بعد النبي كه أو استهزأ بالله أو رسلهء أو هزل بشيء فيه ذكر الله تعالى» أو 
كان مبغضًا لرسولہ يلل أو ما جاء به الرسول اتفاقا؛ فک ارگ بينه وبين الله 
وسائطء يتوكل عليهم ويدعوهم ويسأطهم؛ کفر إجماعًا؛ لأن ذلك كفعل عابدي 
الأصنام قائلين ما تدهم إلا ليقربوتا إل اک لمح € [الزمر:٣]ء‏ أو سجد لصتم أو 
شمس أو قمرء أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين الذي شرعه الله تعالى» 
أو وجد منه امتهان القرآنء أو أنكر الإسلام؛ كفر؛ لأن الدين عند الله الإسلام» أو 
سحر أو أتى عرافًا فصدقه» أو جحد البعث؛ کفرہ أو أتى بقول يخرجه عن الإسلام 
مثل أن يقول: هو يهودي» أو نصرانی أو مجوسي» أو برئ من الإسلام أو القرآن أو النبي 
كد أو يعبد الصليب. 


+ 4" الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
۸ من الفروق بين منهج أئمة الدعوةالإصلاحية ومنهج معالفيهم__ 


وقد عمت البلوى ذه الفرق» وأفسدوا كثيرًا من عقائد آهل التوحیدء نسأل الله 
العفو والعافية. 

أقول: يتأمل المسلم الذي قَصدہ اتباع أمر الله ورسولهء ما ذكره هؤلاء العلماء 
وحکوا عليه إجماع المذاهب كلهاء في أناس يشهدون أن لا إله إلا اللہ ويصلون 
ويصومون» وأهل عبادة» لكنهم يعتقدون فی بعض الأولياء» مثل عبدالقادر ومعروف 
الكرخي وغيرهماء ويتعلقون عليهم» يقولون: لهم جاه عند اللہ كيف حكى العلماء 
إجماع المذاهب على أن من فعل ذلك فهو كافرء ولو كان زاهدًا. 

هذا الذي أنا طالب منهم» وأعظم من أن الرافضی إذا سب الشيخين فقد توقف 
الإمام أحمد في تكفيره. وأما إذا اعتقد فی علي أو الحسين فهو كافر» مع كونه يشهد أن لا 
إله إلا الله. أتظنون أن هذا في قوم مضوا؟ أتقولون الصحابة أراهم يكفرون أهل 
الإسلام؟ أم نظنون أن الذين يعتقدون في علي لا يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فرحم الله 
امرأ نصح نفسه» ونصر الله ورسوله ودينه» ولم تأخذه في الله لومة لائم» اها" . 

هذا ما قرره الإمام الجدد رَه في هذه المسألة العظيمة واضحا جلياء ومثل 
ذلك قرر أئمة الدعوة هماه فمن كلامهم نی ذلك: 

قال العلاء أبناء الشيخ رَمهُاَنَهُ والعلامة مد بن ناصر بن معمر هله «الذي 
نعتقدہ دیٹاء ونرضاه لإخواننا مذهبّاء أن من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضروزة» 
وقامت عليه الحجة» فإنه يكفر بذلك» ولو ادعى الإسلام» وهذا أمر مجمع عليه بين 
العلماء» اها" . 


.)۹۰-۸۸ /۱( الدرر السنية‎ )١( 
الدرر السنیة (۱۰/ ۱۳۱)۔‎ )0( 


المبحث السابع: الفروق بین ما قررہ أئمة الدعوة الإصلاحية السلفیة ومخالفوهم ۲۰۰۹ + 
ا ب الات با ل جكب بي ىب ل سحل 
وقال العلامة عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن تََالَهُ: «هذه الحوادث 
المذكورة» والكفريات المشهورة» والبدع المزبورة» قد أنكرها أهل العلم والایمان: 
واشتد نكيرهم حتى حكموا على فاعلها بخلع ربقة الإسلام والإييان» اھ . 


وقال َعَاقَةُ: «من ارتكب ما يوجب الكفر والردة والشرك يحكم عليه بمقتضی 
ذلك وبموجب ما اقترف كفرًا أو شركًا أو فسفًا إلا أن يقوم مانع شرعي يمنع من 
الإطلاق» وهذا له صور خصوصتة لا يدخل فيها من عبد صتا أو قبرًا أو بشرًا أو مدرًا 
لظهور البرهان» وقيام ا حجة بالرسل» اه . 


مہ 


وقال العلامة حمد بن ناصر بن معمر رأة معلوم بالاضطرار من الدين: أن 
الله بعث محمدًا ل وأنزل عليه الكتاب ليعبد وحده ولا يشرك معه غیرہہ فلا يدعى 
إلا هوء ولا يذبح إلا له» ولا ينذر إلا له» ولا يتوكل إلا عليه ولا يخاف خوف السر إلا 
منه. والقرآن تملوء من هذاء قال الله تعالى: #وأن لْمَسِدَ یکو فلا دعو م آي عدا 
[الجن: ۱۸]ء وقال: لم دعوة لَلقَ کہ [الرعد: »]١5‏ وقال: #وَلا َع من دون ات مَا لا 
عك ولا يسك 4 [يونس: 26٠١‏ وقال: فصل اك وَ تہ [الكوثر: ؟]» وقال: 
اول امو فووا إن کم مُؤْمِنِينَ 4 [المائدة: ٣۲]ء‏ وقال: #فأغبده وَيَوَكَلْ عَلَبْهِ * 
ژھود: ۳ء وقال: او تی َأَرَهَبُونَ # [البقرة: ٤٠]ء‏ وقال: #وحافون إن کم موم 8 
[آل عمران: ۱۷۰]ء وقال: هو شی إلا الله تی أرَلَيكک أن يكرا من اَلمهَتَيب 4 
[التوبة: ۱۸]ء والآيات الواردة في هذا المعنى كثيرة» والله تعالى لا یعذب خلقه إلا بعد 
الإعذار إليهم؛ فأرسل رسله وأنزل كتبه لثلا يقولوا: ولا ملت إلا رولا شیع 
ايك يكرت يرج الْمْرْمِنِنَ € [القصص: ۷٤]ء‏ وقال: وو آنا هلهم يِعَدَابٍِ بن 
و الوا را ولا أَرسَنْتَ اسا رسو محلم يديك ين ق أن نَل خرف 44 [طه: 


)۳٤‏ اھ 


.)۳۸۷ /۱( الدرر السنية‎ )١( 


(؟) منهاج التأسيس والتقدیس في الرد على شبهات داود بن جر جيس (ص:۴۲۰). 
(۳) الدرر السنية (۱۱/ ۷۳)۔ 


ج ديا الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالقيهم 
۰ الفروق بين منهج ائمة الدعوةالإصلاحية ومنهج مشالفيهع __ 


وقال يََهَأَنَ: «الكلام في تكفير المعين» فالمقصود به مسائل مخصوصة:. قد يخفى 
دليلها على بعض الناس» كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل 
الأهواء فإن بعض أقوالحم تتضمن أمورًا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة 
النبوية» فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرّاء ولا يحكم على قائله بالکفر؛ 
لاحتمال وجود مانع» كالجهل وعدم العلم بنفس النصء أو بدلالته. فإن الشرائع لا 
تلزم إلا بعد بلوغها؛ ولذلك ذكر هذا في الكلام على بدع أهل الأهواء. وقد نص على 
هذاء فقال في تكفير أناس من أعيان المتكلمين» بعد أن قرر هذه المسألة قال: وهذا إذا 
كان في المسائل الخفية فقد يقال: بعدم التكفير. وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة 
الجلية» أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله» اه'". 

وقال العلامة عبدالله أبابطين يَدُأَنَُ: «الذين قالوا للنبي لت اجعل لنا ذات 
أنواط» وإن كانوا يظنون أن هذا من التأله لغير اللہ الذي تنفيه لا إله إلا الله؛ لأجم 
يقولون لا إله إلا الله ويعرفون معناها لأنهم العرب؛ لکن خفیت عليهم هذه المسألة) 
لحداثة عهدهم بالكفر» حتى قال النبي كد «الله آکر! إنها السننء قلتم والذي نفسي 
بيده کیا قالت بنو إسرائيل لموسى: آجعل گنا إا كما لخ الہ ال لک کرم يمون 4 
[الأعراف:۱۸] لتركبن سنن من كان قبلكم». فإن قيل: فالنبي وه لم يكفرهم بذلك. 
قلنا: هذا يدل على أن من تكلم بكلمة كفر جاهلا بمعناهاء ثم نبه فانتبه» أنه لا یکفر 
ولا شك أن هؤلاء لو اتخذوا ذات أنواط بعد إنكار النبي اة لكفروا» اه" . 

وقال العلماء الشيخ عبد اللہ والشیخ إبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطیفء والشيخ 
سلیمان بن سحن رِيِمَهُلنَهُ: «أما الجهمية فالمشهور من مذهب أحمد» وعامة علاء السنة 
َحَمُرللَ تكفيرهم؛ لأن قولهم صريح في مناقضة ما جاء به الرسلء وأنزلت به الكتب» 


.)٠١ ١:ص( منهاج التأسيس في رد شبهات داود بن جرجیس‎ )١( 
.)7/17( الدرر السنیة‎ )۲( 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


الہ 
وحقيقة قوٰم: جحود الصانع» وجحود ما أخبر به عن نفسه؛ بل وجیع الرسلء وهذا 
قال الإمام: عبد الله بن المبارك: (إنا لنحكي کلام اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن 
نحكي کلام الجهمية). وہذا كفروا من يقول: القرآن مخلوق» وإن الله لا يرى في 
الآخرة» وإن الله ليس على العرش» وإنه ليس له علم ولا قدرة» ولا رحمة» ولا غضب» 
ولا غير ذلك من صفاته» وهم عند كثير من السلف مثل ابن المبارك» ويوسف ابن 
أسباط» وطائفة من أصحاب أحمد» ليسوا من الثلاث والسبعين فرقة. 

وقد بينا لك فيا مضی: أن الإمام أحمد» وأمثاله من آهل العلم والحدیث: لا يختلفون 
في تكفير الجهمية» وأنہم ضلال زنادقة مرتدونء وقد ذكر من صنف في السنة: تكفيرهم 
عن عامة أهل العلم والأثرء كاللالكائي» وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة لهه وابن 
أبي ملکیة والخلال في السنة له» وإمام الأئمة ابن خزيمة قد قرر كفرهم ونقله عن 
اسا طن الأئمة: 

وقد حكى كفرهم شمس الدين ابن القيم في كافيته» عن خسائة من آئمة المسلمين 
وعلمائهم؛ فكيف إذا انضاف إلى ذلك كونهم من عباد القبور» وعلى طريقتهم؟! 
فلا إشكال -والحالة هذه- في كفرهم وضلاهم. 

وأما إباضية أهل هذا الزمان فحقيقة مذهبهم وطريقتهم: جهمية قبوريون» وإنا 
ینتسبون إلى الإباضية انتسابّاء فلا يشك في كفرهم وضلاهم» إلا من غلب عليه المهوى, 
وأعمى الله عين بصيرتهء فمن تولاهم فهو عاص ظالم؛ يجب هجره ومباغدته 
والتحذير منه» حتى يعلن بالتوبة» كا أعلن بالظلم والمعصية) اه (إلى أن قالوا هلله 
«أهل الأهواء من هذه الأمق ومن لا تخرجه بدعته من الإسلامء كالخوارج ونحوهم» 
فهؤلاء لا يكفرون؛ لأن أصل الإيمان الثابت» لا يحكم بزواله إلا بحصول مناف 
لحقيقته» مناقض لأصله. والعمدة: استصحاب الأصل وجودًا وعدمّاء لكنهم يبدعون 
ویضللونء ويجب هجرهم وتضليلهم والتحذير عن مجالستهم ومجامعتهم؛ كما هو 
طريقة السلف في هذا الصنف. 


4 ذف الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


وأما الجهمية وعباد القبور» فلا يستدل بمثل هذه النصوص على عدم تكفيرهم إلا 
من لم يعرف حقيقة الإسلامء وما بعث الله به الرسل الکرام؛ لأن حقيقة ما جاؤوا به 
ودعوا إليه وجوب عبادة الله وحده لا شريك له» وإخلاص العمل لە؛ وألا يشرك في 
واجب حقه أحد من خلقه» وأن يوصف ہما وصف به نفسه» من صفات الکمال ونعوت 
ا حلال. فمن خالف ما جاؤوا به» ونفاه وأبطلهء فهو كافر ضالء وإن قال لا إله إلا الل 
وزعم أنه مسلم؛ لآن ما قام به من الشرك يناقض ما تكلم به من كلمة التوحيد» فلا ينفعه 
التلفظ بقول لا إله إلا الله؛ لأنه تكلم بها لم يعمل به» ولم يعتقد ما دل عليه. 

وأما قوله: نقول بأن القول كفرء ولا نحكم بكفر القائل» فإطلاق هذا جهل 
صرف؛ لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين» ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة» 
إذا قال قولّا يكون القول به كفراء فیقال: من قال بهذا القول فهو کافرہ لکن الشخص 
المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره» حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا في 
المسائل الخفية» التي قد يخفى دليلها على بعض الناس» كا في مسائل القدر والارجاء 
ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء فإن بعض أقواهم تتضمن أمورًا كفرية» من رد أدلة 
الكتاب والسنة المتواترة» فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرّاء ولا يحكم 
على قائله بالكفرء لاحتمال وجود مانع کا جھلء وعدم العلم بنقض النصء أو بدلالته 
فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغهاء ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه 
في كثير من كتبه» وذكر أيضا تکفبر أناس من أعيان المتكلمين» بعد أن قرر هذه المسألق 
قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم التکفیر وأما ما يقع منهم في 
المسائل الظاهرة الجلية» أو ما يعلم من الدين بالضرورةء فهذا لا يتوقف في كفر قائله» 
ولا تجعل هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من كفر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة 
والصفات: بعد بلوغ ا حجة ووضوح المحجة» اها". 


(١)الدرر‏ السنية (۸/ ٦٢٤۹‏ -5:95؟2 ), 
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7ے 
وقال العلماء الشيخ عبدالله والشيخ إبراهيم ابنا الشيخ عبد اللطيف» والشيخ 


سلیمان بن سحان رَِيِمَهُنَهُ: «القبوريون لا يشك فی كفرهم من شم رائحة الإيمان» وقد 
ذكر شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القیم رِمَهُمَاقَكُ في غير موضع: أن نفي التكفير 
بالمكفرات قوليها وفعليهاء فيا خفى دليله وم تقم الحجة على فاعلهء ون النفي يراد به 
نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة عليه» وأن نفي التکفیر خغصوص بمسائل 
التراع بين الأمة. 

وأما دعاء الصالحينء والاستغاثة بهم وقصدهم في الملمات والشدائد فهذا لا 
ينازع مسلم في تحريمه» والحكم بأنه من الشرك الأكبر» فليس في تكفيرهم وتكفير 
اتی قولان: 

وأما الإباضية في هذه الأزمان» فليسوا كفرقة من أسلافهم» والذي بلغنا أنہم على 
دين عباد القبور وانتحلوا أمورًا كفرية لا يتسع ذكرها هناء ومن كان بہذہ ا ثابة فلا 
شك في کفره» فلا يقول بإسلامهم إلا مصاب في عقله ودینه» ولا تصح خلف من لا 
يرى كفر هؤلاء الملاحدة» أو يشك في كفرهم» اه". 


a 


وقال العلامة سليان بن سحمان يانه «تكفير الشخص المعين» فلا مانع من 
تكفيره إذا صدر منه ما يوجب تکفیرہہ فإن عبادة الله وحده لا شريك له من الأمور 
الضرورية المعلومة من دين الإسلامء فمن بلغته دعوة الرسولء وبلغه القرآن» فقد 
قامت عليه الحجة. 

وأما الأمور التي لا يكفر فاعلها ما ليس معلومًا بالضرورة من دين الإسلام» بل 
في الأمور الخفية» فهذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة؛ لأن هذا إن) هو في المسائل 
النظرية والاجتهادية التي قد يخفى دليلهاء وأما عباد القبور فهم عند السلف وأهل 


.)5 ٠8 /٤( السنية‎ رردلا)١(‎ 
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العلم يسمون الغالية؛ لان فعلهم غلوء يشبه غلو النصارى في الأنبياء والصاحین: 
وعبادتهم. 

فمسأله توحيد الله وإخلاص العبادة له لم ينازع في وجوہہا أحد من أهل الإسلام 
لا أهل الآهواء ولا غيرهم» وهي معلومة من الدين بالضرورة: كل من بلغته الرسالة 
وتصورها على ما هي عليه عرف أن هذا زبدتها وحاصلهاء وسائر الأحكام تدور عليه» 


)0 
اه . 


وقال رَيَدالةُ: «فحجة الله هي القرآن» فمن بلغه القرآن فلا عذرء ولیس كل جهل 
يكون عذرًا لصاحبه» فهؤلاء جهال المقلدين لأهل الكفر كفار يإجماع الأمةء اللهم إلا 
من كان منهم عاجرا عن بلوغ الحق ومعرفته لا يتمكن منه بحال مع محبته له وإرادته 
وطلبه وعدم المرشد إليهء أو من كان حديث عهد بالإسلامء أو من نشأ ببادية بعيدة» 
فهذا الذي ذكر أهل العلم أنه معذور؛ لأن الحجة لم تقم عليه فلا يكفر الشخص المعين 
حتى يعرف وتقوم عليه الحجة بالبيان» اها" . 

وقال رَمََآنَهُ: «ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين 
بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله» وهؤلاء الأغبياء أحملوا القضية وجعلوا كل 
جهل عذرًا وم یفصلواء وجعلوا المسائل الظاهرة الحلية وما يعلم من الدين بالضرورة 
كالمسائل الخفية التى قد يخفى دليلها على بعض الناسء وكذلك من كان بین أظهر 
لن كملكا رد ر و ع رت اھ اکنا 
واا ا ا 

هذا ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة يَحَیُرلَنّه خلافًا لما يقرره مخالفوهم من 
دخلت عليه شبهة الإرجاء. 
)١(‏ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق (ص:٤ .)٠١‏ 


(۲) كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس (ص:7١١).‏ 
(۳) كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس (ص:۱۱۷). 
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وهنا مسألة مهمة وهي: 

بطلان زعم بعض المتعالمين حيث يقرر: أن من يعيش في بلاد المسلمين ومن نشأ 
في بلاد المشركين» ومن هو حديث عهد بإسلام» كلهم سواء» فيعذرون» وأن من فرق 
بينهم في الإعذار فهو تفریق لا ينضبط! -هكذا يزعم المبطلون-. 

ویقرر: أن من يفرقون بين ما هو معلوم من الدين بالضرورة وغيره» ويرتبون على 
إنكار المعلوم من الدين بالضرورة الكفر دون غيره؛ مخطئون لان -بزعمه- تقسيم 
الشرع إلى هذين القسمين فيه نظرہ فكيف إذا بني عليه التكفير! هكذا یقرر الأفاكون. 

ويقرر: أن الأصل في كل من وقع في النواقض أنه معذورہ وأن من وقع في جميع 
المكفرات» سواء كانت من الأمور الظاهرة أو غيرها أو ما علم بالضرورة أو غيرهاء 
فالأصل فيه العذرء وأنه لا دليل على التفريق بين مكفر وآخرء وأن من أراد التفريق 
فعليه بالدليل! هكذا ينشر هؤلاء الملبسون. 

ویقرر: أن التفريق بين من كان في بلاد المسلمين ومن كان في حلة بعيدة ولم يتمكن 
من التعلم فلا يعذر الذي يعيش في بلاد المسلمين بخلاف غيره» أن هذا تفريق خاطئ؛ 
لأنه لا ينضبط! ويزعم أن من عاش في بلاد المسلمين ويقرأ القرآن ويسمع دعوة الحق 
وعنده العلماء ومن ينبهه فيغرض»ء ومن كان في بلاد المشركين وليس عنده من ينبهه وم 
يسمع دعوة الحق كلهم سواء فيعذرون إذا أهان أحد منهم الصحف أو قتل نبيًا! أو 
أشرك في عبادة الله سواء كان في بلاد المسلمين أو خارجها سواء كان حديث عهد 
بإسلام أو له فيه عمر طويل فهؤ لاء -بزعمه- سواء یعذرونء ولا يفرق في الحكم على 
أحدهم إذا وقع في مكفر کالشرك بالله لآجل هذه الأوصاف! 

ویقرر: أن التفريق بين حديث عهد بالکفر وغيره لا ینضبطء وأن من أسلم حديثًا 
فوقع في ناقض ل يدر أنه ناقض كأن یکون عادة له قبل إسلامه» ومن كان بين المسلمين 
ويدرس ف مدارسهم ويقراً القرآن وعندہ العلماء وسمع دعوة الحق. نہ سوای 
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فيعذر كل من وقع فی النواقض الناقلة من الإسلام إلى الكفر مطلقًا دون تفصيل. 

ويقرر: أن التفريق بين حديث العهد بالإسلام وغيرهم والناشيء في بلاد المشركين 
ومن في بلاد المسلمين تفريق أغلبي» ولیس ضابطًا فاصلا! 

وغير ذلك من تقريرات هؤلاء المتهوكين المفترين مما هو منشور مشهور باسم 
الدفاع عن دعوة الإمام المجدد رَمَدُأَنَهُ والرد على الغلاة في التكفير» ويزعم أربابها أنهم 
يشرحون رسائل الإمام كنواقض الإسلام وكشف الشبهات ومفيد المستفيد» وهم 
يعملون على هدمها ونقضهاء فالله حسيبهم وهو ناصر دينه. 

والحواب على هذه الشبه الواهية الساقطة: أن هذه دعوى وتلبيس وتعمية ونقض 
لدعوة الإمام المجدد رَيَمَهُالََ وترديد لدعايات المبطلين من أعداء الدعوةء ورد لظاهر 
النصوص من الكتاب والسنة المتقدم ذكر طرف منهاء ونقض لا عليه تقرير أهل العلم 
وأجمعوا عليه: أن من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة» وقامت عليه الحجة 
الرساليةء فإنه یکفر بذلك ظاهرًا وباطتاء ولو ادعى الإسلام. 

والرد على هذه الشبهة با تقدم نقله من الأدلة من الكتاب والسنة وما تقدم نقله 
عن الإمام المجدد رَيمَهانَهُ وأئمة الدعوة رَمَهُملَنَهُ ما فيه أوضح البيان وأتمه. 


فالعلاء تتابعوا على نقل الإجماع على كفر من أنكر أو جحد ما هو معلوم من 
الدين بالضرورة» وهو ما يسمونه المسائل الظاهرة» أي ظاهرة في حكمها وقطعية في 
دلالتهاء وعدم العذر بالجهل بہاء ظهورًا يقوم مقام التبیین والتفصيلء للمخالف فيهاء 
کمن دعا غبر الله أو جوز ذلك أو اتخذ الوسائط» أو سوغ التعبد باليهودية والنصرانية» 
أو البوذية» أو المجوسية» أو فضل حكم غير الله على حكم اللهء أو جوز التحاكم لغير 
الله أو ظاهر المشركين وناصرهم على المسلمين وغير ذلك» کم نصوا على أن ما لا يعلم 
من الدين بالضرورة وهو ما يعدونه نما هو خفي من ال مسائلء أو كان مثله يخفى عليه 
کمن هو حديث عهد بکفر؛ فيتوقف في تكفير من وقع فيه على النحو الذي تقدم بيانه. 
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۲۷ 7 
ما يبين أن العلماء يفرقون بین المسائل وبين أصحاہہاء ولا يجعلون المسألة واحدة 
إلا عند أهل الجهالة والغواية. 
ومما يدل على ذلك دلالة ظاهرة بينة قوله تعالى: # هو الى رل عك الکتب یه 
ميث كنت عن ام الككب وار قتع GS‏ 11 نزيو E‏ نت 
تاه ان وا تاویلو۔ وما ينك اوی إلا ا الخ في اليا بی امنا يو- کل من 
ا وم 0000 0 آلا لب € [آل عمران ۷۰ء قال ابن كثير دال «يخير تعالى أن 
في القرآن آیات حکمات هن أم الكتاب. أي: بينات واضحات الدلالة لا التياس فيها 
على أحد من الناس» ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو 
بعضهم» رو سو وہ تب بت بد عو لحم عل پوت سس وق 


اهتدی» اها" . 


ثم ساق جملة من الآثار في معنى المشتبهات» ثم قال: «وأحسن ما قيل فيه الذي 
قدمناه» وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار مهال حيث قال: التب 
نہ این كت مُت أَمُ التب فيهن حجة الرب» وعصمة العباد ودفع ا لخصوم 
والباطل» لیس هن تصريف ولا تحریف عا وضعن عليه؛ قال: وا لمتشابہات في 
الصدق» هن تصريف وتحريف وتأويلء ابتل الله فيهن العبادء كا ابتلاهم في ا حلال 
والحرام ألا يصرفن إلى الباطل» ولا يحرفن عن احق؛ وغل قال تعالى: رجہ : 
وب رَيْعٌ4 أي: ضلال وخروج عن ا حق إلى الباطل تيع ما کک ينه * أي: 
اعد روه و ان وت 
لاحتمال لفظه لما یصرفونه فأما المحكم فلا نصيب هم فيه؛ لأنه دامغ حم وحجة 


عليهم) اها" . 


.)٦٦/٢( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)۷ /۲( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
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° 
وقي معنى هذه الآية ما روي عن ابن عباس نة المتقدم نقله» في أن التفسيرٌ 

على أربعة أوجه: (وجة تعرفه العرب من كلامهاء و تسار رز اچ بجھالتہ 
وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره» اه" وبلفظ: ‏ حلال وحرامٌ 


7 ۽ اله 7 ۲ 
لا تدر ادا طهالة ا 


وما يدل على ذلك ما رواه الترمذي (۲۱۸۰) وقال: حديث حسن صحیحء عن 
أبي واقد الليثي رَيَِيَِعَنَهُ أن رسول الله بيا ما حرج إلى حنين مر بشجرة للمشر كين يقال 
ها: ذات أنواط» يعلقون عليها أسلحتهم» فقالوا: يا رسول اللهء اجعل لنا ذات أنواط 
کا هم ذات أنواط» فقال النبي يَكِ: «سبحان الله! هذا کما قال قوم موسى: #آجَمَل لا 
لها گنا هم َالههُ 4 [الأعراف: ۱۳۸]ء والذي نفسی بيده لتركبن سنة من كان قبلكم». 

وعند الطبراني في المعجم الكبير (۳۲۹۱) والطیالسی في مسنده ( )٥٤٤١‏ بلفظ: 
خرجنا مع رسول الله با إلى حنين ونحن حدثاء عهد بکفر وللمشركين سدرة 
يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم» يقال لها: ذات أنواط» قال: فمررنا بالسدرة» 
فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط. فقال رسول الله يَكلِ: 
«الله أكبر! إنها السننء قلتم -والذي نفسي بيده- كما قالت بنو إسرائیل: أجل أا 
إلنها 51 یم اله َال کہ وم هلون [الأعراف: ۸ء لترکبن سنن من كان 
قبلكم». وللطبراني )۳۲۹۲٤(‏ وفيه: «وكانوا أسلموا يوم الفتح». 

ففيه التنبيه على سبب جهلهم» وهو كونهم حديثو عهد بكفرء ففيه: التفريق بین 
حدیث العھد وغيره. 

ولیس غريبًا أن يقرر من هو أجنبي عن العلم هذا التقریر الفاسد ا مناقض ما قررہ 
الإمام المجدد وأئمة الدعوة هله وما حكوه مما هو جمع عليه عند العلماء أن من 


.)۷٥/۱( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
.)۷٦/١( جامع البيان في تأويل القرآن‎ )۲( 


المبحث السابع: الفروق بين ما قررہ أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


+٠ ۲۹‏ 
وقع في الکفر يحكم عليه بالکفرہ إلا أن يكون حديث عھد بالإسلام؛ أو ناشئًا في حل 
بعيد عن سماع الحق» أو كان ما وقع فيه ما هو من المسائل ا حفیة فمن كان أجنبيًا عن 
العلم وأهله» ولم يسلك مسالك العلماء في دراسة الاعتقاد» وتقفر العلم تقفرًا وتلقف 
الشبه فاستقرت بقلبهء فانطمس وعميء فلم يعد يفرق بین السّمَن والورم» ولا بين 
الجمر والتمر فاللهم إنا نسألك السلامة من الضلال والغواية. 

فهذه النصوص التي نقلتها من الكتاب والسنة وتقريرات أئمة الدعوة رَجَهُولنَهُ 
تدل على التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية» وم خالف في ذلك إلا من لم 
يفهم معاني نصوص الکتاب والسنةء وم يدرك منزع تقريرات أهل العلم؛ ولم یصدر مما 
صدروا عنه. 

والشاهد أن هذه ا حرأۃ على تخطئة أهل العلم والإيهان بوابة الزندقة والا حاد 
فكيف ومن يقرر ذلك ويبث هذه الشبه هم أتباع متعصبون» وغوغاء متحزبون» 
فالفتنة على الدين وأهله بهم عظيمة. 

فإنكار التفريق بين المسائل الظاهرة وغير الظاهرة» أو المعلوم من الدين بالضرورة 
وغيرهاء أو من يعيش بين المسلمين ومن هو بين المشركينء أو حديث العهد بالإسلام 
وغيره» جدل بالباطل» وجرأة من هؤلاء المشبهة الملبسين. 

وقد تقدم نقل كلام الإمام المجدد وأئمة الدعوة يهلد وسيأق مزيد بيان في 
تقريرهم هذه المسائل على هذا المنوال» فهدر هذا التقسيم جرأة لا يتقحمها إلا من لا 
يدرك مصطلحات العلماء والأصول التي بنوا عليها ذلك» کم أنه تسفيه وتجهيل هم 
كيف والذي يردد هذه الشبهة أغغار دخلاء على العلم وأهله. 

وهذه الشبهة مثيلة لشبهة غلاة المبتدعة من ینکر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسامء 
توحيد العبادة والربوبية والأسماء والصفات» فكل هؤلاء مجترئون على العلم وأهلى 
أهل جهالة» ومنهم المعلن لعدائه للتوحيد وأهله» ومنهم المنطوي على ذلك وإلا 


الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومٹھج مخالفيهم 


۲٢٢ 559‏ 
فكيف يتصور إسلام لمن ینکر ما هو معلوم من الدين بالضرورة مما لا يصح إسلام المرء 
إلا به ؟! وكيف يتصور إسلام من يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة فر 
وهو يعيش بين المسلمين ويقرأ القرآن ويسمع دعوة الحق؟! فلا يتصور إسلام هؤلاء 
إلا من ل يدر ما يخرج من رأسه» ولم يفقه حقيقة ما أرسل الله به الرسل من أمره ونهيه» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقد قرر علماؤنا على منوال ما قرره الإمام المحدد وأئمة الدعوة يَحَهُمنَهُ هذه 
المسألةء آخذين با دل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء. 

فقد بين علاؤنا أن المسائل نوعان: مسائل ظاهرة» ومسائل خفیة وأن من 
الکلفین من لا يعذرء كالذي بين المسلمين إذا وقع في الكفر الناقل من الملة ما هو 
معلوم ظاهرء ومنهم من يعذر كحديث عهد بالإسلام ونحو ذلك» وأن من الأعمال ما 
بذلك متمسكون بنصوص الکتاب والسنة وآثار السلف لا يحيدون عن ذلك قيد 
أنملةء على نمط وسطهء بين أهل الغلو والإفراط وأهل ال حفاء والتفریط وسط بین 
ا خوارج والمرجئة. 

قال علماء اللجنة الذائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رجه اله ول یعذر اَل 
عدم رو الإسلام بے اعد كن بلغو بت می سم 
عل : وای إل هنا الفان ندر به وَمَنْ بم چ۹ وقوله سبحانه: « هدا بع لتايس 
ودروا پو وما جاء في معناهما من الآيات» أما المسائل الفرعية التي قد يخفى 
حكمهاء فهذه يعذر فيها بالجهل حتى تقام عليه الحجة؛ لأحاديث كثيرة وردت في 
: )0 
ذلك» اھ ٠‏ 


وسئل الشيخ عبدالعزيز بن باز رهه یدارک متى يعذر الإنسان بالجهل؟ 


.)٦٦۹/۱( قتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


المبحث السابع: الفروق بین ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


۲۲ 7 
فأجاب رمالل بقوله: «يعذر بالأشیاء الخفية» لاسی| فی بعض الأحكام الشرعیق 
قد تخفى على العامي حتى يتعلمء أما الذي بين المسلمين وقال: لا أدري عن الزنى» ما 
يعذر وهو بين المسلمين. الزنى معروف عند المسلمين أنه حرام» فلو قال: ما عرفت أن 
الزنى حرامء لا يعذر بهذاء أو قال: ما عرفت أن الخمر حرام وهو بين ا مسلمین: لا 
يعذر. لکن في بعض المسائل التي قد تخفى في مسائل الأحكام الدقيقة قد يعذر فيها 
الإنسان؛ لأجل كونه ليس من أهل العلم. كذلك لو قال: ما أعلم أن دعاء الأموات 
والاستغاثة بالأموات ممنوعء لا يعذر بہذا؛ لأن هذا هو أصل التوحید وأصل الدينء 
والله أنزل القرآن للنهي عن هذه الأمور والقضاء عليها وبين حال المشركين» وحذر من 
أعماغم؛ اها" . 
وقال رَيِمَدُأَنَه: «ليس في العقيدة عذر في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات» لیس فيها عذرہ بل يجب على المؤمن أن يعتقد العقيدة الصحیحةة وأن 
يوحد اللہ جل وعلاء ويؤمن بأنه رب العلمين» وأنه الخلاق العليم» وأنه المتفرد 
بالربوبیة لیس هناك خالق سواہ وأنه مستحق العبادة وحده دون كل ما سواہ وأنه 
ذو الأسماء الحسنى والصفات العلاء لا شبيه لهء ولا كفء لهء الذي يؤمن بهذا ليس له 
عذر في التساهل في هذا الأمرء إلا إذا كان بعيدًا عن المسلمين فی أرض لا يبلغه فيها 
الوحي» فإنه معذور في هذه الحالة» وأمره إلى اللہ يكون حكمه حكم أهل الفترات» 
أمره إلى الله يوم القيامة یمتحنء فإن أجاب جوابًا صحيحا دخل الجنة» وإن أجاب 
جوابًا فاسدًا دخل النار فالمقصود أن هذا يختلف. فإذا كان فی محل بعيد لا يسمع 
القرآن والسنة فهذا حكمه حكم آهل الفترة» حكمهم عند أهل العلم أنهم يمتحنون 
يوم القيامة» فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النارء وأما كونه بين المسلمين 
يسمع القرآن والسنة ثم يبقى على الشرك وعلى إنكار الصفات فهو غير معذور» نسأل 


الله العافية. 


٢ 4‏ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


وليس العذر بالجهل مسألة قياسية تختلف من زمان إلى زمان ومكان إلى آخر؛ لأن 
الجهل ليس بعذر بالنسبة للعقيدة إلا إذا كان في محل لم تبلغه الدعوة: القرآن ولا السنق 
أما في الأحكام فهو عذر: يعني جهل با حکم الشرعي فی بعض الأحكام التي تخفی: أو 
في دقائق الصفات» وبعض الصفات التي قد تخفى فهذا عذرہ أما في الأمور الواضحة 
الأمور التي تعد بالضرورة کالإیمان بتوحيد الله. وأنه الخلاق العليم» وأنه مستحق 
للعبادة» وأنه الكامل فی أسمائه وصفاته» والإيهان بها جاء في القرآن العظيم والسنة 
المطهرة من آسماء الله وصفاته» هذا ليس محل عذر إذا كان من بلغه القرآن والسنة 
نسأل اللہ السلامة» اها". 

وسئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: متى بعدر الرجل 
بالجهل أو في العقيدة أو في الأحكام الشرعية؟ 

فأجاب: «يعذر بالجهل إذا كان في أرض منقطعة لم يبلغة شيء؛ منقطع لا يبلغة 
شی ء ولا يسمع عن وسائل الإعلام ولا يسمع شيء. هذا يعذر با جھلء هذه واحدة. 
الثانية: الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان وتوضيح» وهو لا يعرف التوضيح والبيان» 
يسأل أهل العلم» قال جل وعلا: متاو آهل ےکر إ نكم لا تن 4 [النحل:٤٤]ء‏ 
فيزول الجهل عنه بالسؤال: ولا يبقى يقول: آنا جاهل ومعذور بالجهل» وعنده أهل 
العلم) اه'". 

وعليه: يتبين تقرير الإمام المجدد وأئمة الدعوة رحمهم الله وما عليه علماؤنا في هذه 
المسألة العظيمة والفرق بین تقريرهم وتقریر من خالفهم من الأدعياء» ویتبین بطلان 
الشبه التي يلقيها أهل الأهواء في هذا البابء كا تقدم بيانه وتفصيله. 

۰۰وی 


.)۲٤٢ /۱( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 
https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/ ١ © 0 * ۹ (؟)انظر موقع الشيخ على اللإانرنت‎ 
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.لہ 
الفرف الر ابغ : 
أن الامام ا مجدد وأئمة الدعوة يَحَيَُاَنَُ لا يفرقون بین ا مازح والجاد والجاهل والشاك 
والمتأول والمقلد . في فعل أو قول الشرك والكفر, إلا المكره, خلافًا لما يقرره مخالفوهم. 
ےج _ 


دلت نصوص الکتاب والسنة وإجماع العلماء على أن الأصول المحکمة: والمسائل 
الظاهرة البينة» وما هو معلوم من الدين بالضرورة نما هو معلوم كفر فاعله أو تاركه. 
وأنه ناقل من الإسلام إلى الكفر إذا وقع فيه المكلف» سواء كان على وجه الهزل أو 
المزاح» أو التأويل» أو ال حھلء أو التقلیدہ أو طلب الدنياء أو غير ذلك من الأعذارء فإنه 
يكفر بذلك» ولا يكون ذلك عذرًا له» بل يخرجه ذلك من الإسلام» ويحكم عليه عيتا 
بموجبه بالکفرء إلا المكره. 

فمن فعل الشرك والكفر باختياره فقد کفر وحکم عليه بموجبه» وإن لم يقصد 
فعل ذلك على وجه القصد للكفر والخروج من الإسلامء كالمازح والهازل» وطالب 
الدنيا ونحوه» ولو لم يعتقد تسوية الله بخلقه كالمتأول الذي يظن أن ذلك وسيلة 
مشروعه وقربة إلى اللہ وأن ذلك من تعظیم الله وأوليائه» وأن بها تنال الشفاعة 
وكالجاهل والمقلد الذي يقلد السادة والكبراء والمطاعين والمتبوعين من الأمراء 
والعلماء» فيصر ف العبادة لغير الله وينقض دين الله بقوله أو عمله أو اعتقاده. ظ 

فكل من صرف العبادة لغير الله ووقع بالشرك بالله الناقل من الملة مختارًا غير مكره 
فهو كافر مشرك. 

قال تعالى: ٭ وَلہن مالم لوک ل كلمب فل بأل ایو 
و ل NS O‏ 
تك عدف اا تم کاو ےت وان عر اي 


۲۲٤ 5577‏ الفروق دين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


و سے ترجہ + اخ ٦‏ 
دروا بالباطلء فتقولوا : کا غوض ولعب 4 > د کرم © يقول: قد جحدتم 
ا حق بقولكم ما قلتم في رسول الله بيا والمؤمنين به تد بسک 4 یقول: بعد 
تصديقكم به وإقراركم به» اها". 

وقال البغوي وداه «8 لا مروا کرم بَسْدَ یی 4 فإن قيل: كيف قال: 
انم بد سک #وهم لم يكونوا مؤمنين؟ قيل: معناه: أظهرتم الكفر بعدما أظهرتم 
الإيان» اھ" . 

وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله «فهذه القصّة فيها فوائد 

5 


٭ الفائدة الأولى: أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن ارت عن دين الإسلام 
رده تنافي التوحيد» وهذا وجه المناسبة من عقد المصدّف هذا الباب» أن مَنِ استهزأ بالله 
أو برسوله أو بالقرآن» أو استهان بشيء من ذلك أنه یرت عن دين الإسلام رِدّة تنافي 
التوحيد وتخرج من دين الإسلام؛ لأن وو 0 مؤمنين» فارتدوا عن دينهم بهذه 
المقالة» بدليل قوله تعالى: لود كرتم بد ایت 

الفائدة الثانية: أن Pe‏ والمزح» سواءً كان 
جادًا أو هازلاء بل يُحكم عليه بالردّة والروج من دين الإسلام؛ لأن هؤلاء زعموا 
انم يمزحون ول يقبل الله جل وعلا عذرهم؛ لأن هذا ليس موضع لعب ولا موضع 


مزح) اها" . 


.)۳۳٣ /۱٤١( جامع البيان نی تأويل القرآن‎ )١( 
.)۷۰ /5( (؟) معالم التنزیل في تفسير القرآن‎ 
.)١9٠ /۲( إعانة المستقيد‎ )۳( 
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۲۲۵ 55 
٭ وقال حفظه الله: «الفائدة الثامنة: في ا حدیث دليل على أن نواقض الإسلام لا 

يُعذّر فيها بالمزح واللّعب؛ لأجا ليست ممالا لذلك» وإنا يُعذر فيها الکُرہ على القول 
خاصة كا في آية النحل: ال 5 AN‏ وقلة لِد مطمين بالاإيمّن € [النحل:٦ 00٠‏ 


زه 


ر 


کال کا E‏ کا اق تک ھکس 70 EES‏ 
امن وکن مُن کے شرع پالکفر صدا فته . ع هر قرح الله وَلَهُم عدا عظيم 
2 دلت بأنهم اسحا 0 أ الْحَيٰۃة ات عل سے وک الد لا يهَدى الوم 
يرن © تيك اله ليت یع لہ ل ريهز وسن كاضر واو 
هم لفوت لت لا جرم أَنْھَم ف الآجِرة هم الروت * [النحل: -1١1‏ 
٠ .۹‏ 

قال ابن كثير الله «أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإييان والتبصر» > وشرح 
صدره بالكفر واطمأن به» أنه قد غضب عليه لعلمھم بالإيان ثم عدوهم عنه» وأن 
هم عذابًا عظيًا في الدار الآخرة؛ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» فأقدموا على 
ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنياء وم یہد الله قلوبهم ويثبتهم على الدين ا حق؛ فطبع 
على قلوبهم فلا يعقلون بها شيئًا ينفعهم وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ینتفعون بہاء 
ولا أغنت عنهم شيئًاء فهم غافلون عا يراد بہم. «لا جرم ٭ أي: لابد ولا عجب أن 
من هذه صفته» اهر ف الْآخِرَةٍ هم الختسرودت 4 أي: الذين خسروا أنفسهم 
وأهاليهم يوم القيامة. وأما قوله: إلا م من کر ران قله مُظمَين الاين 4 فهو 
وھ ےت وس وت 
يأبى مایقول: وهو مطمئن بالإيهان بالله ورسوله» ٢”‏ 


)١(‏ إعانة المستفيد (۲/ ۱۹۱)۔ 
(۲) تفسير القرآن العظیم /٤(‏ 560). 


4 الهف الفروق بین منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


وقال الشیخ محمد بن صالح العثيمين رجمهآلة: «هذه الایة تدل على أنه لا يعذر 
أحد كفر بعد إيانه إلا من كان مكرمّاء وأما من كفر على سبيل الاختيار لأي غرض 
من الأغراض سواء كان مزاحًاء أو مشحة في وظيفة» أو دفاعا عن وطن,. أو ما أشبه 
ذلك فإنه يكون کافراء فالله عَرََجَل م يعذر من كفر إلا من كان مكرهًا بشرط أن يكون 
قلبه مطمئنًا بالإبيان» أي: إن الله تعالى لم یسٹثن في الآية من الكافرين إلا من أكره 
والإكراه لا يكون إلا على القول أو الفعلء أما عقيدة القلب فلا يطلع عليها إلا اللہ 
ولا يتصور فيها الإكراه؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يكره شخصًا فيقول: لابد أن تعتقد 
كذا وكذا؛ لأنه أمر باطن لا يعلم به» وإنما الإكراه على ما ظهر فقط بالقول أو الفعل. 

الوجه الثاني: أنهم ا على الآخرة» فكان كفرهم سببه أنهم 
استحبوا الدنيا على الآخرة. ويعني بالدنيا: كل ما يتعلق بها من جاہہ أو مالء أو رياسة» 
أو غير ذلك من آثر الدنيا با فيها على الآخرة» وكفره من أجل إيثار الدنياء فإنه يكون 
كافرًا وإن لم يكن مستحبًا للکفر ولكنه مستحب لحياة الدنياء فإنه یکفر وذلك أن 
بعض الناس يكفر لأنه يحب الكفر ويعجبه» وبعض الناس يكفر لال» أو جاهء أو 
ریاسةء وبعض الناس يكفر لينال بذلك شيئًا من السلطان» وما أشبه ذلك فالأغراض 
كثيرة) اھ" . 


أخرج البخاري (۳۰۱۷) عن عكرمة» أن عليًا تة حرق قومًا فبلغ ابن عباس 
فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لان النبي بيا قال: «لا تعذبوا يعذاب الله» ولقتلتهم کما قال 
النبي يَكِةِ: امن بدل دينه فاقتلوه». 

أخرج البيهقي في السنن الكبرى )١171847(‏ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن یاسر 
عن أبيه» قال: أخذ المشركون عبار بن ياسرء فلم يتركوه حتى سب النبي پل وذكر 
آهتهم بخير» ثم تركوه» فلا أتى رسول الله َو قال: «ما وراءك؟» قال: شر يا رسول 


.)۱١ ٥-۱۰۳ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المبحث السابع : الفروق بين ما قررہ أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


يفف 7 
اللہ ما تركت حتى نلت منك وذكرت آهتهم بخیر قال: «كيف تجد قلبك؟» قال: 
مطمئنًا بالإييان» قال: «إن عادوا فعد). 


وأخرج البيهقى في السنن الکری )۱٦۸۷ ٤(‏ بإسناده عن عبد الله بن وهب 
«من كفر بعد إیمانه طائعًاء فإنه يقتل» اه وله عن عبد الله بن وهف أخبرني يونس عن 
ابن شهاب أن عثمان بن عفان رَوَِإَيَدِعَنَهُ كان يقول: «ذلك فيمن كفر بعد إيمأنه» اه. 

وأخرج البيهقي في السنن الصغير (۳۱۸۱) عن ابن عباس» في قوله عر د 
مَنْ أ ره وله مُظمَينٌ بَآلايمّن € [النحل: ]٠١5‏ قال: «أخبر الله سبحانه أنه من كفر 
بعد إيمانه» فعليه غضب من اللہ وله عذاب عظیم» فأما من أكره فتكلم بلسانه» وخالفه 
قلبه بالإييان؛ لینجو بذلك من عدوه» فلا حرج عليه» إن الله سبحانه إنما يأخذ العباد ہما 
عقدت عليه قلوبهم». 

وأخرج البيهقي في معرفة السنن والآثار )١5759(‏ و(5500١)‏ عن الربيع 
رمأل قال: قال الشافعي: «قال الله تاك ال: ۶ من مر باه من بعد إیمَیوہ إلا 
7ھ : ٭ ۔ ہےجوو وو 5 ق کا ا رر سے اترو سی کو کاک 5 سين 
من اکر ولب مسين الاين وکن من شرح پالکفر صدرا فعلیّھم غضب من 
أنه وَلَھُم عَداگ عَظِييٌ € [النحل: ]٠١١‏ فلو أن رجلا أسره العدو فأكره على الكفر ل 
تبن منه امرأته» ولم يحكم عليه بشیء من حكم المرتد» قد أكره بعض من أسلم في عهد 
النبى يلل على الكفر فقاله. ثم جاء النبي به فذكر له ما عذب به فنزلت فيه هذه الآية» 
ولم يأمره النبي اة باجتناب زوجه ولا بشيء مما على المرتد» اه. 


. فهذه النصوص والأحاديث عمدة في أن من قال أو فعل أو اعتقد الكفر بالله» من 
غير إكراه» نما کون حكمه ظاهر بين حکم في نصوص الكتاب والسنة فمن وقع في 
ذلك من غير إكراه فإنه يكفر به عيئاء وجل دمه وماله ويقيم عليه حد الردة ولي أمر 
المسلمين. هذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه العلماء. 


- ۲۸ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
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ا وله 

قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب ألنّهُ: «يقال لهذا الجاهل: إن 
رد ب اي ا 
مینّاء عاجرًا؟! وتترك الحيء القيوم» ا حاضرء الرؤوف: الرحيم, القدیر؟! 

فقد يقول هذا المشرك"": إن الأمر بيد اللہ ولكن هذا العبد الصالح يشفع لي عند 
الله وتنفعني شفاعته وجاهه» ويظن أن ذلك يسلمه من الشرك. 


فیقال لهذا الجاهل: المشركون عباد الأصنامء الذين قاتلهم رسول الله بيا وغنم 
أموالهم وأبناءهم ونساءهم كلهم يعتقدو ن أن الله هو النافع؛ الضارہ الذي يدير الأمرء 
وإنما أرادوا ما أردت من الشفاعة عند الله» کما قال تعالى: 3 وَيَعَبُدُوت ین دوي الما 


SEI‏ و وبري ممع 


لا ضرم و بنقعھھم ووو رت ہے هلولا شونا عكر اه ۹ [یونس:۱۸]» وقال تعالى: 
ولیک ادوا من دونو آؤلیےاء ما نعيدهم ا لمعبو ای اہ رمح € [الزمر: ۳.]ء 
وإلا فهم يعترفون بأن الله هو الخالق» الرازق» النافع الضارء كا أخبر الله عنهم بقوله: 
« ئل من يَرْرْفَكْم ین الک والأرض اکن ينيك لسع الأب ومن مج آل من ألمت 


ل رح و مح کے تا ےھ مھ سر و يرع وچ سی 


وح المت ہے ال ومن مت ال ََیَقْاوَ همقل أف َم © یونس: )]١‏ الها". 
وقال رماث «ترى من يعرف ا حق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو 
مے تر سس 
يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب اللہ: 
أولاهما قوله تعالى: # لآ زرو مد کر تم سد سیک € [التوبة: 17] فإذا تحققت 
أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول پل كفروا بسبب كلمة قالوها على 





)١(‏ سهاه مشركا مع النص على جهله. 
(؟)الدرر السنية (۲/ © .)١١‏ 


المبحث السابع : الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم و۲۹ 


°+ 
جاه أو مداراة لأحد أعظم من يتكلم بکلمة يمزح بها. 

حور یی ۵0 9 ۷ھ 
ارگ عفر 205 اٹہ ا 0 کٹا آل لديا رت 
۷ فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع کون قلبه مطمئنًا بالإیمانء وأما غير هذا 
فقد كفر بعد إيانه» سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنہ أو أهله؛ أو عشيرته أو 
e‏ ا أو لغير ذلك من الأغراض: إلا المكره. 


22 قوله: 000 صكرة ٭ [النحل: TT ٦‏ 
زمعلوم أن الإنسان لا يكره إلا عل الكلام أو الفعل».وأما عقیدة القلب فلا يكره 
عليها أحد. 

- والثانية: قوله تعالى: #دَللَك بأتهم اسح الحَيَرٰۃَ ادا عل الأخرد4 
[النحل: ۱۰۷] فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو ا جھل أو 
تی ت رت رہ تو ره یت 
الدين» اه ا 

وقال رَيَمَدُنَهُ بعد أن ذكر نواقض الإسلام العشرة: «ولا فرق في جميع هذه 
النواقض. بين الحازل والجاد والخائف. إلا المكره» وكلها من أعظم ما يكون خطرّاء 
ومن أكثر ما يكون وقوعاء فينبغي للمسلم أن يحذرهاء ويخاف منها على نفسه» نعوذ 
بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه» اھ" . 


.)٥۷-٥٥:ص( كشف الشبهات‎ )١( 
..۳ ۱ » ( الدرر السنية‎ )۲( 


7 7 الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


وقال ةله «واعلموا: أن الأدلة على تکفیر السلم الصالح إذا أشرك باش أو 
صار مع المشركين على الموحدين ولو لم يشرك» أكثر من أن تحصرء من كلام اللہ وكلام 
رسوله. وکلام أهل العلم كلهم. 

وأنا أذكر لكم آية من كتاب اش أجمع آهل العلم على تفسيرهاء ونا في المسلمين» 
لو و سیر ری سک قال بعال« من جحي یہ 
إيمَنِه» إل من ضكر وا مہ a‏ بآلإيمّن€ [النحل: ]٠١5‏ إلى آخر الآية» وفيها 
#ذللك باتهم أشحبو ألْحَيوة الد عل الآجِرَة» [النحل: ۱۰۷]ء فإذا كان العلماء 
ذكروا أنها نزلت في الصحابة لما فتنهم آهل مكة» وذكروا أن الصحابي إذا تكلم بکلام 
الشرك بلسانه» مع بغضه لذلك وعداوة أهله» لکن خوفًا منهم» أنه کافر بعد إيانه» 
فكيف بالموحد في زماننا إذا تكلم في البصرة» أو الإحساءء أو مكة, أو غير ذلك خوفا 
منهم» لکن قبل الإكراه» وإذا كان هذا یکفر فكيف بمن صار معهم» وسكن معھم؛ 
وصار من جملتهم؟! فكيف بمن أعانہم على شركهمء وزينه لهم؟ فكيف بمن أمر بقتل 
الموحدين» وحثهم على لزوم دينهم؟ 

فأنتم وفقكم الله تأملوا هذه الآية» وتأملوا من نزلت فيه» وتأملوا إجماع العلماء 
على تفسيرهاء وتأملوا ما جرى بیننا وبين أعداء الله نطلبهم دائًا الرجوع إلى كتبهم 
التي بأيديهم» في مسألة التكفير والقتالء فلا يجيبوننا إلا بالشكوى عند الشیوخء 
وأمثالهم, والل أسأل أن يوفقكم لدينه القيم» ويرزقكم الثبات عليه» اه" . 

وقال ومَدُلنَه: «... ما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب؟ وهو: باب 
حكم المرتد» وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه» حتى ذکروا فيه أنواعا كثيرة» كل نوع 
منها يكفر الإنسان» ويحل دمه وماله» حتى ذکروا أشياء يسيرة» مثل كلمة يذكرها 
بلسانه دون قلبهہ أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعبء والذين قال الله فيهم: 


.)١١-8/١1١( السنية‎ رردلا)١(‎ 


المبحث السابع: الفروق بين ما قررہ أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ۲9۹۱ 


$ 
« تلقو الله ما الوا وَلْقَدَ الوأ طِمَدَ الْكُْفْرٍ € [التوبة:74] الآية» أسمعت اللہ 
كفّرهم بكلمة؟ مع کونہم في زمن النبي بيه يجاهدون معه» ويصلون ويزكون. 
ويصومون ويحجونء ويوحدون الله سبحانه» وكذلك الذين قال الله فيهم: بال 
اليو وَرَسُولِو كم هرمو € الآية» قالوا كلمة على وجه المزح واللعب» فصرح 
الله أنهم كفروا بعد إیم|نہم وهم مع رسول الله هة في غزوة تبوك. 
فتأمل أرشدك اش من انتسب إلى الإسلامء مرق من الإسلام لما أظهر خلاف 
ذلك» فكيف ہما هو أطم من ذلكء فإذا كان على عهد النبي پل وخلفائه من انتسب إلى 
الإسلام من مرق منه» مع عبادته العظیمةء حتى أمر النبي يك بقتالهم» فليعلم أن 
المنتسب إلى الإسلام في هذه الأزمان» قد يمرق من الإسلام؛ اها" . 


وقال رذآ نی تفسير قوله تعال: ٭فُل أَمَمَيرَ آئ امرون اعد آنا المتهثرت تا 
وقد وى اك و الین من بیت لین اشرت لطن عمك ولك من ارين 4 
[الزمر: 10-74] قال: «فيه مسائل» وذكر منها: «الثانية: أن المسلم إذا أطاع من أشار 
عليه في الظاهر كفرء ولو كان باطنه يعتقد الإیمان؛ فإغهم لم يريدوا من النبي 45 تغيير 
عقيدته» ففيه بيان لما يكثر وقوعه من ينتسب إلى الإسلامء في إظهار الموافقة للمشركين 
خوفا منهم» ويظن أنه لا يكفر إذا كان قلبه كارها له» اها" . 

ثم قال: «أما الآية الثانية» ففيها مسائل أيضا». وذكر منھا: دالثالثة: أن الذي يكفر 
به المسلم» ليس هو عقيدة القلب خاصةء فإن هذا الذي ذكرهم الله لم يريدوا منه 4ل 
تغيير العقيدة كا تقد بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه بموافقتهم لأجل ماله» أو 
بلده» أو أهله. مع كونه يعرف كفرهمء ويبغضهم. فهذا کافرہ إلا من أكره» اها" . 


۳ .)١١6 /٠١( الدرر السنية‎ )١( 
.)۳۸ ٣-۳۸۳ /۱۳( الدرر السنية‎ )٢( 
.)۳۸۵ /۱۳( الدرر السنیة‎ )"( 


7 ۳۳ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
لن الفروق بين منهج ائمة الدعوةالإصلاحية ومنهج مخالفيهم__ 


ھ کے 
یو 


وقال يَعَذلتَ «وإنا كفرنا هؤلاء الطواغيت... وغيرهم» بالأمور التي يفعلونها 
الکفرہ ومنها: أنهم يبغضون عند الناس دين محمد كلل ويزعمون: أن أهل العارض 
كفروا لما قالوا: لا يعبد إلا اللہ وغير ذلك من أنواع الکفر وهذا أمر أوضح من 
على الجهال الذين يكرهون دين الإسلام ويحبون الشرك ودين آبائهم» وإلا فهو لاء 
ا جھال: لو مرادهم اتباع ا حقء عرفوا أن كلامك من أفسد ما یکون) اه!". 

مھ سر ا و ع 7 اپ ان ا سو ج 

وقال مه اداه نتم مسلمون: ان رسول الله ية قد أنكره -يعني الشرك- ونہی 
عنه» فلو أن رجلا أقر بذلك مع كونه لم يفعله» لكنه زينه للناس ورغبهم فيهء أليس هذا 
كافرًا مرتدًا؟ ولو قدرنا: أن الأمر الذي كرهه وصد الناس عنہء ما أمر به الرسول كه إلا 
أمر استحباب» کرکعتی الفجرء أو أن الذي نهى عنه ما نہی عنه إلا نہی تنزیه» كالأكل 

1 و 8 ۱ 7 9 5 : 

بالشمال» والنوم للجنب من غير وضوءء ولو أن رجلا عرف نبي الرسول يلق وزعم 
لأجل غرض من الأغراض: أن الأكل بالشمال هو الأحب المرضى عند اللہ وأن الأكل 
باليمين يضر عند الله» وأن الوضوء للجنْب إذا أراد الوم يضر عند الله وأن النوم من غير 
وضوء أحب إلى الله مع علمه بها قال الرسول يك أليس هذا كلام كافر مرتد؟ فكيف 
بمن سب دين اللہ الذي بعٹ به یی أنبیائہ ید إفرارہ ومعرفته کی وعدم دين 
الشرکین؛ الذي بعث الله الأنبياء بإنكاره» ودعا الناس إليه» مع معرفته؟!» اها". 

وقال الله «... قوله تعالى فی حق بعض المسلمين المجاهدين» في غزوة تبوك: 
« وَلَين سألتهر ليقو إِنَّمَّ كنا وض ولعب € الآية؛ فذكر السلف والخلف: 
أن معناها عام إلى يوم القيامة» فيمن استهزأ باش أو القرآنء أو الرسول» وصفة 


.)۳۹/۱۰( الدرر السنية‎ )١( 
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کے 
كلامهم أنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًاء ولا أكذب ألستاء ولا أجبن 
عند اللقاء يعنون بذلك رسول الله با والغلماء من أصحابه. فلا نقل الكلام عوف بن 
مالك» أتى القائل يعتذر أنه قال ذلك على وجه اللعب» كا يفعل المسافرون» فتزل 
الوحي أن هذا كفر بعد الإيهان» ولو كان على وجه المزح واللعب» اها" 

وقال رَيِمَهُآنّهُ: «هذه كلمات في معرفة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله وقد غلط أهل زماننا فيهاء وأثبتوا لفظها دون معانيهاء وقد يأتون بأدلة على ذلك 
تلتبس على الجاهل المسكين» ومن ليس له معرفة في الدين» وذلك يفضي إلى أعظم 
امهالك فمن ذلك قوله ق: «أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا اللہ 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم». وكذلك قوله يك ما سئل عن شفاعته: من 
أحق بها يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه»» وقوله پل : من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة٥ء‏ وكذلك حدیث عتبان: «فإن الله حرم على النار 
من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله». 

وهذه الأحاديث الصحيحة إذا رآها هذا ا حاھلء أو بعضهاء أو سمعها من غیرہ 
طابت نفسه وقرت عينه» واستفزه المساعد على ذلك» وليس الأمر كا يظنه هذا الجاهل 
المشرك اه" ظ 

aS NEG 
. وهو جاهلء فلا يعذر بالجهل» اه"‎ 

فال E‏ و لي ي رت 
الي ولا هروا له بالقول 5جھر بع ڪم عض أن ضط بط الخ وأ َد لا مود 4 
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[الحجرات:١-؟]‏ قال ردا (قوله: نر لا شون 4 أي: لا تدرون: فإذا كان هذا 
فيمن لا يدري» دل على وجوب التعلم والتحرزء وأن الإنسان لا يعذر بالجهل في كثير 
من الأمور»اه". 

هذا جانب ما قرره ونص عليه الإمام الجدد رهآ أن الجاهل لا يعذرء وكذا المتأول 
والمازل وغيرهم» إلا المكره. وهذا ما قرره أئمة الدعوة رََهُاَته فمن ذلك: 

قال العلامة سليان بن الشيخ عبد الله بن الشیخ محمد يَمَهُآيَة: (اعلم حر حمك الله- 
أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم» خوقًا منهم ومداراة هم» ومداهنة 
لدفع شرھم فإنه كافر مثلهم» وإن کان یکرہ دینھم ویبغضھم ویجحب الإسلام 
والمسلمين» هدا إذا لم يقع منه إلا ذلك فکیف إذا كان في دار منعة واستدعى بهم 
ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة على دينهم الباطل» وأعانهم عليه بالنصرة و مال 
ووالاهم» وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين» وصار من جنود القباب والشرك وأهلهاء 

فان هذا لا يشك مسلم أنه كافر» من أشد الناس عداوة لله ولرسوله يك ولا 
يستثنى من ذلك إلا المكره» وهو الذي يستولي عليه المشركون, فيقولون له: اكفرء أو 
افعل كذا وإلا فعلنا بك وقتلناك أو يأخذونه فيعذبونه حتى یوافقھم؛ فيجوز له 
الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيان. 

وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلًا: أنه يكفر» فكيف بمن أظهر 
الكفر خوفا وطمعًا في الدنيا» اه'". 

وقال رها «لو نطق أحد بالشهادتين» وم يعرف معناهاء وصلى» وصام» 
وحج؛ لأنه رأى الناس يفعلونها ففعله» ولم يفعل شيئًا من الشرك: فلا يشك أحد في 


(١)الدرر‏ السنية (۱۳/ ۳۹۹). 
(؟)الدرر السنية (۸/ ۱۲١‏ ۔-٢۱۲).‏ 
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عدم إسلامه. فكيف بعباد القبور الذين لم يعرفوا معناها وفعلوا نواقضها؟! فهم أشد 
من ذلك لاعتقادهم الإلهية في أرباب متفرقين» اها" . 

وقال العلامة عبدالر هن بن حسن الہ  :‏ «والعلاء هاده تعال لی سلكوا منهج 
الاستقامة وذكروا باب حكم ا رتدہ وم يقل أحدٌّ منهم أنه إذا قال كفرًا أو فعل كفرًا 
وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين أنه لا يكفر لجهله؛ وقد بیّن الله تعال في كتابه أن بعض 
المشر كين جُهّال مقلدونء فلم يرفع عقاب الله بجهلهم وتقلیدھم) ا 

وقال العلامةٌ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رمآله: «وأهل 
العلم والإيهان لا ختلفون في أن من صدر منه قول» أو فعل» يقتضي کفرہہ أو شركه؛ أو 
فسقه» أنه يحكم عليه بها ظهر بمقتضى ذلك» وإن كان من يقر بالشهادتين» ویأتی ببعض 
الأركان» وإنما يكف عن الکافر الأصلى إذا أتى بء ول يتبين منه خلافه) ومناقضتھماء 
وهذا لا بخفى على صغار الطلبة» اها" . 

وقال العلامة عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن يََھَدالَہ: «الجاهل والمتأول لا 
يعذر إلا مع العجزء ولذلك قیدہ الشيخ ابن القيم بقوله: «تأويلا يعذر صاحبه»» فليس 
كل تأويل وكل جهل يعذر صاحبه» وليس كل ذنب يجري التأويل فيه ويعذر ا جاھل 
به وقد تقدم أن عامّة الکفار والمشركين من عهد نوح إلى وقتنا هذا جهلوا وتأولواء 
وأهل الحلول والاتحاد كابن عربي وابن الفارض والتلمساني وغيرهم من الصوفية 
تأولواء وعبّاد القبور والمشركون الذين هم محل النزاع تأولواء وقالوا: لا يدخل على 
الملك العظيم إلا بواسطة» وقالوا إذا تعلقت روح الزائر بروح المزور فاض عليها ما 
ينزل على روح المزورء كما ينعكس شعاع الشمس على المرايا والصورہ والنصارى 


.)۸۰ تيسير العزيز الحميد (ص:‎ )١( 
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تأولت فيا أتته من الإفك العظيم والشرك الوخيم فقاتل الله العراقي ما أعظم جهله. 
وما أشد عداوته لتوحيد الله وعباده المؤمنين» اه(". 

وقال العلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رَمَدُاَهُ: «المسألة 
وفاقية» ولا تشكل إلا على مدخول عليه في اعتقاده» اها". 

وقال العلامة محمد بن عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن يَمَهُلَنَهُ: «نقول: لا 
يدعى إلا الله ولا يستغاث في الشدائد وجلب الفوائد إلا به ولا يذبح القربان إلا له 
ولا ينذر إلا له» ولا يخاف خوف السر إلا منه وحده» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يستعان 
ولا يستعاذ إلا به» وليس لأحد من الخلق شيء من ذلك لا الملائكةء ولا الأنبياءء ولا 
الأولياء ولا الصالحين» ولا غيرهم» فلله حق لا يكون لغيره. وحقه تعالى: إفراده 
بجميع أنواع العبادة» فلا تأله القلوب محبة» وإجلالاء وتعظیّاء وخوفًاء ورجاء إلا 
اللہ فهذه هي الحكمة الشرعية الدينيةء والأمر المقصود نی إيجاد البرية» قال الله تعالى: 
رما سَلَفَتُ لفن والإنى إلا لُحبْدُون» [الذاريات: ٥٥]ء‏ ومعنى يعبدون: يوحدون» 
والعبادة هي: التوحيد؛ لأن الخصومة بين الرسل وأممهم فيه» قال تعالى: ‏ وَلَمَد بث 
ف كل آتز رسلا آ اعدو الله ونيا لوت 4 [النحل: 1ك وقال تعال: 
لیما أسَلَا من فیلکت من رول للا نيت الب أ لا لله الا أا شون 4 [الأنبياء: 


کی سو سر رر ےھ 


٥ء‏ وقال تعالی: ‏ وَأَنَّ 


الس تد الو قلا تدعوأ مح اللہ مدا [الن: 18]. 
فمن دعا غير الله من ميتء أو غائب» أو استغاث به» فهو مشرك كافر» وإن لم 
يقصد إلا جرد التقرب إلى الله» وطلب الشفاعة عنده» اه(" . 


.)۲٦۳-۲٦٢ منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس (ص:‎ )١( 

() انظر رسالته «تكفير المعین) ضمن كتاب: عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعین: جمع 
الشيخ عبد اللہ الغامدي» تقديم العلامة عبد العزیز بن باز رحمه الله (ص:۱۷۸). 

(*) الدرر السنية (051//1). 
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فأجاب : قال تعالى: تا أو اک کا أَوَحَيمآ إِلّ وج ول E‏ اتا 
آ٢س‏ ام 2 سر سس مج سر ا کے ہے 8 سا سا عم حر لي 
0 الاھیم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَیَعَقُوب وَالَاسباط وعیسیٰ وأیوب ويوش وھنرونَ 
سکن وَءَاتنَا داد روہ 9 ورس هد مَصَصتَهُمَ يک من کب ورس لم 


ست 
ويا 


سر عکیلک کو eee‏ بر وَمنَذِيِن للا ين 
لتاس عل لَه حجة بعد الرسل وان الله عبرا يي 
س اے ل 0 ته؛ 
لأن الله سبحانه أخير عن الكفار بعدم الفهمء فقال تعالى: 0 کن أن 
يَفْقَهُوهُ وف ءَادَانِمَ وَقا € [الأنعام:٢۲]‏ وقال: ِنَم ادوا اطي أزليآه من د 
ویخسبوت آم مدو 4 [الأعراف:0] وقال: لاحم بكم عن م م ل و4 
[البقرة:۱۷۱]ء والآيات في وصفهم بغاية الجهل كثيرة معلومةء فلم يعذرهم تعالى 
زور ہو سد سو و و وس تو رت 
قل هأ هل يبد الارن اعلا لی ا سل تی في أي لديا وه صن ای يون مت 
8 ويك لذبت مروا ت رَه ولقايي خبطت الهم فلا نق لم بوم مد وز ) 
[الكهف:۴١٠‏ ره : ولق رات لِجَهَئَمَ كثيرا ى لن لن هم فوب لا 
یھو يجا وم تی ل یروت يجا وکح 6ڈ لا نممو پا وليك الاير بل هم اصل 
اوک هم لاوت € [الأعراف:179]. 

قال الشيخ أبو محمد المقدسيء لما انجر كلامه في مسألة: هل كل جتھد مصيب» أم 
لا؟ ورجح ما هو ا حق في ذلك» وهو: أنه ليس كل مجتھد مصیبّاء بل الحق في قول 
واحد من أقوال المجتھدین قال: وزعم الحاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز 
عن إدراك الحق» فهو معذور غير آئم» - إلى أن قال: وأما ما ذهب إليه الجاحظ فباطل 


رہ 


1 
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يقيتاء وكفر بالله» ورد عليه وعلى رسوله. فإنا نعلم قطعا: أن النبي ية أمر اليهود 
والنصارى بالإسلام واتباعه» وذمهم على إصرارهم» وقاتل جمیعھمء وقتل البالغ 
منھمء ونعلم أن المعاند العارف مما يقل» وإنما الأكثر مقلدة» اعتقدوا دين آبائهم تقليدّاء 
ولم يعرفوا معجزة الرسول بي وصدقه. 

قال: والآيات الدالة على هذا كثيرة من القرآن» كقوله تعالى: للك عن الت كما 
ويل يِن مروا مِنَ الاو 4 [ص:۲۷]ء وقوله: ٭ ودل نک الْذِى نہ ریک أردسكر 
َأَصَبْحَتُم يِنَّ لَلَتيِرِتَ » [فصلت:۲۳] لون هُمْ إلا ينون [البقرة:۷۸] وقوله: 
ویو ان عل ىء آلا تم ہم لكي 4 [المجادلة:148]» وقوله: فلوَتحسبُوت اہ 
مهدو € [الأعراف:٠۳]‏ وقوله: لن صل َيه في آليوة الدیا وهم سيون اث يون 
صَنْعًا » [الكهف:: .]٠١‏ 

وفي الجملة: ذم المكذبين لرسوله بل ما لا ينحصر في الكتاب والسنة؛ انتهى كلامه 
تَعَلللَه فبين تَخَدللَه: أنا لو لم نكفر إلا العارف المعاند لزمنا ألا نكفر اليهود 
والنصارى» وهذا من أبطل الباطل» اها". 

وقال رَجمَةآئنّة: «حكم أصحاب رسول الله يك ومن بعدھم في المرتد» أنه یستتاب 
فان تاب وإلا قتلوه» ولم يتوقفوا في قتله حتى تتحقق منه المعاندة» وكذلك العلماء في 
المذاهب ذكروا حكم من كانت ردته بإنكار ما يمكن جهله به أنه يعرف ذلكء فإن 
أصر قتلء ولم يعتبروا تحقق العناد منه» کی قالوا فيمن جحد تحريم الخمر ونحوه أو 
شك فيه ومثله لا يجهله. کفرہ وإن كان مثله يجهله عرف. فإن أصر بعد التعريف كفر 
وقتل» ولم يعتبروا المعاندة» وأيضًا فقد دل القرآن على أن الشك في الجملة کفرہ كا في 
قوله تعالى في الكفار: تع تا تی ما اَلسَاعَةُ إن نْطْنّ لا ا وما عن تب 4 
[الحاثیة:۳۲]ء وغير ذلك من الآيات الصريحة» والشك غير العناد وهذا ظاهر بحمد 
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.چ 
اال اه 


سے 
حر حم ا 


وقال الله ١لا‏ عذر لأحد في ا حھل ذه الأمور ونحوها بعد بعثته كك وبلوغ 
حجج الله وبيناته» وإن لم يفهمها من بلخته» فحجة الله قائمة على عباده ببلوغ الحجة لا 
بفهمهاء فبلوغ الحجة شيء وفهمها شيء آخرء وهذا لم يعذر الله الكفار بعدم فهمهم» 
بعد أن بلغتهم حجته وبيناته» وهذا ظاهر بحمد الله اها". 

وقال رَيمَدُاانَهُ: «من بلغته رسالة محمد ية وبلغه القرآن» فقد قامت عليه الحجة؛ 
فلا يعذر فی عدم الإيان بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخرء فلا عذر له بعد 
ذلك بالجهل. وقد أخبر اللہ سبحانه بجهل كثير من الكفار» مع تصريحه بكفرهم» 
ووصف النصارى بالجهلء مع أنه لا يشك مسلم في كفرهمء ونقطع أن أكثر اليهود 
والنصاری اليوم جهال مقلدون, فنعتقد كفرهمء وكفر من شك في كفرهم» اه . 

وقال رَِمَدُلَنَه: اما يبين أن الجهل ليس بعذر في الجملة قوله به في الخوارج ما 
قالء مع عبادتهم العظيمة؛ ومن المعلوم: أنه لم يوقعهم ما وقعوا فيه إلا الجهلء وهل 
صار الجهل عذرًا هم؟ 

يوضح ما ذكرنا: أن العلماء من كل مذهب يذكرون في كتب الفقه: باب حكم 
المرتد» وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. وأول شيء يبدؤون به من أنواع الكفر: 
الشرك» يقولون: من أشرك بالله کفر؛ لأن الشرك عندهم أعظم أنواع الکفرہ ول يُقولوا 
إن كان مثله لا يجهلهء كما قالوا فيها دونه» وقد قال النبي يله لا سئل: أي الذنب أعظم 
إت عند الله؟ قال: «أن تجعل لله نذا وهو خلقك». فلو كان الجاهل أو المقلد غير حکوم 
بردته إذا فعل الشرك ‏ م يغفلوه» وهذا ظاهرء وقد وصف الله سبحانه أهل النار 
(١)الدرر‏ السنية (۱۰/ ۲۰۷). 


(؟)الدرر السنية (۱۰/ ۹٣٥۳-۔٣٣۳).‏ 
(۳) الدرر السنية (۱۰/ .)۳٣٦٣٣-۳٣٣‏ 
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: رہ ہے سڑت ے لو ور ہے و سے _ چھ۔ہ مے۔ 
با چھلء كقوله تعالى: #وَهَالواأ لوکا تع آو نعَقل ما كا في آمب ألسعبر4 [الملك:١٠]»‏ وقال: 
سکس مسوم امهم 7 2 11 یی سه ووه 2 تي مسي ےس موي وط کی 
#وَلْقَدَ درا لجھٹم کیب من ان والس هم فوب لا يَنْمَهُونَ يبا ولخ اع ل 
سے مر کی او وى صعیرو۔ر ہاھے د برعم كمد رع وہ عرو وہ ارج ر 
یرون بها وھ ادان لا سمعون يها اوليك لاعن بل ہم أضل أوْلَيكَ هم الْمَفِلُوتَ 4 


خ ر وس رہ العام 


[الأعراف:۱۷۹]ء وقال: ٭ الین صَنَّ سَعبحْ في اليو الدنیا وه سیون أت ون سنا . 

وقال تعالى: # فریقا هَدَئْ وَهَرِيقَا حق عَلَتهِمُ الكل تعد ادوا الفَىَلیَ أيه 
من دون آلو وحسَبُورت انهم مهدو € [الأعراف:70]» قال ابن جرير -عند تفسير 
هذه الآية-: وهذا يدل على أن الجاهل غير معذورء ومن المعلوم: أن أهل البدع الذين 
كفرهم السلف والعلماء بعدهم أهل علم وعبادة وفهم وزهد. ولم يوقعهم فی| ارتكبوه 
إلا الجهل» والذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار هل آفتهم إلا الجهل؟! 

ولو قال إنسان: 0ق ات بعد ارت 1 درف ىضر له اش سرن 
کفرہہ والشاك جاهلء قال تعالی: ودا ل إن وعد آله ق ولاه ارب فیا مم کا درك 
ما أَلّاعَةُ إن نَظَنَّ إلا عا وما عن يمُستيْقييت4» [الجائية:؟*]. وقد قال الله تعالى عن 
النصاری: « اکا حارم وَدْقَتهُحْ اناا ين دوب آلو وَالْميعَ کے 
مر #[التوبة:١"]‏ الآية. قال عدي بن حاتم للنبي بية: ما عبدناهم» قال: «أليس 
يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟» قال: بلى» قال: «فتلك 
عبادتهم». فذمهم الله سبحانه» وساهم مشركين مع كونهم لم يعلموا أن فعلهم معهم 
هذا عبادة لهمء فلم يعذروا بالجهل. 

ولو قال إنسان عن الرافضة في هذا الزمان: [نہم معذورون في سبهم الشيخين 
وعائشة؛ لأہم جهال مقلدون, لأنكر عليهم الخاص والعام. 

وما تقدم من حكاية شيخ الإسلام رَمَداللَُ إجماع المسلمين على: أن من جعل بينه 
وبين الله وسائط يتوكل عليهم» ويسأهم جلب المنافع ودفع المضارء أنه كافر مشرك 
يتناول الجاهل وغيره؛ لأنه من المعلوم أنه إذا كان إنسان يقر برسالة محمد بي ويؤمن 
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+. ۲١ 


بالقرآنء ویسمع ما ذکر الله سبحانه في كتابه» من تعظيم أمر الشركء بأنه لا يغفره» وأن 
صاحبه لد في النار» ثم يقدم عليه وهو يعرف أنه شركء هذا مما لا يفعله عاقل» وإنما 
يقع فيه من جهل أنه شرك وقد قدمنا کلام ابن عقیلء في جزمه بكفر الذين وصفهم 
بالجهل فيا ارتكبوه من الغلو في القبورء نقله عنه ابن القيم مستحستا له. 

والقرآن یرد على من قال: إن المقلد في الشرك معذورء فقد افترى وكذب على الله 
رتا “قال اف تال عن المقلديك من ال انار م وقالوا رتا اتا اعت سادنا وران 


2 


اوا ملا € [الأحزاب:1۷]ء وقال سبحانه حاكيا عن الكفار قوطم: ٭ بل کالوا إن 
وجدنا ٤اباءتا‏ علح أ متا ص رهم مهدو [الزخرف: ٤۲]ء‏ وئی الآية الأخرى: تا 
ومد کابااکا علخ اک ونا علق اترم مُقَتَدُوتَ 4 [الزخرف:177]» واستدل العلماء بهذه 
الآية ونحوها على أنه لا يجوز التقليد في التوحيد. والرسالة» وأصول الدين» وأن فرضا 
على كل مكلف أن يعرف التوحيد بدليله» وكذلك الرسالة وسائر أصول الدين؛ لأن 
أدلة هذه الأصول ظاهر ة» وله الحمدء لا بختص بمعرفتها العلماء» اه" . 

وقال رَعَاللَ: «كل من فعل اليوم ذلك -الشرك- عند هذه المشاهد» فهو مشرك 
كافر بلا شكء بدلالة الكتاب والسنة والإجماع» ونحن نعلم أن من فعل ذلك ممن 
ينتسب إلى الإسلامء أنه لم يوقعهم في ذلك إلا الجهل» فلو علموا أن ذلك يبعد عن الله 
غاية الإبعاد» وأنه من الشرك الذي حرمه اللہ لم يقدموا عليه فكفرهم جميع العلماء» وم 
يعذروهم بالجهل» كا يقول بعض الضالين: إن هؤلاء معذورون لاہم جهال. وهذا 
قول على الله بغير علم» معارض بمثل قوله تعال: #فَرِيمًا هَدَئ وریا حقَّ عَلَنِمُ 


3 
ص سر سر ر 


0 ہے ھ ی رح چپ ہہ ہے ےہ 2 شر سم 
الضَكَل إِنَهُمٌ عدوأ الشَّيطِينَ أوليآة ین دون الله ومحسَبوت انهم مُھتَدوت 4 
١‏ چ e‏ نرم لئ 2 وو ل وع م ح ص ووي . اي 2 ا کے سو مل 
[الأعراف:١7]»‏ #قل هل دم ِالآخسرین عمسلا ایا الذين ضل سعيهم في الحو الدیا 7 سیون 
ام من ضعا 4 [الكهف: ٠١4-١١7‏ اها" . 


.)۳۹٣-۳۹۱ /۱۰( الدرر السنية‎ )١( 
۔)٦٤٥٤‎ /1١( (؟) الدرر السنیة‎ 





ہے ٠٤٦٢‏ الفروق بين منهج أنعة الدعوةالإصلاحية ومنهج مشالفيهم _ 


وقال رَه ردا على من زعم أن المتأول في عبادة غير الله لا يكفر» حتجًا بها ينقل 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية مل قوله: العام قد يكون متأولاء أو مجتهدًا مخطنّاء أو 
مقلدًا؟ فيغفر له خطوّه. ويثاب على فعله من المشروع» المقرون بغير المشروع. قال 
تَعَداللَه «هذا كلامه في الأمور التي ليست شركًا » اه" . 

وسئل رَه عن قول الصنعاني: إنه لا ينفع قول من فعل الشرك: آنا لا أشرك 
بالله... إلخ؟ 

فأجاب «يعنى: أنه إذا فعل الشرك فهو مشرك؛ وإن سياه بغير اسمه. ونفاه عن 
نفسه. وقوله: وقد صرح الفقھاء في كتبهم بأن من تكلم بكلمة الكفر» يكفرء إن لم 
يقصد معناهاء فمرادهم بذلك: أن من يتكلم بكلام کفرہ مازحًا أو هازلاء وهو عبارة 
كثير منهم في قولهم: من أتى بقولء أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين» وإن کان 
مازحَا؛ لقوله تعالى: « وكين سام لیثوک إِنَمَا کا خوش ولعب فل ابا 
وَءَايلَيْه۔ ورک زوت € [التوبة:٥٦])‏ اها" . 


سر ےو 


وقال رَعَاللہ: «إذا علم الإنسان وتحقق معنى الإله» وأنه المعبود» وعرف حقيقة 
العبادةء تبين له أن من جعل شيئًا من العبادة لغير اللہ فقد عبده واتخذه إَِاء وإن فر من 
تسميته معبودًا وإهاء وسمى ذلك توسلا وتشفعًاء والتجاءء ونحو ذلك. 

فالمشرك مشرك شاء أم أبى» كما أن المرابي مراب شاء أم أبى» وإن لم يسم ما فعله 
رباء وشارب الخمر شارب للخمر وإن سماھا بغير اسمها. وفي الحديث عن النبي يا 
«يأتي أناس من أمتي يشربون الخمر» يسمونها بغير اسمھا)ء فتغيير الاسم لا يغير حقيقة 
المسمى» ولا يزيل حكمه» كتسمية البوادي سوالفهم الباطلة حقّاء وتسمية الظلمة ما 
يأخذونه من الناس بغیر اسمه. ولا سمع عدي بن حاتم -وهو نصراني- قوله تعالى: 


(۲) الدرر السنية /1١(‏ 519). 
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.+ 
لے ادوا أخارشم وَرُعِسََهُمْ ارتسا ِن ذو آله 4 [التوبة: ۳۱]ء قال للنبي بلا 
إنا لسنا نعبدهمء قال: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه؟» قال: قلت: بلى» قال: «فتلك عبادتهم». فعدي تَََلِلَتْعَنهُ ما كان يظن أن 
موافقتهم في ذلك عبادة منهم لهم» فأخبر النبي ب أن ذلك عبادة منهم هم» مع آم لا 
يعتقدونه عبادة هم» وكذلك: ما يفعله عباد القبور» من دعاء أصحابياء وسؤالهم قضاء 
الحاجات» وتفريج الكربات» والتقرب إليهم بالذبائح والنذورء عبادة منهم 
للمقبورين» وإن كانوا لا يسمونه ولا يعتقدونه عبادة» اها" . 

وقال رَيِمَدآمَهُ: «والعلاء يذكرون: أن من أنكر وجوب عبادة من العبادات 
الخمس أو قال في واحدة منها: إنها سنة لا واجبة» أو جحد حل الخبز ونحوه أو 
جحد تحريم الخمر أو نحوہہ أو شك في ذلك ومثله لا يجهله: کفر وإن كان مثله يجهله 
عرف ذلك» فإن أصر بعد التعريف كفر وقتل» ولم يقولوا: فإذا تبین له الحق وعاند: 
كفر» وأيضا نحن لا تَعْرف أنه معاند حتى يقول أنا أعلم أن ذلك حق ولا ألتزمه» أو لا 
أقوله» وهذا لا يكاد يوجد. 

وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا يمكن حصرها من الأقوال 
والأفعال والاعتقادات: أنه يكفر صاحبهاء ولم يقيدوا ذلك با لمعاند. فالمدعي أن 
مرتكب الكفر متأولًا أو جتھدًا خطنًا أو مقلدًا أو جاهلا معذورٌ حالف للكتاب 
والسنة والإجماع بلا شك» اه 0 

وقال الله ہجو بت وہ و ریرج 
يعذر؟ ولازم هذه الدعوى: أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند) ا 


OFA DO) 
(؟) الانتصار لحزب الله المفلحين (ص:57).‎ 
.)٥٦٤٤ص( الانتصار لحزب الله المفلحين‎ )( 
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وقال يحْمَداننَهُ: «قال تعالى: # إِنَ الله لا يَمْفْرٌ أن يسرك یوہ4 [النساء:44]: وقال عن 
المسيح إنه قال: لإئ من يرك باه فد حَرّمَ الہ عله الْجَنَّةَ وَمَأوَْهُ السار 4 [المائدة:؟/] 
فمن خص ذلك الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأول والمقلد: فقد شاق الله 
ورسوله» وخرج عن سبيل المؤمنين» والفقهاء يصدرون باب حكم المرتد: بمن أشرك 


بالله. وم يقيّدوا ذلك بالمعاند وهذا أمر واضح ولله الحمد» اه". 


وقال ريِمَهُلََهُ: «كل من فعل اليوم ذلك عند المشاهد فهو مشرك كافر بدلالة 
الكتاب والسنة والإجماع» ونحن نعلم أن من فعل ذلك من ينتسب إلى الإسلام أنه م 
يوقعهم في ذلك إلا ا چھلء فلو علموا أن ذلك يُبعد عن الله غاية الإبعادء وأنه من 
الشرك الذي حرمه الله لم يقدموا عليه فكفرهم جميع العلماء ولم يعذروهم بالجھلء كا 
لوک بيش الضالت إن مر لت سارہ لا ا ا ۱ 

هذا ما قررہ الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رجاه وأئمة الدعوة يَحَهُلدَه 
آخذون بها دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع العلماء عليه» متبعون بذلك غير 
مبتدعين» في أنه لا عذر بالجهل ولا التأويل ولا التقليد ولا قصد الدنيا ونحو ذلك لمن 
كفر بالله وأشرك في عبادته. خلافا ما يقرره المخالفون هم» الناقضون لأقوالهمى 
المنافحون عن عباد القبور» والمحامون عنهم بحجة الجهل والتقليد. 

وأقوال المخالفين كثيرة في هذا الباب» منها من تقدم ذكر طرف منه والرد عليه ہما 
تقدم. 

وهنا مسألة مهمة جدا: وهي بطلان تقرير بعضهم في مسألة السجود للشمس أو 
الأصنام أو بوذا أو الذبح للأصنام ونحو ذلك» حيث يقرر: أن مناط التكفير مها قصد 
التقرب» فیجعلونہا من الأمور المحتملة» ویقرر: أنه لابد من العلم والتيقن أنه قصد 


۲7 الانتصار لحزب الله المفلحين (ص:77). 
(۲)الدرر السنية .)5٠80/1١(‏ 
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السجود لها من دون اللہ ولیس سجودها أمامها لل فيجعل ا مناط هو ما في القلب وهو 
قصد السجود للأصنام. 

ويقرر: أن من فعل شيئًا من ذلك جاهلا أو لأجل الدنيا بغير قصد التعبد 
والاعتقاد. ولو قصد السجود فا كان يسجد لما لأجل الال ونحوه» -فبزعمة - ل 
يكفر بذلك. 

ويقرر: أنه لا يلزم من السجود للثيء عبادته! ومن سجد سجودا على غير وجه 
التعبد والتقرب للشمس فإنه لا يكفرء بخلاف من سجد تقربًا وتعبدًا؛ لأن -بزعمه- 
المعول فی التكفير بالسجود هو التقرب القلبي» فلا یکفر الساجد أو الذابح لبوذاء إلا 
إذا كان على وجه التقرب والتعبد. 

ويقرر: أن هذه الأعمال ونحوها كالسحر وإعانة المشركين في قتال المسلمين 
وتوليهم ونصرتہم وحماية الكفر وإقامة الأضرحة التي تعبد من دون الله وبنائها وإقامة 
السدنة عليهاء لا يحكم بكفر فاعل ذلك؛ لأنها من الأعمال المحتملة! فلابد -بزعمه- 
من الاستفصال والبيان والإيضاح من الفاعل عما قصده بفعله ذلك! وأن يتبين أنه فعل 
ذلك تقربًاء لأن مناط التكفير بالسجود أو الذبح أو نحو ذلك هو التقرب القلبي! - 
هكذا يزعم-. 

ويقرر: أن الشرك هو تسوية الخالق بالمخلوق في الاعتقاد» وأنه إذا كانت التسوية 
في الاعتقاد فهذا شرك أكبرء وإذا كانت باللفظ دون الاعتقاد فهو شرك أصغر! 

ويقرر: أن الأعمال إن دلت على كفر الباطن فهي كفرء وإلالم تكن كفرًا. 

ویقر: أن الأعمال إنما توصف بالكفر لان کل كفر في الظاهر فهو مسبوق بکفر 
بالباطن» فكانت هذه الأعمال الظاهرة تقوم مقام إعرابه بلسانه عا في قلبه! 


۲4٦‏ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


هكذا يزعم هؤلاء المتهوكون! وهكذا يقرر الملبسون؛ وهكذا يقرر المتعالمون! 
وأعظم ما يحدثونه من تغيير الدين هو نسبتهم هذه التقريرات الباطلة لمذهب السلف 
ودعوة الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَِمَدُلَنَهُ ودعوته الإصلاحية السلفية» فالله 
حسيبهم ونعم الوكيل. 

والجواب على هذه الشبه: 


هذه التقريرات هي عين ما يقرره المرجئة القائلون: لا كفر إلا باعتقاد. والرد على 
ذلك ہما تقدم بيانه من الرد على من زعم أنه لا يحكم بگثْر من وقع في الشرك إلا بعد 
تحقق زوال الشبهة المانعة» وفهمه الفهم الذي تنجلي به كل شبھة وحصول إقناعه 
بالمعلوم ثم عناده وإصراره» وما لم يتحقق ذلك فهو على الأصل -بزعمهم- مسلم 
وموحد وغير ظالم! عملا -بزعمهم- بالقاعدة الفقهية الكلية (اليقين لا يزول 
بالشك)ء فجعل اليقين وهو (الإسلام) والشك وهو (الشرك)» فجعل ما وقع فيه 
المكلف من الكفر والردة والشرك بالله الظاهر المعلوم للأعيان (شكا) لا يزول به 
الإهان ولا يخرج به من الإسلام إلا بيقين وهو انتفاء الإيان الباطن! فهؤلاء هم 
المرجئة» الذين لا شك فيهم» جفوا في باب التكفير في إزاء من غلا فيه وكفر المسلمين 
كالخوارج والمعتزلة» توهموا أن من صيانة الاعتقاد والتحوط للذمة ألا يكفر أحد إلا أن 
يريد الكفرء ويعلم وقوعه فيه ويصر ويعاند ويستكبر رغبة فيه وإيثارًا للکفر على 
الإسلام بعد التبيين والتفصيل وانتفاء الشبه المانعة! 

وهذا إن دخل عليهم سبب جهلهم بحقيقة العبادة» وحقيقة الإسلام والإيان 
والکفر؛ وما هو من مسماه وما يخرج عن ذلك» ومعنی لا إله إلا الله وما ينقضهاء وما 
يجب لله من الإخلاص له في العبادة قولا وعملا واعتقادًا وما يجب له من الانقياد 
ظاهرًا وباطناء فبسبب جهلهم بذلك وخلطهم في هذه الأصول العظيمة التي لا يصح 
إسلام أحد إلا بمعرفتهاء دخلهم الانحراف فوقعوا في الإرجاء. 
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۷ .+ 
وإلا فإن الصبي ا ممیز من أهل التوحيد ليعلم أن من سجد للشمس أو لبوذا أو 
لأي صنم أو معظم فهو کافر؛ ولو قيل له أن من فعل ذلك فهو مسلم لاستبشعه ونفر 
منهء ولا يعرف هذه الهرطقة الإرجائية في التفريق بین من سجد للصنم أو سجد إليه! 
وإنا هو على فطرته أن الله هو المعبودء وأن من عبد غير الله فهو كافر» كيف بمن قضى 
4 “ططلكلج-خهأج:0:0/ا/,/,/04 
ولكن کا قيل: 
يقضى عل المرء في أيام حندے سی حتى یری حسئًا ماليس بالمسن 


ہے ہی سو و يا E‏ رٹ 


چ ماع گر و ہےر رتا مر سے 2 قرم 
الو لموک ما ا 0 وتلعبٌ ل اياله وا بیو ورسُول۔ کے 
روو © لا دروا فد تفر س20 إن ّف عن اة مک دب 


طايه بات ڪا aT‏ :٥-٦1]ء‏ فحكم عليهم بموجب ظاهر فعلهم» 
وم يجعل مناط ذلك كفرًا مسبوقاء ولم يقبل هم عذرهم باللعب وعدم القصد. 

سی کیک اھ کر امي لاک فک نان لد مُظمَين 
پالإیسن ولکن من شرع پالکٹر صد فَعَلبْھم عضب من الہ وَلَهُم علاگ عَظِيمٌ 
© دلت يَأَتَھَد اسح الْحَيّزة الد عل الْأخِْرَة ولک ال لا يَهَرى القوم 
الحسكدفرين () ارک الب طبع الله َه عل لُويھم وَسَمْعھم برهم وليك 
هم لفوت ل سے جرم أنه ف الآَخِْرَةَ هم الْحَيروت € [النحل: -٦‏ 
۹ء فلم يعذر إلا المكره على القول أو الفعل وقلبه مطمئن بالإيان» ومن سواه ففعله 
للکفر أو الشرك عن اختيار له ولو من غير قصد الکفر كفرٌ لا يعذر به. 

ففي هاتين الآيتين وغيرها في کتاب الله وفي السنة الثابتة عن رسول الله يل أعظم 
بيان وأوضحه في الرد على هؤلاء الملبسين المضللين. 
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وقد نبه علماؤنا على هذه الشبهة وبینوا أن هذا من الغلط البين: 

قال العلامة حمد بن صالح العثيمين رَيَهاللةُ: «ثم إنا نقول: ما ميزان الكفر؟ فقد 
يرى البعض هذا کفرّاء والبعض لا يراه كفراء ولهذا قيد النبى ية ذلك بقوله كفرًا 
أشبه ذلك» اه . 

فنص تَِحَاللہ على أن السجود للصنم كفر أكبر بواح» كسب اللہ ورسوله يَكِ. 

وقال رَِعَاللَة: «اشتبه على بعض طلبة العلم الآن يقولون: (إذا رأيت الذي لا 
يصلي لا تكفره بعينه)» كيف لا يكفر بعينه؟! -ويقولون- (إذا رأيت الذي يسجد 
للصنم لا تكفره بعینه؛ لأنه ربا يكون قلبه مطمئن بالإیمان)! فيقال: هذا غلط عظيم» 
نحن نحكم بالظاهرء فإذا وجدنا شخصًا لا يصلى قلنا: هذا كافر» بملء أفواهناء وإذا 
قتلناه» اها" . 

وقد سُئل شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن السجود أمام الصنم 
لله لأجل أمر دنيوي فقال: ما يقول هذا إلا رجل معتوه أو فاسد العقيدة» کی 

وقال حفظه الله: «يقولون: إذا (شفت واحد) يصلي إلى صنم لا تکفرہہ لأنك ما 
تدري لعله اتخذه سترة! يعني ما وجد سترة غير الصنم؟! يا سبحان الله! هذا قول 
المرجة» قول ا مرجئة اتركوهم» اه“ . 


.)١517-١47ص( شرح الأربعين النووية‎ )١( 

(۲) ذكره في تفسیر سورة المائدة» شريط مسموع رقم ١۱ء‏ وجه ب. 

(۳) انظر موقع الشيخ http://www.alfawzan.af.org.sa/0de/۱٠*۴ ٣۷‏ 

() انظر موقع اليو تيو پIصYC1¥5C1m¥https:/www.youtube.com/watch?v=yv‏ 
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5 ۹ 

وسئل حفظه الله: هل هذه المقالة قول لأهل السنة: أن کل عمل أو كل قول یکفر 
به صاحبه لم يكفر به إلا لأنه يدل على كفر الباطن؟ 

فأجاب: «هذا من (جيب اللي) قاله! أهل السنة والجاعة ما قالوه» ما قالو 
يحكمون بالكفر على الظاهرء (إحنا) ما لنا إلا الظاهرء فمن أشرك بالله قولا أو فعلا 
ظاهراء ذبح لغير اللہ أو نذر لغير ال أو سجد لغير الله حكمنا عليه بالكفر لأعماله.. 
أو تكلم بكلام الكفر نحكم عليه بالكفر لأعماله» ليس لنا إلا الظاھرء كما أن من أسلم 
وتظاهر بالإسلام نحكم له بالإسلام على الظاهرء فنحن لا نخكم إلا على الظواهر» 
اه". ظ 

فالإمام المجدد وأئمة الدعوة َحَهُعاللَه وعلماؤنا 7 هم براء من هذه التقريرات 
الباطلة الوافدة التي بحامي أصحابها عن الزنادقة وعباد القبور فإن الإمام والمجدد 
وأئمة الدعوة يمَهُآَنَهُ يقررون أن من سجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو دعا غير الله من 
الأموات والغائبين» أو سب الله أو استهزأ بدينه أو رسوله كك أو أنكر ما هو معلوم 
بالضرورة من دين الإسلام» کمن أنكر التوحید أو نکر فرض الصلوات الخمس أو 
أركان الإسلام أو أركان الإيمان» أو حرم الحلال الع أو قار الحرام البين؛ أنه كافر 
مرتد خارج عن الاسلام لا یعذر بالجهل أو التقليد أو انان يل أو عدم القتصد ما دام 
فعل ذلك مختارًا غير مكره وما دام بإمكانه التعلم» ولكنه أعرض عن التعلم وآثر البقاء 
على جهلهء أو قناعة با استقر في نفسه من الشبه التي يحسب أنه بها على علم وهدى» 
وقد تقدم نقل كلام الإمام المجدد وأئمة الدعوة يَحَهُلنَة. 

وتقرير علمائنا جزاهم الله خيرا وبیانہم لهذه المسألة العظيمة على منوال ما قرره 
الإمام المجدد وأئمة الدعوة يمَهُأَدَكَ فمن ذلك: 


https:/www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/4 7 £ 1 انظر موقع الشیخ:‎ )١( 
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سد 

ما قررته اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربیة السعودية وما قرر الشیخ عبد العزیز 
ابن باز رَمَهُلَنَهُ من تقریرات عظيمة مؤصلة لا غنى لأحد عن النظر بها ومراجعتها. 

قال علاء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزیز بن باز رََمَدُآللَه: «لا يعذر 
المكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نذره لغير اللہ ونحو ذلك من 
العبادات التي هي من اختصاص الله إلا إذا كان فی بلاد غير إسلامية ولم تبلغه 
الدعوة» فيعذر لعدم البلاغ» لا لمجرد الجهل؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة عن رسول 
الله كيا أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا 
نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»» فلم يعذر 
ال و من سمغ به ومن يعيش ي بلا إسلامية قد سمع بالرسول 25 فلا يعد رفي 
أصول الإيان بجهله» اه(" . 

وقال علماء اللجنة برئاسة الشيخ عبدالعزیز بن باز رَجمََاَنَهُ: «من عاش في بلاد 
يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره» ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله. فهو في 
حکم من بلغته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفرء ويشهد لذلك عموم حديث أبي 
هريرة هَن المتقدم» کما يشهد له ما قصه الله تعالى من نبأ قوم موسى إذ أضلهم 
السامري فعبدوا العجل وقد استخلف فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة الل فلا 
أنكر عليهم عبادة العجل قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى» 
فاستجابوا لداعي الشركء وأبوا أن يستجيبوا لداعي التوحيد» فلم يعذرهم الله في 
استجابتهم لدعوة الشرك والتلبيس عليهم فيها؛ لوجود الدعوة للتوحيد إلى جانبها مع 
قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد. 

ويشهد لذلك أيضًا ما قصه الله من نبأ نقاش الشيطان لأهل النار وتخليه عنهم 


ر سم کے اسر سے کی 


وبراءته منهم» قال الله تعالی: ٭ وال اَلشَتِطَنْ لَمَا ِى لامر لاک الله وَعَتَکم وعد 


.)175/1( مجموع فتاوى اللجنة‎ )١( 
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۲۵۱ 5ظ 
لق ووک تاناکم وما کن لي عَم ین شلطن إل أن دعو اتج ر لي قلا 
تلوشون ولوا أتشتحكم کا آتا رڪم ونا أتثر برضت إن کرت يا 
اتر ڪون ين َل 2 ليت ل عَذَابٌ کی [إبراهیم:۲۲]ء فلم يعذروا 
بتصديقهم وعد الشيطان مع مزيد تلبيسه وتزيينه الشرك» وإتباعهم لما سول لهم من 
الشركء لوقوعه إلى جانب وعد الله الحق بالثواب الجزيل لمن صدق وعده فاستجاب 
لتشريعه واتبع صراطه السوي. 

ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وجد من يعيش فيها يتجاذبه فريقان: 
فريق يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها شركية وغير شركية» ويلبس على الناس 
ويزين لهم بدعته بها استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عجيبة غريبة يوردها 
بأسلوب شيق جذاب. وفريق يدعو إلى الحق والٰدی؛ ويقيم على ذلك الأدلة من 
الكتاب والسنة» ويبين بطلان ما دعا إليه الفريق الآخر وما فيه من زيف» فكان في بلاغ 
هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة وإن قل عددهم» فإن العبرۃ ببيان الحق بدليله 
لا بكثرة العدد. ۱ 

فمن كان عاقلا وعاش في مثل هذه البلاد واستطاع أن يعرف الحق من أهله إذا 
جد في طلبه وسلم من الهوى والعصبية» ولم يغتر بغنى الأغنياء ولا بسيادة الزعماء ولا 
بوجاهة الوجهاء ولا اختل ميزان تفكيره» وألغى عقلهء وكان من الذين قال الله فيهم: 


e‏ خی مر سے ےا 


3 إن که من الکن مد َمْ سو © حَييينَ بآ انا لا ینو وَلِنَا لا يط‎ ١ 


يوم لَب وجوههم ق التار يقولون يلآ أطعتا الله وأطعتا الرسولا ا وقالوا ربتا إا أطعنا 


و 


سادا وکہہ تا اضلوتا ألملا ا ریا ءام قبن برک العتاب وَالْعَتهُمْ ما گرا » 
[الأحزاب:٤٦-۸].‏ 

أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي بي ولا عن القرآن 
والإسلام فهذا -على تقدير وجوده- حكمه حكم أهل الفترة يجب على علماء المسلمين 
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أن يبلغوه شريعة الإسلام أصولًا وفروعًا؛ إقامة للحجة وإعذارًا إليه» ويوم القيامة 
يعامل معاملة من لم يكلف في الدنيا لجنونه أو بلهه أو صغره وعدم تكليفه 

وأما ما بخفی من أحكام الشريعة من جهة الدلالة» أو لتقابل الأدلة وتجاذہاء فلا 
يقال لمن خالف فيه: آمن وكفرء ولكن يقال: أصاب وأخطأء فيعذر فيه من أخطأء 
ويؤجر فيه من أصاب الحق باجتهاده أجرین وهذا النوع ما يتفاوت فيه الناس 
باختلاف مداركهم ومعرفتهم باللغة العربية وترجمتهاء وسعة اطلاعهم على نصوص 
الشريعة كتابًا وسنة ومعرفة صحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها ونح و ذلك. 

0 لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون کفر عباد القبور أن یکفروا 

نهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة؛ لأن توقفهم عن 

کے رت یر و یت ة الحجة على أولئك القبوريين قبل 
تكفيرهم» بخلاف من لا شبهة في كفره کالیھود والنصاری والشيوعيين وأشباههم» 
فهؤلاء لا شبهة فی كفرهم ولافی کفر من لم يكفرهم. واللہ ولي التوفيق» ونسأله سبحانه 
أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يمنحهم الفقه في الدين» وأن يعيذنا وإياهم من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء ومن القول على الله سبحانه وعلى رسوله ية بغير علم. إنه 
ولي ذلك والقادر عليه» اها". 

قال علاء اللجنة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز يَمَدْاانَهُ: «لا يعذر بالجهل من 
عنده القدرة على تعلم ما هو واجب عليه من ضروريات الدين وم يتعلم» اها". 


وقال علاء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزیز بن باز رَدَاللَهُ: «يعذر بالجهل 
من لم تقم عليه الحجةء وهو من لم يبلغه شيء عن النبي كل ويكون حكمه حكم آهل 
الفترة» يمتحن يوم القيامة» فإن نجح نجاء وإن لم ينجح هلكء. أما من بلغه بعثة 


.)١181-1١5ا/ فتاوى اللجنة (؟/‎ )١( 
.)86 /۱۳( (؟) فتاوى اللجنة‎ 
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+ 
الرسول پل أو سمع شيًا من الكتاب والسنةء فإنه لا يعذر بالجهل» اها" . 

وقال الشیخ عبدالعزيز بن باز رَمَهَآَنَهُ: «لا يعذر بذلك من أقام في بلد التوحید 
لا يعذر فيه بالجهلء وما دام بين المسلمين» ليس في فترة من الزمانء ولا في محل بعيد 
عن أهل الإسلامء بل بين المسلمین: لا يعذر في التوحيد» بل متى وقع الشرك منه أخذ 
به» كما يقع الآن في مصر والشام ونحو ذلك في بعض البلدان عند قبر البدوي وغيره. 
فالواجب على علاء الإسلام أن ينبهوا الناس» وأن يحذروهم من هذا الشرك وأن 
يعظوهم ويذكروهم في المساجد وغيرهاء وعلى الإنسان أن يطلب العلم ويسألء ولا 
يرضى بأن يكون إمعة لغيره» بل يسأل» والله يقول سبحانه: تلو آهل الو إن ٹر 
ا َلَمُوْنَ © [النحل:٤٤].‏ 

فلا يجوز للإنسان أن يبقى على الكفر والشرك أنه رأ انا عل لاحلا 
يسأل ولا يتبصر! وقد ثبت عن النبي يكلوأنه قال لمن سأله عن أبيه: «إن أباك في التار»» 
فلم رأى تغير وجهه قال: «إن أبي وأباك في النار» وأبوه مات في الجاهلية» رواه مسلم في 
الصحيح؛ لأنهم كانوا على شريعة تلقوها عن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وهي التوحيد» وأمه عليه الصلاة والسلام ماتت في الجاهلية» واستأذن ربه أن يستغفر 
ها فلم یؤذن لەء واستأذن أن يزورها فأذن له» فدل ذلك على أن من مات على كفر لا 
يستغفر له ولا يدعى له وإن كان في الجاهلية» فكيف إذا كان بین المسلمين» وبين آهل 
التوحيدء وبين من يقرأ القرآنء ويسمع أحاديث الرسول يله هو أولى بأن يقال في 
حقه: إنه كافر وله حكم الكفار. 

وكثير منهم لو سمع من يدعوه إلى توحيد الله» وينذره من الشرك لأنف واستكبر 
وخاصم» أو ضارب على دينه الباطل» وعلى تقليده لأسلافه وآبائه» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 


.)87١ /۱( اللمجنة‎ ىواتف)١(‎ 
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فالواجب على كل إنسان مكلف أن یسال ويتحرى الحق» ويتفقه في دینه» ولا 
يرضى بمشاركة العامة» والتأمي بكفرهم وضلام» وأعمالهم القبيحة» وعليه أن يسأل 
العلماء» ويعتني بأهل العلم» اها". 

وقال رَيِمََأَهَهُ: «العقيدة أهم الأمورء وهي أعظم واجب» وحقيقتها: الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرهء والإيمان بأنه سبحانه هو 
المستحق للعبادة» والشهادة له بذلك» وهي شهادة أن لا إله إلا الله يشهد المؤمن بأنه لا 
معبود بحق إلا هو سْبْعَالَهُوتعَالَء والشهادة بأن محمدًا رسول الله أرسله الله إلى الثقلين 
الجن والإنس» وهو خاتم الأنبياءء كل هذا لا بد منه» وهو من صلب العقيدة» فلابد 
من هذا في حق الرجال والنساء جميعاء وهو أساس الدين وآساس الملة» کا يجب الإيهان 
بيا أمر الله به ورسوله من أمر القيامة» والجنة والنار» وا حساب والجزاء؛ ونشر 
الصحف؛ وأخذها بالیمین أو بالشمالء ووزن الأعمال» إلى غير ذلك مما جاءت به 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 

فالجهل بهذا لا يكون عذرّاء بل يجب على المؤمن أن يعلم هذا وأن يتبصر فيه» ولا 
يعذر بقوله: إني جاهل في هذه الأمور وهو بين المسلمين» وهو قد بلغه كتاب الله وسنة 
رسوله عليه الصلاة والسلامء هذا يسمى معرضًاء ويسمى غافلا ومتجاهلا هذا الأمر 
العظیمء فلا يعذر. ظ 

أما من كان بعيدًا عن المسلمين في أطراف البلاد التي ليس فيها مسلمون ولم يبلغه 
القرآن ولا السنة فهذا معذورء وحكمه حکم أهل الفترة إذا مات على هذه الحالةء 
حكمه حکم أهل الفترات الذين يمتحنون يوم القيامة» فمن أجاب وأطاع الأمر دخل 
ا حنة ومن عصاه دخل النار. 


(۱) فتاوی نور على الدرب (۱/ 17-1951 7). 
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أما المسائل التي قد تخفى في بعض الأحيان على بعض الناس كبعض أحكام 
الصلاة أو بعض أحكام الزكاة أو بعض أحكام ا جج هذه قد يعذر فيه بالجهل. ولا 
هذه المسائل أمرها أسهل» اها" . 

وقال يَِمَهَأنَهُ: «ليس في العقيدة عذر في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات» ليس فيها عذرہ بل يجب على المؤمن أن يعتقد العقيدة الصحيحة» وأن 
يوحد الله جل وعلاء ويؤمن بأنه رب العالمين» وأنه الخلاق العلیم وأنه المتفرد 
بالربوبية» لیس هناك خالق سواہ وأنه مستحق العبادة وحده دون كل ما سواہ وأنه 
ذو الأساء الحسنى والصفات العلاء لا شبيه له» ولا كفء له. الذي يؤمن هذا ليس له 
عذر في التساهل نی هذا الأمرء إلا إذا كان بعيدًا عن المسلمين في أرض لا يبلغه فيها 
الوحي» فإنه معذور في هذه الحالة» وأمره إلى الله يكون حكمه حكم أهل الفترات» 
أمره إلى الله يوم القيامة يمتحن» فإن أجاب جوابًا صحيحًا دخل ال جنة وإن أجاب 
جوابًا فاسدًا دخل النار. 

فالمقصود أن هذا يختلف. فإذا كان في محل بعيد لا يسمع القرآن والسنة فهذا 
حكمه حكم أهل الفترة» حكمهم عند أهل العلم أنهم يمتحنون يوم القيامة» فمن 
أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النار» وأما كونه بین المسلمين يسمع القرآن والسنة 
ثم يبقى على الشرك وعلى إنكار الصفات فهو غير معذورہ نسال الله العافية. 

ولیس العذر بالجهل مسألة قياسية تختلف من زمان إلى زمان ومکان إلى آخر؛ لأن 
الجهل ليس بعذر بالنسبة للعقيدة» إلا إذا كان في محل لم تبلغه الدعوة: القرآن ولا السنة. 
أما في الأحكام فهو عذر: يعني جهل بالحكم الشرعي في بعض الأحكام التي تخفى» أو 
في دقائق الصفات» وبعض الصفات التی قد تخفى فهذا عذرء أما في الأمور الواضحة 


.)۲٢٢-٣٢٤ /١( فتاوی نور على الدرب‎ )١( 


۵٦ 2‏ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


الأمور التي تعد بالضرورة کالإیمان بتوحيد اللہ وأنه ا خلاق العليم» وأنه مستحق 
للعبادة» وأنه الكامل في أسائه وصفاتهء والإيان با جاء في القرآن العظيم والسنة 
المطهرة من أساء الله وصفاته هذا ليس محل عذر إذا كان من بلغه القرآن والسنة 
نسأل الله السلامة» اھ'''. 

وقال رَيِمَهُأَنَهُ: «الجهل بالجملة قد يكون عذرّاء وقد لا يكون عذراء فإذا كان 
الشخص المكلف بعيدًا عن أهل الإسلام وعن أهل العلمء كالذي ينشأ في بلاد بعيدة 
عن بلاد المسلمين» وم تبلغه الرسالة ولا القرآن ولا السنةء هذا يكون معذورًا بالجهل» 
وله حکم أهل الفترات يوم القيامة یمتحنونء فإن أجاب دخل الجنة» وإن عصى دخل 
النار. 

وقد يكون معذورًا أيضًا في الأشياء الخفية في الفروع التي قد تخفى على مثله» كا 
عذر النبي ية صاحب الجحبة لما تضمخ بالطيب وقد أحرم بالعمرةء قال له عليه الصلاة 
والسلام: «انزع عنك الجبة» واغسل عنك الخلوقء واصنع في عمرتك ما أنت صانع في 
حجتك». ولم يأمره بفدية عن لبسه الجبة ولا عن تضمخه بالطيب للجهل. 


فالحاصل: أن الجهل عذر في الأمور التي قد يخفى مثلها في المسائل الفرعیةء أو في 
حق من كان بعيدًا عن المسلمين وعن ساع القرآن والسنة كأهل البلاد التي تبعد عن 
المسلمين في أطراف الدنيا ومثل أهل الفترة الذين ما بلغتهم الرسالات» هؤلاء يعذرون 
با جھلء والصحيح أنهم يمتحنون يوم القیامة فمن أجاب الأمر دخل الجنة ومن عصى 
دخل النار» أما من بين المسلمين يسمع السنة ويسمع القرآن هذا غير معذور لا في 
العقيدة ولا في غيزهاء قال الله جل وعلا: وأو إل کت الان لانور يو ومن ب € 
[الأنعام:9١]‏ فالله جعل القرآن نذيرّاء ومحمدًا جعله نذيرّاء فالقرآن نذير ومحمد نذيرء 
فالذي يبلغه القرآن والسنة ويعيش بین المسلمين فهذا غير معذورء عليه أن يسأل وعليه 


.)71 53-1754 /۱( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 
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أن يتفقه في الدين» وعليه أن یتعلمء والله المستعان» اه“ . 


سر سر حر رع اكت 


بنقعك ولا یضر * 


وقال رَمَدُلَّهُ: «يقول سْبْعَالهوتَعالی: ۶ ولا تَدْعٌ من دون الو ما لا 
آیونس:١٤٤]ء‏ ويقول سبحانه: للا بش مَمَ اقم لا 4 [الجن:۱۸, ويقول: ادغو 
َسْتَحِبَ لک آغافر:٦٦]ء‏ هذه أمور معلومة من الدين بالضرورق ومشهورة بين 
المسلمين فلا يعذر من قال: إني أجهلء وهو بين المسلمين» لو كان في بلاد بعيدة عن 
المسلمين» في أطراف الدنيا بين أهل الكفر بالله. ما عندهم من یعلمھمء هذا يكون 
حكمه حكم أهل الفترة» أمرهم إلى الله يوم القیامق إن شاء عذبهم وإن شاء رحمهم. 
فهو سبحانه يمتحنهم يوم القيامة» فمن أجاب دخل الجنة» ومن عصى دخل النار» هذا 
هو الصواب فيهم! إنہم يمتحنون ويؤمرون بشيء» فإن أجابوا وأطاعوا دخلوا الجنة» 
وإن عصوا دخلوا الناز» اه" . : ۱ 

وقال جوايًا على سؤال: هل يقال هذه مسألة خلافیة؟ 

فأجاب يَمَدلَلَه: «ليست خلافية إلا في الدقائق التي قد تخفى» مثل قصة الذي قال 
لأهله حرقوني» اھ" . 

هذا ما قررته اللجنة الدائمة وما قرر الشيخ عبدالعزيز بن باز رَحَهُمللَه وغفر لهم. 

وللشيخ محمد بن صالح العثيمين لق تقريرات بديعة وفق ما قرره سائر 
علمائناء فمما قرره مما هو محكم مبين مفصل لا يحتمل تأويلا ولا عسقا: : 

قال رَمَآنلّة: «اشتبه على بعض الطلبة الآنء يقولون: (إذا رأيت الذي لا يصلي 
لا تكفره بعينه) كيف لا يكفر بعينه؟! إذا رأيت الذي يسجد للصنم لا تكفره بعينه؛ 
لأنه ربا يكون قلبه مطمئنًا بالإيهان! 


,)52ا7/-7557/1١( فتاوى نور على الذرب‎ )١( 
.)۲۷ ۲٦٢:ص( شرح كشف الشبهات‎ )۳( 


4 ۸ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


فيقال: هذا غلط عظيم» نحن نحكم بالظاهرء فإذا وجدنا شخصًا لا يصلي قلنا: 
هذا كافر بملء أفواهناء وإذا رأينا من يسجد للصنم قلنا: هذا كافر ونعينه ونلزمه 
بأحكام الإسلامء فإن لم يفعل قتلناه. 
أما في أمر الآخرة فنعم لا نشهد لأحد معين لا جنة ولا بنار إلا من شهد له النبي 
يك أو جاء ذلك في القرآن» اها" . 
وقال َعَللَّ: «إن فرط بترك التعلم والتبين لم يعذرء مثل أن يبلغه أن عمله هذا 
كفر فلا يتثبت ولا يبحثء فإنه لا يكون معذورًا حينئذ» وإن كان غير قاصد لعمل ما 
يكفر لم يكفر بذلك» مثل أن يكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيهان» ومثل أن ينغلق 
فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح ونحوہہ كقول صاحب البعير الذي أضلهاء ثم 
اضطجع تحت شجرة ينتظر الموتء فإذا بخطامها متعلقًا بالشجرة فأخذه. وقال: 
«اللهم أنت عبدي وأنا ربكء أخطأ من شدة الفرح». 
لکن من عمل شيئًا مكفرًا مازحًا فإنه یکفر؛ لأنه قصد ذلك" کا نص عليه أهل 
العلم» اھ“ 
وقال رَمةآلّه: «إذا كان هذا الجاهل مفرطا في التعلم ولم يسأل ولم يبحث فهذا محل 
نظر. فالجهال با يكفر وبا يفسق إما ألا يكون منهم تفريط وليس على باغم إلا أن هذا 
العمل مباح» فهؤلاء یعذرونٴء ولكن يدعون للحق» فإن أصروا حكم عليهم با 
)١(‏ تفسير سورة المائدة /١5(‏ وجه ب). 
(؟) القصد هنا اختيار الفعل من غير إكراه كالمازح بنطق الكفر فیخرج بذلك من الإسلام ولو لم 
يقصد الخروج منه کا قال تعالى: « لین سال لبقو إا حكن خخوض ولم فل أله 
وليه ور ولیہ کنر سوروت ال لا دروا مد كدر بَسْدَ ای € [التوبة:٦٦-٦٦].‏ وضده 
من لا قصد ولا اختيار له كالنائم والمجنون وا مکرہ فلا يؤاخذ بذلك. 

(۳) جموع الفتاوى (؟727/5١).‏ 


)٤(‏ نص الشيخ رحمه الله أن هؤلاء یعذرون: وهو مع كونه يعذرهم رحمه اللہ فتقریرہ بذلك جار على 
تقرير آهل السنة رحمهم الله كا هو مبين في هذه الرسالق کمن هو حديث عهد بالإسلام أو 
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۹ نے 
يقتضيه هذا الإصرارء وأما إذا كان الإنسان يسمع أن هذا حرم أو أن هذا مؤد للشرك 
ولكنه تہاون أو استكبر فهذا لا يعذر بجهله» اھ" . 

وقال رَمَاللَه: «من الجهلة من يكون عنده نوع من العنادء أي إنه يذكر له الحق 
ولكنه لا يبحث عنه» ولا يتبعه» بل يكون على ما كان عليه أشياخه» ومن يعظمهم 
ويتبعهم» وهذا في ا حقیقة لیس بمعذور؛ لأنه قد بلغه من الحجة ما أدنى أحواله أن 
يكون شبهة يحتاج أن يبحث ليتبين له الحق» وهذا الذي يعظم من يعظم من متبوعيه 





الناشئ في محل بعيد لا يسمع فيه بداعي الحق وم يفرط في طلب ا حق ولا يوجد من ينبههم؛ وم 
يطرأ في باله أن غير ما هو عليه هو ا حقء ولم يسمع دعاة الحق ول يبلغه ثيء من دعوتہم أو 
خبرهم» فهؤلاء یعذرون: ومع ذلك فهو رحمه الله لا يسميهم مسلمين مع تلبسهم بالشرك؛ مع 
ہا لر تقم عليهم الحجة الرسالية التي يعذب تاركهاء فيسميهم مشركين وحكمهم حكم آهل 
الفترة فهم كفار عملا بالظاهرء وأما من بلغه ا حق وسمع به ولكنه أعرض فتهاون أو استکبر 
فلا يعذر فهو کافر في الظاهر والباطنء كا سيأتي من كلام الشيخ رحمه اللہ انظر القول المفيد 
)٥۳ /١(‏ وفيه (۱/ ۳۸۷) وفتاوى نور على الدرب )57١/١(‏ وهي منقولة في هذه الرسالة» 
وله تفصيل بنحو ذلك رحمه الله في مواضع كثيرة من فتاويه وشروحهه فهو كغيره من علماء 
السنة يفرق بين الحكم بالظاهر على من أشرك بالله ولو لم تقم عليه ا حجة الرسالية كأهل الفترة» 
وبين الحكم ظاهرا وباطنا وهو من بلغته الحجة على وجه يفهمها إذا أراد. فلا يكفر ظاهرا 
وباطنا إلا من بلغته ا حجة الرسالية التي يكفر تاركهاء وأما حکم الدنیا فهو على الظاهرء وهو 
كغيره من العلماء قد يوجد في كلامه ما يشتبه» ما يكون فتنة للذين في قلوهم زيغ كالمرجئة» فى) 
مسك من لا يدري ومن هو صاحب هوی بجمل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
وكلام الإمام المجدد رحمه الله وحمل من كلام الشيخ عبدالعزیز بن باز رحمه الله مع وضوح 
تقريراتهم ومباینتھا لتقريرات المرجئة فإنہم تمسکوا بجمل من كلامه رحمه الله وظنوا أنه هم وهو 
عليه ما يجعل الإعراض عن محكم بيانهم في هذه المسألة العظيمة هوى حضاء وقد یکون في 
شيء من کلام العلاء ما خالف الصواب؛ أو ما كان محل زللء أو ما فيه شيء من الاشتباه 
واللبس» فهذا أمر وارد على كل حي» ولا معصوم إلا من عصمه اللہ والواجب على المسلم أن 
يرأ لدينه ويتحرى الحق» ويتعبد لله بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة هذا هو الذي 
أمرنا الله به وحذرنا من خالفتہ والله تعالى أعلم. ۱ 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۲/ ۱۲۷). 
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و ال مر 


3 کے 5 ۲ 3 ر عم س عم ہے 
شانه شان من قال الله عنهم: إت ودنا |62 2خ أَمَدَ تر وتا 3 رهم مهدو # 
[الزخرف:٢۲]ء‏ وفی الآية الثانية: #وَإِنَا علج ءاترهم مُقْسَدُوتَ # [الزخرف:7؟]. 


فالمهم أن الجهل الذي يعذر به الإنسان بحيث لا يعلم عن ا حقء ولا يذكر له) 
)0( 
اه . 


وسئل تَتاللَہ: هل يعذر طلبة العلم الذين درسوا العقيدة على غير مذهب 
السلف الصالح تفر محتجين بأن العام الفلاني أو الإمام الفلاني يعتقد هذه 
العقيدة؟ 

فأجاب: «هذا لا يعذر به صاحبه حيث بلغه الحق؛ لأن الواجب عليه أن يتبع 
الحق أينها كان» وأن يبحث عنه حتى يتبين له. والحق ولله الحمد ناصع» بين لمن صلحت 
نیته» وحسن منهاجه. فإن الله َيل يقول في كتابه: «وَلْقَدَ یرتا اقرا للد فَھّل بن 
مُذَکر € [القمر:17]. 

ولكن بعض الناس يكون هم متبوعون معظمون لا يتزحزحون عن آرائهم» مع 
أنه قد ينقدح في أذهانهم أن آراءهم ضعيفة أو باطلة» لکن التعصب والهوى يحملهم 
على موافقتھمء وإن کانوا قد تبين لهم ا هدى» اها". 

وسئل رَه فضيلة الشيخ: يقول: بعض الناس عند الشدة: يا محمد أو يا علي» 
أو يا جيلاني» فا الحكم؟ 

فأجاب بقوله: «إذا كان يريد دعاء هؤلاء والاستغاثة بهم فهو مشرك شركا أكبر 
مخرجًا عن الملة» فعليه أن يتوب إلى الله عجر وأن يدعو الله وحده» كما قال تعالى: 


ا سم ال سم سیر ع 


# کی جيب الْمضْطرٌ إا دعا ويکشف أ ا وڪم حلا اض ؛ آله مع أله 4 


.)۱۲۸/۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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$ 
[النمل:0]77 وهو مع كونه مشر کا سفيه مضيع لنفسه» قال الله تعالى: وسن عب عن 
دارهم إل من سَفِهَ تنس €[البقرة:٠۱۳]»‏ وقال: $ وَمَنْ أَصَل گن يَدْعُواْ ین دُون أله 
من اجيب مه إل یور الْبِكمَةِ وهم عن دُعَاَيِهم عَِفْلونَ € [الأحقاف o:‏ اد 

وقال رَيِمَانَهُ: «الجهل نوعان: جهل يعذر فيه الإنسانء وجهل لا يعذر فيه فا 
كان ناشئًا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلمء فإنه لا يعذر فيه» سواء في الكفر 
أو في المعاصي» وما كان ناشئًا عن خلاف ذلك. أي إنه لم همل ولم يفرط ولم يقم 
المقتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشیء حرام؛ فإنه يعذر فيه» اها" . 

وقال ريَهَذللَه: «يوجد في مجاهل أفريقيا يا وغيرها من لا يعرفون عن الإسلام شیتّاء 
فلو ماتوا لا نقول: إنہم مسلمون ونصلي عليهم ونترحم عليهم» مع أنهم لم تقم عليهم 
ا حجة لكننا نعاملهم في الدنيا بالظاهر» أما في الآخرة فأمرهم إلى اشا" ٠.‏ 

وقال رَتِمَاللَهُ: «قد يكون الإنسان مفرطًا في طلب العلم فيأثم من هذه الناحیق 
أي إنه قد یتیسر له أن يتعلم» لکن لا یہتم؛ أو يقال لە: هذا حرام» ولكن لا ہتم» فهنا 
يكون مقصرًا من هذه الناحيةء ويأثم بذلك» اها" . 

وقال رَجمَهَالنَهُ: «قد يكون الإنسان مقصرًا بطلب العلم؛ بحيث يتيسر له العلم 
سر یو سو إل ری وی يترا غيا مل پر تی 
له ا حق ولكنه يقول: لا بل قال إا مد کابآکا ع امَو ونا عل َائرهم مهدو 4 
[الزخرف:۲۲]ء كا يوجد من كثير من العامة المعظمين لكبرائهم من أمراء أو علماء أو 
غير ذلك» يستنكفون عن الحق إذا دعوا إليه» وهؤلاء ليسوا بمعذورين» اه“ 


.)۱٦١ /۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) القول المفيد (۱/ 5/ا١).‏ 

(*) القول المفيد (۱/ ۳۷۸)۔ 

)٤(‏ لقاء الباب المفتوح اللقاء الثالث والثلاثون. 
)٥(‏ نور على الدرب (۱/ ٣-۳۸۳‏ ۳۸). 
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وشثل وََداَلَهُ: ما مصير المسلم الذي يصوم ويصلى ويزكي ولكنه يعتقد بالأولياء 
الاعتقاد الذي يسمونه في بعض الدول الإسلامية اعتقادًا جيدا أنهم يضرون وينفعون» 
وكا أنه يقوم بدعاء هذا الولي فيقول: يا فلان لك كذا وكذا إذا شفي ابني أو بنتي» أو: 
بالله يا فلان» مثل هذه الأقوال فما حكم ذلك؟ وما مصير المسلم فيه؟ 

فأجاب يهلد «تسمية هذا الرجل الذي ينذر للقبور والأولياء ويدعوهم» 
تسميته مسلا جهل من المسميء ففي الحقيقة أن هذا ليس بمسلم؛ لأنه مشركء قال الله 
تعالى: # وَقَالَ رَيُحَكُمْ أذعُوف أَسْتََحِبَ کہ ان لت مستکیروت عَنْ عبادق سَيَدْحُلُونَ 
جه ليخربت »* [غافر: ]٦٦‏ فالدعاء لا يجوز إلا لله وحدہہ فهو الذي يكشف الضر 
وهو الذي يجلب النفع: 8 آئن يجيب المضطرٌ يدا 065 ويَكشف السو وڪم 
لام الاض وة مع أله يلا ما دروت [النمل:17] فهذا وإن صلل وصام 
وزكى وهو يدعو غير الله ويعبده وينذر له فإنه مشرك قد حرم اللہ عليه الجنة ومأواه 
النار وما للظالمين من أنصار» اه"". 

وقال َال «الحجة : تقوم على الإنسان من حين أن يبلغ» » فإنه يدخل فی التكليف 
ولا يعذر با لجهل» فإن الواجب على المرء أن يتعلم من شريعة الله ما يحتاج إليه» اه'". 

ولشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ت تقريرات مفصلة مبينة في هذه 
المسألة العظيمةء إضافة لما تقدم نقله عنه. فمن ذلك: 


قال حفظه الله: «قال الرسول ية للذي قال له: ما شاء الله وشئت: «أجعلتنى لله 


نِذَّا؟» مع أن القائل ما أراد أن يجعل لله یِدّاء ولكن هذا اللّفظ لا يجوزه فهو شرك ولو لم 
يقصده» فكيف إذا قصدہ؟ ففيه رد على من يقول: إن من قال كلمة الشرك أو فعل 


(١)فتاوى‏ نور على الدرب .)٤١١/١(‏ 
070 


ستين سنة). 
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$+ 
الشرك لا تحكم عليه أنه مشرك حتى يعتقده بقلبه» کما هو قول مرجئة هذا العصر؛ 
اھ 

وقال حفظه الله: «يُعذر بالجهل إذا كان في أرض منقطعة لم يبلغةُ شيء» منقطع لا 
يبلغة شیءء ولا يسمع عن وسائل الإعلام» ولا يسمع شيء, هذا يعذر بالجهل» هذه 
واحدة. الثانية: الأمور الخفية التي تناج لق جات وتو ی اوهو لا يعرف الترضيح 
والبيان» يسأل أهل العلمء قال جل وعلا: #ستثرا أَهْلَ ار إن کر لا من 4 
[الأنبياء: /ا]» فيزول الجهل عنه بالسؤال» ولا يبقى يقول: أنا جاهل ومعذور بالجهل. 
وعنده أهل العلم؛ اها" . 

وقال حفظه الله: « بعد بعثة الرسول هة ونزول القرآن الكريم والسنة النبوية 
ووجود العلم والعلماء زال الجهل والحمد شء فالذي يعيش مع المسلمين ويقرأ القرآن 
ويسمع الأحاديث والخطب والمواعظ والمحاضرات والدروس هذا لا يجهل أمر 
الشرك. 

الشرك من الأمور الظاهرة الواضحة التي توعد الله عليها بأشد الوعيدء فأمره 
واضح جلي» فالذي يعيش مع المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث والنصوص» 
ويسمع البرامج الإعلامية في العقيدة» هذا بلغته الدعوة وقامت عليه ا لحجةء فلا يعذر 
ببقائه على الجهل وعلى الشرك في أمر ظاهر واضح. 

إن يعذر بالجهل من عاش بعيدًا عن المسلمينء ولم يسمع القرآن وم يسمع شيئًا 
من العلم فهذا هو الذي يعذر بالجهل» ويكون مثل أصحاب الفترة الذين يوكل 
أمرهم إلى الله اشا وهذا قليل في الناس خصوصًاٍ الآن بعدما قویت وسائل 
الإعلام وبلغت المشارق والمغارب» فصار کل يسمعهاء وكلّ يقرأهاء وهذا من حكمة 


.)۲٠٤- ٣۰۴ /۲( إعانة المستفيد‎ )١( 
https:/www.alfawzan.af.org.sa/a1/0de/٠° ه‎ ٠ انظر موقع الشيخ في الإنترنت ؟‎ )۲( 
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الله لإقامة الحجةء كان الإسلام في الأول ينتشر بالجهاد والدعوة إلى اش ولا ضعف 
الجهاد أو قل أو انعدمء وضعفت الدعوة إلى الله على بصيرة» صارت وسائل الإعلام 
ما أقام الله بها ا حجة على عباده» فلا يبقى أحدٌ لا يدري عن الشرك وعن التوحيد وعن 
الجنة وعن النار لا أحد يجهل تحريم الزنى» لا أحد يجهل تحريم الشرك, لا أحد يجهل 
تحريم الرباء لا أحد يجهل تحريم الخمر والمسكرات» هذه أمورٌ واضحة. ولا أحد يجهل 
تحريم قتل النفوس بغير حق» هذه كلها أمورٌ واضحة. 

فلا پُعذر الإنسان بدعوى الجهل فيها لأنها واضحة والإنسان يسمعها ويقرأهاء 
ویعیش في مجتمع مسلم» »> فكيف يدعي أنه جاهل» فهذا لا يُعذر بالجهل؛ إلى متى 
الجهل؟ وهذا بإمكائه أن يسأل.» بإمكانه أن يتعلم» ء فيزول جهله. کہ کر ور 
فهو الملوم في هذا» اه" ۱ 

وقال حفظه الله: «العذر بالجهل على حالتين: الأمور الواضحة الظاهرة هذي لا يعذر 
فيها بالجهل لمن بلغه القرآنء القرآن ينهى عن الشرك ينهى عن الکفر ينهى عن الزنی ينهى 
عن الرباء أمور واضحة هذه إن سمعها من القرآن وهو عربي فهمها. وهناك أمور خفية 
تحتاج إلى علماء ينها الأمور المشتبهات کما قال پیی: «إن الحلال بين وإن الحرام بن بينهما 
أمور مشتبهات لا يعلمُهن كثيرًا من الناس»» فهذه يسأل عنها ومهتدي إلى الصواب فيها 
ولا يبقى على جهله» بإمكانه أن يتعلم أن يسأل ما يبقى على جهله» اھ'''. 

وسئل حفظه الله: هل مسألة العذر با جچھل مسألة خلافية؟ 

فأجاب: «لاء صارت مسألة خلافية عند المتأخرين هؤلاء"» والجهل على قسمين: 
مح ا اعد جس 


( انظر موقع الشيخ عل الإنترنت 88 YE‏ ات https:/www.alfawzan. 7 Org.‏ . 
)٢(‏ انظر: £ 1¥ 0 1 https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/‏ 
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ہلل 
يتعلم» يقرأء هذا يمكن زواله ولا يعذر إذا بقي عليه. 

أما جهل لا يمكن زواله» ما عنده أحد ولا يسمع شيء ولا یدريء عاش منقطعًا 
ولم يسمع بشیء هذا ما يمكن زواله» هذا يعذر به ويكون من أصحاب الفترة» ما يحكم 
كلانه لكو کراب نات الفترة مت سال e‏ ين 
تک رسوا 4 [الإسراء:4]16 اھ" , 

وقال حفظه الله: «من أشرك بالله قولًا أو فعلّا ظاهرّاء ذبح لغير الله أو نذر لغير 
الله أو سجد لغير الله حكمنا عليه بالكفر لأعماله» أو تكلم بكلام الكفر نحكم عليه 
بالكفر لأعماله ليس لنا إلا الظاهر» اها" . 

وقال حفظه الله في بيان مفصل ا جحھل وما يعذر به: «الجهل الذي يعذر به صاحبه 
هو الجهل الذي لا يمكن زواله؛ لكون صاحبه يعيش منقطعًا عن العالم» لا يسمع شيئًا 
من العلم» وليس عنده من يعلمه. فهذا إذا مات على حاله فإنه يعتبر من أصحاب 
الفترة» قال تعالى: #وما کا مُمَذْبينَ حى مك روا € [الإسراء:ه١]»‏ والجهل الذي لا 
يعذر به صاحبه هو الجهل الذي يمكن زواله لو سعى صاحبه في إزالته» مثل الذي 
يسمع أو يقرأ القرآن وهو عربي يعرف لغة القرآنء فهذا لا يعذر في بقاته على جهله؛ 
لأنه بلغه القرآن بلخته والله تعالى يقول: طقل أن عه كبر َة مل اه بيد ي وي 
وای إک ها لمران لديم يد وَمَنْ بج 4 [الأنعام: ۱۹]ء فالذي بلغه القرآن ووصلت إليه 
الدعوة والنهي عن الشرك الأكبر لا يعذر إذا استمر على الشرك» أو استمر على الزنا أو 
الرباء أو نكاح المحارم» أو أكل الميتة وأكل لحم الخنزير وشرب الخمرء أو أكل أموال 
الناس بالباطل» أو ترك الصلاة أو منع الزكاة» أو امتنع عن الحج» وهو يستطيعه لأن 
هذه أمور ظاهرة وتحريمها أو وجوہہا قاطع» وإنما يعذر با جھل في الأمور الخفية حتى 
بين له حكمها. 


https:/www.youtube.com/watch?v=pHF_ 00071 ۷۸۷1۱٥۱ انظر:‎ (1) 
http://alfawzan.af.org.sa/node/۹ 1 £ ٦ : (؟) انظر‎ 
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فالعذر با لجھل فيه تفصيل: 

#أولًا: يعذر بالجهل من لم تبلغه الدعوة» وم يبلغه القرآنء ويكون حكمه أنه من 
أصحاب الفترة. 

#ثانيًا: لا يعذر من بلغته الدعوة وبلغه القرآن في خالفة الأمور الظاهرة» كالشرك 
وفعل الكبائر؛ لأنه قامت عليه ا حجة وبلخته الرسالة» وبإمكانه أن يتعلم ويسأل أهل 
العلم عا أشكل عليه» ويسمع القرآن والدروس والمحاضرات في وسائل الإعلام. 

٭ٹالتًا: يعذر بالجهل في الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان حتى تبين له حكمها؛ 
وهذا قال النبي قلخ «إن الحلال بين والحرام بين» وبینھم) أمور مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرآً لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول ا حمی يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك می 
ألا وإن حى الله محارمه » فالحلال البين يؤخذء وا رام البین يتجنب» والمختلف فيه 
يتوقف فيه حتى یتبین حكمه بالبحث وسؤال أهل العلم. 

فالجاهل يجب عليه أن يسأل أهل العلمء فلا يعذر ببقائه على جهله» وعنده من 
يعلمه قال الله تعالى: فلو اَل اليْحکر إن کشر لا لمو € [النحل: ۱۳]ء فيجب 
على الجاهل أن يسأل ويجب على العالم أن يبين ولا يكتم» قال الله تعالى: 8 إِنَّ الِب 
یکو مآ ارلا من الت وای مرا بعد ما بک للا في التب اوليك يمم لَه 
یلاع الکیوت (2) إلا لن ابا وأضكحوأ ونوا وہک اب عَم وان لوب 
جيم 4 [البقرة: ۹١٥۱-١١٢۱۴۲ھ'''‏ 

هذا ما قرره علماؤنا تبعًا لأئمة الدعوة يَمَهُولنَهُ حيعًاء خلافًا لما يقرره مخالفوهم. 
فليس بعد هذا البيان بيان» والله المستعان. وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ 


العلي العظيم. 


(١)انظر‏ موقع الشيخ على الإنترنت https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/۱۳۲1°‏ 
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سے سو سو سر و 1 


وہذا يتبين حقیقة ما قررہ الإمام المجدد الله وأئمة الدعوة ماله وما قررہ 
علاؤنا جزاهم اللہ خيراء في هذه المسألة. وأن تقريراتهم من مشكاة واحدة. خلافًا ما 
هو عليه حال مخالفيهم من ینتسب لهم مع مناقضته ونقضه لتقريراتهم في هذه المسألة 
العظيمة» فتمييز الفرق بين الفريقين من شأنه تمييز الحق من الباطل: وأهل الحق من 
أهل الباطلء مما فيه سلامة وصيانة الدين والديانة. 


چ ۲۸ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة ب يَحَهُردَهُ يقررون أنه لا بد مع النطق بشهادة التوحید 
التزام الشريعة والعمل بها ظافرا وباطنًا. وأنه لا یکفی لصحة التوحيد النطق بالشهادة 
دون العمل, خلافًا لما يقرره مخالفوهم. 
روا د ب 


فإن الله تعالى لما أرسل رسوله كلك وأنزل كتابه» وأحكم شرعه» وأمر عباده 
بالانقیاد لذلك» جعل مقتضى ذلك طاعته فیا أمرء والانتھاء عا ہی عنه وزج 
وتصديقه في| أخبرء وألا يعبد الله إلا بما شرع» هذا هو الإیمانء فمنه ما هو متعلق 
بالقلب» ومنه ما هو متعلق باللسان» ومنه ما هو متعلق بالجوارح والأركان» دل على 
ذلك الكتاب والسنة وإجماع العلماء. 


0 مر سے سرع ر عر رای 


قال تعالى: 9 إِنَّمَا الموموے الب إا ذکر أنه وت بوت فلوم وَإِدَا ليت عليه ايد 
زام ایت وَعَل رَه ولو © الیک قيثوت الصّلؤه وكا درفتم سيفو 3) 
اولك ہم المؤمئُونَ حَكًا ا درجت عند ريه نف ور ڪريم 4 [الأنفال ٤-۲:‏ ]» 
فهذه الآية الجامعة دالة على أن الإیمان المنجي يوم القيامة ما تحقق فيه إیمان القلب 
واللسان والجوارح. 


ودل على ذلك ما رواه البخاري (۹) ومسلم )١(‏ عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله 5ي لإيمان بضع وسبعون -أو بضع وستون- شعبةء فأفضلها: قول لا إله 
إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيهان». 

وروى البخاري (65) ومسلم )۱٥۹۹(‏ عن النعمان بن بشير نة قال: 
سمعت رسول الله ييي يقول: (إن الحلال بين» وإن الحرام بين» وبینھم| مشتبهات لا 
يعلمهن كثير من الناسء فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في 
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کا ,چ 
الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى» يوشك أن يرتع فيه» ألا وإن لكل 
ملك حمى, ألا وإن حى الله حارمہ ألا وإن في ا حسد مضغة إذا صلحت صلح ا حسد 
كله. وإذا فسدت فسد ا حسد كله ألا وهى القلب». 


فدلت هذه النصوص على أن الإيان قول وعمل: قول القلب وعمله؛ وقول 
اللسان وعمله» وعمل الجوارح. وأن الظاهر والباطن متلازمان» فا في الباطن من 
الإيان یکون في الظاهرء وما يكون في الظاهر من الكفر يستلزم كفر الباطن. هذا 
اعتقاد أهل السنة والحماعة خلافا للمرجئة» وعليه إجماع يرويه ا خلف عن السلف. 

قال الإمام الشافعي رَيمَدانَُ: «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
ومن أدركناهم يقولون: الإیمان قول وعمل ونية» لا يجرئ واحد من الثلاثة إلا 


بالآخر» اه" . 


وقال ابن بطة رَمَهأَنَه: اباب بيان الإيهان وفرضه وأنه: تصدیق بالقلب وإقرار 
باللسان وعمل بالجوارح وا حرکات لا يكون العبد مؤمتا إلا بہذہ الثلاث. 

قال الشيخ: اعلموا -رحمكم الله- أن الله جل ثناؤه وتقدست آسماؤہ فرض على 
القلب المعرفة به والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به السنةء وعلى الألسن 
النطق بذلك والإقرار به قولاء وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه 
من الأعمال لا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتهاء ولا يكون العبد مؤمتا إلا بأن 
يجمعها كلها حتى يكون مؤمنًا بقلبه» مقرًّا بلسانه. عاملا مجتهدًا بجوارحه. ثم لا يكون 
أيضًا مع ذلك مؤمئًا حتى يكون موافقا للسنة في كل ما يقوله ويعمله. متبعًا للكتاب 
والعلم في جميع أقواله وأعماله» وبكل ما شرحته لكم نزل به القران ومضت به السنةع 
وأجمع عليه علماء الأمة» اها". 


(١)شرح‏ اعتقاد أهل السنة وا حماعة للالکائی .)۹۵٦ /٥(‏ 
(؟) الإبانة الكبرى لابن بطة (۲/ ۷۹۰). 


- ۷ الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


وقال حَدَالنَهُ: (واعلموا -رحکم الله- أن الله عَتََمَل لم يئن على المؤمنين» وم 
یصف ما أعد لهم من النعيم المقيم والنجاة من العذاب الأليم» ولم يخبرهم برضاه 
عنهم؛ إلا بالعمل الصالح والسعي الرابح» وقرن القول بالعمل والنية بالإخلاص» 
حتى صار اسم الإیمان مشتملا على المعاني الثلاثة لا ينفصل بعضها عن بعض ولا 
ينفع بعضها دون بعض» حتى صار الإيان قولا باللسانء وعملا با جوارح؛ ومعرفة 
بالقلبء خلافا لقول ا مرجئة الضالة الذين زاغت قلوبهم وتلاعبت الشياطين بعقوهم» 
وذكر الله عَرِمَلّ ذلك كله في کتابه» والرسول گل في سنته» اها" . 

وقال تَِضمَدللَُ: «أخبر الله تعالى في كتابه في آي كثيرة منه أن هذا الإيهان لا يكون 
إلا بالعمل» وأداء الفرائض بالقلوب والجوارح؟ اها"". 

وقال الآجري رمأل باب القول بأن الإيهان تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» 
وعمل با لجوارح» لا يكون مؤمنًا إلا أن يجتمع فيه هذه ا خصال الثلاث». 

قال رَيِمَهََهُ: «اعلموا - رحمنا الله وإياكم- أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيهان 
واجب على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم 
اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الیمان باللسان نطفًاء 
ولا تجزئ معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه 
الثلاث الخصال كان مؤمنّاء دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علاء المسلمين» اه(" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهأَنَهُ: «أجمع السلف أن الإیمان قول وعملء يزيد 
وینقص؛ ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب» ثم قول اللسان وعمل الجوارح» 


ا گا 


.)۷۷۹ /۲( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ )١( 
.)۷٦٢ /۲( الإبانة الکبری لابن بطة‎ )9( 
الشريعة للآجري (ص:۱۱۹).‎ )٣( 

.)٦۷٦ /۷( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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8ے 

هذا ما أجمع عليه العلماء في بيان حقيقة الإييان ومسماہہ وأنه قول وعمل» وأنه لا 

يصح إيان القلب دون القول واللسانء ولا يصح إيان القلب واللسان دون إيهان 
07 كا لا يصح إیمان اللسان والجوارح دون إیمان القلب» فلا يصح الإيمان إلا 
بها مجتمعة. 

وهذا التقرير هو ما قرره الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب لَه نی رسائله 
وكتبه ومراسلاته وردوده. فمن ذلك: 

قال الإمام المجدد عمد بن عبدالوهاب الله «اعلم ح رحمك الله- أن دين الله 
يكون على القلب بالاعتقاد» وبا حب والبخض» ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق 
بالكفر» ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام وترك الأفعال التي تكفرء فإذا 
اختل واحدة من هذه الثلاث كفر وارتدٌ) اه". 

وقال َِعَءُالله «لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب الذي هو 
العلم» واللسان الذي هو القولء والعمل الذي هو تنفیذ الأوامر والنواهيء فإن أخل 
بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلّاء فإن أقر بالتوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند 
كفرعون وإبليس» وإن عمل بالتوحيد ظاهرًا وهو لا يعتقده باطتا فهو منافق خالصًاء 
أشر من الكافر ١اه"‏ . 

وقال ا لعاف أن ار هة لانن أن يكوةبالقلي:واللسان العمل 
فان اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلا . فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر 
معاند كفرعون وإبليس وأمثاهياء وهذا يغلط فيه كثير من الناس» اه" 


(١)الدرر‏ السنية (۱۰/ ۸۷)۔ 
(۲)الدرر السنية (۲/ .)١٤١-١۲ ٤‏ 
(9) كشف الشبهات (ص:٤‏ 0). 





r 4‏ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


وقال رَجِمَدالنَهُ: ما الذي بعث الله به حمدا پل من الدين؟ وما الذي عابه على 
قومه وبني عمه» وأنكروه؟ وهل ينكرون الله؟ أم يعرفونه؟ فأما الذي أمرهم به» فهو 
عبادة الله وحده لا شريك له» وألا يتخذوا مع الله إِهَا آخرء ونهاهم عن عبادة 
المخلوقينء من الملائكةء والأنبياء» والصالحين» والحجرء والشجرء كما قال الله تعالى: 
لیما سلتا من میلک من رَسولی إلا ہج له أ لآ له للا آنا عدون € [الأنبياء: 
٥ء‏ وقوله تعالى: « وَلْقَدَ بق فى ڪل اة رسوا أب ابوا آله وجَمَنبوا 
لطَدعُوتَ » [النحل:87]» وقوله تعالى: وَبْكَلُ مَن أَرْسَلْنَا من قَبَلِكَ ين رُسْلَِا أَجَعَلنَا مِن 
دون أَلتَحمن اله يُمْبَدُونَ ‏ [الرّخرف: ٤٤]ء‏ وقوله تعالى: فوَمَا حَلَفْتُ لِلَنَّ والإنى إ1 
ليعبدون 4 [الذاريات: .٦‏ ظ 


فليعلم بذلك أن الله ما خلق الخلق إلا ليعبدوه ويوحدوه» وأرسل الرسل إلى 
عباده» يأمرونهم بذلك. 


وأما الذي أنكرناه عليهم» وكفرناهم به فإن) هو الشرك باللہ مثل أن تدعو نبيًا 
من الأنبیاء أو ملكا من الملائكة» أو تنحر له» أو تنذر له» أو تعتكف عند قبره» أو تركع 
بالخضوع والسجود له أو تطلب منه قضاء الحاجات» أو تفريج الكربات» فهذا شرك 
قریش؛ الذي كفرهم به رسول الله يك وقاتلهم عند هذاء وإلالم يقل أحد من الكفار أن 
أحدًا يخلق. أو يرزقء أو يدبر أمرّاء بل كلهم يقرون أن الفاعل لذلك هو الله» وهم 
يعرفون الله بذلكء قال الله تعالى حاكيًا عنهم: 8 قل من يَرَرْفُكُم يِن ألسَمَلِ وَالأرضٍ 4 
الآية [يونس: ۴۱]ء وقال: ٭ قل لمن الْأَرَضٌ ومن فیا إن كدر اموت + الآيات 
[المؤمنون:٤۸]ء‏ وقال: #ولين سألتهم من خلق السَّمْوتِ وَالارض وسر امس والغمر 4 
الآية [العتكبوت: ٦1]ء‏ وهذا الإقرار لم يدخلهم الإسلام» ولا أوجب الکف عن قتالهم 
وتكفيرهم) اه ". 


.)١560-155 /١( السنية‎ رردلا)١(‎ 
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نے 

وقال رَحمَهأننَّهُ: «لا إله إلا الله هي: العروة الوثقی وهي: كلمة التقوى» وهي: 
الحنيفية ملة إبراهيم» وهي: التي جعلها الله عَرَيِجَلَ كلمة باقبة في عقبه» وهي: التي 
خلقت لأجلها اللخلوقات: وا قامت الأرض والسم|وات: ولأجلها أرسلت الرسل» 
وأنزلت الكتب» قال الله تعالى: وما َلَتْتٌ لْلْنَّ والإنى إلا لِعَمُدُون ٭ [الذاريات: 05] 
وقال تعالى: ٭ وَلَقَد يهم في ل او رسوا أ اعدو له وکنا الطَدمُوتَ » 
[النحل: 75]» والمراد: معنى هذه الكلمة» وأما: التلفظ باللسان مع الجهل بمعناها فلا 
ينفع» فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار) ا" 

وقال رَمَُألَهُ: «المراد من هذه الكلمة معناهاء لا جرد لفظهاء والکفار الجهال 
يعلمون أن مراد النبي ية بہذہ الكلمة هو: إفراد الله بالتعلق» والكفر بما يعبد من دونه 
والبراءة منه» فإنه لا قال لهم: قولوا لا إله إلا الہ قالوا: أجعل الآلهة إلا واحدًا إن هذا 
لشیء عجاب. فإذا عرفت: أن جهال الكفار يعرفون ذلك» فالعجب ممن يدعي 
الإسلام» وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الکفارء بل يظن أن ذلك 
هو التلفظ بحروفهاء من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني» والحاذق منهم يظن أن 
معناها: لا بخلقء ولا يرزقء ولا يحيي» ولا یمیت: ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في 
رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله» اها" . 


وقال رَجِمَُلنَهُ: «النطق بها لا ينفع إلا بالعمل بمقتضاهاء وهو: ترك الشرك؛ وهذا 
هو المطلوب» ونحن إنما نهينا عن الأوثان المجعولة على قبر الزبير» وطلحة» وغيرهماء 
في الشام» وغيره. 

فإن قلتم: ليس هذا من الأوثان» وإن دعاء آهل القبور والاستغاثة بهم في 
الشدائد ليست من الشركء مع کون المشركين الذين في عهد رسول الله يِه يخلصون لله 


(؟) الدرر السنية (1/ .)۷١‏ 


4 ¥ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مغالفیھم 
و ل ل کک ا 


في الشدائد ولا يدعون أوثانہم فهذا كفرء وبيننا وبينكم كلام العلماء من الأولین 
والآخرين الحنابلة وغيرهم. 

وإن أقررتم أن ذلك كفر وشركء وتبين أن قول: لا إله إلا الله لا ينفع إلا مع ترك 
الشرك فهذا هو المطلوب» وهو الذي نقولء وهو الذي أكثرتم النكير فيه» وزعمتم أنه 
لا خرج إلا من خراسان» وهذا القولء كا في أمثال العامة: (لا وجه سمح» ولا بنت 
رجال)ء لا أقول صوابء بل خطأ ظاهرء وسب لدين الله؛ وهو أيضا متناقض؛ يكذب 
بعضه بعضاء لا يصدر إلا تمن هو أجهل الناس. 


وأما دعواہ: أن الصحابة لم يطلبوا من الأعاجم إلا جرد هذه الکلمة وم يعرفوهم 
بمعناهاء فهذا قول من لا يفرق بین دين المرسلينء ودين المنافقين الذين هم في الدرك 
الأسفل من النارء فإن المؤمنين يقولونهاء والمنافقين يقولونهاء لکن المؤمنون: يقولونها 
مع معرفة قلوبہم بمعناهاء وعمل جوارحهم بمقتضاهاء والمنافقون يقولونها من غير 
فهم لمعناهاء ولا عمل بمقتضاهاء فمن أعظم المصائب وأكبر الجهل من لا يعرف 
الفرق بين الصحابة والمنافقين. 

لكن هذا لا يعرف النفاق» ولا يظنه في أهل زمانناء بل يظنه في زمان رسول الله 
9 ی0۰ 
و خرجھا من أهل خراسان» فکیف بالشرك والنفاق؟! 

ويا ويح هذا القائل» ما أجرأه على الله! وما أجهله بقدر الصحابة وعلمهم! حيث 
ظن أنهم لا يعلمون الناس معنى لا إله إلا الله. 

أما علم هذا الجاهل أنهم يستدلون بها على مسائل الفقه» فضلًا عن مسائل 
الشرك» ففي الصحيحين: أن عمر نة ما أشكل عليه قتال مانعي الزكاة؛ لأجل 
قوله پا «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأمواهم, إلا بحقھا؟ء قال أبو بکر: فإن الزكاة من حقهاء فإذا كان منع الزكاة 


_ البعث السابع؛ الفروق بين ما قرره ألمة الدهوة الإصلاعية السفية ومشالفيفم__ 770 ,ي 


من منع حق لا إله إلا الله فكيف بعبادة القبور؟! والذبح للجن؟! ودعاء الأولياء 
وغیرھمء مما هو دين المشركين؟!» اها" . 

وقال رَيمَهُلَنَهُ: (قصة الردة بعد موته يكوه فمن سمعها ثم بقي في قلبه مثقال ذرة 
من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء وهي قوهم: هذا هو الشرك لکن يقولون: لا 
إله إلا اللہ ومن قاها لا يكفر بشیء. 

وأعظم من ذلك وأكبر: تصريحهم بأن البوادي ليس معهم من الإسلام شعرق 
ولكن يقولون: لا إله إلا الله» وهم هذه اللفظة آهل إسلام» وحرم الإسلام ماهم 
ودمهم» مع إقرارهم أنهم تركوا الإسلام کل ومع علمهم بإنكارهم البعث: 
واستهزائهم بمن أقر به» واستھزائھم بالشرائع» وتفضيلهم دين آبائهم الما لدين 
النبي اة . ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو آهل إسلام» ولو 
جرى منهم ذلك كله؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله أيضًاء ولازم قوهم: أن اليهود 
أسلموا؛ لأنہم يقولونهاء وأيضًا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة 
أعني البوادي المتصفين بها ذكرنا. 

والذي يبين ذلك من قصة الردةء أن المرتدين افترقوا في ردتهم: فمنهم من كذب 
النبي هة ورجعوا إلى عبادة الأوثان» وقالوا: لو كان نبيّا ما مات» ومنهم من ثبت على 
الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة» ظتا أن النبي ية أشركه في النبوة؛ لأن مسيلمة أقام 
شهود زور شهدوا له بذلك» فصدقهم كثير من الناس؛ ومع هذا أجمع العلماء أنہم 
مرتدون ولو جهلوا ذلك» ومن شك في ردتهم فهو كافر. 

فإذا عرفت أن العلاء أجمعوا: أن الذين كذبوا النبي كك ورجعوا إلى عبادة 
الأوثان» وشتموا رسول الله كلء ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة في حال واحد» ولو ثبت 


.)٤۸/۲( الدرر السنية‎ )١( 


۷۱٦ 4‏ الفروق بين منهح أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
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على الإسلام كله» ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة» ومنهم 

ومنهم أنواع أخرء منهم الفجاءة السلمي ا وفد على أبي بكرء وذكر له أنه يريد 
قتال المرتدين› ويطلب من أبي بكر أن يمذه» فأعطاه اتا ورواحل» فاستعرض 
السلمي المسلم والكافر يأخذ أمواهم» فجهز أبو بكر جيشًا لقتاله» فلا أحس با حجیش:؛ 
قال لأميرهم: أنت أمير أبي بكر» وأنا أمیرہ ولم أكفرء فقال: إن كنت صادقًا فألق 
السلاح» فألقاہء فبعث به إلى ابي بكرء فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. فإذا كان هذا حكم 
الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة» فيا ظنك بمن لم يقر من 
الإسلام بكلمة واحدة إلا أنه يقول: الا إله إلا الله» بلسانهء مع تصريحه بتكذيب 
معناهاء وتصريحه بالبراءة من دين حمد به ومن کتاب الله؟! ۱ 

ويقولون: هذا دين ا حضرء ودیننا دين آبائنا. ثم يفتي هؤلاء المردة الجهال أن 
هؤلاء مسلمون» ولو صرحوا بذلك كله إذا قالوا: لا إله إلا الله. سبحانك هذا ہتان 
عظيم! 

وما أحسن ما قاله واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شينًا من الإسلام» قال: 
أشهد أننا كفار -يعني هو وجميع البوادي-. وأشهيد أن المطوع الذي يسمينا أهل إسلام 


أنه كافر» ا 


وقال ماب «من أقر مبذا الدين» وشهد أنه احق وأن الشرك هو الباطل» وقال 
المنافقين الذين بین أظهرنا. 


-۱۱۷ /۸( مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (۱/ ٣٦۳-٢٦۲)الدرر السنية‎ )١( 
۹ 
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وأما إيثار الدنياء مثل تجارة أو غيرهاء فيدخلون في الإسلامء ثم يخرجون منه» کا 
قال تعالى: # ذَلِكَ أن ءامنا ثم راچ الآية [النافقون:٣]ء‏ وقال تعالى: # من ڪفر 
با من بد إِيمَنِيء» [التحل: 1٠١6‏ إلى قوله: للت بِأْنَهُمٌ أسْتَحَيُوا اليه الد 


على اي َو [النحل: ۱۲۲۱۰۷ھ''' 


وقال تمالم جرد الإتيان بلفظ الشهادة من غير علم بمعناها ولا عمل 
بمقتضاها لا يكون به المكلف مسلّاء بل هو حجة على ابن آدمء خلافا لمن زعم أن 
الایمان جرد الإقرار» اه'". 

هذا ما قررہ الإمام المجدد رَمَهَآنَكَ وعلى ذلك تقرير أئمة الدعوة َحَیللّہ فمن 
ذلك: 


قال العلامة عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رَمَهالَنَّ «أما قول من يقول: 
إن من تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره» وقائل هذا القول لابد أن يتناقض» ولا يمكنه 
طرد قوله في مثل من أنكر البعث» أو شك فيه. مع إتيانه بالشهادتين» أو أنكر نبوة أحد 
من الأنبياء الذين سماہم اللہ في كتابه» أو قال: الزنی حلالء أو نحو ذلكء فلا أظن 
يتوقف في كفر هؤلاء وأمثاهم» إلا من يكابر ويعاند. 

فإن كابر وعاند وقال: لا يضر شيء من ذلك» ولا يكفر به من أتى بالشهادتين. 
فلا شك في کفره» ولا كفر من شك في كفره؛ لأنه بقوله هذا مكذب لله ولرسوله» 
ولإجماع المسلمين» والأدلة على ذلك ظاهرة بالكتاب والسنة والإجماع. ظ 

فمن قال: إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما شيء. أو قال: من أتى بالشهادتين 
وصلل وصام لا يجوز تكفيره» وإن عبد غير الله؟ فهو کافر ومن شك في كفره فهو 


(١)الدرر‏ السنية (۹/ ۱۱۹). 
(؟)الدرر السنية (۱/ .)٥۲۳-٥۲۲‏ 
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كافر؛ لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله؛ وإجماع المسلمين كا قدمناء ونصوص 
الكتاب والسنة في ذلك كثيرة» مع الإجماع القطعيء الذي لا يستريب فيه من له أدنى 
نظر في كلام العلماء لکن التقليد وال هوى يعمي ویصم اها" . 

وقال العلامة سلیمان بن عبدالله بن الإمام المجدد مهاه : «يظنون أنهم إذا قالوها 
بہذا المعنى'"'» فقد أتوا من التوحید بالغاية القصوى» ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير 
الله كدعاء الأموات» والاستغاثة بهم في الكربات» وسؤاههم قضاء ا حاجات: والنذر 
لهم في الملمات» وسؤاهم الشفاعة عند رب الأرض والسموات: إلى غير ذلك من أنواع 
العبادات» وما شعروا أن إخوانہم من كفار العرب یشارکونہم في هذا الإقرار. 
ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع» ويعبدونه بأنواع من العبادات» فليهن 
أبو جهل وأبو هب ومن تبعھم| بحكم عباد القبور» وليهن أيضًا إخوائهم عباد ود 
وسواع ويغوث ويعوق ونسرء إذ جعل هؤلاء دينهم هو الإسلام المبرور» اها" . 

وقال وَمَدآَفَهُ: «من قال هذه الكلمة عارفا لمعناهاء عاملًا بمقتضاهاء من نفي 
الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد ا حازم لما تضمنته من ذلك والعمل بهء فهذا 
هو المسلم حقاء فإن عمل به ظاهرًا من غير اعتقاد فهو المنافق» وإن عمل بخلافها من 
الشرك فهو الكافر ولو قاهاء ألا ترى أن المنافقين يعملون بها ظاهرًا وهم في ألذَّرَكِ 
لْأَسَمَلٍ من لار € [التساء: 14]. واليهود يقولونها وهم على ما هم عليه من الشرك 
والكفرء فلم تنفعھم وكذلك من ارتدٌ عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقهاء 
فإنها لا تنفعه» ولو قالما مائة ألف» فكذلك من يقوها من يصرف أنواع العبادة لغبر الل 
كعباد القبور والأصنامء فلا تنفعهم ولا یدخلون في الحديث الذي جاء في فضلهاء وما 


.)۲٥٠٢ /۱۰( الدرر السنية‎ )١( 
(؟) يعني كلمة التوحید بمعنی (لا خالق إلا الله).‎ 
.)٤٥٥ص( تيسير العزيز الحميد‎ )( 
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وقال رمال «أبوا عن النطق بهاء وإلا فلو قالوها وبقوا على عبادة اللات 
والعزى ومناة لم يكونوا مسلمين» ولقاتلهم كلتك حتى يخلعوا الأنداد» ويتركوا 
عبادتہاء ويعبدوا الله وحده لا شريك له» وهذا أمر معلوم بالاضطرار من الکتاب 
والسنة والإجماع »اه'". 


شر “سے 


وقال تذل «عباد القبور نطقوا بہاء وجھلوا معناها وأبوا عن الإتيان به 
فصاروا كاليهود الذين يقولونها ولا يعرفون معناهاء ولا يعملون به» فتجد أحدهم 
يقوها وهو يأله غير الله بالحب والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء 
عند الكرب» ویقصدہ بأنواع العبادة الصادرة عن تأله قلبه لغير الله مما هو أعظم ما 
يفعله المشر كون الأولون»اه'". 

وقال رَيِمَدُلنَدَ فلا ريب أنه لو قال ما أحد من ا مشر کین ونطق أيضًا بشهادة أن محمدًا 
رسول الله ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول وصلى وصام وحج» ولا يدري ما 
ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل شينًا من الشركء فإنه لا يشك أحد في 
عدم إسلامهء وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله 
في شخص كان کذلكء كا ذكره صاحب الدر الثمين في شرح ا مرشد المعين» من 
المالكية» ثم قال شارحه: وهذا الذي أفتوا به جلي في غاية الجلاء» لا يمكن أن مختلف 
فيه اثنان انتهى. ولا ريب أن عباد القبور أشد من هذا؛ لأنہم اعتقدوا الإلهية في أرباب 


7س اغ 


(١)تيسير‏ العزيز ام حمید (ص:5 0). 
(*)تيسير العزیز ا حمید (ص:۱۷). 
(۳)تیسبر العزيز ا حمید (ص:لا5). 
(٤)تیسبر‏ العزیز ا حمید (ص:58). 


ے۸ الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مغالفیھم 


وقال رَمَهاللَة: «قوله: (من قال: لا إله إلا الله وکفر با يعبد من دون الله) اعلم أن 
النبي بي في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين: الأول: قول: لا إله إلا الله 
الثاني: الکفر ہما يعبد من دون اللہ فلم يكتف باللفظ المجرد عن ا معنی: بل لا بد من 
قومٰا والعمل بهاء قال المصنف: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا اللہ فإنه لم یجعل 
التلفظ بها عاصًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بہاء بل ولا الإقرار 
بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. بل لا يحرم دمه وماله حتى 
يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون اللہ فان شك أو تردد لم يحرم ماله ودمهء فيا لما 
من مسألة ما أجلها! ويا له من بيان ما أوضحه! وحجة ما أقطعها للمنازع! 

قلت: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك فلابدٌ في العصمة من الإتيان بالتوحید 
والتزام أحكامه. وترك الشرك کا قال تعالى: « وَقَديِلُوهُمْ حق لا تكورك وة 
ويون الین کلم ينه 4 [الانفال:۳۹]ء والفتنة هنا: الشرك فدل على أنه إذا وجد 
الشرك فالقتال باق بحاله كما قال تعالى: ویوا اریت كد كما 


ازس مم 


يليلو تک ححَافَّةٌ 4 [التوبة:؟]. 
۹ سے سر ا ےر ار جك وھ ا ا م aj‏ کے سر سے سے - ام 
وقال تعالى: # فإذا الح الأشهر لكوم فأفتلوا المتركين حیّث وبدتموهر وخدوهر 


مر 


سے می سر ہر 


ریغ وافنڈرا هم ڪل صر کين تابا اموا اللو انوا لكر مڪلوا 
سيلم إِنَّ الله عَعُورُ َحِيمٌ ‏ [التوبة:٥]ء‏ فأمر بقتاهم على فعل التوحیدہ وترك الشرك 
وإقامة شعائر الدين الظاهرة» فإذا فعلوها خلي سبيلهم» ومتی أبوا عن فعلها أو'فعل 
شىء منها فالقتال باق بحاله إجماعا ولو قالوا: لا إله إلا اللہ وكذلك النبى يله علق 
العصمة ہما علقها الله به في كتابه كا في هذا ا حدیث. 

وفي (صحیح مسلم) عن أبي هريرة مرفوعًا: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبا جئت به» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء وحساہہم على الله . 


المبحث السابع: الفروق بين ما قررہ أئمة الدعوة الإصلاحية السلفیة ومخالفوهم ۸۱ $+ 

وی (الصحيحين) عنه قال: ہلا توفي رسول الله وكفر من كفر من العرب» فقال 
عمر بن الخطاب لأبي بکر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يَكلِِ: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا اللہ فقد عصم مني ماله ونفسه إلا 
بحقه وحسابه على الله ؟! فقال أبو بكر ڪنة: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة 
والزكاة» فإن الزكاة حق ا الہ والله لو منعوني عقالّا كانوا يؤدونه إلى رسول الله بلا 
لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن ا خطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر 
أي بكر للقتالء فعرفت أنه الحق»» لفظ مسلم. فانظر كيف فهم صديق الأمة أن النبي 
يكل لم يرد مجرد اللفظ بها من غير إلزام لمعناها وأحكامهاء فكان ذلك هو الصوابء 
واتفق عليه الصحابة؛ ولم يختلف فيه منهم اثنان إلا ما كان من عمر حتى رجع إلى 
ا حقء وكان فهم الصديق هو الموافق لنصوص القرآن والسنة. 

زى اج فا عند اش ين عم فال ال رسول آ4 کی «أمرت أن 
أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللہ ويقيموا الصلاق 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحساہہم عل الله). 
فهذا الحديث کایة براءة بین فيه ما يقاتل عليه الناس ابتداء» فإذا فعلوه وجب الكف 
عنهم إلا بحقه» فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا الإقرار والدخول في الإسلام وجب 
القتال؛ حتى يكون الدين كله لله. بل لو أقروا بالأركان ا خمسة وفعلوها وأبوا عن فعل 
الوضوء للصلاة ونحوه» أو عن تحريم بعض محرمات الإسلام كالربا أو الزنا أو.نحو 
ذلك؛ وجب قتاهم إجماعًاء ولم تعصمهم لا إله إلا الله ولا ما فعلوه من الأركان. 

وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا اللہ وأنه ليس المراد منها جرد النطقء فإذا 
كانت لا تعصم من استباح محرمّاء أو أبى عن فعل الوضوء مثلاء بل يقاتل على ذلك 
حتى يفعله» فكيف تعصم من دان بالشرك وفعله وأحبه ومدحه. وأثنى على أهله. 
ووالى عليه» وعادى عليه» وأبغض التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وتبرأ من 
وحارب أهله. وکفرهم» وصد عن سبيل الله كا هو شأن عباد القبور؟! 


4 ا الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفیھم 
وقد أجمع العلماء على أن من قال: لا إله إلا اللہ وهو مشرك أنه يقاتل حتى يأ 
بالتوحيده اها" . 


وقال العلامة عبدال رحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رَحَُعالله: من 
الأمور التي لا يصلح الإسلام إلا بها: العمل بشرائعه وأحكامه. وبالقيام بذلك يقوم 
الدين» وتستقيم الأعمال» اها" . 

وقال مال ا جح کر و 


سر سے نس جس سر 6 ےج 
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للكت اث ۳ ول 421 لسا کیل تلن © © بيت رک وأنقوه 
وأقيموأ َلصَّلْوة ولا مَكوبوا مر أ لمشرحكين رو من الس فَرَقو دِينَهُم وَحكانوا 


عضو 2 


ا ابا ل فرحو # [الروم:٣-٣۳۲].‏ 

ومنهم المنافقون» وقد كانوا مع المسلمين» ويقولون لا إله إلا ال ويشهدون أن 
حمدا رسول الله» ويصلون ويزكون» ويصومون» ويجاهدون مع ا مسلمین: ولم يظاهروا 
عليهم عدواء ومع هذا وغيره أكذبهم الله لما جاءوا رسوله يك وقالوا: نشهد إنك 
رسول اللہ وأكدوا لشهادتهم بالمؤكدات: إن واللام فقال اللہ عجر : جح 
لرسول وا نہد إن الْمتفقينَ لکذاوت ر ادوا ا نم جنه فصدواً عن سیل أله 
ات سآ ما كوأ عون © ذلك بام َامنوأ ثم کووا قطي ڪل لوي er‏ لا تی 4 
[المنافقون:١-”7]»‏ ووجه الدلالة من هذه الآيات: أن شهادتهم وأا ل تنفعهم» مع 
قيام المنافي لذلك فإنهم قام بهم من ا حھل والشك» والريب وغير ذلك» ما صاروا به 
كفارًا في الدرك الأسفل من النار. 


)١(‏ تيسير العزيز ا حمید (ص ۱۱١٥‏ ۔۱۱۷). 
(؟) الدرر السنیة (۱۱/ ۳۰۷)۔ 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومعالفقوهم YA‏ ۰+ 
ومن صفاتهم ما ذكر الله في سورة البقرة: 8 ف لوبهم رص َرَّادَهُمُ أله مَرَمَآ وَلَهُمْ 
داب الیم با كاتأ يديو € [البقرة: ]٠١‏ إلى قوله: 8 وَإٰدا لَهُوا لدي اموا قَالوا ءامنا 
ولا لوا إل سَيْطِينَِ کاو إِنَا مَعكُم إِنَمَا عن مُسََهْرِمُونَ # الآية [البقرة: »]١4‏ وقال: 
دن بی ذلك ل إل هول وَل إلى رلك الآية [النساء: 157]» وقال تعالى: 
«بَُوئُونَ ایھر تما ليس فی قُلُوبهمَ4 [الفتح: »]١١‏ وقال: #برضوتکم بأفوههم وای 


جم روء 2 ہم 


قلوبهُم وَأكارهم فقوت € [التوبة: 4]. 

والمقصود: أن القول لا ينفع إلا مع علم القلب» وإيانه» ويقينه» والأعمال تصدق 
ذلك إذا كانت على مقتضى الإیمانء وأما مع الإتيان بالمنافي» فإنه أعدل شاهد على كذب 
ذلك القولء إذ لو كان صدقا لحمل بمدلول ذلك» ومدلول اللفظ هو المعنى المطابق 
للدال» وهو اللفظء وكل قول مستعمل دالء ومدلوله: المعنى الذي وضع ذلك اللفظ 
للدلالة عليه. إذا عرف ذلك فإن منهم من يقول: لا إله إلا اش عالما بمدلوهاء لکن قد 
يعرض له ما يمنعه من الاستقامة على العمل» کما قال تعالى: # وین الاس من مَقُول “اما 
أنه قدا اوی في اق جل َة لاص کمذاپ ال ولین جه تین ريلك ولإ کنا 
كم اواس أنه ألم يما فى شور اتیب © ولغن أله الت امنا وغم 
الْمفقِيح* [العنکبوت: »]١١-٠١‏ فتأمل ما ذكره المفسرون فی معنى هذه الآيات» 
وكان يمنعني من سياق كلامهم وجوده وشهرته» مع أن قصدي الاختصار. 

ولا توفي رسول الله يك وكفر من كفر من العرب. ولم يتركوا قول لا إله إلا اللہ 
ومنهم بنو حنيفة» كفروا بتصديقهم مسيلمة في كذبه» وقصة عمر مع أبي بكر عه 
مشهورة في الصحاح والسنن والمسانيد. 

وتأمل قول الله تعلل: ٭ وین صَالتَهُمْ ليقو ِا صتا خوش ولعب فل 
اہ ایو وَرَسُوِو. کت تیروت 0 لا تدرو مد كترم بد اسیک € [التوبة: 
٥ء‏ وسبب نزوها وفيمن نزلت مشهور في كتب التفسير والحدیث: وكان أولئك 


×× اف الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


النفر مع رسول الله لا نی غزوة تبوك يصلون وينفقون ويجاهدون. فكفرهم اللہ تعالى 
ہما قالوه. 

وكذلك قوله تعالى: # عَلِثوت پالو ما قالوا ولقد قَالواً ظِمَةَ الْكُفْر وڪفرا 
بعد إِسْلمِهِمٌ ٭ [التوبة: 4 الآيةء وسبب نزوها ومن نزلت فيهم معروف: لا يحتاج إلى 
أن نذكره. 

- 2 : راس و مر سر لے چ یم سه سر مم کا کر سر کرس سد حر حر رر کک ا حر 

وقوله تعالى: ومهم من علد الله یٹ ءانا من فَضّلو۔ للصنقن ولتکونن من 
اسلج لمآ #اتنهُم من قصلو لوا به. وتولوا وم تُمَرضُوت © فَاعقبہم نَا 

وسار اه 


في ہم ا َو يوند يمآ اوا آله ما وَعَهُوهٌ وَيِمَا اوا ناوک € [التوبة: ۷۵- 


سے 


۷. فلیتق الله المرء فی نفسه. ويخاف من عقوبات الذنوب» اها" . 


ne 


ی 


وقال مهاه معلقًا على قول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب داف 
قال: «قال شيخنا: فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصًا للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع 
لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له» بل لا 
يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بيا يعبد من دون اللہ فإن شك أو تردد لم 
يحرم ماله ودمه. قال هذا المخذول الضال: واغوثاه من هذا الكلام. 

قلت: وهذا الذي ذكره شيخنا هو معنی لا إله إلا الله مطابقة» وهو معنى قوله 
تعالل: ہکن یکر يلكوت وبول يكن فکد انت يلعو التق 4 
[البقرة:٢٥٤]ء‏ وهذا لا يشك فيه مسلم -بحمد الله-» ومن شك فيه فلم يكفر 
بالطاغوت» وكفى بهذا حجة على المعترضء وبيانًا لجهله بالتوحیدہ الذي هو أصل دين 
الإسلام وأساسه. 


)١(‏ الدرر السنية (۱۹۱/ ۳۱۲ -۳۱۳)۔ 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ۸۵ و 


فرحم الله محمد بن شهاب الزهري حيث يقول لعبد الملك بن مروانء لما ذكر 
العلاء في الأمصارء قال: إنا هو دینء من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. فلقد ساد 
شيخنا بهذا التوحيد» وبيانه والدعوة إليه. وهذا يبين حال هذا الرجلء أنه لم يعرف لا 
إله إلا اللہ ولو عرف معنى لا إله إلا اللہ لعرف أن من شك أو تردد في كفر من أشرك 
مع الله غيره. أنه لم يكفر بالطاغوت» اها". 

وقال رح ةَائلَهُ: اليس الإسلام بمجرد الدعوى والتلفظ بالقول» وإنما معناه: 
الانقیاد لله بالتوحيد والخضوع.ء والإذعان له بالربوبية والإلحية» دون كل ما سواہ كا 
قال تعالى: من يكر بالطلطوتِ ولون بال مد استمسك بالعوة ألو ٭ الآية 
[البقرة: 707]» وقال: « قم وَجَهَكَ لِلرْنِ حَنِيمًا فِظرَتَ او الى فطر الاس كبا لا 
یب علق او 4 [الروم: ۴۰ء إلى قوله: كل حي تا م وو ب € [الروم: ؟؟]» وقال 
تعالى: وما ام را ال يميد ان َي أ له لدي حْتَمَهَ * الآية [البینة: ٥]ء‏ وقال: #إإن 
الخ الاه ات أل ڑا له تا ذلك أَلدِين الْقَيَمُْ 4 الآية [يوسف: ٤٠]ء‏ وهو الدين 
الذي بعث الله به وسلهه وأنرل به كتبه» کا قال تعالى: وما ارتا من قلت من 


اد سر رید 2ه 


رول ا ےت له ار لی اه ال 6 فَأَعِدُون ¢ [الأنبياء: 7]» وقال تعالى: قل اما اتا 


اف 


150 - ہے پ ےس رہ سے 51 7 عه ٣‏ پا میرم دا 
بتر نلک شک إا لھگ لله ود اسكقيموا لہ سروه ول مركن 4 
[فصلت: »]٦‏ اھ 


وقال رَجَذاللَهُ: «قوله: $ ا کال مخ ليه وَقَوَصِده تى را نا دة 
[الزخرف: ٢۲]ء‏ وقوله: #َالَ يوم انی برى* مما حُشْرِكوْنَ )نی وَجَهْتٌ وهی لِلَّذِى 
PERRIS‏ وما آتا یرے المُشرکیںے * [الأنعام: ۷۹-۷۸ء فتأمل: 
000101101177 ر سی ارتا E‏ 


.)٢٥٥-٥٢٢ /۱۱( الدرر السنية‎ )١( 
۔)۲٦٢‎ /۲( (؟) الدرر السنیة‎ 


7 ۸۲ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


الشرك» وإثبات التوحيدء والجاهلون من أشباه ا منافقین يقولونها بألسنتهم» من غير 
معرفة لمعناهاء ولا عمل بمقتضاها» اه". 
وقال العلامة عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن رمآ «ومجرد الإتيان بلفظ 
الشهادة» من غير علم بمعناهاء ولا عمل بمقتضاهاء لا يكون به المكلف مسلّاء بل هو حجة 
على ابن آدم» خلاقًا لمن زعم أن الإيمان جرد الإقرار» كالكرامية» وجرد التصديق کا جهمية. 
وقد أكذب الله المنافقين فيع أتوا به وزعموه من الشهادةء وأسجل'" على کذہم؛ 
مع أنهم أتوا بألفاظ مؤكدة بأنواع من التأكيدات» قال تعالى: إا ج1 الْمَتَفِقُونَ الوا 


تشہد لئ ارول أله واه ينك لرَسُوله وآ َد إن الْمتِينَ ككرت € [امنافقون: 
»]١‏ فأكدوا بلفظ الشهادة و(إِنٌ) المؤكدة واللام والجملة الاسمية» فأكذيهم وأكد 
تكذيبهم بمثل ما أكدوا به شهادتهم سواء بسواء» وزاد التصريح باللقب الشنيع» 
والعلم البشع الفظیعء ومهذا تعلم أن مسمى الإيهان لابد فيه من الصدق والعمل» ومن 
شهد أن لا إله إلا الله وعبد غیرہہ فلا شهادة له وإن صلى وزكى وصام» وأتى بشیء 
من أعمال الإسلام» قال تعالى لمن آمن ببعض الكتاب. ورد بعضًا: اَشَتُوْمُونَ يِبَعْضٍ 
آلککی 670 ببَعْض 4 [البقرة: ۱۴۰۲۸۰ھ!''. 

وقال ََعَاللَه: «هذا الجاهل يظن أن من أشرك بالله واتخذ معه الأنداد والآهة 
ودعاهم مع الله لتفريج الكربات وإغاثة اللهفات يحكم عليه والحال هذه بأنه. من 
المسلمين؛ لأنه يتلفظ بالشهادتين ومناقضته| لا تضره ولا توجب عنده كفره» فمن 
كفره فهو من الغلاة الذين أسقطوا حرمة (لا إله إلا الله)! وهذا القول خالف لكتاب 
الله وسنة رسوله وإجماع الأمة. 


.)۲٦٢ /۲( السنیة‎ رردلا)١(‎ 

(؟) هكذا ورد في الدرر السنية» وأثبتت بلفظ «سجل» في منهاج التأسيس والتقديس (ص:٠٠)‏ 
ط :ل دار الحداية. 

(۳) الدرر السنية /١7(‏ ٥٥٤)۔‏ 


البحث السابع: الفروق بين ما قررہ أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم YAY‏ 


ہلل 

قال شيخ ال سلام ابن تيمية رأة : من جعل بينه وبين اللہ وسائط يدعوهم 
ویسأ هم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. ومجرد التلفظ من غير التزام لما دلت عليه كلمة 
الشهادة لا يجدي شيئاء والمنافقون يقولونها وهم في الدرك الأسفل من النار» نعم إذا 
قالما المشرك وم يتبين منه ما يخالفها فهو من يكف عنه بمجرد القول ويحكم بإسلامه. 
وأما إذا تبين منه وتكرر عدم التزام ما دلت عليه من الإيان بالله وتوحيده» والكفر بها 
یعبد من دونه فهذا لا يحكم له بالإسلام ولا كرامة له ونصوص الکتاب والسنة 
وإجماع الأمة تدل على هذا» اها" . 


وقال مهاه «قد ابتلي بهذه الشبهة وضل عا کٹی من النامن وظتوا أن جرد 
التكلم بالشهادتين مانع من الكفر وقد قال تعالى: ومن يدع مع مع الله إِلَنَهًا لحر لا 
برهن لش به فَإِنَمَا جسابه. عند ريد إ َه كھ تيع الكيثية ‏ رد۷ ۱ وقال تعالى: 
3 ولا َع من شود وما مك وک ب ن ملت و إا من امین 4 [يونس:7١١]»‏ 
وقال تعالى: لم دعو تل لی لئب يدعو من دونو لا تیو لهم بی إل قط کت إل 
الما لي کہ وما مر يي رک ٦ت5‏ لْكَفرنَ إلا ف م صلل € [الرعد:4١]‏ فالتكفير بدعاء غير 
الله هو نص كتاب الله. 

وني الحديث: «من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار» ونی الحديث أيضًا أن 
رسول الله پا قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»» وني رواية: «إلا بحق الإسلاماء وأعظم حق 
الإسلام وأصله الأصيل هو: عبادة الله وحده والكفر با يعبد من دونه» وهذا هو الذي 
دلت عليه كلمة الإخلاصء فمن قالما وعبد غير اللہ أو استكير عن عبادة الله فهو 
مکذب لنفسه» شاهد عليها بالکفر والإشراك» اها" . 


.)٤٤:ص( الإتحاف في الرد على الصحاف‎ )١( 
.)٦۷-٤٤٤ الإتحاف فی الرد على الصحاف (ص‎ )٢( 


4ه ۲۸۸ الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


وقال العلامة محمد بن إبراهيم رَِمَهُنَهُ ردا على من يقول: «من قال: لا إله إلا الله 
لا یکفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل»» قال رَيِمَدَاَفَه: «لا تدل على ما زعم المشبه من أن 
جرد قول لا إله إلا الله يمنع من التکفیر بل يقوها ناس كثير وهم كفارء إما لعدم العلم 
بمعناها أو عدم العمل بمقتضاها أو وجود ما ينافيهاء ومثل لذلك بأن اليهود یقولونہاء 
وأصحاب مسيلمة الذين قاتلهم الصحابةء وكذلك الذين حرقهم علي نينف فتوما 
باللسان لا يكفي في عصمة الدم وا مال) اها". 

هذا ما قررہ أئمة الدعوة» أن الإيهان قول وعمل: وأنه لا يصح الإيمان إلا بالانقياد 
ظاهرًا وباطتاء وأن قول لا إله إلا الله مع عدم العمل بمقتضاها من إقامة التوحيد ظاهرًا 
وباطتاء والعمل بالشريعة واجتناب نواقضها القولية والعملية والاعتقادية» لا تنفع قائلها 
کا لا تصح إلا بالبراءة مما يعبد من دون اللہ وتكفير المشركين» هذا تقريرهم خلافا لا 
يقرره خالفوهم 

وهنا مسألة عظيمة جدًا وهي: بطلان زعم بعضهم من لا علم عنده ومن خالط قلبه 
الزيغ حيث يقرر: أن الإيهان هو ما في القلب» وهو التصديق دون العمل فلو لم يعمل فا 
دام يقول لا إله إلا الله فهو مؤمن. 

ويقرر: أن الکفر ما فی القلب وهو الجحود. فلو أشرك وکفر بالله فیا دام مصدقًا 
ينطق بالتوحيد» فلا يضره شركه وكفره إلا أن يتحقق انتفاء التصديق بالجحود لأمر 
اللّه. 


ويقرر: أنه إذا فقد المكلف الأعمال كلها لم يفقد معه أصل الإيمان. 


ويزعم أن القول بأن تارك العمل لا يكفرء أو القول بأن العمل من كيال الایمان 
لا يتنا مع القول بأن العمل من الإيمان! 


(۱) شرح کشف الشبهات (ص:7١).‏ 


المبحث السابع: الفروق بین ما قررہ أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ۸۹ 


ہل 

ویقرر أنه لا يشنع على من قرر أن تارك العمل مؤمن. 

ويقرر: أنه تكفى كلمة لا إله إلا الله دون العمل؛ لآنها تراد للنجاة في الآخرق 
وأما في الدنيا فیکفی النطق بها لإجراء أحكامها في الظاهر لان العمل من كمال الایمان 
أو لأنه لا يزول أصل الإيهان بزوال العمل 

ویقرر أنه لا يضر من يقول الیمان قول وعملء وأن الظاهر والباطن متلازمان أن 
يقول تارك العمل مؤمن! لأن -بزعمه- مسألة التكفير بترك العمل مسألة تفريعية على 
معتقد أهل السنة في إثبات التلازم بين الظاهر والباطن» فمن قال بالتلازم بين الظاهر 
والباطن لا يضره أن يقول تارك العمل مؤمن ترجى له النجاة! 

ویقرر: أن من قال الیمان قول وعمل فقّد برئ من الإرجاء أوله وآخرں 
فلا يضره أن يقول العمل كمال أو لا يزول بزواله الإیمان وآن لا كفر إلا بالاعتقاد وغبر 
ذلك. 

ويقرر: أن العمل لا يكفر تاركه إلا إذا لم يلتزمه اعتقادًا! 

ويقرر: أن من عبد غير الله ودعا غيره أو سجد لغير الله أو غير ذلك من الكفريات 
لا يحكم بكفره إلا من جهة دلالته على كفر الباطن؛ لآن -بزعمه- العمل الظاهر لا 
يوصف أنه كفر إلا إذا دل على كفر الباطن وإلا لم يكن كفرًا! 

هكذا یقرر هؤلاء المتهوكون ا متحذلقون باسم الدفاع عن دعوة الإمام المجدد 
وتبرئتها من فرية التکفبر والرد على الغلاة! فالله حسيبهم وهو ناصر دينه فعليه توكلنا 
وهو نعم الوكيل. ١‏ 

والجواب على هذه الشبهة الواهية أن يقال: هذا التقرير الف لإجماع العلماء على 
أن الإييان قول وعملء كا في الأدلة المتقدمة وكا تبين ما نقلته من إجماع العلماء وما 
نقلته من تقرير الإمام المجدد وأئمة الدعوة رمَهُمانَهُ. 


۲۹۰۴ الفروق يبن منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


مہ 

وهذه الشبه الزائغة مخالفة لإجماع العلماء أن الکفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد 
والشك". 

والعجيب أنهم مع تقرير بعضهم هذه الشبه يزعم أنه على معتقد السلف في أن 
الإيهان قول وعمل واعتقاد! فإن القول بنجاة تارك العملء أو أن العمل من كال 
الایمانء وتقييد الكفر بالاعتقاد ينقض تقرير أصحاب هذه الأقوال أن الإيمان قول 
وعمل واعتقاد» فكيف يكون العمل من الإیمانء ثم لا يكون شيء من العمل كفر إلا 
بالاعتقاد. هذا جمع بين النقيضين. 

وقد قال تعالى: بہت ایت ةسرغود 0 نر من 
لبت الوا اما پرهھ ےکر مُق 1 


1 ت اس سر و ۔۔ ” سام کے ہر ہے 711 8 ضا ی 
جو E‏ تولك * قول الکو من بعد مواضعيه 


وَلَهُمْ في الْآحِرَةَ عَدَاكٌ عَظِيمٌ 4 [المائدة: »]4١‏ فدل على وقوع الكفر بالقلب. 


م ور گر 


وقال تعال: ٭ وکین صَالتَهُرْ لوک اما تا وش ولعب فل أله 
وایند ورسولدے کم سک زءوت © رم لا دروا قد قرم ب بد يسيك #[التوبة: 0 - 
73 فدل على وقوع الكفر بالقول. 

وقال تعالى: ٭ وَلَمَد أو َك وَل لَب من قبللک لین شرف لیحبطن َلك ون 


می رین € [الزمر: ٦٦]ء‏ وقال تعالى: ا ومن نع مع الله نها ءاخر لا برهن لم بو 


1 


(١)‏ انظر مذارج السالكين )1/ )۳٣۳۸-۳۳۷‏ والمغني لابن قدامة (۱۲/ وبا بض ال والصارم 
المسلول (ص:077)» ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۷/ ٢۲۲)ء‏ وكتاب الصلاة لابن القيم 
(ص:5) وأعلام السنة المنشورة لحافظ حكمي (ص:٠٠٠).‏ 


المبحث السابع: الفروق بين ما قررہ أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


۹۱ 5 
نما ساب عند زیو لہ لا یق لم الروك € [المؤمنون: ۱۱۷]ء فدل على وقوع الکفر 
بالعمل. 

وقال تعالی: ٭ واما الین کفروا آفاز تکن ابت صل لیک فاست ہر وم هرما رمي 
© ودا یل ِن وعَدَ الو ی وألَاعَةٌ لا ريب فا لم ما تدری ما السَاعة إن لن إلا نّا وما عن 
بمستقنیت # [الحاثبة: ۳۲-۳۱]ء وقال تعالى: لودل جنه وهو الم لغ كال ما 
اظن أن َي َو بدا 4 [الكهف:5*]» وقال تعالى: ٭ اليا فى جَهَمَكُلّ كََارٍ عَبد © سناع 
َر مُفْتَیر مر [75-14:3]» وقال تعلل: #وجيل بینم وی ما شتو کنا شی 
أَشْيَاعهم من ل لی انا في لی شري € [سبا:٤‏ ]» فدل على وقوع الكفر بالشك. 

فهذه الآيات وغيرها من النصوص في الكتاب والسنة دالة على بطلان قول هؤلاء 
الذين يجعلون مناط التكفير لمن وقع في الشرك بالله تحقق كفره بالباطن وانتقاء إیمان 
القلب. ظ 

فالقول بہذہ الأقوال مع القول بأن الإيهان اعتقاد وقول وعمل: تناقض» وكذب 
على السلف. فإن السلف راء عدوا من قال الإيهان قول وعمل ولكنه يفسر العمل 
بقول اللسان مرجتاء وهكذا يقال فيمن قال العمل كال أو لا يزول الإيان بزواله» وإن 
زعم أنه يقرر تقریر أهل السنة في هذا الباب من وجه» فهذا لا ينفعه ولا يجدي شيئا؛ 
لأنه بنقضه من وجه آخر. 

وقد بوب الخلال ََشَثلَقَ في كتابه السنة: «ومن قول الرجئة أن الإيران قول 
باللسان وعمل بالجحارحةہ فإذا قال فقد عملت جوارحه» وهذا أخبث قول هم»» 
ثم ذكر بسنده عن الأثرم رمال قال: «وسمعت أبا عبد الله وقيل له: شبابة أي شيء 
يقول فيه؟ فقال: شبابة كان يدعو إلى الإرجاء. قال: وقد حكي عن شبابة قول أخبث 
من هذه الأقاويل» ما سمعت عن أحد مثلهء قال: قال شبابة: إذا قال فقد عمل. 
قال: الإيهان قول وعمل كا يقولون» فإذا قال فقد عمل بجارحته. أي بلسانه. فقد 
عل ا حون کلی کر قال اعت اله هدا فر کیک نات اخ رقو نه 


7- ۹۲ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
١ ۳‏ ا E‏ الا لے 


ولا بلغني» اھ" . 

وقال ابن رجب رَماللَه: «وقد كان طائفة من المرجئة يقولون: الإیمان قول وعمل 
موافقة لأهل السنة» ثم يفسرون العمل بالقولء ويقولون: هو عمل اللسان. وقد ذكر 
الإمام أحمد هذا القول عن شبابة بن سوار وأنكره عليه» وقال: هو أخبث قولء ما 
سمعت أن أحدًا قال به ولا بلغني. يعني: أنه بدعةٌ» لم يقله أحد من سلف. لعل مراده 
إنكار تفسير قول أهل السنة: الإييان قول وعملء بهذا التفسير فإنه: بدعة وفيه عي 
وتكريرٌ إذ العمل على هذا هو القول بعينه» ولا يكون مراده إنکار أن القول يسمى 
عملّا) اها" . 

وقال الذهبي عن شبابة بن سوار: "كان من كبار الأئمة إلا أنه مرجئ) إه ثم نقل 
قول شبابه الإرجائي فقال: قال أحمد العجلي: «قيل لشبابة: أليس الإيمان قولّا وعملا؟ 
قال: إذا قال فقد عمل» اه ثم نقل بعض ما قيل فيه فيه فمها جاء في ذلك: قال أحمد: 
«كان- يعني شبابة- داعية إلى الإرجاء. وقال علي بن المديني: صدوق إلا أنه يرى 
الإرجاء» اها" . 

وقال حرب الكرماني رَحمَهَالنَهُ لَه ٣وسمعت‏ إسحاق يقول: أول من تكلم بالإرجاء 
زعموا أن الحسن بن محمد بن الحنفية» ثم غلت المرجئة حتى صار من قوهم: أن قوم 
يقولون: من ترك المكتوبات» وصوم رمضان. والزكاة» والحج» وعامة الفرائض» من 
غير جحود بها آنا لا نکفرہ يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر. فهؤلاء الرجئة الذين 
لاشك فيهم ثم هم أصناف: منهم من يقول: نحن مؤمنون البتة» ولا يقول: عند الله 
ويرون الڑیمان قولّا وعملاء وهؤلاء أمثلهم. وقوم يقولون: الإييان قول» ويصدقه 
(١)السنة‏ (۳/ .)٥۷١‏ 
(؟)فتح الباري (۱/ ۱۱۳ .)١١5-‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء (۹/ 4-017 01) وقال الذهبي: «قال أبو زرعة: رجع شبابة عن الإرجاء» 


اه 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ۳ 


$+ 
العمل» وليس العمل من الإيانء ولكن العمل فریضةء والإيان هو القول» ويقولون: 
حسناتنا متقبلة. ونحن مؤمنون عند اللہ وإياننا وإبيان جبریل واحد فهؤ لاء الذين 
جاء فيهم ا حدیث أنهم المرجئة التي لعنت على لسان الأنبياء» اها" . 

فالسلف نصوا على أن من قال إن من ترك العمل مؤمن» أن هذا قول المرجئة» 
وأنكروا على شبابة» مع قوله الإیمان قول وعملء إلا أنه يفسر العمل بقول اللسان» 
وأنه إذا قال فقد عملء فعدوا ذلك إرجاءً. 

وهكذا بینت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشیخ عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله 
أن القول بأن العمل شرط كال قول المرجئة» قال علماء اللجنة الدائمة: «هذه المقالة 
المذكورة هي مقالة المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان» ویقولون: 
الإيان هو التصديق بالقلبء أو التصديق بالقلب والنطق باللسان فقطء وأما الأعمال 
فإنها عندهم شرط کال فيه فقط وليست منه» فمن صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن 

ولزم على ذلك الضلال لوازم باطلة منها حصر الكفر بكفر التكذيب 
والاستحلال القلبيء ولا شك أن هذا قول باطل وضلال مبين مخالف للكتاب والسنة 
وما عليه أهل السنة والحماعة سلمًا وخلقًا» اه" . 

وسيأتي مزيد بيان لتقريرات اللجنة الدائمة في هذه المسألة العظيمة. 

وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: «وهناك فرقة خامسة 
ظهرت الآن وهم الذين يقولون: إن الأعمال شرط في كمال الإيمان الواجب أو الکمال 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه روایة حرب الکرمانی (ص۳۷۷:۱). 
)٢(‏ مجموع فتاوى اللجنة (4؟177/5١)‏ بعنوان (انتشار عقيدة الإرجاء والدعوة إليها). 


+ ۲۹ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
بتكت اة 


وقال حفظه الله جوابًا على من يقول إن الإيهان قول وعمل واعتقاد ثم يقول 
العمل شرط کمال والکفر لا يكون إلا بالاعتقادء قال حفظه الله: «الذي يقول هذا ما 
فهم الایمان ولا فهم العقيدة» والواجب عليه أن يدرس العقيدة على أهل العلم. 
ويتلقاها من مصادزها الصحيحةء وسيعرف الجواب عن هذا السؤالء وقوله: «الإيهان 
قول وعمل واعتقاد» ثم يقول: «إن العمل شرط في كال الإيان وصحته» هذا 
تناقض! كيف يكون العمل من الإيمان ثم يقول: العمل شرط؟ ومعلوم أن الشرط 
يكون خارج المشروطء فهذا تناقض منهء وهذا يريد أن يجمع بين قول السلف وقول 
المتأخرين» وهو لا يفهم التناقض؛ لأنه لا يعرف قول السلف» ولا يعرف حقيقة قول 
المتأخرين, فأراد أن يدمج بینھماء فالإيهان قول وعمل واعتقادء والعمل هو من الإيهان» 
وهو الإيهان» وليس شرطًا من شروط صحة الإيهان» أو شرط کمالء أو غير ذلك من 
هذه الأقوال التي یروجونا الآن. فالإيان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل 


با حوارح وهو يزيد وينقص بالمعصية» اه" 


وشُثل شیخنا الشیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله هل تصح هذه المقولة: 
سس ی ساس بو و تید ايو 
قال: لا كفر إلا باعتقاد وجحود؟ 

فأجاب: «هذا تناقض؛ لأنه إذا قال: لا كفر إلا باعتقاد أو جحودہ فهذا يناقض 
قوله: إن الإيهان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح؛ لأنه إذا كان الإیمان 
قولّا باللسان واعتقادًا بالجنان وعملا بالجوارح» وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
فمعناه أن من تخل عن الأعمال نائیا فإنه لا يكون مؤمتا؛ لأن الإیمان مجموع هذه 


(١)التعليق‏ المختصر على القصيدة النونیة لابن القيم (۲/ .)٥٥۸- ١٦۷‏ 
(؟) الإجابات المهمة في المشاكل الملمة (ص:٤۷).‏ 
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+ 
الأشياء ولا يكفي بعضها. والكفر ليس مقصورًا على ا ححودہ وإنما الجحود نوع من 
أنواعه» فالکفر يكون بالقولء وبالفعل» وبالاعتقاد» وبالشكء كا ذكر العلماء ذلك. 
وانظر باب أحكام المرتد من كتب الفقه» اه" . 

فبھذا يتبين ضلال هذه التقريرات الوافدة لحؤلاء الملبسين وما فيها من عظيم 
التضليل للخلق» وعظيم التلبیس للحق لنسبتها للسلف ودعوة الإمام المجدد رَيمَهَالنَهُ. 

وتقرير علماؤنا على منوال ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة هاه تبعًا لمن 
سلفهم من سلف هذه الأمة أخذًا بنصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أن 
الإييان قول وعملء وأن الكفر بالقول والعمل والاعتقاد والشك. وأنه لا ينفع قول 
المكلف لا إله إلا الله وهو معرض عن العملء أو ناقض للتوحيد بالشرك بالله وموالاة 
المشر کین. 

فمن ذلك ما قررہ علماء اللجنة الدائمة للإفتاء من تقريرات في بيان هذه المسألة 
العظيمة بالإضافة ما تقدم نقله. 

قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز راه : «بعد الاطلاع 
على الكتاب المذكور» وجد أنه متضمن ما ذكر من تقرير مذهب ا مرجئة ونشره» من أنه 
لا كفر إلا كفر الجحود والتكذيب» وإظهار هذا المذهب المردي باسم السنة والدليلء 
وأنه قول علماء السلف» وكل هذا جهل بالحق وتلبیس وتضليل لعقول الناشئة بأنه 
قول سلف الأمة والمحققین من علماٹھاء وإنا هو مذهب المرجئة الذين يقولون: لا يضر 
مع الإیمان ذنب» والإيهان عندهم هو التصديق بالقلب» والكفر هو التكذيب فقط 
وهذا غلو في التفريط» ويقابله مذهب الخوارج الباطل الذي هو غلو في الإفراط في 
التكفيرء وكلاهما مذهبان باطلان مرديان من مذاهب الضلال: ويترتب عليههما من 


)١(‏ مسائل في الإييان» أجاب عنها الشيخ صالح الفوزانء اعتنى بإخراجها عبد الرحمن بن محمد 
الهرقي (ص:77). 
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اللوازم الباطلة ما هو معلوم» وقد هدى الله أهل السنة والجاعة إلى القول ا حق 
والمذهب الصدق والاعتقاد الوسط بين الإفراط والتفريط من حرمة عرض المسلم 
وحرمة دينه» وأنه لا يجوز تكفيره إلا بحق قام الدليل عليه وأن الكفر يكون بالقول 
والفعل والترك والاعتقاد والشكء كا قامت على ذلك الدلائل من الكتاب والسنة. 

ما تقدم: فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره وطبعه» ولا نسبة ما فيه من الباطل إلى 
الدليل من الكتاب والسنةء ولا أنه مذهب أهل السنة والجاعة» وعلى كاتبه وناشره 
إعلان التوبة إلى الله» فإن التوبة تغفر الحوبة» وعلى من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي 
ألا بخوض في مثل هذه المسائل» حتى لا يحصل من الضرر وإفساد العقائد أضعاف ما 
كان يؤمله من التفع والإصلاح» اه'". 

وقال علاء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله: «بناه 
مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذين يحصرون الکفر بكفر الجحود 
والتكذيب والاستحلال القلبي» اه'". 

وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزیز آل الشيخ حفظه الله: «هذا 
الكتاب ينصر مذهب المرجئة الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيهان وحقيقته وأنه 
عندهم شرط کال» اھ" 

فهذه التقريرات تبين جانبًا ما قرره علاء اللجنة الدائمة للإفتاء في الموقف من 
أمثال هذه الشبه التي ينشرها بعض المخالفين. 


)١(‏ مجموع فتاوى اللجنة (۲۸/ ۱۳۳) وبعنوان: (التحذير من كتاب إحكام التقرير مراد شكري). 

(۲) مجموع فتاوى اللجنة (۲۸/ ۱۳۹۱۳۷) بعنوان: (التحذیر من كتابي التحذير من فتنة التكفير 
وصيحة نذير لعلي ا حلبي). 

(۳) مجموع فتاوى اللجنة (۲۸/ 115-175) بعنوان (التحذير من كتاب حقيقة الإيهان لعدنان 
عبدالقادر). 
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< e 
وقال الشیخ عبدالعزيز بن باز رَمَهُأنَهُ: «الإيمان الصادق يتضمن قول القلب‎ 
واللسان وعمل القلب والجوارح» اھ‎ 
وعلق رَِعَداللهُ على قول الطحاوي: «والإيان: هو الإقرار باللسان والتصديق‎ 
بالجنان» قال: «هذا التعریف فيه نظر وقصورء والصواب الذي عليه أهل السنة‎ 
والجاعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والأدلة على‎ 
ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصرء وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها‎ 
فراجعها إن شثت» وإخراج العمل من الإیمان هو قول المرجئة» وليس الخلاف بينهم‎ 
وبين أهل السنة فيه لفظياء بل هو لفظي ومعنوي» ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها‎ 
. من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة والله المستعان» اها"‎ 


وقال رَِمَُلنَهُ: «الإيهان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ولأهل السنة 
عبارة أخرى في هذا الباب وهي أن الإيهان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعات وينقص 
بالمعاصي» وكلتا العبارتين صحيحة: فهو قول وعمل يعني قول القلب واللسان وعمل 
القلب والجوارح» وهو قول وعمل واعتقاد قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد 
بالقلب. فالجهاد في سبيل الله والصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال 
المشروعة كلها أعمال خيرية» وهي من شعب الإيمان التي يزيد بها الإيهان وينقص 
بنقصها عند أهل السنة والجماعة وهم أصحاب النبي ب وأتباعهم بإلاحسان» اها" . 


ا 


سے 7ے سو 


وقال رَةآلله: «أما المرجئة الذين يسمون مرجئة هم المرجئة الذين لم يدخلوا 
العمل في الإيمان وهو الواجب» يجب على العبد أن يعمل ما وجب الله ويدع ما حرم 
اللہ ولكن ما سموها إيانّاء سموه إذا (قال) و(صدق بقلبه) لکن (لم يعمل) مؤمن ٠‏ 


(؟) مجموع الفتاوى (۲/ ۸۳). 
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ناقص الڑیمان لا یکون كافرًا» اھ" 


وقال رح ةلتف الإخراج العمل من الإيان هو قول امرجئةف وليس ا خلاف بينهم 
وبين أهل السنة فيه لفظياء بل هو لفظي ومعنوي» ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها 
من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة» والله المستعان»اه'". 


وسثل مداد ند هل يكفي النطق والاعتقاد بهذا الركن من أركان الإسلام أم لابد 
من أشياء أخر حتى يكتمل إسلام المرء ويكتمل إيانه؟ 

فأجاب: «هذا الركن يدخل به الكافر في الإسلام» وذلك بأن يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رسول الله عن صدق وعن يقين وعن علم بمعناها وعمل بذلك إذا كان 
لا يأتي با في حال كفره ثم يطالب بالصلاة وبقية الأركان وسائر الأحكام..وهذا ما 
بعث النبي ية معاذًا إلى اليمن قال له: «ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
حمدًا رسول الله فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خس صلوات في 
اليوم والليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقراتهم»» فلم يأمرهم بالصلاة إلا بعد التوحيد والایمان بالرسول 
يك فالكفار أولا يطالبون بالتوحيد والإيان بالرسول كلد فإذا أقر الكافر بذلك 
وأسلم صار له حكم المسلمين» ثم يطالب بالصلاة وبقية أمور الدین؛ فإذا امتع من 
ذلك صار له أحكام أخر. 


فمن امتنع عن الصلاة يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرًا وإن لم يجحد وجوبها في 
أصح قولي العلماء وإن امتنع من الزكاة وكابر عليها وقاتل دونہا فكذلك يقاتل» كا 
قاتل الصحابة مانعي الزكاة مع أبي بكر عة وحكموا عليهم بالردة» فإن لم یقاتل ٠‏ 
دونها أجبرہ الإمام على تسليمها وعزره التعزير الشرعي الرادع لأمثاله. 


(١)انظر: https://www.youtube.com/watch?v=mlgLJAcJTGY‏ 
(؟)التعليق على الطحاوية انظر جموع الفتاوى (۲/ 87). 
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وهكذا يطالب المسلم بصوم رمضان وحج البيت مع الاستطاعة وسائر ما أوجب 
الله عليه ويطالب أيضا بترك ما حرم الله عليه؛ لأن دخوله في الإسلام والتزامه به يقتضي 
ذلك ومن أخل بشيء ما أوجبه الله أو تعاطى شيئًا ما حرم الله عومل ہما یستحق شرعًاء أما 
إن كان الكافر يأتي بالشهادتين في حال كفره كغالب الكفار الیومء فإنه يطالب بالتوبة مما 
أوجب كفره ولا يكتفي بنطقه بالشهادتين؛ لأنه ما زال يقولها في حال كفره لكنه لم يعمل 
اء فإذا كان كفره بعبادة الآموات أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات 
والاستغاثة بهم ونحو ذلك وجب عليه أن يتوب من ذلكء وأن يخلص العبادة لله وحده. 
وبذلك يدخل في الإسلامء وإذا كان كفره بترك الصلاة وجب عليه أن يتوب من ذلك وأن 
يؤديباء فإذا فعل ذلك دخل في الإسلام» وهكذا إذا كان كفره باستحلال الزنى أو الخمر 
وجب عليه أن يتوب من ذلكء فإذا تاب من ذلك دخل في الإسلامء وهكذا يطالب الكافر 
بترك العمل أو الاعتقاد الذي أوجب كفره» فإذا فعل ذلك دخل في الإسلام. 

وهذه مسائل عظيمة يجب على طالب العلم أن يعتني بها وأن يكون فيها على 
بصيرة» وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم ا مرتد ء وهو باب عظيم يجب على طالب 
العلم أن يعتني به» وأن يقرأه كثيرًاء والله ولي التوفيق» اها" . 

وقال رَمَآلنَهُ: « وهذه الكلمة العظيمة لا تنفع قائلها ولا تخرجه من دائرة الشرك 
إلا إذا عرف معناها وعمل به وصدق به اها" . 

وقال رمَهُآانَه : « السادس من شروط شهادة أن لا إله إلا الله: الانقياد لما دلت عليه 
من المعنى» ومعناه أن يعبد الله وحده وينقاد لشريعته ويؤمن بہا ويعتقد آنا ا حق. فإن 
قالما ولم يعبد الله وحده ولم ينقد لشريعته بل استكبر عن ذلك فإنه لا يكون مسداء 
كإبليس وأمثالمة اها" . 


)1( جموع الفتاوى (۷/ ٠‏ 5). 
(؟) مجموع الفتاوى (۷/ 50). 
)۳( جموع الفتاوی (۷/ .)٦۷٥‏ 
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وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رَه في سياق تعریف الایمان: «وي 
الشرع: إقرار القلب المستلزم للقول والعمل» فهو اعتقاد وقول وعمل: اعتقاد القلبء 
وقول اللسان» وعمل القلب والجوارح» اه". 

وقال يَحِمَدَنَد «وليس الإيمان بالله تعا ی عند أهل السنة ولا في حقيقة الشرع جرد 
الإييان بوجود الله تعالى» أو صحة رسالة النبي يك أو فرضية الصلاة والزكاة» فإن 
الإقرار بذلك موجود حتى من المشركين» فها هو أبو طالب عم النبي بي يقر بالله 
ورسوله وصحة رسالته وصدقه» ومع ذلك فهو لد في النار عليه نعلان من نار يغلي 
منھما دماغه» اه'". 

وقال الله «المرجئة: وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان أي تأخيره 
عنه» فليس العمل عندهم من الإیمان والإیمان جرد الإقرار بالقلب» فالفاسق عندهم 
مؤمن كامل الإيهان» وإن فعل ما فعل من المعاصي أو ترك ما ترك من الطاعاتء وإذا 
حکمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بقلبه لا لترك هذا العملء 
وهذا مذهب الجهمية» وهو مع مذھب الخوارج على طرفي نقيض »اه . 

وقال ماده فلا بد أن يكون الإنسان موحدا بقلبه وقوله وعمله» فإن كان 
موحدًا بقلبه ولكنه لم يوحد بقوله أو بعمله فإنه غير صادق في دعواه؛ ؛ لأن توحيد 
القلب يتبعه توحيد القول والعمل؛ لقول النبي صل الله عليه وآله وسلم: «ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب»» فإذا وحد الله ىا زعم بقلبه ولكنه لم يوحده بقوله أو فعله فإنه من جنس 
فرعون الذي كان مستيقنًا با حق عالًا لكنه أصر وعاند وبقي على ما كان عليه من 





(١)مجموع‏ الفتاوى .)4١ /٤(‏ 
(۲) جموع الفتاوی (۱۲/ .)٦٦‏ 
(9)مجموع الفتاوى /٥(‏ 7۲. 
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دعوى الربوبية» قال الله تعالى: #وحَحَدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعو [النمل:١١]‏ 
رسکی تفال عن موسي أنه قال افرعوت 98 كل قد عام ما أرن هول لا رت 
لکوت وَالْأَرْضٍ بَصَايرَ 4 [الإسراء:7١٠])‏ اه" . . 

وقال في تعليقه على ما رواه البخاري )٥٦٢٤(‏ ومسلم (۴۳) من حديث عتبان 
هَن قال رسول الله بياد: «فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله»» قال مه «وله: «من قال: لا إله إلا الله» أي: بشرط الڑإخلاص: 
بدليل قوله: «يبتغي بذلك وجه الله»» أي: يطلب وجه اللہ ومن طلب وجها فلابد أن 
يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه؛ لان مبتغي الشيء يسعى في الوصول إليهء وعليه 
فلا نحتاج إلى قول الزهري ملق بعد أن ساق الحديث؛ کا في صحيح مسلم» حيث 
قال: اثم وجبت بعد ذلك أمور» وحرمت أموره فلا يغتر مغتر بہذا؟ء فا حدیث واضح 
الدالة على شرطية العمل لمن قال: لا إله إلا اللہ حيث قال: «يبتغي بذلك وجه الله»؛ 
وهذا قال بعض السلف عن قول النبي بل «مفتاح الجنة: لا إله إلا اللهاء لکن من أتى 
بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له. 

قال شيخ الإسلام: إن المبتغي لا بد أن يكمل وسائل البغية» وإذا أكملها حرمت 
عليه النار تحريًا مطلقًاء وإن أتى بالحسنات على الوجه الأكمل فإن النار تحرم عليه 
تحريً) مطلقًاء وإن أتى بشيء ناقصء فإن الابتغاء فيه نقص» فيكون تحريم النار عليه فيه 
نقص» لکن يمنعه ما معه من التوحيد من الخلود في النار» وكذا من زنى» أو شرب 
الخمرء أو سرق» فإذا فعل شيئًا من ذلك ثم قال حين فعله: أشهد أن لا إله إلا الله أبتغي 
بذلك وجه الله فهو كاذب في زعمه؛ لأن النبي ي قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن)ء فضلا عن أن يكون مبتغيًا وجه اللہ وفي الحديث رد على المرجتة الذين , 
يقولون: يكفي قول: لا إله إلا اللہ دون ابتغاء وجه الله) اه" . 


.)٠٠١ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۷۸-۷۷ /۱( القول المفيد‎ )۲( 


ا الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
م الفروقبين منهج ألم الدعوةالإصلاحية وماج م مدا 


وقال يَِعَدللَهُ: «دخول من شهد أن لا إله إلا الله خالصًا من قلبه الجنة» فا حدیث 
مقيد يكونه خائصًا من قلبه» ولا يمكن لمن قاها خالصًا من قلبه أن يدع الصلاة أبدَاء 
كا لا یمکن أن ینکر القرآن» أو الیوم الآخره أو نحوه» ولو أخذنا بظاهر الحديث من 
غير أن نتفطن لقوله: «خالصًا من قلبه» وما تتضمنه هذه الجملة من الإذعان والانقياد 
والقبولء لقلنا: إن من قالها وأنكر القرآن واليوم الآخر ونحوهما يدخل الجنة ولا أحد 

من المسلمين يقول ذلك. 
ومثله حديث: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إیمان۹ء فإننا 

فقول لسن الات جرد التصدیق؛ ولو كان كذلك لكان إبليس مؤمتا؛ لأنه يصدق 

با ولکان أبو طالب مؤمتاء ولكان کل من أقر بالله مؤمناء ولكن الإیمان ما استلزم 

القبول والانقياد» اها" . ۱ 
وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في تقريرات مشهورة 

معلومة في بيان فساد هذه الشبه: «الردة تحصل بارتكاب ناقض من نواقض ال سلام 

ونواقض الإسلام كثيرة ترجع في أربعة أقسام هي: 

-١‏ الردة بالقول: كسب الله تعالى أو رسوله اة أو ملائكته أو أحد من رسله؛ أو ادعاء 
علم الغیبء أو ادعاء النبو ةء أو تصديق من يدعيهاء أو دعاء غير الله أو الاستعانة 
به فے لا يقدر عليه إلا اللہ أو الاستعاذة به في ذلك. 

7- الردة بالفعل: كالسجود للصنم والشجر والحجر والقبور والذبح هاء وإلقاء 
المصحف في المواطن القذرة وعمل السحر وتعلمه وتعليمه» والحكم بغير ما أنزل 
الله معتقدًا حله. 

۳- الردة بالاعتقاد: كاعتقاد الشريك لله أو أن الزنا والخمر والربا حلالء أو أن الخبز 


حرامء أو أن الصلاة غير واجبة» ونحو ذلك مما أجمع على حله أو حرمته أو وجوبه 





.)55-51 /۱۲( مجموع الفتاوى‎ (١) 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم بی 


ہ لو 
إجماعا قطعيًا ومثله لا يجهله. 

- الردة بالشك في شيء ما سبق: کمن شك في تحريم الشرك أو تحريم الزنا والخمر‎ - ٤ 
أو في حل الخبزء أو شك في رسالة النبي يي أو رسالة غيره من الأنبياء» أو في‎ 
صدقه أو ني دين الإسلام أو في صلاحيته لهذا الزمان» اه'".‎ 
وقال حفظه الله معلقًا على قصة أبي طالب لا أبى الدخول في الإسلام مات على‎ 

الکفر: «المسألة السابعة: وهي عظيمة جدًا: تفسير لا إله إلا الله كا يقول الشيخ 

ماك وأن معناها: ترك عبادة غير الله؛ لأن أبا جهل وزميله فهها أنه إذا قال: لا إله 
إلا الله فقد ترك ملة عبد المطلب» وأن لا إله إلا الله ليست جرد كلمة تقالء وإنما هي 
كفر بالطاغوت وإيان بالل عَلَيَجل بخلاف ما يعتقده كثير من الخرافيين في هذا الزمان 
يقولون: لا إله إلا الله» ويقولون: يا حسین» ويا فلانء ويذبحون للموتى» ویشتغیثون 
بهمء وهم يقولون: لا إله إلا الله! بل لهم أوراد صباحية ومسائية يقولونها با لمئات» ثم 
يذبحون للضريح ويطوفون به» ويستغيثون به؛ فدل على أن أبا جهل أفهم منهم بمعنى 
لا إله إلا الله؛ لأن أبا جهل فهم أن معنى لا إله إلا الله: ترك عبادة الأوثان» وهؤلاء ما 

فهموا هذاء ما فهموا أن لا إله إلا الله معناها ترك عبادة القبور» وهذا من الفقه العظيم» 

وهذه هي العقيدة الصحيحة, والداعي إلى الله يجب أن يفهم هذا الفقه؛ لان هذا هو 

فقه الدعوة. 

المسألة الثامنة: فيه الردٌ على المرجئة» الذين يقولون: إن الإيان هو جرد المعرفة أو 
الاعتقاد فإذا عرف الإنسان بقلبه أو اعتقد أنه لا إله إلا الله وأن محمّدًا رسول الله ولو 
لم یعملء فإنه يكون مسلً؛ لأن الأعمال ليست شرطا في الإیمان بل مرد المعرفة أو 
الاعتقاد بالقلب يكفي عندھمء وهذا باطل؛ لأنها لم تعتبر معرفة أبي طالب لرسالة 

النبي يل م تعتبر إسلامًا) اه'". 


(١)کتب‏ التوحيد له (ص: ۳۷)۔ 
(۲)إعانة المستفيد (۱/ .)۲٦٢‏ 


پل کا الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
١ ->- 504 ٠‏ القروق بین منهج أئمة الدعوةالإصلاحية ومنهج مخالفھہ__ 


وقال حفظه الله بعد أن ذكر فرق المرجئة قال: «فتبين من هذا معنى الارجاء وأنه 
تأخير العمل عن الإيهان» وأن العمل لا يدخل في الإيمان» وأن الإنسان يكون مؤمنًا 
ولو ۾ يعملء ولو لم يصلء ولم يصمء ولم بحجء ولم يعمل أي شيء» لو فعل ما فعل من 
المعاصي ومن الموبقات فهو مؤمنء والمعاصي لا تنقص إيمانه» لو زنى وسرق فهو مؤمن 
كامل الإيهان عندهم» ما دام اق وا 

وقال حفظه الله: «نحكم على الناس بالظاهر لناء ولا ندري عن القلوب» ولكن 
من فعل الخير شهدنا له بالخير بناء على الظاهرء ومن فعل الشر شهدنا له بالشر بناء على 
الظاھرء وأما القلوب فلا يعلمها إلا الله. لکن المرجئة الآن يقولون: من فعل الكفر أو 
الشرك أو منكرًا فإنك لا تحكم عليه ہما ظهر منه؛ لأنك لا تدري عن الذي في قلبه» 
2 , 

وقال حفظه الله: لیس المقصود قول: (لا إله إلا الله) باللسان فقط من غير فهم 
لمعناهاء لابد أن تتعلم ما معنى (لا إله إلا الله)ء أما إذا قلت وأنت لا تعرف معناها 
فإنك لا تعتقد ما دلت عليه؛ فكيف تعتقد شيئًا تجهله. فلابد أن تعرف معناها حتى 
تعتقده» تعتقد بقلبك ما يلفظ به بلسانك. فلازم أن تتعلم معنى (لا إله إلا الله)ء أما 
جرد نطق اللسان من غير فهم لمعناها فهذا لا يفيد شيئًا. 

أيضًا لا يكفي الاعتقاد بالقلب ونطق اللسانء بل لابد من العمل بمقتضاهاء 
وذلك بإخلاص العبادة لله» وترك عبادة من سواه سْبْحَاتَهُوَتَعَال ف (لا إله إلا الله) كلمة 
نطق وعلم وعمل» ليست كلمة لفظ فقط. 

أما المرجئة فهم يقولون: يكفي التلفظ ب (لا إله إلا الله)» أو يكفي التلفظ بها مع 
اعتقاد معناهاء والعمل ليس بلازم من قاھا ولو لم يعمل شيئًا من لوازمها من أهل ” 
)شرح بدا ا عمد ااب ر س27٤2‏ 
(؟) شرح رسالة الإمام محمد بن عبدالوهاب لأهل القصيم (ص:١٦۱).‏ 





المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


۳0۵ 0 
ا حنق ولو لم يصلء ولم يزكء ولم يحج» ولم يصم» ولو فعل الفواحش والكبائر والزنا 
والسرقة وشرب الخمر» وفعل ما يريد من المعاصيء وترك الطاعات كلها؛ لأنه تكفيه 
(لا إله إلا لله) عندهم» هذا مذهب ا مرجئة الذين يخرجون العمل من حقيقة الإيمان 
ويعتيرون العمل إذا جاء فبها ونعمت: وإن لم بجئ فإنها تكفي (لا إله إلا الله) عندهمء 
ویستدلون بأحاديث تفيد أن من قال: (لا إله إلا الله) دخل الجنة» ولكن الرسول و ما 
اقتصر على هذه الأحاديث» فالرسول يل له أحاديث أخرى تقيد هذه الأحاديث» 
ولابد من أن تجمع بين كلام الرسول کل بعضه إلى بعض لا أن تأخذ منه طرفا وتترك 
طرقَاء لأن كلام الرسول كَل يفسر بعضه بعصًاء أما الذي يأخذ طرفا ويترك طرفا فإنه 
من أهل الزیغ الذين يتبعون: ما كته ينه أيه اشن يناه تأريلوء 4 [آل عمران: ۷]. 
الرسول ب قال: «من قال لا إله إلا الله وكفر ہما يعبد من دون الله» أخرجه مسلم من 
حديث طارق بن أشيم عن وهذا حديث صحیح: فلاذا غفلتم عن وقال ہگ 
«فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه اللہ" أخر جه البخاري» 
ومسلم من حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه. 
أما الذي يقول (لا إله إلا الله)» ولا يكفر با يعبد من دون الله ويدعو الأولياء 
والصالحين» فإن هذا لا تنفعه (لا إله إلا الله)؛ لان كلام الرسول بي يفسر بعضه 
بعضًاء ويقيد بعضه بعضًا فلا تأخذ بعضه وتترك بعضه. والله سُبْعَاتَهُوتِعَال يقول: ٭ ہو 
پ7 سس تح ہے امه £ 


سا 
ےپ کے کم می خر س خر حر و سے سے و مرج اا 2 م ان رس 2ھ 5-5 
الذى آنزل عَليْكَ الکتب مه الت کلت هن ام الكناب وار متشبهلث اما الین في فلویھم 


عی۲ َ‫ 


ى 
ی ج عراس 


تع مم مَا مََِبَهَ منْهُ 4 [آل عمران: ۷] يأخذون الذي يصلح هم» ويتركون الذي لا 
یصلح همء ويقولون: استدللنا بالقرآن. نقول: ما استدللتم بالقرآنء فالقران إذا قال 
كذا فقد قال كذاء فلاذا تأخذون بعضه وتتركون بعضًا؟ موَالّسِحُونَ في الملي يَقُولُونَ ءامنا 
پو کل مَنْ ین ريا [آل عمران: ۷] المحكم وا متشابه فيردون ا متشابہ إلى الحکم 
ويفسرونه به ويقيدونه به» ويفضلونه» أما إنہم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم فهذه 


طريقة أهل الزيغ. 


۰٢ 4‏ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
١‏ 1 0 القروق بين منهج ائمة الدعوةالإصلاحية ومنهج مخالضيهم _ 


فالذين يأخذون بحديث أن من قال: «لا إله إلا الله دخل الجنة»» ويقتصرون على 
هذاء ولا يوردون الأحاديث الواضحة التي فيها القیود وفيها التفصيل» فهؤلاء أهل زيغ. 

فيجب على طالب العلم أن يعرف هذه القاعدة العظيمة؛ لأا هي جماع الدين 
وأساس الملة. 

ليس المقصود أنك تأخذ آية أو حديئًا وتترك غيره؛ بل المقصود أنك تأخذ القرآن 
كله» وتأخذ السنة كلها. وكذلك كلام أهل العلمى العام إذا قال كلامًا 
لا تأخذه وحده حتى ترده إلى كلامه الكامل» وتتبع كلامه في مؤلفاته؛ لأنه يقيد بعضه 
بعضا؛ لأنهم على سنن كتاب الله وسنة رسوله» فترد المطلق إلى المقيد من كلامهم. 
فطالب العلم يجب عليه أن يأخذ هذه القاعدة معه دائّاء ويحذر من طريقة أهل الزيغ 
الذین یأاخذون الذي يصلح هم من الكتاب» ومن السنة» ومن كلام أهل العلم 
ويبترون النقول» ويتركون باقي الکلام أو يتركولن الكلام الثاني الذي يو ضحه» 
ويأخذون الکلام المشتبه ويتركون الکلام البين. 


كثير من الذين يدعون العلم غفلوا عن هذا الشیءء إما عن قصد التضلیلء وإما 
عن جھلء فيجب معرفة هذه الأمورء وأن تكون أصولا وقواعد عند طالب العلم» 
ا 

وقال حفظه الله: «لا بد من اجتماع الإيهان والإسلام في العبد فيكون مسلا 
مؤمتاء مسلا في ظاهره» يؤدي أركان الإسلامء ومؤمنًا في باطنه يمن ببذه الأركان 
الستق فلا يكون مسلا فقطء وليس عنده إیمان فهذا شأن المنافقين الذين يظهرون 
الإسلام في الظاهرء فیصلون ويصومون ويقولون: لا إله إلا اللہ ويحجون. ولكن لیس 
عندهم إیمان في القلب: قولوت يدهم ما ليس في فوم [آل عمران: ۷٦١]ء‏ 
وهؤلاء نی الدرك الأسفل من النار» وكذلك العكس» لا يكون مؤمتا بدون الإسلام» 


(سلسلة شرح الرسائل تفسير كلمة التوحید (ص:175١-21794).‏ 


المبحث السابع : الفروق بين ما قرره أذمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ۰۷ 


+ 
مصدقا ومؤمنا بہذہ الأركان بقلبه لکن لیس عنده إسلام فلا يصلي ولا يزكي ولا 
يصوم ولا يحج. هذا لیس بمؤمن حتى يكون مسلا يؤدي الأركان الظاهرة والباطنةء 
فلا بد من هذاء فالإيهان مجموع اعتقاد القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان. 

وهذا يقول أهل السنة والجماعة -۔کما ذكره الشيخ هنا-: أن الإيمان قول باللسان 
واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» لا بد من هذه الأمور الثلاثة: نطق باللسان. واعتقاد 
بالقلب» وعمل بالجوارحء يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصیةء هذا تعريف الایمان عند 
أهل السنة والجاعة الذين هم على سنة الرسول ية والذين هم الفرقة الناجية من بین 
الفرق الضالة التي توعدها الله بالنار هذا الإييان عندهم يتكون من هذه الأمور 
الثلاثة. 

أما المرجئة فيقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب فقطء والأعمال لا تدخل فيه. 
وبعضهم يقول: شرط کمال. وبعضهم يقول: شرط جواب» ولكنها لا تدخل في حقيقة 
الإبيان» فإذا كان مصدقًا بقلبه فهذا مؤمن ولو لم يؤد الأعمالء وهذا مذهب باطل؛ لأن 
المشركين كانوا يعرفون بقلوبهم صحة ما جاء به الرسول بء ولكن أبوا أن ينطقوا بلا 
إله إلا اللہ أبوا أن يقولوا: لا إله إلا اللہ وأبوا أن يصلوا وأن يصومواء ويزكواء 
ويحجواء قال الله تعالی: لاد تلم پل رمك الى يوون وت لا یز مک ولک ایب 
ات اق جدود 4 [الأنعام: 017 ہم لا بتک ۹ء معنی هذا أنهم يصدقون 
الرسول ية ولكن منعهم الكبرء أو الحسدء أو الحمية لدينهم من أن يأتوا بلا إله إلا 
الله» وأن يصلواء ويصومواء ويزكواء والحج يحجون ويعتمرون وهو من البقايا الباقية 
من دين إبراهيم» ولكن لیس عندهم غيره» مقرون بالشرك؛ فيقولون: لبيك لا شريك 
لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك يلبون بالشركء وهذا لبى النبي ية بالتوحيد. 
فقال: «لبيك لا شريك لك إن ا حمد والنعمة لك والملك. لا شريك لك»» نفى الشرك 
وهم یقولون: لله شريك» وهم من یعبدونہم من دون الله ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا 
عند اللہ وسائط بیننا وبين ال هذا في الحج» أما الصلاة فلا يصلونء ولا يزكون, ولا 


°4 ۳۸ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


یصومون» ولا يقولون: لا إله إلا اللہ وهم في قلومهم يعتقدون أنه رسول الله يصدقونه 
لِم لا يَكدبُوتلكت4. اليهود والنصارى أيضًا يصدقون أنه رسول الله: لذن ءَاتَیْتَهُمْ 
لكب يَعْرِفُوئه. کما يَعْرِوونَ ناهم € [البقرة: »]١47‏ واوا من مل ہُو علی 
ال کمَروا لسا بجاءهُم ما عرفو مروا ي عْكه أله عل اكيت 4 [البقرة: ۸۹]ء 
فهم يعترفون أنه رسول الله بقلوبهم» ولكن أبوا أن ينطقوا بألسنتھم وأبوا أن یتبعوہ 
فلم يكن التصديق بالقلوب كافيًا کم تقوله المرجئة. 

ولیس هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان فقطء کما تقوله طائفة من ا مرجئة وهم 
مرجئة الفقھاء يقولون: الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب» ولو لم يعمل. 
فيلغون العمل: ولا يدخلونه في الإیمانء جاؤوا باثنين وتركوا الثالثء قالوا: إن العمل 
لیس بضروري ما دام أنه ينطق ويعتقد فيكفي هذاء وهذا مذهب باطل أيضّاء لا بد من 
الأعمال» والله دائما يقرن الإیمان بالعمل #دَامَنُواْ وَعَنُوأ أَلصَيِحَتِ» ما قال: آمنوا 
فقطء بل قال: لأدَامَنُوأْ يلوا ألصَلِحَتِ4. فلا يكون إيان إلا بالعمل» فالإرجاء 

والأشاعرة جاؤوا بواحد وتركوا اثنين» فيقولون: الإیمان هو التصديق بالقلب 
ولولم ينطق بلسانه» فمن صدق بقلبه فهو مؤمن حتی ولو ما يتكلم. والحق هو مذهب 
أهل السنة وا حماعةق وهو مأخوذ من الكتاب والسنة» أن الإيان قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح اھ ْ 

وسّئل حفظه الله: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ظهر أناس نی هذا الزمان من 
یشار إليهم بالبنان يقولون إنہم لا يكفرون المشركين يقول: (أنا لا أستطيع أن أكفر من 
يقول لا إله إلا الله إذا طاف على القر)؟ 


.)۱۷۱-۱٦۷: شرح رسالة الإمام محمد بن عبدالوهاب لأهل القصيم (ص‎ )١( 


المبحث السابع : الفروق بين ما قررہ أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 5 وخ 

فأجاب: لیا سبحان الله !! يقول: لا إله إلا الله ويطوف على القبر (وين) 
لا إله إلا اف (وش) معنى لا إله إلا انه لا إله إلا الله ما هى قول باللسانء قول 
وإن كان يقول لا إله إلا الله؛ لأنه لم يصدق فيهاء لا إله إلا الله ما هي جرد كلمة تقال 
باللسان فقط ۱۲۶ھ'''۔ 

وسئل حفظه الله: ما هو الأثر الذي يترتب على من یقول بأن الإیمان هو التصدیق 
والإقرار؟ 

فأجاب: «يترتب عليه إلغاء العمل» وأنه ما تضر المعاصى. المعاصى ما تضر ولا 
تنقّص الایمان هذا الذي يترتب على الإرجاء أن المعاصى ما تضر الإنسان ولو فعل ما 
فعل ما يضره ما دام أنه في قلبه معترف أو مصدق» اها". 

وسئل حفظه الله عمن يقول تارك العمل مؤمن؟ 

فقال: «العمل إيهان» فمن تركه يكون تاركًا للإيمان» سواء ترك العمل كله اتيا 
فلم يعمل شيئًا أبدٌاء أو أنه ترك بعض العمل لأنه لا يراه من الإیمان ولا یراہ داخلا في 
الإييان» فهذا يدخل في المرجئة» اها". 

و قرر حفظه الله أن من قال بأن العمل شرط كال في الإيان لا نقول إنه وافق 
المرجئة» بل هو من المرجئة!". 

و قال حفظه الله بعد أن عدد فرق المرجئة: «و هناك فرقة خامسة ظهرت الآن وهم 


https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/ ١ 2 2/7 : موقع الشیخ‎ رظنا)١(‎ 

(؟)انظر موقع الشیخ: ۲۹ ° http://www.alfawzan.af.org.sa/10de/4‏ 

(۳) مسائل في الإیمان أسئلة أجاب عنها الشيخ صالح الفوزانء اعتنی بإخراجها عبد الرحمن بن 
محمد الهرفي (ص: ١”‏ ) السؤال (۱۷)۔ 

https://www.youtube.com/watch?v=ltdyS-boK € £ انظر:‎ )٤( 


- ۳۱۰ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
a 867‏ ےج 
الذين يقولون: إن الأعمال شرط في كمال الإيهان الواجب أو الکمال المستحب؟» اها" . 


وقال حفظه الله جوابا على من يقول أن الإيهان قول وعمل واعتقاد ثم يقول 
العمل شرط كما والكفر لا يكون إلا بالاعتقاد قال حفظه الله: «الذي يقول هذا ما فهم 
الإيهان» ولا فهم العقيدة» والواجب عليه أن يدرس العقيدة على أهل العلمء ويتلقاها 
من مصادرها الصحيحة» وسيعرف الجواب عن هذا السؤالء وقوله: «الإييان قول 
وعمل واعتقاد»» ثم يقول: «إن العمل شرط في كال الإيمان وصحته»» هذا تناقض!! 
كيف يكون العمل من الإیمان ثم يقول: العمل شرط؟ ومعلوم أن الشرط يكون خارج 
المشروط» فهذا تناقض منهء وهذا يريد أن يجمع بين قول السلف وقول المتأخرين» وهو 
لا يفهم التناقض» لأنه لا يعرف قول السلفء ولا يعرف حقيقة قول المتأخرين؛ فأراد 
أن يدمج بینھماء فالإيهان قول وعمل واعتقاد» والعمل هو من الإيهان» وهو الإيهان» 
ولیس شرطًا من شروط صحة الإيهان» أو شرط كال» أو غير ذلك من هذه الأقوال 
التي يروجونبا الآن. فالإيان قول باللسانء واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» وهو 
يزيد وينقص بالمعصية» اه" 

وقال حفظه الله: «وهذا يدل على بطلان قول من يقول: إن من قال كلمة الکفر 
أو عمل الکفرہ لا يكفر حتى يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل. ومن يقول: إن الجاهل يعذر 
مطلفًاء ولو كان بإمكانه أن يسأل ويتعلم» وهي مقالة ظهرت ممن ینتسبون إلى العلم 
والحديث في هذا الزمان» اها" . 

وقال حفظه الله: «إذا قال: لا كفر إلا باعتقاد أو جحود. فهذا يناقض قوله: إن 
الإيان قول باللسانء واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح؛ لأنه إذا كان الإيان قوللا" 





)١(‏ التعليق المختصر على القصيدة النونية لابن القيم (/514/8-57151/ ؟). 
(؟) الإجابات المهمة في المشاكل الملمة (ص 7/5). 
(۳) شرح كشف الشبهات (ص: 8 6). 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة ا صلاحية السلفية ومخالفوهم 


+٠ ۱‏ 
باللسانء واعتقادًا بالجنان» وعملا بالجوارح» وأنه يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصیة 
فمعناه أن من تخل عن الأعمال نہائیّا فإنه لا يكون مؤمتا؛ لان الإيهان مجموع هذه 
الأشیاء ولا يكفي بعضها. والكفر ليس مقصورًا على ا ححودہ وإنم| الجحود نوع من 
أنواعه» فالکفر يكون بالقولء وبالفعلء وبالاعتقادہ وبالشك» كما ذكر العلماء ذلك. 
وانظر باب أحكام ا مرتد من كتب الفقه» اه”". 

اوھ اف الات ا فلت زاس العمل لسر تیآ 
يكون مؤمتاء من ترك العمل نهائيًا من غير عذر ما يصلي ولا یصوم ولا يعمل أي شيء 
ويقول أنا مؤمن هذا كذاب. أما (الذي)'" يترك العمل لعذر شرعي» ما تمكن من 
العملء نطق بالشهادتين بصدق وماتء أو قتل في الحال» فهذا ما في شك أنه مؤمن؛ 
لأنه ما تمكن من العملء ما تركه رغبة عنه» أما الذي يتركه لا يصلي ولا يصوم ولا 
يزكي ولا يتجنب المحرمات ولا يتجنب الفواحش هذا ليس بمؤمن» ولا أحد يقول 
أنه مؤمن إلا المرجتة » اه'". 


مر سے حو 77 


وعليه يتبين حقيقة ما قررہ الإمام المجدد ْلَه وأئمة الدعوة رَه نی هذا 
الباب» ويتبين أن ما قررہ علماؤنا تبع هم إنما هو من مشكاة واحدة» وأن تقريرهم 
مفارق أشد المفارقة لما يقرره المخالفون لممء وأن بين التقريرين أبعد ما بين السماء 
والأرضء وهذا لا يلتبس إلا على جاهل مطموس العقل لا يدرك معاني نصوص 
الکتاب والسنة أو غاو يميل مع الأهواء نسأل الله العافية. 


)١(‏ مسائل في الإيهان» أجاب عنها الشيخ صالح الفوزانء اعتنى بإخراجها عبد ال رحمن بن محمد 
اھرئی (ص:۳٢).‏ 

(٢)نی‏ الأصل (الل) وعدلتھا إلى لفظ (الذي) وهي بمعناه. 

(۳)انظر مو قع الشيخ ف الانٹر نت إ5 http://www.alfawzan.af.org.sanode/4‏ 


ي ا الفروقبينمنهيجأنمةالدعوةالإصلاحيةومنهج مخالفيهم _ 
الفرق السادسن: 


م 


أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رأة ينزلون النصوص الواردة في الكفار والمشركين 

الأصليين على من كان ينطق بالتوحيد ويصلي ویصوم ويحج ویفعل فعل المشركين, فهم في 

الحكم بالكفر والشرك سواء, ولا يعدون نطق الرجل بالتوحيد مانعا من تنزيل النصوص 

الواردة في المشركين الأصليين على المسلم إذا كفر وأشرك بالله, خلاهًا لما يقرره مخالفوهم 
وى 


فإن الله تعالى لما بین الشرك وحذر منہء وبين حكم المشركين وعاقبتهم» لم يكن 
ذلك في أناس كانوا فبانوا! أو أنه محصوص في أناس لا يقولون لا إله إلا الله. بل كل 
من فعل كا يفعل المشركون» أخذ حكمهم» وتتناوله النصوص الواردة في المشركين» 
من جهة حکم المشرك من حبوط الإیمان وسلب اسم الإسلام منه ووجوب البراءة منه 
ومعاداته وما ينتظره في الآخرة إن مات على شركه من العذاب والخلود في النارء كما قال 
تعالل: اوعد أ ك و اليس من كَبْك کین أَْرتَ ليطن عك ولک بن 
لسري € [الزمر:٦٦]ء‏ وقال تعالى: #ومن يَكفْرٌ بالإيمن ققد حيط عمل وهو فی خر 
َِ َلك 4 [المائدة:5]» وقال تعالى: # ومن یدع مَع الله لها ءاخر لا برهن ليو فشا حاب 
ندري إنَّهُلَاب فيح ارود € [الومنون:۱۱۷]ء وقال تعالى: 8 مایا آلیت ءاسثوا لا 
سدوا اك وَإِخْوَكَكُم اويا إن سبوا السکئر عل الاين وس ولم يس 
وليک هم ألطَلِمُوت 4 [التوبة:7؟]. 

وروی البخاري )۲۹٢٤٢(‏ ومسلم (۲۱) عن أب هريرة نة أن رسول الله لد , 
قال: «آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللہ فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقهء وحسابه على الله وني لفظ: «ويؤمنوا بي» وبا جئت به . 


وني رواية عند البخاري )۲٢(‏ ومسلم (۲۲) من حديث ابن عمر نة : 


المبحث السابع : الفروق بين ما قررہ أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


۲۰۲۳ 55 
«حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللہ ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة». 


وفي رواية عند البخاري )۱٥٤٤١(‏ ومسلم )5١(‏ فقال أبو بكر تََوَلَِیْعَنة: «والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق ا مالء والله لو منعوني عقالا كانوا 
يؤدونه إلى رسول الله اة لقاتلتهم على منعه» فقال عمر بن الخطاب وة «فو الله 
ماهو إلا أن رأيت الله عَيَوِجَقَّ قد شرح صدر أب بكر للقتال» فعرفت أنه الحق». 

ولمسلم (۱۷۳۱) عن سلیان بن بريدة» عن آبیه» قال: كان رسول اللہ يكل إذا أمر 
أميًا على جيش» أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى اللہ ومن معه من المسلمين خيراء 
ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل اش قاتلوا من كفر باش اغزوا ولا تغلواء ولا 
تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيت عدوك من المشركينء فادعهم إلى ثلاث 
خصال -أو خلال- تأيتهن ما أجابوك فاقبل متهم وكف عنهمء ثم ادعهم إلى 
الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم. وكف عنهم, ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين. وعليهم ما على 
المهاجرين, فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري 
عليهم حكم الله الذي بجري على المؤمنين» ولا يكون لهم فی الغنيمة والفيء شيء إلا أن 
يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فسلهم ا حزیق فإن هم أجابوك فاقبل منهم» وكف 
عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم» ا حدیث. ٣‏ 

وروى البخاري (۳۰۱۷) عن عكرمة» أن عليًا نة حرق قومًاء فبلغ ابن 
عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي ييا قال: «لا تعذبوا بعذاب الله» 
ولقتلتهم کما قال النبي پل «من بدل دينه فاقتلوه». 

وفي مسلم (۲۳) عن أبي مالك» عن أبيه نة قال: سمعت رسول الله وَل يقول 
«من قال: لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وحسابه على الله». ظ 


فدلت هذه النصوص وغيرها في كتاب الله وفي السنة عن رسول الله پل أن الشرك 


577 ۳۶ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
محبط للعملء سالب للإيمان» مخرج من الإسلام» موجب للعداوة والبراءة. 

فجميع ما ورد من النصوص في بيان حكم الکفار والمشركين الأصليين وعاقبتهم 
وما بجب على المؤمن تجاههم تتناول المسلم إذا كفر بالله وأشرك به. ويدخل فيها دخو لا 
لا انفكاك منه. 

وقد أجمع العلماء على ذلك كا في النصوص التي نقلتها في هذه الرسالة أن المسلم 
إذا أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو جحده أو رده أو سب الله أو رسوله أو 
استهزأً بالله وآياته وشرعه أنه كافر مرتد» وأنه من الكافرين اسّا وحكا وعاقبة. 

هذا ما قرره الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رِمَدَنَهُ أن المسلم إذا أشرك فهو 
كافر مرتد وأن ما ورد من النصوص في الموقف من المشركين ووجوب .تكفيرهم 
والبراءة منهم وجهادهم تتناوله. 

وقد كشف الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب تِهَللَهُ هذه الشبهة في كتبه 
ورسائله وردوده ومن ذلك ما بينه في رسالته العظيمة (كشف الشبهات) حيث يقول 
يحَدادنَهُ: «إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله ية أصح عقولا وأخف شركًا من 
هؤلاء. فاعلم أن ھؤلاء (شبهة) یوردونہا على ما ذكرناء وهي من أعظم شبههم» فاصغ 
سمعك جوابها. وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن (لا إله 
إلا الله)» ويكذبون الرسول ية وينكرون البعث» ويكذبون القرآن ويجعلونه» سحرًا. 
ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدًا رسول اللہ ونصدق القرآنء ونؤمن بالبعث» 
ونصلي» ونصوم. فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟! 

فالجواب: أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله بل في 
شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلامء وكذلك إذا آمن ببعض القرآن 
وجحد بعضه» کمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاةء أو أقر بالتوحيد والصلاة 
وجحد وجوب الزكاة» أو أقر بهذا كله وجحد الصوم» أو أقر بهذا كله وجحد الحج. 


و 


المبحث السابع: الفروق بين ما قررہ أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم نا 


وا لم ر ينقد أناس في زمن النبي يكل للحج» أنزل الله في حقهم # ون عَلَ لتا حح سيت 
اکر ت ا ر ا ہر م 01 4 


من سطع لی سيبلا ومن کفر فن الله عي عَن لوين لَعَنلَمِينَ# [آل عمران: ۹۷]. 

ومن ر مو بس ورس ہت پر یہ و نوس 
0 إن لیے د كرون أله وَرسلو۔ وٹریڈویت أن قروا ب ال وَرسو۔ ونٹولورک 
و عون و ڪف بعض وزيدود ن أن دوا بَيْنَ ذَلِكَ ہیل e‏ ويك شم 
کید عقا وعدا لین عَدَاب تھا © [النساء:٠6١-151].‏ 

فا کان الله قد صرح في كا أن من آمن يعض وکفر يعض فهو لکئر حا 
وأنه یہ يستحق ما ذكرء زالت الشبهة . وهذه هي التي ذكرها بعض آهل الإحساء في كتابه 


ويقال أيضا: إن كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شیء وجحد وجوب 
الصلاة أنه كافر حلال الدم وا ال بالإجماع» وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث: 
وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه وقد 
نطق به القرآن كما قدمناء فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي پل وهو 
أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج» فكيف إذا جحد الإنسان شيئًا من هذه 
الأمور کفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسولء وإذا جحد التوحيد الذي هو دين 
الرسل كلهم لا يكفر؟! سبحان الله ما أعجب هذا الجهل! 

ويقال أيضا: هؤلاء أصحاب رسول الله ية قاتلوا بني حنيفة» وقد أسلموا مع 
النبي ية وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويؤذنون ويصلون. 

فإن قال: إنہم يقولون: إن مسيلمة نبي» فقل: هذا هو المطلوبء إذا كان من رفع 
رجلا إلى رتبة النبي پل كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة» فکیف بمن 
رفع شمسان أو يوسفء أو صحابيًاء أو نبيّا إلى مرتبة جبار السماوات والأرضء سبحان 
الله ما أعظم شأنه ٭ کدّللک ک طبع اه عل لوب الذي لَايَعَلَمُوے 4 [الروم:۹٥].‏ 


ويقال أيضًا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب رنه بالنار كلهم يدعون 
الإسلام» وهم من أصحاب علي» وتعلموا العلم من الصحابة» ولكن اعتقدوا في علي 
مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وآمثاغماء فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهمء 
أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في (تاج) وأمثاله لا يضر 
والاعتقاد في (علي بن أبي طالب) يكفر. 

ويقال أيضًا: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس 
كلهم يشهدون أن (لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله) ويدعون الإسلام» ويصلون 
الجمعة والجماعق فلا أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على 
كفرهم وقتاهم» وأن بلادهم بلاد حرب» وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم 
من بلدان المسلمين. 

ويقال أيضا: إذا کان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب 
الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك. فیا معنی الباب الذي ذكره العلماء في كل 
مذهب (باب حكم المرتد) وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه» ثم ذكروا أنواعًا كثيرة» 
كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله. حتى أتهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلهاء 
مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. 

ویقال أيضًا: الذين قال الله فيهم: ٭ لتوب باه ما قَالوا وَلَقَد الوا كِمَهَ الکٹر 
وَحكَفَروا بعد إِسْليِوِر 4 [التوبة:٤۷]‏ أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن 
رسول الله يك ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون. 


وكذلك الذين قال الله فيهم: لفل ایا وای ورشولو۔ ٹم سروت 
لا دروا فد قرم ہمد بد اسیک © [التوبة:٦٦-٦1]‏ فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم 
كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله ية في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنہم قالوها 


على وجه المزح. 


٠ 
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۲۱۷ وخ 

فتأمل هذه الشبهة وهي قوهم: تكفرون من ا مسلمین أناسًا يشهدون أن 
(لا إله إلا الله) ويصلون ویصومون: ثم تأمل جواہہاء فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. 

ومن الدليل على ذلك أيضًا: ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم 
وصلاحهم» أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إا كا هم ا مة. وقول أناس من الصحابة: 
«اجعل لنا ذات أنواطء فحلف النبي َة أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا 
إها»» اه" إلى آخر كلامه النفيس الذي رد فيها على هذه الشبهة. 

ومن ذلك قول الإمام المجدد ماله في مواضع من رسائله وردوده: «وأنا إلى 
الآن أطلب الدليل من كل من خالفني» فإذا قيل له: استدل» أو اكتبء أو ذاکرہ حاد 
عن ذلك. وتبين عجزه. لکن يجتهدون الليل والنهار في صد الجهال عن سبيل اللہ 
ويبغونها عوجّاء اللهم إلا إن كنتم تعتقدون أن كلامي باطل وبدعةء مثل ما قال 
غيركم» وأن الاعتقاد في الزاهدء وشمسان: والمطيوية» والاعتماد عليهم هو الدين 
الصحيح» وكل ما خالفه بدعة وضلالة» فتلك مسألة أخرى. 

إذا ثبت هذا فتكفير هؤلاء المرتدين» انظروا في كتاب الله من أوله إلى آخره 
والمرجع في ذلك إلى ما قاله المفسرون والأئمة» فإن جادل منافق بكون الآية نزلت في 
الکفار فقولوا له: هل قال أحد من أهل العلم و مم وآخرهم: إن هذه الآيات لا تعم 
من عمل بها من المسلمين؟ من قال هذا قبلك؟! وأيضًا فقولوا له: هذا رد على إجماع 
الأمةء فإن استدلالهم بالآيات النازلة في الكفار» على من عمل بهاء من انتسب إلى 
الإسلام أكثر من أن تذكر. 

وهذا أيضا كلام رسول الله ية فيمن فعل مثل هذه الأفاعيل» مثل ا خوارج العباد 
الزھاد الذين يحقر الإنسان الصحابة عندهمء وهم بالإجماع لم يفعلوا ما فعلوا إلا 
باجتھادہ وتقرب إلى الله. 


)١(‏ كشف الشبهات (ص:87-5). 


-« 
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وهذه سيرة أصحاب رسول الله ية فيمن خالف الدين» تمن له عبادة واجتهاد. 
مثل: «تحريق علي رنه من اعتقد فيه بالنار وأجمع الصحابة على قتلهم وتحريقهم. 
إلا ابن عباس ت'ََتَلِيِْمَنه خالفهم في التحریقء فقال: يقتلون بالسيف» وهؤلاء الفقهاء 
من أولهم إلى آخرهم عقدوا باب: حكم المرتد للمسلم إذا فعل كذا وکذاء ومصداق 
ذلك في هذه الكتبء الذي يقول المخالف: جمعوا فيها الثمر» وهم أعلم مناء وهمء 
وهم» انظروا في متن (الإقناع)» في باب حكم المرتد» هل صرح أن من جعل بينه وبين 
الله وسائط يدعوهم» أنه كافر بإجماع الأمة؟ وذكر فيمن اعتقد في علي بن أبي طالب» 
دون ما يعتقد طالب في حسين وإدریس أنه لا شك في كفره. 

وأنا ألزم عليكم: أنكم تحققون النظر في عبارات (الإقناع)» وتقرؤونها قراءة 
تفهم» وتعرفون ما ذكر في هذا» اھ" . ا 

وقال وََِدْأَنَهدْ «إذا اعتقد في على أو الحسين فهو كافرء مع كونه يشهد أن 
لا إله إلا الله. أتظنون أن هذا في قوم مضوا؟ أتقولون الصحابة أراهم یکفرون أهل 
الإسلام؟ أم تظنون أن الذين يعتقدون في علي لا يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فرحم الله 
امرأ نصح نفسه» ونصر الله ورسوله ودينه» ولم تأخذه في الله لومة لائم» اها"". 

وقال وَمَهْآنَهُ: «قوله: (المشرك لا يقول: لا إله إلا الله)» فيا عجبًا من رجل يدعي 
العلمء وجاء من الشام بحمل كتب» فلا تكلم إذا إنه لا يعرف الإسلام من الكفرء ولا 
يعرف الفرق بین أبي بكر الصديق ووِوَيَْعَنَهُ وبين مسيلمة الكذاب. 


أما علم أن مسيلمة يشهد أن لا إله إلا ال وأن محمدًا رسول اش ويصلي ويصوم. 
أما علم أن غلاة الرافضة الذين حرقهم علي وَِيَدُعَنَهُ یقولونہا؟! وكذلك الذين* 
يقذفون عائشة ويكذبون القرآنء وكذلك الذين يزعمون أن جبرائيل غلط» وغير 


(١)الدرر‏ السنية (١١/مه-١5).‏ 
(۲) الدرر السٹیة (۱۰/ ۹۰). 
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$+ 
هؤلاء من أجمع أهل العلم على كفرهم» منهم من ينتسب إلى الإسلام» ومنهم: من لا 
ینتسب إليه» كاليهود» وكلهم يقولون: لا إله إلا الله! وهذا بین عند من له أقل معرفة 


وإذا كان المشركون لا یقولونہاء فما معنى: باب حكم المرتد الذي ذكر الفقهاء من 
كل مذهب؟ هل الذين ذكرهم الفقهاء وجعلوهم مرتدين» لا يقولونها؟ هل الذي ذكر 
أهل العلم أنه أكفر من الیھودہ والنصارى وقال بعضهم: من شك في كفر أتباعه فهو 
كافرء وذكرهم في الإقناع في: باب حكم المرتدء وإمامهم: ابن عربي» أيظتهم لا 
يقولون: لا إله إلا الله؟!» اها" . 


وقال رَجِمَدَنَهَ: «فقوله تعالى: الوا ألم لمق ركن حَيْتُ وَجدتْ کر وخدوهر وأخصروش 
واقعدوا لَه ڪل سد كن اا وََقَامُوا الاو اما اڪ لوا يله 4> 
[التوبة:0]. وفي الصحيحين: أن رسول الله بل قال: «أمرت أن أقاتل الناس» حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول اللہ ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة. فإذا 
فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله 
تعالى» فهذا كتاب الله الصريح للعامي البليدء وهذا كلام رسول الله بلا وهذا إجماع 
العلماء الذي ذكرت لك» فمن بعدهم تريد؟ فا بعد هذا إلا الضلال البعید أو تسويل 
كل شيطان مريد. 

والذي يعرفك هذا: معرفة ضدهء وهو أن العلماء في زماننا يقولون: سو لا 
إله إلا الله فهو المسلمء حرام المال والدم» لا يكفر» ولا يقاتل» حتى إنہم يصرحون 
بذلك في البدوء الذين يكذبون بالبعث» وينكرون الشرائع كلهاء ويزعمون أن شرعهم 
الباطل هو حق الله ولو يطلب أحد منهم خصمه أن يخاصمه عند شرع اللہ لعدوه من 
أكير المنكرات. 


.)50- 5 5 /۲( الدرر السنية‎ )١( 


۳٣٢ 7‏ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


ومن حيث الجملة: إنهم يكفرون بالقرآن من أوله إلى آخره» ويكفرون بدين 
الرسول كله» مع إقرارهم بذلكء وإقرارهم أن شرعهم أحدثه آباؤهم هم» كفر بشرع 
الله وعلماء الوقت يعترفون بهذا کله ويقولون: ما فيهم من الإسلام شعرة» لکن من 
قال: لا إله إلا اش فهو المسلم» حرام ا مال والدمء ولو كان ما معه من الإسلام شعرة. 
وهذا القولء تلقته العامة عن علمائھم وأنكروا ما بينه الله ورسوله» بل کفروا من 
صدق الله ورسوله في هذه المسألة» وقالوا: من كفر مسلا فقد كفرء والمسلم عندهم: 
الذي ليس معه من الإسلام شعرة. إلا أنه يقول لا إله إلا اللہ. 

فاعلم -رحمك الله- أن هذه المسألة أهم الأشياء عليك؛ لأنها هي الكفر 
والإسلام؛ فإن صدقتهم فقد كفرت ہما أنزل الله على رسوله» كما ذكرنا لك من القرآن 
والسنة والإجماع» وإن صدقت الله ورسوله» عادوك وكفروك وهذا الکفر "الصریح 
بالقرآن والرسول. 

فهذه المسألة قد انتشرت في الأرض» مشرقها ومغربہاء ولم يسلم منهم إلا القليلء 
فان رجوت الجنة» وخفت النارء فاطلب هذه المسألة وحررهاء ولا تقصر في طلبهاء 
لأجل شدة ا حاجة إليها؛ لأا الإسلام والکفر؛ اها". 

هذا جانب مما قرره الإمام المجدد يمَدُأَنَهَ ومثل ذلك قرر آئمة الدعوة رهد 
فمن ذلك: 

قال العلماء أبناء الشيخ رمَهُولَنَهُ والعلامة مد بن ناصر بن معمر رَيِمَدَانَهُ: «إذا كان 
المشرك يتلفظ بلا إله إلا اش في حال كفره وردته» ويفعل من الأفعال ما يوجب كفره 
وأخذ ماله» فهذا يقتل ويباح دمه وماله» كا قال الصديق نة لعمر وَيَِيَْءَيَُ ما ارتدت 
العرب بعد وفاة رسول الله ي وكان فيهم طائفة يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول اللہ ويصلونء ولكنهم منعوا الزكاة» فقال عمر لأبي بكر: «كيف تقاتل الناس؟ 


.)۳۸۷-۳۸۵ /۹( الدرر السنية‎ )١( 
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۲۲ ۰ 
وقد قال رسول الله پٍَ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله». فقال أبو بكر وعَآيَعَنه: : فان 
الزكاة حق المال» والله لو منعوني عناقا کانوا یؤدونہا إلى رسول الله پا لقاتلتهم على منعهاء 
قال عمر: فیا هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتالء فعرفت أنه الحق». فقاتلهم 
أبو بكر وسائر الصحابة» مع کونہم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اش 

ويصلون. 

وأجمع العلماء من أهل المذاهب على كفر من جحد ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة» كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك» وإن کان يشهد أن لا إله إلا الله وآن 
حمدًا رسول الله؛ وذلك لأن الدين لا يجوز التفريق فيهء بأن يؤمن الإنسان ببعض 
ويكفر ببعض كا قال تعالى: «إنَّ يريت يَكْمُرُودَ باه وَدُسِْوء يدوت أن يقركوا 
بين الو ورسلو. وعووت دومن سَعْضِ وَتَحكُمُر بض وزيدود أن يدوا بين دلِكَ 
سیل © ولك هم )ا 5 ون کنا € [النساء: ٠-١٥1]ء‏ وقال تعالى: ۶ قوشم 
حي لا تكرت فة ويڪو لين مخ ل * [الأنفال: ۳۹]ء قال العلماء: کل 
طائفة امتنعت عن شريعة من شرائع الإسلامء تقاتل حتى يكون الدين كله لله» وهذا 
مجمع عليه بين العلماء من أهل المذاهب» اها" . 

وقال العلامة سلیمان بن سحان رِيمَدَآيّهُ: «قال العراقي: (تمسك ابن عبدالوهاب 
في تكفير الناس بآيات نزلت في المشركين» فحملها على الموحدين). ظ 

الجواب أن يقال: هذا كذب بحت: فإنه لا يكفر اله آهل التوحیدء ولا حمل 

الآيات النازلة في المشركين على الموحدين» وإنما يكفر من أشرك باللہ في عبادته» واتخذ . 
معبودًا سواہ. مع أن هذا المعترض لم يذكر الآيات التي زعم أن الشيخ ماله تمسك 

يها في تکفیر الناس حتى ننظر هل كان حمًا في ذلك القول أو مبطلًا ضالا. 





(9) الدرر السنية (۹/ (TEN‏ 


۲٣۳ 5 4‏ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


ويقال أيضًا: إن من منع تنزيل القرآن» وما دل عليه من الأحكام على الأشخاص 
والحوادث التي تدخل تحت العموم اللفظي فهو من أضل ا خلق وأجهلهم ہما عليه آهل 
الإسلام وعلماؤهم قرنًا بعد قرنء وجيلًا بعد جیلء ومن أعظم الناس تعطيلًا للقرآن. 
وهجرًا له» وعزلا له عن الاستدلال به في موارد التزاع» وقد قال تعالى: کین نیم في 
سىء هَرَدُوهُ إِلَأَلَّه وَلَسُولٍ € الآية [النساء: 04]» والرد إلى الله هو الرد إلى كتابهء والرد إلى 
الرسول رد إلى ستته» وقد قال تعالى: ل وَمَا اَعتلََثُ فيه ین سیو سنه إل أله 4 
[الشورى: »]٠١‏ وقد قال تعالی: لأر يد وَمَنْ م4 [الأنعام:۱۹]ء فنصوصه وأحكامه 
عامة لا خاصة بخصوص السببء وما المانع من تكفير من فعل كا فعلت اليهود من 
الصد عن سبيل الله والکفر به» مع معرفته. 

وهذا العراقي لا يبدي قولة في اعتراضه وتلبيسه إلا هي أكبر من أختها في الجهالة 
والضلالة» ولو كان يعرف الكتاب العزيزء وما دل عليه من الأحكام والاعتبار 
لأحجم عن هذه العبارات التي لا يقوها إلا أفلسٌ الخلق من العلم والإيان» اها". 


وقال الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود يَمَيُآَئَهُ: «ومن تلبیس 
إبلیس؛ ومكيدته لكل جاهل خسيس أن يظن أن ما ذم الله به اليهود والنصارى 
والمشركين» لا يتناول من شابههم من هذه الأمةء ويقول إذا استدل عليه بالآيات 
القرآنیة والأحاديث النبوية: هذه الآيات نزلت في المشركين» نزلت في اليهود» نزلت في 
النصاریء ولسنا منهم. وهذا من أعظم مكائده وتلبيسه» فإنه فتن بہذہ الشبهة كثيرًا من 
الأغبياء والجاهلين» وقد قال بعض السلف -لمن قال له ذلك-: مضى القوم وما يعني 
به غيركم. 

وقال بعض العلماء: إن مما يحول بين المرء وفهم القرآن أن يظن أن ما ذم الله به 
اليهود والنصارى وا مشر كين لا يتناول غیرھمء وإنما هو في قوم كانوا فبانوا. 


.)۷۸: الضياء الشارق (ص‎ ) 1١) 


المبحث السابع : الفروق بين ما قررہ أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


۲ ول 
وقد قال الإمام الحافظ سفيان بن عیینة -وهو من أتباع التابعين-: من فسد من 
علماثنا ففيه شبه من الیھود ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصارى. 
وقد ثبت عن النبي ية في الصحيحين وغيرهماء من حديث أبي سعيد الخدري. 
أنه قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شرا بشبر» وذراعًا بذراع» حتى لو سلكوا جحر 
میت تموه» قلنا: يا رسول اللہ اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟» وهذا لفظ 
البخاري. 


والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة» وقد قال ابن عباس يعن في قوله 
تعال: اریت ين یکم مكنا أهَدّ منکم هوه وَأكقرَ أنولا واوا مَاسْتمْتَُوا 
فهر 4 الآية [التوبة:19] قال: ما أشبه الليلة بالبارحة! كالذين من قبلكم» هؤلاء بنو 
إسرائيل شبهنا بہمء لا أعلم إلا أنه بلا قال: «والذي نفسي بيده لتتبعنهم» حتی لو 
دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه». 

فكيف يظن من له أدنى تمسك بالعلمء بعد هذه الأدلة الواضحة والبراهين 
القاطعة أن هذه الأمة لا تشابه اليهود والنصارى» ولا تفعل فعلھمء ولا يتناوهم ما 

ومن أنكر وقوع الشرك والكفر في هذه الأمة فقد خرق الإجماع» وسلك طریق 

ولسنا بحمد الله نتبع المتشابه من التنزيل» ولا نخالف ما عليه أئمة السنة من 
التأويل» فإن الآيات التى استدللنا مها على كفر المشرك وقتاله هي من الآيات المحكيات 
في بامهاء لا من المتشابهات واختلف أئمة المسلمين في تأويلها والحكم بظاهرها 
وتفسيرهاء بل هى من الآيات التى لا يعذر أحد من معرفة معناهاء وذلك مثل قوله 
تعالى: ل الله لا يعقر أن دشر یوہ وتغفر ما دون ذلك لس کا 4 [النساء: ۸٥]ء‏ وقوله: 


رر ہہ فو رہہ بے سر یے سم گر اسه 


لد من يُشْرك باه قد حرم اللہ عليه الْجَنَّهَ وَمَاوَل ألثَارٌ» [المائدة: ۷۲]ء وقوله: 


٢٤٣ 3‏ الفروق بین منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومٹھج مخالفيهم 


رر لْمَْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدثْوهُرْ 4 [التوبة: 0]» وقولہ: ‏ وَمَديُِوهُمْ حَق لا تكرت 


1 فِنَنَهَ وَبَححكون ارين ا لَه # [الأنفال: ۳۹]) اھ" . 


وقال العلامة عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن رَتَمَاللَهُ: «العجب کل العجب 
أن مثل هؤلاء يقرؤون كتاب الله ویتعبدون بتلاوته» وربا عرفوا شيئًا من قواعد 
العربية» وهم في هذا الباب: من أضل خلق الله وأبعدهم عن فهم وحيه وتنزيله ومن 
الأسباب المانعة عن فهم كتاب الله أنهم ظنوا أن ما حكى الله عن المشركين وما حكم 
عليهم به ووصفهم به خاص بقوم مضوا وأناس سلفوا وانقرضوا لم يعقبوا وارثّاء وربم) 
سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين هذه نزلت في عباد الأصنامء هذه في 
النصارى» هذه في الصابئة» فيظن الغمر أن ذلك مختص بهم وأن الحكم لا يتعداهم. 
وهذا من أكبر الأسباب التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة» اه". ٠‏ 

وقال رَيمَهُلَمَه: «ومن شبهاته: قوله في بعض الآيات هذه نزلت فيمن یعبد 
الأصنام» هذه نزلت في أبي جھلء هذه نزلت في فلان وفلان. يريد قاتله الله تعطيل 
القرآن» عن أن يتناول أمثالهم وأشباههم» من يعبد غير اللہ ويعدل بربه» اه" . 

وقال علق «خالفة رسول الله ب إن تصدق وتتحقق فيمن خالفه في الحكم 
على من عبد الأولياء والصالحين بأنه مسلم» وأن ماله ودمه معصوم» مع الشرك بالله 
وعبادة الأوثان» ومسبة ورثة دينه وأهل الدعوة إلى سبيله» ونسبتهم وتسميتهم خوارج 
ضلالء ومن عبد القباب» وأشرك برب الأرباب» هم من أمة محمد ية الذين لا 
يضرهم من خذهم ولا من خالفهم» وخالفت رسول الله لہ اه“ . 


(١)الدرر‏ السنية (۱/ ۲۹۰-۲۸۸). 
()الدرر السنية .)۲٠٢ /1١7(‏ 
(*) الدرر السنیة (۱۲/ ٦۲۸)۔‏ 
)٤(‏ مصباح الظلام (۱/ ۱۹۵). 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ۵ 


+$ 

هذا جانب مما قرره أئمة الدعوة مال تقريرًا واضحًا بيتا كافيًا شافيًاء أن الآيات 

التي نزلت في المشر كين الأوائل تتناول من فعل فعلهم ممن يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي 

ویصومء وأنه كافر مرتد كما أن الأوائل كفار» بل إن كفره أغلظ من كفرهم وشر که أغلظ 

من شرکھم؛ لأنه مرتد عن الإسلام بعد الدخول فيه كا قرر ذلك الإمام المجدد رجمة اله في 
رسالته القواعد الأربع وكشف الشبهات ومفید المستفيد وني غيرها. 


فهذا ما قرر أئمة الدعوة لت خلافا لما يقرره مخالفوهم من تولى كبر المنافحة 
. عن الزنادقة وعباد القبور في زمانناء وهو يزعم أنه بذلك ينصر مذهب السلف» ويدافع 

عن دعوة الإمام المجدد رََحَذالنَہ! 

وهنا مسألة مهمة: وهي بطلان زعم من یقرر: أن ما نص عليه الإمام المجدد رمان 
في رسالته نواقض الإسلام من قوله: «الثالث: من م يكفر المشركين» أو شك في كفرهم» أو 
صحح مذهبهم كفر إجماعاه أن هذا خاصٌ في المشركين الأصليين» وني اليهود 
والنصاری! وليس المسلم الذي تلبس بالشرك وارتد بعد إيوانه» فإنه -بزعمه- لا تنزل 
عليه النصوص الواردة في المشركين الأصليين؛ لأنه تمن يشهد أن لا إله إلا الله ويحكم 
عليه -بزعمه- بموجب ما ينطق به من شهادة التوحيد بالإسلام ولو تلبس بالشرك حتى 
يعلم أنه اختار الكفر عن علم وقصد له فيختاره على الإسلام؛ وما لم یتحقق ذلك فهو 
مسلم ولو كفر بالله وأشرك به وفعل ما فعل من الکفریات والنواقض! 

بد می ساد الاك ريو ا E OS‏ 
المناوئين للدعوة الإصلاحية السلفية دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رمال 
وينشرها باسم الدفاع عن دعوة الإمام المجدد وتبرئتها من تہمة الغلو في التكفير! ويخلط 
بين طريقة أهل السنة وطريقة الخوارج في التکفیں فهذه الشبهة ليست جديدة» وقد رد 
عليها الإمام المجدد ماق کا رد عليها أئمة الدعوة رة ردودًا كثيرة» وهي من أبرز 
الدعايات التي بٹھا أعداء الدعوة في القديم للصد عنها والتنفير منها. 


4 ۹۰ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


والرد على ذلك أن يقال: كيف يفرق بين الکافر الأصلی وا لمرتد في الاسم 
وا حکم؟! وكيف يقال من شك في كفر الكافر الأصلي يكفر» ومن لم يكفر الرجل إذا 
ارتد بعد إسلامه لا یکفر؟! لأن الأصل في الأول الكفر وفی الثاني الإسلام! فأي إسلام 
يبقى مع عبادة غير الله والردة عن دينه؟! 

ويقال: أليس ما قام به المسلم الذي ارتد بعبادة غير الله هو عين ما بعث الله الرسل 
وأنزل الكتب للتحذير منه؟! 

کا قال تعالى: # وَلَفَد بعتا فى كل َد و سوه نے RS‏ الکو 

کرت تنقيا قن م آنه و ن حت عك کو الطكلة شا فى الأ 
0 کت رت علقبة اکر 4 [النحل:7؟]. 


- 


وقال تعالى: 7 فل اها الاش إِق سول لَه تڪ کیک الف له ملك 
کت الا لا إل إلا هو يي یت امنا باو وَمَسُولِه الت لی الى 
یث لولمه وغوه لَمَلَكُمْ هدوت 4 [الأعراف:۸٥۱].‏ 


بن یر ا 


وقال تعالى: ٭ إِكسَآ اکم آل لی لا إل إِلا هو ويم کل شؾو عا [طه:١؟].‏ 

ال تا تا ضا 2001 الا یی لله اللہ لا إِلَه ! 
ادون € [الأنبياء:ه؟] ) 

وقال تعالل: ‏ يا الاس ہہت حت آنه يکر هَل ين حلي ڪر آنه ررکم ين 


ا ہے رھ پچ جح رعسم 


صم والارض لآ إِله الا هو وا 2 3 1 


f‏ سے ر سمح ر 


وقال تعالى: ¥ ال و 
القيس قدموا على رسول الله یا فقالوا: يا نبي الله إنا جي من ربيعة» وبیننا وبينك 
كفار مضرء ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم» فمرنا بأمر نأمر به من وراءناء وندخل 


المبحث السابع؛ الفروق بين ما قررہ أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ۲۲۷ 


+ 
به ا حنة إذا نحن أخذنا به فقال رسول اللہ اد : «آمرکم بأربع» وأنهاكم عن أربع: 
اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وأقیموا الصلاق وآتوا الزكاأة. وصوموا رمضان» 
وأعطوا الخمس من الغنائم» وأنہاکم عن أربع: عن الدباء وا نتم والمزفت: والنقیر) 
الحديث. 

وي البخاري )¥( ومسلم (۱۷۷۳) في قصة قدوم أبي سفیان على هرقل وفيه: 
قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: «اعبدوا الله وحده ولا تشر کوا به شيئاء وات ر کوا ما 
يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة». 
سألت رسول الله پل أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 

وفي البخاري (/041/1) ومسلم (۸۸) عن أنس نة قال: ذكر رسول اللہ پا 
الكبائر» و سكل عن الكبائر فقال: «الشرك بالله وقتل النفس. وعقوق الوالدين». 
فقال: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟»» قال: «قول الزور» أو قال: «شهادة الزور» قال 
شعبة: وأكثر ظنى أنه قال: «شهادة الزور» . 

وروی البخاري (/5851) ومسلم (۸۹) عن أبي هريرة أن رسول الله عة قال: 
«اجتشوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول اللہ وما هن؟ قال: «الشرك باش والسحر. 
وقتل النفس التى حرم الله إلا با حقء وأكل مال اليتيم وأكل الرباء والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 

ففى هذه النصوص بيان جلى يفهمه البليد الغبي أن أعظم ما نہی الله عنه عبادة 
غيره معه» وأن هذا هو الشرك الذي نہی عنه وأرسل لأجل النهي عنه رسله وأنزل 
كتبه. 

ثم يقال أيضا: أليس ما قام به المسلم الذي ارتد بعبادة غير الله هو عين ما سماہ الله 
في كتابه طاغونًا وأمر بالكفر به» وسماہ كفرًا وش رگا؟! 


ہے ۲۲۸ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مغالفيهم 


كا قال تعالى: للا إَاء ‏ الین هد ين اشد ین التي کمن يمر بالطَامُوتٍ 
. و ر ر سے کے یر 2 2 رم سے 2 پک 
فیک ياق قد انس ال رک کک 


.]۲٥۷-۲٥٢:ةرقبلا[‎ 


f‏ . سے ې تر ھی حم کا شر اك 


ا و ۲ سی 
3 7 00 شر رر 00 ےامنو دا إليك وما رل من 


نر کے 


7 2 بیدا 7 [النساء: .]٦٦‏ 


با 


نتم 


وقال تعالى: ئل ۳ هل َي بر ن کوک مثو عند انم من امل ا وخب عليه وم 
حر سے می سر ا مر 6 20 


کی مهم القردة والحنازبر وعبد د لغوت ايك کر کی کا واضل عر سوا َلسّبِيل # [المائدة: 5۰] 


وقال تعالى: ٭ وَلَقَد بٿا فى ڪل امَو رسود أن اعدو الله وجنا الطاحوت 
ھم من هَتَى ائه وهم کٹ حَلت عه الشَللَا یبوا فى الأرض شیا کیک 
کات عَقبَة ألْمكربيت € [النحل:5"] وقال تعالى: لت اليَرِْىَ لظا عظرۃ 4 
[لقانت:7١‏ ]. 


بک ی حر ھا 2-7 ۔ مد اي 


۱ وقال اتعالى: # وید ا الد د عقا يكل کیا الك قدي 7ک ککڑھ و گنیس 
کیا اسلف کی یم 1 


ا و خخ 34 مع سے سس كو مر 2 1 سرت 
ستغخلف اریت من ة وسر عم ديتهم اليف اتی لمم وا یدنہم من بعد 
ہم وھ سس ا کے حر عم حم 


وهم امنا بصو لاجتيس ب ھا ون کر مد كلك بک مم لشن > 
[التور:٥٥٥]. ٠‏ 

وغير ذلك من الآيات البينة الواضحة في أن الإسلام والشرك ضدانء وأن الشرك 
بالله سواء قام به مشرك كافر أصلي أو مسلم ارتد عن الإسلام كله كفر وطاغوت 
وشرك يجب على كل مسلم البراءة منه ومن أهله وتكفيرهم. 


المبحث السابع : الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


۲۲۹ را 
ثم يقال أيضًا: أليس ما قام به المسلم الذي ارتد بعبادة غير الله هو عين الفعل 
الذي بين الله فی كتابه ورسوله ية في سنته أن من وقع فيه فهو مشرك كافر لا يغفر الله له 
وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وهو في الآخرة من الخاسرين؟! 
كا قال تعالی: إن الد لا يَمْهِرٌ أن شر يو فر ما دو ذلك لکن ياء ومن سرك 
با کَقّد أشتركة إِنْمَا حَظِيمًا € [النساء:۸٥].‏ 


میں 


وقال تعالى: © إن الله لا يعفر أن هترك بد وهر ما دوت سے کل لمن اة ومن 


مي سي سو سم سم ص 


شرك باه فَقَدَ صل صللا با4 [النساء:7١١1].‏ 


ہہ ا ”ا براع ساس حم ج م گی 000 


وقال تعالى: من من شرك بالل فق د حرم الله عليه الجتة وماونه النَارٌ وما 
امیت من سار ¢ [المائدة: ؟/]. 


وقال تعالى: إن أل کدبوا اوتا واش یروا عنہا لا َنم لح اواب السمل ولا يتحو 


کی 


الْجَنَهَ حَق يلح مَل في َع للا درت لك تن لحري © 4 کم من جم مهاد ومن 
۔َوقهھم عَواشِے وَكلَلِكَ رى الَللمِِنَ 4 [الأعراف: ]٤١-٤١‏ 


سر مھ مر سر ریہ خر سر یی حر پھر کر 


وقال تعالى: #ولا تحمل مم اللہ لها ءاخر فتلقیٰ 0 مد حور ہے 
وقال تعالى: #وأقرب آلو د الحیٌ إا م شخصة أبصدر اَن کرو بوبنا قد 


مت في عَفْْهَ من هدا بل گا يليت © سخ ف کا کن دورج من مرب اہ 


سے سے 


له 7 


سے سے ر ری می وي ے م سی ےی ہے مر امم حم م 
aa‏ جَهَئَّم انسر لھا وروت (ع) لو کات هلؤلاء E‏ و ڪل فا 
لدو € [الأنبیاء:۹۹-۹۷]. 


کا ر 


و کک َو أن 3 


ر مت تھے“ سم مھ ہر 


ادم فيقول مادا حم الْمَرسَلِينَ ا فعمیت لمم لابا ومين قهھ لا )اوت 4 
[القصص:۲٦-٦٦].‏ 


: 7 کس سے ڑم ۶2 04 سے کے کے ڑھے وو درش سم 
قبل أدعوأ | 220و م وا ن لْعَدَابَ لو انهم کا ہندوت رتا ووم 
0 5 


4 ار الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
وا تحت تھا شس ٹہ 
و کے 2 ےی رعو سے سے حم 
وقال تعالى: < ر صل من يَدْعُوأْ من دون الو مَن لايستجيب ل إل يوم القيلمَة وهم 
عن دُعَاپهم علوت ل وَإذًا م أعداء ونوا بِسَادتہم كغرِںَ 4 [الأحقاف ١-٠:‏ ]. 
وقال تعلل: ار بی الین گرا بن امل ألكتب اشر مکی ع تی اليه 
2 رياص حمس ورو لير م١س‏ تح حر 2 بے سی ا۲ کت 2 
ا اا و ان با 1 ' ےت 
فی سی د ما جا تہم اليه لڑی) وت كأ إلا 0 20 این 2 له اَل حسما ويقيمواً الملزة 
وا ا اکر ودالِكَ وین اة لع 0 إن ان کشر ِن أَهْلٍ الكنب. والمتيركين فى نار ھٹم 


خرن 37 


خَيِينَ فا اولك هم سر ألْرَيّةِ4 [البينة .]1-١‏ 

وي صحیح مسلم (۹۳) عن جابر نة قال: أتى النبي بل رجل فقال: يا 
رسول الله. ما الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» ومن مات 
يشرك بالله شيئًا دخل النار ). 

فهذه النصوص وغيرها في كتاب الله وما في سنة رسول الله اة دالة على حكم من 
عبد الله وصرف شيئًا من عبادته لغيره» أنه في خسارة وفي ندامة وفي هباءء وأنه لا یزال 
في سخط الله وغضبهء وإن مات على ذلك كان في الآخرة من الخالدين في النارء وهكذا 
من أشرك وكفر بعد إسلامه وارتد بعد إيمانه فهو مشرك كافر ولو زعم أنه مسلمء فهذه 
النصوص تتناوله ويدخل ہم فيها من الوعيد الشديد لمن كفر بالله وأشرك في عبادته. 

ثم يقال أيضًا: أليس ما قام به المسلم الذي ارتد بعبادة غير الله هو عين الفعل 
الذي بين الله في كتابه ورسوله ية في سنته أن من وقع فيه فقد جعل مع الله آهة أخرى 
ل 

سے ہے 


کا قال تعالى: « لَمَدَ کر الت الو پت الد ہو و اسم ا ميم وَقَالَ 


e 
تع خی جاع امم 3ئ و ان ہف یھ 8 1 5 سر ہہ میو ہے‎ ۱ 


ی سے ے سی ری یی ا 


الْجِتَة E E‏ نالحد © لذ س ی تہ کے الله 
ار 7 شرع مگ 
الله إل إلنه وَج وإن لر ينتهوا ععا قولوت لمر لبت کرو 


ال مبحث السابع: الفروق بین ما قررہ أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ۲۹ چ 
٠‏ 

مھ وی ہج ود سه 1 سم سم ہے پر كر یو ےہ 
متهم عذاب الیم فلا يتوت إل لله وستعفروئة والله عهورٌ بجی 
( گا الْمَسيح انث ا گڑ کت گاھی E AE SP‏ 
؟ پآسغلان الصا 7 کک بے ک مین افد اك 


وو ےع سس له یرام 


ور 2 اہو مرے م کی سے سے ل هر 
پڑھکورے ا( كل قل اعہدورت من دون أله ما لا يَمْلِكَ کم ضرا ولا نما وان 


اي الم ¢ [المائدة: 75-1/7]. 


اوہ لے . ہے 25 ےر كوتس 2 ھ ہیا ب عم عه مصعم 1ا ےل 
وقال تعالى: #قل أى شه أكبر شبلدة فل الله شید بس وبي ا إل هنا القرءان 


ع 


لادک به ومن بم کک لَتَشْهَدُونَ أرك مح أنه اة أي قل لا اشہدڈ قل إِنما هو له ويد 
ون برع ما شْركْوْنَ € [الأنعام:۲۹]. 


ب ٠‏ ئے سه4 اع ت e‏ ےر ال + روم ے ہے مح برس س‫ 
وقال تعالى: یح مآ اوج إِليكَ من دیلک إ3 الا ہو آعرض عن الْمشَرِكينَ 4 


.]١ ٦ [الأنعام:‎ 


وقال تعالى: « عَلَيْهھَا سے ءامنا نما المشركرت تس قلا يقرا المَسجد 


۳ ظط 
1 5 2 5 مرحي سے سے س و جرع دي کر سے ہر 
آل بَعَدَ عَامِهِمَ ه- هذا ون 2و كتوق کک الین كبلك ان کا 
ادرک أ 7 1 ححكيةٌ 7 یلوا الت لا زيوت الله ولا يالوم الآخر ولا 
ہت له عم ۰< 
EF‏ گر و وم سر ي يه 


رم ہے سرت 0 
و یا کے تب خر و بر 


ر 2 
مور حرم الله ورسو :هلا شیک دنا ال نا آلزرے وتوا ا كتنب سی 


س٣‏ 
مس حب صر 


وا الجر پت یپ وہ هو رر ان لو وات اسر 


2 


کن 


ک۶ 


یہد 


لیخ آنٹت 0 نيلك هولهم پا ےد وت فول الْيْنَ حكفروأ من 

سے a‏ حر مد 7 ع 1 سے سے سے شس مر ری س رو سے - 

تم لہ ا ےت ےت ددا اح ارم تنم آڑساب 
7 ا یہ سر 


۰ 


دوب اللہ وَأَلْمَيیح سے مرحم ا اسا إل نت وا إللهًا وجِدا 


میں 


ےت کا یس ر -٣۳]۔‏ 


ا 


2 
8 


می 


دقال تعال: ول ات أل کے تیاو شتكس وتلق کک تت © بر 
امک بالروج من آمروہ عل من يسآ من عبارو 3 229 و اتقون ) 
علق الوت ال تی 0 4 [النحل:١-۳]۔‏ 


م ل کروی س بھی اھت اود ا م ساب وح اس ہ_ 


ہپ ایو ی ہے چ کے ہے گڑ ہے مھ و 
وقال تعالى: ٭ وقال آله لا دوا إِلَدهَيْنِ انين نما هو لله وكيد فَإتَیَ فا 


ما في السموت والارض وله آل حر وب تہ A‏ 
رسو م م2 سے سی سر چم 2 إ5 272 کف ألم سر سے ع اغ ل سے و ار مم 
مسشکم الضر لبه تروت ا کی ا ات و برجم سرون € 
[النتحل:١55-6].‏ 
5 : سر ا تک >> ہو۔ وه ہ ر ال سے سر روت مو 
وقال تعالى: « ولا نَع مَعْ آله إلا ءاخر لا إِله إلا هو کل سَيْءِ هالك إلا وجه له 


لك وَإِلْهِ يسر [القصص :۸۸]. 

وقال تعالی: لام م اله عبر آنه سْبِحَنَ الو عَم شري € [الطور: 57 ]. 

وقال تعالى: هو ال الیف لا الہ إلا هو آلمَيكُ النڈوش الك لق 
الا اسر ا لاہ الس بی آله عَم متَركُوت؟ [ا حشر:٢٢].‏ 

شی تفر 000 

فمن تدبر ذلك انقشعت عنه غشاوة التلبیس, إلا من ران على قلبه با أشرب من 
هوى وبدعة. وإلا كيف تخفى هذه المسألة على العامي الذي يقرأ كتاب الله» كيف 
بطالب العلم» كيف بالعالم! فأي نص في كتاب الله وسنة رسول الله بيا يدل على أن 
المسلم إذا كفر بالله وأشرك بعبادة الله لا تنزل عليه هذه النصوص وأمثالهاء ويقال هذه 
النصوص نزلت في الكفار الأصليين! 

بل الكتاب والسنة والإجماع -ك| تقدم بيانه- كل ذلك يدل على أن من أشرك بعد 
إسلامه تنزل عليه أساء وأحكام المشركين التي ثبتت في نصوص الکتاب والسنة» وأنه 
لا فرق في الحكم في تكفير المشركين بين المشرك الأصلي والمرتد بعد إسلامه» ولا فرق 
في وجوب البراءة من الشرك وأهله ومعاداتهم وجهادهم بين من كان مشركا كافرًا 
أصليًا ومن كان مرتدًا كافرًا بعد إسلامه. 

هذا ما قرره الإمام المجدد َال وأئمة الدعوة رََهُمانَهُ في هذه المسألة العظيمة 
وقد نبه الإمام المجدد ماله على هذه المسألة في كتابه مفيد المستفيد حيث يقول 


البحث السابع : الفروق بين ما فرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ۲۰۳ 
الاح يح اد اقفوو یئ ٣‏ لاتوت ناك ٹس ٹں اك 


ہل 
ردان «وتمام الكلام في هذا أن يقال الکلام هنا فی مسألتین: 

٭ المسألة الأولى: أن يقال هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصا حين ومع 
كثير من الأحیاء والأموات والحن» من التوجه إليهم ودعائهم لکشف الضرء والنذر 
لهم لأجل ذلك هل هو الشرك الأکبر الذي فعله قوم نوح ومن بعدهم إلى أن انتھی 
الأمر إلى قوم خاتم الرسل قريش وغيرهم» فبعث الله الرسول وأنزل الكتب ینکر 
عليهم ذلك ويكفرهم ويأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله لله؟ أم هذا شرك أصغر 
وشرك المتقدمين نوع غير هذا؟ فاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله 
عليه بسبب أن علماء المشركين اليوم يقرون أنه الشرك الأكبر ولا ینکرونہ إلا ما كان 
من مسيلمة الكذاب وأصحابه كابن إساعيل وابن خالد مع تناقضهم في ذلك 
واضطرابہم, فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبر ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم 
الدعوة» وتارة يقولون لا یکفر إلا من كان في زمن النبي بلا وتارة يقولون: إنه شرك 
أصغر وينسبونه لابن القيم ماله في المدارج كا تقدم وتارة لا يذكرون شيئا من 
ذلكء بل يعظمون أهله وطريقتهم في الجملة» وأنهم خير أمة أخرجت للناس: وأنهم 
العلماء الذين يجب رد الأمر عند التنازع إليهم» وغير ذلك من الأقاويل المضطربة. 
بع هرا كر ق اکا راڈ رلحاحیہ ئرے دامافرنس ارت 
في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبرء وأيضا إقرار غيرهم من علماء الأقطار» مع 
أن أكثرهم قد دخل في الشرك وجاهد أهل التوحیدہ لکن لم يجدوا بدا من الإقرار به 
لوضوحه. 

٭ المسألة الثانية: الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر» ولكن لا يكفر به إلا من أنكر 
الإسلام جملة» وكذب الرسول والقرآن» واتبع يهودية أو نصرانية أو غيرهماء وهذا هو 
الذي يجادل به أهل الشرك والعناد في هذه الأوقات, وإلا المسألة الأولى قل الجدال فيها 
وله الحمد لما وقع من إقرار علماء الشرك بها. فاعلم أن تصور هذه المسألة تصورا حسنا 
يكفي في إبطالها من غير دليل خاص لوجھین, الأول: أن مقتضى قوم أن الشرك بالله 


٢8.‏ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مغالفیھم 


وعبادة الأصنام لا تأثير لما في التكفير لأن الإنسان إن انتقل عن ال لة إلى غيرها وکذب 
الرسول والقرآن فهو كافر وإن لم يعبد الأوثان كاليهود, فإذا كان من انتسب إلى الإسلام 
لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر لأنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعل كذا وكذاء 
لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تآثیر بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة أو العمى أو 
العرج» فإن كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم وإن ادعى ملة غيرها فهو کافر 
وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول الفظيع. الوجه الثاني: أن معصية الرسول 
في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم کفر صريح بالفطر والعقول والعلوم 
الضرورية» فلا يتصور أنك تقول لرجل ولو من أجهل الناس وأبلدهم: ما تقول فيمن 
عصى الرسول ب ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك مع أنه يدعي أنه مسلم 
متبع؟ إلا ويبادر بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافر من غير نظر في الأدلة أو 
سؤال أحد من العلماء» ولكن لغلبة الجهل وغربة العلم وكثرة من يتكلم بهذه المسألة من 
الملحدين» اشتبه الأمر فيها على بعض العوام من المسلمين الذين يحبون الحقء فلا تحقرها 
وأمعن النظر في الأدلة التفصيلية» لعل الله أن يمن عليك بالإيهان الثابت» ويجعلك أیضا 
من الأئمة الذين یہدون بأمره. فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيها ويزيد المؤمن یقینا ما 
جرى من النبي بيا وأصحابه والعلماء بعدهم فيمن انتسب إلى الإسلام) اها" . 

وعلى ذلك تقرير علمائنا جزاهم الله عنا وعن المسلمين خيراء فهم على منوال ما 
قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة يَِمَهُملَنَهُ في أن المسلم إذا ارتد وكفر بالله وأشرك في 
عبادته يجب على المسلم اعتقاد كفره ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم متى علم وقوع 
الکفر والشرك منهء وأنه لا فرق في ذلك بين المشرك الأصلي والمرتد بعد إسلامه. 

فمن لم يكفره فإنه يكفر؛ لأن هذا فيه رد للنصوص القطعية من الكتاب والسنة 
والإجماع في أن من صرف العبادة لغير الله أو رد كتاب الله أو أنكر ما هو معلوم من 


.)۳۰۸-۳۰٣:ص( مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد‎ )١( 


المبحث السابع: الفروق بين ما قررہ أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ۳٤٢‏ + 
٠‏ تبعت السائخ : اتعروق ہیں ها ررد القة لفو ج لے 


الدين بالضرورة أنه کافر فمن لم يكفره بحجة أنه مسلم أو أنه جاهل أو نحو ذلك يبين 
له ويوضح له أن حكم المسلم إذا ارتد حكم المشرك عمومّاء وكحكم اليهود والنصارى 
والوثنيين وغيرهم» وأنه يجب على المسلم اعتقاد كفر المشركين وكل من دان بغير دين 
الإسلام أو صرف شيئًا من العبادات لغير اللہ والبراءة منهم ومعاداتهم» فإن أصر على 
عدم تكفيرهم ونافح عنهم وأوجد هم المعاذير التي يدرأ بها عنهم الحكم بتكفيرهم 
فهو كافر مثلهم لأنه مكذب للقرآن والسنة وإجماع العلماء الذي دل على أن من كمْرَ بعد 
إسلامه كمن أشرك بالله واتخذ من دونه الأولياء والأموات والغائبين يتوسل مهم 
ويستغيث فيهم ويدعوهم مع الله أنه كافر ولو صلى وصام وحج وزعم أنه مسلم. 

وللجنة الدائمة تقريرات في هذه المسألة إضافة لما تقدم نقله» فمن ذلك: 

قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رَيمَدُانَهُ: «من فعل أو 
قال أو اعتقد ما يقتضي الکفر حكم بكفره» وعومل معاملة الكفار» معيتا كان أو غير 
معين» لعموم الأدلة» کمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو تكلم بکلام الکفر کمن 
سب الله أو رسوله أو استهزأ بشيء من الدين» فإنه يحكم بكفره ویستتاب؛ فإن تاب 
وإ لوعي هل يوق اموا ونين ر02 2۷ 1 

وبين علاء اللجنة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز ةله أن قول العاذرين 
للقبوريين قول كفري يبين لصاحبه» فإن أصر كفر لعدم تكفيره القبوريين. قالوا 
جزاهم الله عن المسلمين خيرًا: ہلا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد 
القبور أن يكفروا إخواءهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقام عليهم الحجة؛ 
لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة» وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة ا حجة على 
أولئك القبوريين قبل تكفيرهم» بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود والنصارى 


(۲) 


والشيوعيين وأشباههم» فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم» اه . 


.)5187/51( فتاوى اللجنة‎ )١( 
.)١١١-١٤۷ /۲( فتاوى اللجنة‎ )۲( 


کے ۲۴ الفروتييسنهعائمةالدعوةالإصلاحيةومنيع معالغیلہ _ 


ففي هذه الفتوى بيان من اللجنة الدائمة للإفتاء أن عدم تكفير عباد القبور قول 
كفري» وأن من لم يكفر القبوريين ورَّعَمَ أن قول العلماء: (من لم يكفر المشركين أو شك 
في كفرهم أو صحح مذھبھم)ء أن هذا في الكفار الأصلبين وليس في المسلم إذا تلبس 
بالشرك الاکبں فمن كان هذه حاله وهذا قوله فإنه يبين له فان أصر على عدم تكفير 
القبوريين بزعم أنهم جهال ونحو ذلك فيكفر بذلك؛ لأن الحكم بإسلام القبوريين 
وعدم تكفيرهم رد وتكذيب للقرآن والسنة التي بينت بيانا قطعيًا كفرهم. 

وقد بين هذه الفتوی الشيخ عبدالعزيز بن باز رَيمَهُلنَهُ حيث سئل عنها فأجاب: 
«المقصود لا يُكفْرٌ الموحد الذي توقف عن تكفير عباد الأوثان حتى تقوم عليه الحجة 
هو وحتى يبين له أسباب كفرهم» وحتى تتضح له أسباب كفرهم» هذا المقصود؛ لأنه 
قد يتوقف يحسب أنهم ليسوا بكفارء فإذا بين له ذلك واتضح له ذلك صار مثل من م 
يكفر اليهود والنصاریء فمن قال: إن اليهود النصارى ليسوا كفارّاء وهو تمن يعرف 
الأدلة الشرعية ومن أهل العلم يبين له حتى يعرف أنهم کفارہ وإذا شك في كفرهم 
کفر؛ لأن من شك في كفر الكافر الواضح كفره كفر» اه" . 

وسئل الشيخ عبدالعزیز بن باز لہ ما حكم من قال: إن من يدعون الأولياء 
الصالحين هم مسلمون؟ 

فأجاب: «حكمه أنه يبين له أن هذا كفر وضلالء إذا أصر صار كافرًا مثلهم» يبين 
له كفرهم وضلاهم» والأدلة على ذلك: يقول الله جل وعلا: قلا تدعوا مَع أله ادا 
[الجن:۱۸]ء ويقول سبحانه: # ومن يدع مع أله للها ءاخر لا رہن له ب فانما جسابه. 
عند ریو لہ لا يفلخ الْكغِروِنَ 4 [الؤمنون:۱۱۷] ساهم كف قال سعاہ راک 
دعوت من دونو ما یتکور من قظییر (0) إن تدعوهر لا سمعوا دعاء کر ولو موا 
نا ھا لہے۔ ووم الْقيمة يُكفْرونَ بش رڪ کہ 4 [فاطر:۱۳-٤۱]‏ سمى دعاءهم شرکاء 


)١(‏ انظر موقع الشيخ على الإنترنت: ۰۵/۸۸۱۱۲/۹۲۵۱۰۲.٥٥72.0د5ا55ا.‏ ۷۷۷۷//:اط( 


المبعث السابع : الفروق بين ما قرره أنمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ¥ ج 
“لبهت LN‏ انعروق يال اا لقره الوا اال ہار و ا رظ ly E‏ 


يبين هم أن دعاءهم واستغاثتهم بالأموات» هذا شرك المشركين» هذا شرك قريش مع 
اللات مع غيرهم من الصا حین ومع الملائكة» نسأل الله العافية والسلامة» اه“ . 

وسئل رَيِمَهَالَهُ: هل كلمن بقع في الشرك الاکن يكون مشر قا وتطبق عليه 
أحكام المشركين؟ 

فأجاب: «نعم» من كفر بالله صار كافرّاء ومن أشرك باللہ صار مشركاء کا أن من 
آمن يالله ورسوله ضار موخدًا مؤمتاة اه" . 

فقد سل يَََأنَهُ: بأن هناك من الناس الطيبين من تكلم في المسجد حول هذا 
الأمر واستدل بآيات من القرآنء وأحاديث من السنةء فقال الإمام: إن هذه الآيات 
والأحاديث إنم| هي في المشركين الأوائل» فھل آيات الشرك والكفر خاصة بالمشركين 
الأوائل أم تنطبق على كل من يعمل عملهم؟ 

فأجاب: «ليست خاصة بهم» بل هي لهم ولمن عمل أعالهم, فالقرآن نزل هم 
ولغيرهم إلى يوم القیامة فهو حجة الله على عباده إلى يوم القيامة» فقوله: ٭ومَا حلفت 
لْنْنَّ والإدى إلا لَِْبدُون € [الذاریات:٥٥]ء‏ هذا يعم من كان في زمانه وبعده إلى یوم 
القیامة وقوله سبحانه: قلا تَا مَمّ أله لحا [الجن:۱۸]ء هذا يعم أهل مكة وأهل 
المدينة ويعم جميع الناس» كلهم منهيون أن يدعوا مع الله أحذاء في زمانه َة وبعد ذلك 
إلى يوم القيامة. 

وهكذا قوله سبحانه :« ومن یَلَع مع الله انها ءآخر لا برهن لہ بو فما جسابدہ عند 
رو ا لا يقلح الْكْروِنَ € [المؤمنون:17١]‏ هذا عام. 
وفك قوله جل وعلا : ئل اذا ال زَعَمَمُ ين مو الہ لا نروت 


سے کے خر 21 


قال درو ف التَمسوتِ ولا ف الأرض وما م فيهسًا من شرك وما لَه منم من ظھبر 4 


.)45/7( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 
.)٦۹/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


4 4 الفروق بین منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
١١ٍ,‏ الشروق بين منهج ائمة الدعوةالإصلاحية ومنهج مخالفيهم__ 


نضيا ل هذا يعم جميع ال خلائق کم يعم الأصنام ويعم جميع ما يعبد من دون الله. 
وهكذا قوله سبحانه :٭ فل ادعو ین رعشم من دوو فلا تلكو کن اضر عنکم 

عرص | سے ہے ہے م ميك مر سے 27 ر ور يري کر را حرس تو سے سر سر 

ولا حوبلا 15 اوليك اون بدغوت ينتكوت إك رَيْهِمْ الوسيلة اچم أفرب ورون رَحَمَتَه 


مر مر ار مع سر مرکا بط مر مو 72 مکی کہ جع و گر 


وناور عذايهع ان عذاب ريك ب ےزور : (الإسراء:٥٥٤٤٥۷٦٥]‏ فهذا یعم جمیع الناس. 


وهكذا قوله سيحانه: «دلحكم ا ك له لف 70 رامن دونه 
ما یکوت من وتطجير. ا إن تدعوھر لا سمش دع وا يعوا ما ابا لک 
ووم الم رود رسک ولا شك نَل سير 4 [فاطر:4-17١]‏ بین سبحانه أن 
الدعوین من دون الله من أصنام أو جن أو ملائكة أو أنبياء أو صالحين لا يسمعون 
دعاء من دعاهم :٭ إن تدعوهر لا سمعواً دعا وأنهم #ما یلکوت من قطمير 4 
وهو اللفافة التي على النواة» فهم لا يملكون ما يطلب منهم» ولا يستطيعون أن 
يسمعوه :إن تدعوهر لا ممعوأ دا4 هذا كلام الحق» ثم قال :#وَلز َو ما 
سا لہچ فلو فرض أنهم سمعوا لم يستجيبوا لعجزهم» ثم قال :ووم ْم 
كروت رک4 فسمى دعاءه إياهم شرا بہم» فوجب على أهل الإسلام أن 
يدعوا ذلك وعلى كل مكلف أن يدع ذلك وألا يدعو إلا الله وحده» وهذا يعم جميع 
العصور من عصره يلل إلى آخر الدهر » اه(". 

وقد بين رَمَُأَنَهُ في جواب طويل الموقف من المسلم إذا وقع في ناقض.من 
النواقض وارتد بعد إسلامه. بين ذلك بيانًا شافيًا تجلي به كل شبه» قال رَمََانَهُ: «لقد 
دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب البراءة من المشركين واعتقاد 
کفرهم» متى علم المؤمن ذلك واتضح له كفرهم وضلاہمء کما قال الله عَرَيَسَلّ في كتايه 
العظيم: ط ولذ قال امم لأبيه وَمَرْصِوء ای برآ مما بدو © الا الزی حطر له 


)١(‏ انظر موقع الشيخ ۳ /https://binbaz.org.sa/‏ الرد -على -دعوى -ان-ايات- 
الشرك-والكفر -خاصة-بالمشركين-الاوائل 


المبحث السابع : الفروق بين ما قرره أنمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ۲۹ + 
ل ل ی 9 
سے سے 1 ہے سے سے ل میں س س ا ص سح خر سس ہے سے 2 
ہیں وَجَعَلَّهَا ظِمَهَ باقية فى عَقبهء لَعَلَّهُمْ يرْجِعُونَ € [فاطر:٢٢-۲۸]‏ لعلهم يرجعون 


إليها فی تکفبر المشركين والبراءة منھمء والإيمان بأن الله هو المعبود بالحق سُبَحَاَهوتعَال . 
5 سس ٭٭ سر سے سے 4۔ سرس سا ل مہ رھ ص ر ج رر ہے کے ہہ 
وقال عَتَقَجَل: ٭ قد کات لک ا حسنتة ف إتهيم وَالي مم اا لقومهم اتا بر 


اث ہے مير م و ہے ر سر مصر وم ہے شال ورج سح مر روم" سل سو سر اله ود 
منک ویمَا تعبدوت من دون أ ہو کھرنا پک ویدا بدننا ود العداوة وال أبدا حي نونوا با 


ايا 


3 


سر 


حر سے حر الى 


َد € [الممتحنة:4]» فهذا هو دين إبراهيم وملة إبراهيم والأنبياء جيعًاء البراءة من 
عابدي غير الله واعتقاد كفرهم وضلاٰم حتی يؤمنوا بالله وحده سبحائهوتعاق» 
فالواجب على المسلم أن يتبرأ من عابدي غير اللہ وأن يعتقد كفرهم وضلاهم حتى 
یؤمنوا بالله وحده سُبْحَانَهوتََالنَ ىا حكى الله عن إبراهيم والأنبياء جميعًا. 

وهكذا قوله سْبَحَاَةوَيعَالَ : ممن حمر الوت ونون با ققد اسمس 
بالعروة الوت لا انفصام ا عَم € [البقرة:07؟]» والكفر بالطاغوت معتاه البراءة 
من عبادة غير اللہ واعتقاد بطلانهاء وهذا الواجب على كل مكلف أن يعبد الله وحده 
وأن يؤمن به ويعتقد أنه سبحانه هو المستحق للعبادة» وأن ما عبدہ النامي من دون الله 
من أصنام أو أشجار أو أحجارء أو أموات أو جن أو ملائكة أو كواكب أو غير ذلك» 
أنه معبود بالباطل» قال تعالى: « کلک پاک الله هو الحَق وک ما یہو من دونو 
هُوَ الْبِنَِلُ € الآية [الحج:17] من سورة ا حج. 

فالمؤمن إذا علم أن فلانًا يعبد غير الله وجب عليه البراءة منه» واعتقاد بطلان ما 
هو عليه وتكفيره بذلكء إذا كان من بلغته الحجة من كان بين المسلمين أو علم أنه 
بلغته الج کا قال الله سْبِحَلةوككَلَ : ڈراو لے مت لقان پورگ يو ومن بک * 
[الأنعام:۱۹]ء وقال تعالى: 8 هدا بكم یں ددا پو © [إبرامیم:٥٥]‏ فالله أوحى 
القرآن إلى نبيه پل وجعله بلاغًا للناس» فمن بلغه القرآن أو السنة» ولم يرجع عن كفره 
وضلاله وجب اعتقاد بطلان ما هو عليه وكفره. 

ومنه هذا الحديث الصحیح؛ يقول عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم يموت ول یؤمن بالذي أرسلت به 


4 1 ۳ الفروق بین منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج معالفيهم 


إلا کان من أهل النار؟ء فبین عليه الصلاة والسلام أنه متى بلغه ما بعث به النبي َلك 
ری و لوا ار بر ل وزو امل ا رم 
يستجب لا بلغه عن الله وعن رسوله» وهذا هو معنى قوله سبحانه: وأو إل هد 
ال ا لأ بو ر ۱ء وقوله سبحانه: e‏ 

وني الصحيح» صحيح مسلم» عن طارق بن أشيم رنف عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله وكفر بها يعبد من دون الله حرم ماله 
ودمه)ء وني لفظ آخر: (من وحد الله وكفر ہما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه» فجعل 
تحريم الدم وا مال مربوطًا بقوله: لا إله إلا اللہ وبتوحيده الله وكفره بالطاغوتء فلا 
يحرم ماله ودمه حتی يوحد الله وحتى يكفر بالطاغوت» يعني حتى يكفر بعبادة غير 
اللہ الطاغوت كل ما عبد من دون اللہ يعني حتى يكفر بعبادة غير اللہ ويتبراً منها 
ويعتقد بطلانہاء وهو معنى الآية الكريمة السابقة: من حمر باألطلثوتِ ونور 
بالل فد استمسك بالعروة الوق لا أنفِصَام ها وه مي عَم [البقرة:+0؟] والذي يعلم 
الکافر وما هو عليه من الباطل» ثم لا يكفره أو يشك في كفره» معناه أنه مكذب لله 
ولرسوله غير مؤمن ب) حكم الله عليه به من الکفر؛ فاليهود والنصارى كفار بنص 
القران ونص السنة. 

فالواجب على المكلفين من المسلمين اعتقاد كفرهم وضلامء ومن لم يكفرهم أو 
شك في كفرهم يكون مثلهم؛ لأنه مكذب لله ولرسوله. شاك فیا أخبر الله به ورسوله. 
وهكذا من شك في الآخرة» بأن شك هل هناك جنة (ولا) ما هناك جنة؟ هل هناك نار 
(ولا) ما هناك نار؟ هل هناك بعث (ولا) ما هناك بعث؟ يعني عنده شكء هل هناك 
بعث ونشور؟ هل يبعث الله الموتى؟ هل هناك جنة؟ هل هناك نار؟ ما عنده إيهان 
ويقين» بل عنده شك» هذا يكون كافرّاء حتى يؤمن بالبعث والنشور وبالجنة والنارء 
وأن الله أعد الجنة للمتقين المؤمنين» وأعد النار للكافرين» لا بد من إيمانه بهذا بإجماع 
لقن 


المبحث السابع: الفروق بين ما قررہ أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 3 ج 
9 
وهكذا من شك في أن الله يستحق العبادة يكون كافرًا بالله عَرَببَزَ لأن الله 


سبحانه» يقول: « ذيلك يأر ال کم الک ورت ما کنکرک هن مويف هر البنطل >6 


سے کے صل 


[الحج ]٢٦‏ ويقول سبحانه: #وقطی ريك ألا يدوأ ل ِیاه [الإسراء:*7]» وقال: 
رر چ ره سم ور کر 


ان ند 06 نَع ٭4 [الفاتحة:ه]» وقال: ونا أا إل عدوا ال حلصي لَه الي 
حتفا حَنمَا # [البينة: 0 ]» والآيات في هذا كثيرة. 


برسول اللہ عندي شك. يكون حكمه حكم من أنكر رسالته أو کذب به» يكون كافرًا 
ل و بي e‏ كذبهم يكون 
كافرٌا» نسأل الله العافية. 


وهكذا من استهزأ بالدین: ع س ل یت 
قال تعالى: فل ایال و ایکوو وَرَسُولو کم هروت ل لا دروا مد قرم بس 
ايک 4 [التوبة:٥٦-٦١]ء‏ والذي يسب الدين ويسب الرسول مثل ال مستھزئ؛ أو أقبح 
وأكفر. 

أما من ترك الصلاة ولم جحد وجوہہا فهذا فيه خلاف بين العلماء منهم من يرى 
تكفيره وهو الصواب؛ لقول النبي يل «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها 
فقد كفر ». وقوله كي «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»» وقال آخرون 
من أهل العلم: إنه لا يكفر بذلك إذا كان لا یجحد وجوہہاء بل يكون عاصياء ويكون 
كافرًا كفرًا دون كفر وشركًا دون شرك لکن لا يكون كافرًا كفرًا أكبر. هذا قاله مع 
من أهل العلم» ومن شك في كفر هذا لا يكون كافرا لأجل الخلاف الذي فيه» من شك 
في كفر تارك الصلاة وم يجحد وجوبها لا يكون كافراء بل هذا محل اجتهاد بين آهل 
العلم» فمن عرف بالأدلة الشرعية أنه كافر وجب عليه تكفيره» ومن شك في ذلك وم 
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تظهر له الآدلة» ورأى أنه لا یکفر كفرًا أكبر بل كفرا أصغرء هذا معذور في اجتهاده ولا 
يكون كافرا بذلك. 

أما من جحد وجوبماء وقال: الصلاة غير واجبة! هذا كافر عند الجميع» ومن 
شك في كفره فهو كافر نعوذ بالله» وهكذا من قال: إن الزكاة لا تجب» وجحد وجوبهاء 
أو صيام رمضان جحد وجوبه. أو قال: إن ا حج مع الاستطاعة لا بجب,ء هذا يكفر 
بذلك؛ لأنه مكذب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام» ومكذب لإجماع المسلمين 
فيكون کافڑاء ومن شك في كفره فهو كافر بعد ما يبين له الدلیلء ويوضح له الأمر 
يكون كافرًا بذلك؛ لكونه كذب الله ورسوله» وكذب إجماع المسلمين. 

وهذه أمور عظيمة يجب على طالب العلم التثبت فيها وعدم العجلة فیھاء حتی 
يكون على بينة وعلى بصيرة» وهكذا العامة يجب عليهم أن يتثبتوا وألا يقدموا على شيء 
حتى يسألوا أهل العلم» وحتى يتبصروا؛ لأن هذه المسائل عظيمة» مسائل تکفبر ليست 
مسائل خفيفة» بل مسائل عظيمة. 

فالواجب على آهل العلم وعلى طلبة العلم أن يوضحوها للناس بالأدلة الشرعية 
والواجب على من أشكل عليه شيء آلا يعجلء وأن ينظر في الأدلة» وأن يسأل أهل 
العلم حتى يكون على بصيرة» وعلى بينة في ذلك» رزق الله الجميع التوفيق وا دایة 
والعلم النافع والعمل الصالح» اها" . 

وسئل رَجَهُأللَهُ: e e‏ 
أحكام المشركين؟ 

فأجاب: «نعم» من كفر بالله صار كافراء ومن أشرك بالله صار مشركاء کا أن من آمن 
بالله ورسوله صار موحدًا مؤمناء أما من لم تبلغه الدعوة» فهذا لا يقال له مؤمن ولا كاف 
ولا يعامل معاملة المسلمينء بل أمرهم إلى الله يوم القيامة» وهم أهل الجهل الذين ما 


.)١715-١18/5( فتاوى نور على الدرب‎ )١( 
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۳ .+ 
بلغتهم الدعوة» هؤلاء يمتحنون يوم القيامة» يبعث الله إليهم عنقا من النار» ويقال ادخلواء 
فمن أجاب صار عليه بردًا وسلامّاء ومن لم يجب یدخل النار نسأل الله العافية. 

المقصود: أن من بلخته الدعوة» ولم يؤمن ولم يسلم فهو كافر عدو لله؛ اه'". 

وقال شيخنا صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: «الذي يشك في كفر المشركين 
عمومًا سواء كانوا من الوثنيين أو اليهود والنصارى أو من المنتسبين للإسلام وهم 
يشر کون بالله يجب اعتقاد كفرهم» فكل من أشرك بالله وعبد معه غيره من الأشجارء 
والأحجارء والأصنام» والأوثان» والقبور والأضرحة فإنه مشرك کافر؛ يجب تكفيره» 
حتى لو كان يدعي الإسلام ويقول لا إله إلا الله محمدًا رسول الل؛ لأن الشرك يبطل 
الشهادتين ويناقض الإسلام» ويفسد التوحيد. 

فيجب على المسلم أن يكفر المشركين» الذين يعبدون غير الله ا 
العرب أو من العجم» سواء كانوا ا دا ای 
عقيدة ليس عليها مساومة» فمن لم يكفر المشركين فإنه يكون مرتدًا كافرًا مثلهم؛ لأنه 
تساوی عنده الایمان والکفر؛ لا يفرق بین هذا وهذاء فهذا كافر) اها". 

وشئل حفظه الله: هل تكفير الكافر خاص بالكافر الأصليء أم الکافر ا مرتد؟ 

فأجاب: «تكفير الكفار عام» في الكافر الأصلی والكافر المرتدء فكلهم يعاملون 
معاملة واحدة إلا أن الکافر المرتد يستتاب» فإن تاب وإلا یقتلء وأما الکافر الأصللى 
١ 4 ta 50‏ 
فتجوز معاهدته» اه . 

وقال حفظه الله في شرحه على النواقض المطبوع ضمن سلسلة شرح الرسائل 
تعليقًا على قول الإمام المجدد اله (الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم 


(١)مجموع‏ الفتاوى (۲۸/ 59). 
(؟)دروس في شرح نواقض الإسلام عنایة حمد بن فهد ا حخصین (ص:۸۰). 
() دروس في شرح نواقض الإسلام عناية حمد بن فهد الحصين (ص:۹۵). 
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أو صحح مذهبهم كفر)» قال حفظه الله: «هذه مسألة خطيرة جدًا يقع فيها كثير من 
المنتسبين للإسلام» من لم يكفر المشركين» يقول: آنا ولل ا حمد ما عندي شرك ولا 
أشركت بالله ولكن الناس لا أكفرهم. 

نقول له: أنت ما عرفت الدين يجب أن تکفر من كفره اللہ ومن أشرك بالله 
عَتَعَل وتتبرأ منه كما تبرأ إبراهيم من آیە وقومه وقال: ٭ وَإذ َال نرهم لايو وَمَرْمِوء 
اتی ہا مسا ڈو © لا الى مَطرَن اند سَيبَدِينِ © [الزخرف:٢٢-۷٢].‏ 

(أو صحح مذهبهم) وهذه أشد» إذا صحح مذهبهم. أو قال في الذي يعملونه فيه 
نظرء هذا من اتخاذ وسائل» أو يقول: هؤلاء جهال وقعوا في هذا الأمر عن جهل 
ويدافع عنهم فهو أشد كفرًا منهم؛ لأنه صحح الكفرء وصحح الشرك أو شك. 

فنقول له: كونك تابعا للرسول يي والرسول جاء بتكفير المشركين وقتاهم 
واستباحة موا مم ودمائهم» وقال: «أمرت أن أقاتل الناس ليقولوا لا إله إلا اللہ“ رواه 
الببخاري» «بعش” بعثت بالسيف حتى يعيد الله [رواہ مسلم]ء 8 وَقَدَيِلُوهُمْ حق لا تكرت 
فة ویکطوہ الزين گان له 4 [الأنفال:۳۹] يعني: شر ك» اھ" . 

هذا ما قررہ علمائنا تبعا لما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة رأة أَخْذًا بنصوص 
الكتاب والسنة وإجماع العلماء خلافا لما يقرره المبطلون. 

وعليه: يتبين حقيقة تقرير الإمام المجدد وأئمة الدعوة رهل ويتبين بطلان 
شبهة ا ملبسین المتهوكين في أن القول بأن من شك في كفر الكافر أو ل يكفره أنها خاصة 
بالكافر الأصلٍ ولا یدخل فيها المسلم الذي ارتد بعد إسلامه. والله المستعان. 

٠. .) مك2‎ ٠ 


.)۲۲٢:ص( سلسلة شرح الرسائل» شرح نواقض الإسلام‎ )١( 
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ع 
. الفرق السابخ: 


أن الإمام ا جدد وأئمة الدعوة يَمَمُمانَهُ وإن وردت عنهم عبارات يفهم منها التوقف في 
تكفبر بعض أعيان من تلبس بالشرك. ممن مات قبل الدعوة, أو عرف عنهم الجهل وعدم 
قيام الحجة الرسالية ؛ فإنهم لا يحكمون بإسلام المشرك مع بقائه على الشرك وعدم توبته 
منه. خلافالما يقرره مخالفوهم 
ےج — 


فقد تقدم البيان بالدليل من الكتاب والسنة وبا قرره العلماء وأجمعوا عليه» أن الله 
تعالى أقام الحجة على المكلفين بإرسال الرسلء وإنزال الكتب» وأن المججة قد 
انقطعت» فلا عذر لمن بلغه القرآن وأدرك بعلمه إرسال الرسل فأعرض فوقع فيا وقع 
فيه من الشرك بالله والكفر به» وغير ذلك من نواقض الإسلام القولیة والعملية 
والاعتقادية» ومن ذلك قول تعالى: « رُس ميري وَمُنَذِرِنَ ليلا ين لاس عل اللہ 


۳ سر مم 


و ر سر سی ااي 


وج سكم مچو۔ 2 a‏ 2 2 عراس 2 2 س ا ہے سے ع ارم 

حَبَة بعد الرسل کان ال عَيہا کیا لع لکن ال نہد يمآ أنزل إلیلک انرك 
. تع ہے مد کے ر 2 اک ع سے چ سم 3 7 ص رن مم مر ۴ سے سے £ ص 

بیلیے۔ والملتيكة بیشہدوت وكف باه سَبِيدًا 0 إن اين كفروا وصدواً عن سیل 

و حر 2 م حس عر ۳ح 

الله مذ صََلُوأْ صل بيدا [النساء:١٦۷-۱٦۱].‏ 


فمن أعرض عن حجة الله التي أرسل بها رسله. وهو الوحي» ولم ينقد فلا حجة 
له ولا عذر له عالًا أو جاهلًا أو مقلدًاء ما دام أعرض مختارًا متبعًا هواه ومنقادًا لما تمليه 
عليه شياطين الإنس والجن. 

وتقدم البيان الكافي الشافي -إن شاء الله- بالأدلة من الکتاب والسنة وإجماع 
العلماء» أن كل مكلف يأخذ اسم وحکم فعله» فمن أسلم لله وانقاد له ظاهرًا وباطتا 
سمي مسلّاء ومن كفر بالله وأشرك بعبادته سمي كافرًا مشركاء کم في قول الله تعالى: 


عير 
خر حر سر 2 سر ال صر 


م یہہ ہے 26ج می کر سرس سے نت رودي ہے 2 بر ہے مر 1-4 ام 
قل آغبر الہ أذ ولي فاطر السعوت والأرضٍ وهو بطم ولا يطعم فل إن أمِرت أن أڪوت 


سذ 


آول من ألم ولا تكو ين الْمُتركينَ 4 [الأنعام:4١]‏ فسمى من اتخذ إها غير الله 


5 7 لل وار سم ر چ ہے رک کر سس سے 58 و سر ر ا طط اريس 
وكا قال تعالی: #قل آی ىء أكبر سَبَدَهٌ فل الله شہید بینی ویینک وأو إل هنا الان 
+ ےھر غر سے رر هو عو کد ہر ا ا نيل عرس #ج سے رے رر و کب e‏ وم رس کر ظز س 0خ 
لأنذِركم بد ومن بل بتكم لتشهدون أ مع ال ءالهة اخریٰ فل لا أشبد فل إنما هو إله ويد 


a‏ لري 


ونی بره اشر 4 [الأنعام:9١]‏ فسمى من جعل مع الله آلحة أخرى مشركًا. 
والنصوص في كتاب الله وسنة رسول الله ياو ظاهرة في أن المسلم من أسلم لله 
وكان حنيفًا متبرتًا من الشرك وأهلهء والمشرك من صرف العبادة لغير الله وقد تقدم بيان 
ذلك. 
وتنزیل الأسماء والأحكام على أصحابها مما تعبدنا الله به فلا يجوز أن نعمی من 
ووضف المسلم بالمشرك ووضْفٌ المشرك بالمسلم من الافتراء على اللہ والكذب 
عليه» إذ إن الكلام 2 ذلك من الكلام ف الدینء وموالاة المؤمنين والشهادة هم 
بالإسلام» ومعاداة الشرکین والشهادة عليهم بالشرك من دين الل؛ ولا يجوز أن يتكلم 
في ذلك إلا وفق ما أمر الله به وشرعه. 
ا حلال والقول عليه بغير علمء هذا من حیث العموم ونہانا عن مساواة أهل الإيهان 
بأهل الكفر في آيات كثيرة: 


- قال تعال: یآ ثرا لما کیٹ المحم اكب عدا حكن عدا ةلذ 


سے موک سے سر عو سر مسر مر ہے کے ۶ہ 


عل الو الْكذ ب ن آل يمرو عل او لكب لا يقلح € [النحل:7١١].‏ 
E A7 23 . -‏ 3 ہ2 رو کے ہر سرک مت سر لہ ہے س 
- وقال تعالى: ٭ ولا نمف ما لیس لَك يد عم ان السّمْعَ والبصر والفواد کل أؤليك کان 


سی ووک 
عنه مسولا € [الإسراء:5 7]. 
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م عه 
- وقال تعالى: ٭ انظر کف عرو عل أن الاب کر 59 بهد إِتّمًا نا € [النساء: ٠‏ 6]. 
- وقال تعالى: # وَما ل ایک ب عل أله لکد بم ا یت ال لذو 
لي عل الاس ولك أكرهمْ م لا يَشَكُرُوتَ € یونس:٦٦].‏ 

- وقال تعالى: فل إت الین يمترُوت عل الو اکب لا بقلو 4 
[یونس:۹٦].‏ 

.- 5 ال ريا رم ماري 2ي تح کے ہے 

-وقال تعال: ( وی اة ترق الیک کہا عل ألو وویم مو اليس فى 

جنر وى انکر € [الزمر: ]٦٦‏ 


یک ا ہر کے م 2 ا ا ےج پ وو 
- وقال تعالى: # ولوا تَصَرهم الَذِينَ ادوا من دون لله فربانًا اة بل أعنهم 


سے 


ا 
کے 
٦‏ 


سير جب سير بی عر اراس سرام + سے مر 
وذلك إو 7 وما کاو أ يفترورت ٭ [الأحقاف:۲۸]. 


ففي هذه النصوص أشد التحذير من القول على الله بغير علم وأعظم ما يكون من 
ذلك التحليل والتحريم» ومن أعظم ذلك الحكم على الأعيان بالإسلام أو التكفيرء 
فكل ذلك لا بد أن يكون جاريًا على ما أذن الله به وبينه في كتابه وأنزل على رسوله پا 

والله تعا ی فرق بين المسلمين والكافرين في الاسم والحكم والعاقبة» وبين أن المسلم 

قال تعالی: ٭ ما عَلَ اسول إلا الع وک بعلم ما شود وا کشر 3 ى ل 
دستوی لْحِيثُ وَألطیْبُ ولو آعجبك كه َلْحيث انوا ال يتأولي الألبني كما لمکم 
قلحو * [المائدة:99-١١٠].‏ 

وقال تعالى: فل هَل ہت ا مَك تَتَفَكُونَ 4 [الأنعام: .]0٠‏ 

وقال تعالى: # فل من و السَّموتٍ وَالْأرضٍ کل ) كن ل انم یں طوبه یک ليت 
لاشم تنا ولا سا قل هل بتر ے لق وا آم عل ترق القت وان ااا د 
ش ار لوا کرو شن الات قل الہ ملق ل یو وهو لويد لْمَهّدُ 4 [الرعد:١].‏ 
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+ 


وقال تعالى: وص دُونَ م من دون شس ه ما لا يلك لهم رق مَن لسوت وَاآلْأَرْضٍ سیا 


لين تر حم سے مس مس 0203 ت دور ا ہہ سے مر میں عر ہے حم تم کو 
ولا تیعون ا فلا تشرد یہ الامشال ن الله یعلر وانٹر لا شَلمون ا چا ضرب آله مكلا 
عدا OE‏ ادر عل ت شی فور 55 قُنَهُ س رذ ا فهو فی ف r‏ 


و ا ل عم ا صَلْمونَ ل وضرب اع مثلا نجان امدھعا 
حر حم رھ می می عر ص سر می 21 رم سی سے گے 
بسكم لا یڈیز عل نر كي رك en‏ 20 عر هَل وی 

هو ومن يمر يَألْسَدل وَهْوٌ عل اط مسقيو 4 [النحل: 7-17/]. 
5 7 اسر سے ح۳ ىر صر را اوم سر ےر الہ 2 5 
وقال تعا ی: وما وی شی تيد ا ولا الظلملت ولا الثور ال ولا الظل 
ول اروز اہ وما وی الگیا آلا إِنَّ الله متا وك ات پمیج من ين فى ار 
موا ان آأت إلا در 4 [فاطر:۲۳-۱۹]. 
وقال تعالی: فآ حَیب الي كرحو اليءَاتٍِ أن كمه كاي ءَامَٹوا ويوا 


2 - 


الصللحت سوا عو کباش و سآ عا مور 4[الحاثیة:٢٢].‏ 


وقال تعالى: 8 ولات کو لري سوا الله اسهم اشم ايک هم الوت ) لا 


سنوی اتب ألنَارِ واب الجَنَدِ أضحنب الْجَنو هم لارو 4 [الحشر:4١-١7].‏ 

وقال تعا ی: أجل السا ایی ا ما 5 ما "رکف تک ون 4 [القلم:ه -5*]. 

ففي هذه الآيات وغيرها في كتاب الله وما ثبت في سنة رسول الله ب وما ثبت من 
نصوص تقدم ذكرها في وجوب البراءة من الكافرين» ومعاداة المشركين» وتحريم التشبه 
ہہم؛ أو أن يكون المسلم مثلهم» أو أن يركن إليهم» كل هذه الأدلة تدل على نفي التماثل 
والتشابه في الاسم والحكم والعاقبة بين المسلمين والمشرکین: فكيف يُسَوَّى بينهم» 
ويوصف المسلم بالمشرك أو يوصف المشرك بالمسلم والله قد فرق بينهم؟! 

تلك هي الفرية العظيمة والبلية الكبيرة» لاسيهما إذا نسب لمذهب السلف ودعوة 
الإمام المجدد المصلح محمد بن عبدالوهاب رَمَهالنَه. 


المبحث السابع : الفروق بين ما قررہ أئمة الدهوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 1 55 
ےس ا ںہ شر يى ے یت ي اچچ e‏ 


فإن الإمام المجدد وأئمة الدعوة يَحَهُعلَنهُ بينوا أن المشرك لا يسمى مسلا ولو كان 
جاهلا لم تبلغه الدعوة کم تقدم نقل كلامهم وما سيأتي نقله» غير أنه وردت بعض 
العبارات عن الإمام المجدد رأة وأئمة الدعوة فهمَّ منها من م يفهم نصوص 
الكتاب والسنة ولم يدرك حقيقة معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله ولم يتحقق معنى 
الإيهان والإسلام ومسماہ وما يدخل فيه وما بخرج منه» ومنهم من لم يفهم کلام العلماء» 
في هذه المسألة العظيمة بسبب کلمات مجملة أو لفظة مشتبهة» فاختلط عليه الأمر بسبب 
هواه أو عدم تدقيقه فقرر بعضهم: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة يمَهْلنَهُ يقررون أن 
المسلم إذا وقع في الشرك فالأصل أن يحمل على الإسلام» فلا بخرج من هذا الأصل 
حتى يبين له ويناقش وتقام عليه الحجة ويسعى إليه بالإقناع» فإن لم يقبل وأصر على 
الشرك بعد انتفاء الشبهة المانعة مع إقناعه بالمعلوم فأصر فهو مشرك! وإن لم تنتفي 
الشبهة المانعة ولم حصل إقناعه بالمعلوم فهو مسلم موحد! 

فما احتج به المبطلون في محاماتهم عن الزنادقة وعباد القبور والشهادة لهم بالإسلام 
مع ما هم واقعون فيه من الشرك بالله والكفر به» ونسبة ذلك للإمام المحدد وأئمة 
الدعوة هماه قول الإمام المجدد َعَدلَّه: ‏ «أركان الإسلام الخمسة: آوها الشهادتانء 
ثم الأركان الأربعة» فالأربعة إذا أقر بہاء وتركها تهاوناء فنحن وإن قاتلناه على فعلها 
فلا نکفرہ بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك ها كسلًا من غير جحودہ ولا نکفر 
إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو: الشهادتان. وأيضا: نكفره بعد التعريف إذا عرف 
وأنكر. 

فنقول: أعداؤنا معنا على أنواع: 

* النوع الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسولهء الذي أظهرناه للناس» وأقر 
أيضًا أن هذه الاعتقادات في الحجرء والشجرء والبشرء الذي هو دين غالب الناسء أنه 
الشرك بالله» الذي بعث الله رسوله ی ينهى عنه» ویقاتل أهله. ليكون الدين كله لله ومع 
ذلك لم يلتفت إلى التوحيدء ولا تعلمه» ولا دخل فيه» ولا ترك الشركء فهو كافرء نقاتله 
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بكفره؛ لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه» وعرف الشرك فلم يتركه» مع أنه لا يبغض دين 
الرسول» ولا من دخل فيه» ولا يمدح الشرك. ولا يزينه للناس. 

٭ النوع الثاني: من عرف ذلك» ولكنه تبين في سب دين الرسول» مع ادعائه أنه 
عامل به» وتبين في مدح من عبد یوسف: والأشقرء ومن عبد أبا علي» والخضرء من 
أهل الكويت» وفضلهم على من وحد اش وترك الشرك» فهذا أعظم من الأولء وفيه 
قوله تعالى: امنا بجادَهُم تا عرفو مروا بي فَلصَتَةُ الو على الكفريت € [البقرة: 
۹ء وهو من قال الله فيه: # وَإن تک يمهم من بد بعد عَهْيمم وَطعَنُوا فى يڪم 
مارا َة الکن َم ل يسن لهم لَعَلَهُمْ ينتَهُوت € [التوبة: .]1١‏ 

٭ النوع الثالث: من عرف التوحيد» وأحبه» واتبعهء وعرف الشركة وتركه. 
ولكن يكره من دخل في التوحيدء ويحب من بقي على الشرك فهذا أيضًا: کافر؛ فيه 
قوله تعالی: ‏ دک َنم کرو مآ نرد الله قابط أَعْسَدَهُرَ ٭ [عمد: ۹]. 

* النوع الرابع: من سلم من هذا كله» ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة آهل 
فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده. ويجاهد بالهء ونفسه» فهذا أيضا کافر فإنہم لو 
يأمرونه بترك صوم رمضان» ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم» فعلء ولو يأمرونه بتزوج 
امرأة أبيه» ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم» فعل» وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه 
وسر ری لك تللح فو روسو N‏ 
أيضًا : كافر» وهو ممن قال الله فيهم: لسَتَجدُوتَ أرقن يُرِيدُونَ نا وا ومهم 
کہ ما مدا إل ايك اکس فيا کان لم ازلو لما الکو الام ویکھوا يديهم 
دوش وا لومعم عیثت تنشو ےتک [التساء: 
۱. فهذا الذي نقول. 


وأما الكذب والبهتان» فمثل قوهم: إنا نکفر بالعموم» ونوجب الحجرة إلينا على 
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من قدر على إظهار دينه» وإنا نكفر من لم يكفرء ومن لم يقاتل» ومثل هذا وأضعاف 
أضعافه» فكل هذا من الکذب والبهتان» الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. 

وإذا كنا لا نکفر من عبد الصنمء الذي على عبد القادر والصنم الذي على قر 
أحمد البدوي» وأمثاطياء لأجل جهلهم» وعدم من ينبههم» فكيف نكفر من لم يشرك 
بالله إذا لم یہاجر إليناء أو لم يكفر ويقاتل؟ «سبحتك هدا بهن عَظِيمٌ © [النور: .]٠١‏ 

بل نکفر تلك الأنواع الأربعة» لأجل محادتهم لله ورسوله» فرحم الله امرأ نظر 
نفسه» وعرف أنه ملاق الله الذي عنده ا حنةف؛ والنار وصلى الله على محمد وال 
و صحبه وسلم» اھ . 


وقوله يَََألنَهُ: «وإني أقول: إن اختلاف العلاء نقمة» وإني أكفر من توسل 
بالصا حین: وإني أكفر البوصيري لقوله: يا أكرم الخلق» وإني أقول: لو أقدر على هدم 
قبة رسول الله يكو لهدمتهاء ولو أقدر على الكعبة لأخذت میزاہہاء وجعلت لما ميزابا من 
خشبء وإني أحرم زيارة قبر النبي يي وإني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهماء وإني 
أكفر من حلف بغير الله» وإني أكفر ابن الفارضء وابن عربي» وإني أحرق دلائل 
ا خیرات وروض الرياحين» وأسميه روض الشياطين! 

جوابي عن هذه المسائل أن أقول: سبحانك هذا بهتان عظیم؛ وقبله من بہت محمدًا 
پل أنه یسب عيسى ابن مريم» ويسب الصالحين» فتشابہت قلوبهم بافتراء الکذب: 
وقول الزوره قال تعالل: ٭ إِنَّمَا یی اَلْكَذِبَ ال لا ہزوک باکت اللہ وَُوْلتِيكَ هم 
الوب € [النحل: .]٠٠١‏ بہتوہ كا بأنه يقول: إن الملائكة وعيسى وعزيرًا في 
النار فأنزل الله في ذلك: «إنَّ اي سمت لَهُم ینا الى آزالیک عتا مدرد 4 
[الأنبياء: ٦‏ اھ" 
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فهذان النقلان من كلام الإمام المجدد رَيمَدَآَنَهُ وغيرهما يستشهد با بعض من لا 
يدري وم بحقق أدلة الكتاب والسنة وكلام الإمام المجدد رِيَمَهَاالَكَ في زعمه أن الإمام 
المجدد رَيِمَهنَهْ بحکم بإسلام الزنادقة القبوريين! 

ونقول: سبحانك هذا بہتان عظيم! فإن الإمام المجدد رَحَداللہ لا يحكم بإسلام 
القبوريين» وإنما یقرر أن من لم تبلغه الحجة الرسالية فوقع في المكفرات أنه يتوقف في 
تكفيره» فلا يحكم بكفره الکفر الموجب للعذاب» وهو كفر من قامت عليه الحجة 
الرساليةء هذا هو معنى التوقف في تكفير الجاهل لعدم من ينبهه. فيكون حاله حال 
أهل الفترة» الذين تجري عليهم أحكام الكفار في الدنياء أما في الآخرة فلعدم بلوغ 
الحجة الرسالية يمتحنون کم تقدم بيانه» هذا معنى التوقف في كلامه رَمَدَآدرَك يدرك 
ذلك من يتأمل نصوصه وتقريراته ويعرف الأدلة من الكتاب والسنة والقواعد 
الشرعية التي بنى عليها أقواله في تكفير المعين من عباد القبور ومن ارتكب ناقضا من 
نواقض الإسلامء والتي يكررها في رسائله ومكاتباته ومؤلفاته» ومن ذلك ما كتبه في 
رسالته القواعد الأربع» وكشف الشبهات» ومفيد المستفید وستة مواضع من السيرة 
النبوية» ومعنى الطاغوتء ونواقض الإسلام» وما كتبه في رسائله الشخصية وردوده 
على المعارضين للدعوة ما هو معلوم مشهور منشورء ومنه ما نقلته في هذه الرسالة. 

فهو راوه يتوقف في كفر من هذه حاله کمن نشأ في بادية بعيدة» أو حديث عهد 
بإسلام» أو نحو ذلك» فلا يحكم بكفره الكفر الموجب للعذاب إلا بعد التعريف. أي 
ن تقوم عليه ا حجة الرسالية» فيصر على فعله الكفري من الشرك بالله والكفر به اتباعا 
للهوى» أو أخدًا بالشبھات: أو كيرًا وعنادّاء أو لغير ذلك من الأعذار والأسباب. لا ما 
يصوره الغالطون أن الشيخ يحكم بإسلام كل معين من يشهد أن لا إله إلا الله إذا وقع 
في الشرك باللہ حتى يناقش بعينه» ولو بلغته الحجة ولو عاش في بلاد ا مسلمین: ولو 
كان حافظًا للقرآن» ولو كان متضلعًا بعلوم العربية» حتى يفهم معنى الشرك والإسلام 
وأن ما وقع فيه كفر ناقل من الإسلامء ولكنه لوجود شبه مانعة بسبب التقليد 
ودعايات أهل الضلال فلا يكفر حتى يتم إقناعه بالمعلوم فيصر ويعاند! 
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ولذلك ب يَخَدللَہ ما التبس على بعض الناس في هذه المسألة العظيمة بياتًا كافيًا 
شافيًا کی في رسالة منه إلى بعض تلامذته حيث حصل عندهم تردد واشتباه في تكفير 
عباد القبور من جهة أن أكثرهم جهال ومقلدة لم تقم عليهم ا حجة قال يِمََالَُ: : اما 
ذكرتم من قول الشيخ ابن تيمية رَيِمَدْآَفَهُ: «كل من جحد كذا وکذاء وقامت عليه 
الحجة...» وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم» هل قامت عليهم ا حجة؟ 

فهذا من العجب» كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارًا؟! فإن الذي م 
تقم عليه ا حجة هو الذي حديث عهد بالإسلام» والذي نشأ ببادية بعيدة» أو يكون 
ذلك في مسألة خفية» مثل الصرف والعطف» فلا يكفر حتى يعرف» وأما أصول الدين 
التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هو القرآنء فمن بلغه القرآن فقد 
بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكالء أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة» وبين فهم ا حجة 
فان أكثر الكفار وا متافقین من المسلمين» داقن ا کت 
تعالى: ان کے ان حرم معو أو يعقوت إن هم إل لشم بل هم أل 
سيد 4 [الفرقان:44]» وقيام الحجة نوع» وبلوغها نوع وقد قامت عليهم» وفهمهم 
إياها نوع آخر» وكفرهم ببلوغها إیاھمء وإن لم يفهموها» اھ'''. 

ونص رجا لَه على أن تسمية المشرك المرتد مسلًاء أنه كفرء فقد سكل تََاللهُ ما 
نصه: في أهل بلد مرتدين» أو بادية» وهم بنو عم» ويجيء لهم ذكر عند الأمراء فيتسبب 
بالدفع عنهم بعض أقاربهم ما هو عند المسلمين حمية دنيوية إما بطرح نكال أو دفن 
نقائص المسلمين؛ أو يشير بكف المسلمين عنهم» هل يكون موالاة نفاقء أو يصير 
كفرًا؟ فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم» وسبهم» ما حكمه؟ وكذلك إذا 
عرفت هذا من إنسان» ماذا يجب عليك؟ أفتنا مأجورًا. 
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فأجاب بجواب طويل ونافع عظيم» وما جاء فيه قال رَمَاله: «وأما قول 
السائل: فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهم» ما حكمه؟ 

فالجواب: لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكًا في كفرهم أو جاهلًا به» أو يقر بأنهم 
كفرة هم وأشباههم» ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم» أو يقول: غيرهم كفارء 
لا أقول إنہم كفارء فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم» بينت له الأدلة من 
كتاب اللہ وسنة رسوله ية على كفرهم» فان شك بعد ذلك أو ترددہ فإنه كافر بإجماع 
العلماء على أن من شك في كفر الكافر» فهو كافر. 

وإن كان يقر بکفرهم» ولا يقدر على مواجهتهم بتکفيرهم» فهو مداهن هې 
ويدخل في قوله تعالی: وَدوا و معن مدهو € [القلم: ۹]ء وله حكم أمثاله.من أهل 

وإن كان يقول: أقول غيرهم كفار» ولا أقول هم كفارء فهذا حكم منه بإسلامهم» 
إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام» فان لم يكونوا كفارًا فهم مسلمون» وحينئذ فمن 
سمى الكفر إسلامّاء أو سمى الکفار مسلمين» فهو كافرء فيكون هذا كافرًا) اه(". 

فليس بعد هذا البيان من بيان! وفيا نقلته عنه في مباحث هذه الرسالة كفاية 
TE‏ 

هذا من وجه والوجه الآخر: أن آئمة الدعوة رحا آل ينوا معتى ما تقدم من کلام 
الإمام المجدد رجآ فمن ذلك: 

قال العلامة عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن يدنه «جوابه للشريف: 


(ونكفره بعد التعريف إذا عرفناه وأنكر) قول صحیح؛ فإن العلماء رج اللہ تعالى ذکروا 
ادل يعات كرد زان ا کر کی سر ا د 
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اسراو اله شان ان عامتهم؟ فكيف بقضاتہم وعلمائهم؟» اھ" . 

فبين أن التعريف عند استتابة الإمام أو من ينيبه للمشرك الجاهل لإقامة الحجة 
الرسالية عليه ليرجع عن الشرك ويتوب إلى الله ویدرأً عنه موجب القتل بالکفر 
والشرك» وهذا يعني أن التعريف ليس لأجل أن يدرأ عنه حكم الكفر ظاهرًا. 

وقال رح ةآدرّهُ: : «المقصود أن يعلم مراد المعلم والمنبه والمرشد» ويعرف ذلك» ولیس 
المقصود أن يتبين له الصواب في نفس الأمرہ فإن كثيًا من أهل النار ما عرفوا الحق في 
الدنيا ولا تبين هم» قال تعالى: هل هل ت تسین تملا لع الین َل سم في ايو 
الدنیا وهم محسبون نم یسون ايو ٠٤ء‏ وقال تعالى: ومن بعش عَن ذذ 
الین قيض اد شیطدتا هو لت نپ می سس ات 
رسب اتم ُھَتَدُونَ4 [الزخرف:۳۷]ء وقال تعالى: ٭ آئمن زی لھ س علیہ ر 
7+00 :۸ء وقال: را لڪل أَمَةَ عَمَلَهْرَ عَمَلَهُْمَ € [الأنعام:۸١٠]»‏ وغير ذلك من الآيات 
الدالة على أنهم لم يعرفوا الکفر ولم یتصوروہہ والذين قالوا: لن يَدَخُلَ اَلْجَتَة لا من 
کان هورًا أو ریا € [البقرة: ١١۱]ء‏ لم يعرفوا كفرهم وضلاهم.) اها" . 

ولذلك نبه العلامة عبداللطيف هاه في مواضع من كتابه «مصباح الظلام» 
وفي رده على الصحاف وفي ردوده على داود بن جرجيس وفی غيرها من المواضع. على 
خطأ تسمية المشرك مسادًاء مع نقله ما تقدم من کلام الإمام ال مجددہ وأنه يتوقف في كفر 
الجاهل الذي ليس عنده من ينبهه. وأنه لم يجزم بتكفيره» فمن ذلك: 

قال يَمَدانَهُ: «الحكم على المشرك الشرك الأكبر بالکفر مشهور عند الأمق 
لا يكابر فيه إلا جاهل لا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم» وما جاءت به الرسل. وقد 
أفرد هذه المسألة بالتصنيف غير واحد من أهل العلمء وحكى الإجماع عليهاء وأنها من 


(1) مصباح الظلام (۱۹۹/۱). 


۲٢ 4‏ الفروق بين منهح أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


ضروريات الإسلام» كما ذكره تقي الدين ابن تيمية» وابن قيم الجوزية» وابن عقیلء 
وصاحب (الفتاوى الہزازیة) وصنع الله الحلبي؛ والمقريزي الشافعي» ومحمد بن 
حسين النعمي الزبيدي. ومحمد بن إساعيل الصنعاني» ومحمد بن علي الشوكاني» 
وغيرهم من أهل العلم) اها". 

وقال رح ةآلنة: «إذا عرفت هذا عرفت أن هذا المعترض خرج عن إجماع المسلمين 
بحكمه بإسلام هؤلاء المشركينء وأنه خطأ أهل الإسلام كافة» بل لازمه أنه خطأ من 
كفرهم من سائر رسل الله الكرام» والنزاع بيننا وبين هذا وأمثاله إنما هو في عبادة 
الأولياء والصا حین الذين عدلوا بربهم وسووا به غيره في خالص حقه» وشبهوا عباده 
به في استحقاق الإلهية والعبادة» اه(". 


و 


وقال رَحَدالله: «تسمية عباد القبور مسلمین؛ لانہم يصلون ويصومون» ويؤمنون 
بالبعثء جرد تعمية على العوام وتلبيس» لينفق شركهم» ويقال بإسلامهم وإيمانهم؛ 
ويأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون» اه" . 

ونبه مَل مبنًا أن التوقف في تكفير بعض من ل تبلغه الحجة الرسالية كأهل الفترة 
ونحوهم لا يعني دخلوهم في مسمى المسلمين» فضلا عن إجراء أحكام المسلمين عليهم» 
قال يمَداَنَ «العلامة ابن القيم ماله جزم بكفر المقلدين لشيوخهم في المسائل المكفرة 
إذا ٹمکنوا من طلب ا حق ومعرفته» وتأهلوا لذلك» فأعرضوا ول يلتفتواء ومن لم يتمكن وم 
يتأهل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة من لم تبلغه دعوة رسول 
من الرسل» وكلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين» حتى عند 
من لم يكفر بعضهم وسيأتيك كلامه. 
)١(‏ مصباح الظلام /١(‏ 07). 


(۲) مصباح الظلام (۳/ ۵۲۷ .)٥۲۸-‏ 
(۳) الدرر السنية (۱۲/ ٥٤٤)۔‏ 
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وأما الشرك فهو يصدق عليهم» واسمه يتناوهم وأي إسلام يبقى مع مناقضة 
أصله؟ وقاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا اللہ وبقاء الإسلام ومساه» مع بعض ما 
ذكر الفقهاء في باب حكم المرتد أظهر من بقائه مع عباده الصالحين ودعائھمء ولكن 
العراقي يفر من أن يسمي ذلك عبادة ودعاء» ويزعم أنه توسل ونداء ويراه مستحبّاء 
وهيهات هيهات» اھ 

قال رَِمَُلَنَهُ في موضع آخر: «وأهل العلم والإيان» لا يختلفون في أن من صدر 
منه قول» أو فعل» يقتضي کفرہ أو شركه أو فسقه» أنه يحكم عليه بها ظهر بمقتضى 
ذلك» وإن كان من يقر بالشھادتین: ويأتي ببعض الأركان» اها" . 

وقال وِِمَدَآنَهُ: «الشيخ إنا كفر وقاتل وأخذ الأموال بأحداث لا تزال موجودة في 
الأمة تقل وتكثرء وأنها لا يكفر بها أحدء وأن تكفير الصحابة لمن كفروه من أشل الردة 
على اختلافهم» وتكفير علي للغلاة» وتكفيره للسحرة وقتلهم» وتكفير من بعدهم 
للقدرية ونحوهم» وتكفير من بعد أولئك للجھمیة وقتلهم للجعد بن درهم وجهم 
بن صفوان ومن على رأيهم» وقتلهم للزنادقة. 

وهكذا في كل قرن وعصر من آهل العلم والفقه وا حدیث طائفة قائمة تكفر من 
كفره الله ورسوله» وقام الدليل على كفره لا يتحاشون عن ذلك» بل يرونه من واجبات 
الدين وقواعد الإسلامء وفي الحديث: «من بدل دينه فاقتلوه»» وبعض العلماء يرى أن 
هذا والجهاد عليه ركن لا يتم الإسلام بدونه. 1 

وقد سلك سبيلهم الأئمة الأربعة المقلّدونء وأتباعهم في كل عصر ومصرء 
وكفروا طوائف من أهل الاأحداث: كالقرامطة والباطنية» وكفروا العبيديين ملوك 
مصر وقاتلوهم وهم يبنون الساجد ويصلون ويؤذنون» ويدّعون نصرة أهل البيت» 
وصنف ابن الجوزي كتابا سماہ: النصر على مصرء ذكر فيه وجوب قتالهم؛ وردتهم. 


)١(‏ منهاج التأسيس والتقديس في الرد على شبهات داود بن جرجیس (ص:۸۹-۸۸). 
(۲) الدرر السنية (۱۲/ .)۳٤٣٣‏ 


لئ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


وقد عقد الفقھاء في كل كتاب من کتب الفقه الصنفة على مذاهبهم» أبوابًا مستقلة 
في حكم أهل الأحداث التي توجب الردة» وساه: باب الردةء وأكثرهم عرّفوا المرتد: 
بأنه الذي يكفر بعد إسلامه» وذكروا أشياء دون ما نحن فيه من المكفرات حكموا 
بكفر فاعلھاء وإن صلى وصام» وزعم أنه مسلم. 

وقال الشيخ عثان الحنبلي صاحب حاشية المنتهى في عقيدته: (تتمة: الإسلام: 
الإتيان بالشهادتين مع اعتقادهما والتزام الأركان الخمسة إذا تعينت وتصديق الرسول 
نل فيم| جاء به» ومن جحد ما لا یتم الإسلام بدونه» أو جحد حكًا ظاهراء أجمع على 
تحريمه أو حله إجماعًا قطعيًاء أو ثبت جزمًا كتحريم لحم الخنزير» أو حل خبز ونحوهما؛ 
کفرہ أو فعل كبيرة» وهي ما فيها حد في الدنیا أو وعيد في الآخرة» أو داوم على صغيرة» 
وهي ما عدا ذلك؛ فسق) انتهى. 

وهذا يعرفه صغار الطلبة فضلًا عن العلاء المأارسينء وهذا الأحمق يعد هذا بابًا 
ضيقًاء ويسفه رأي الأئمة وعلماء الأمة ویجھلھم وهو يزعم أنه ينصرهم. وما أحسن 
ما قيل: 
لأن يعادي المرء عاقلا خيرله ٭چ منأنيكونله ص ديق أحمق 

والباب الذي يسع كل أحد هو الباب الشرعيء الذي عليه الداعي النبوي. 

وأما إهمال الجهاد. وعدم تكفير المرتدين» ومن عدل بربه» واتخذ معه الأنداد 
والآهةء فهذا إنم| يسلكه من لم يؤمن بالل ورسوله» ولم يعظم أمره» ولم يسلك صراطه. 
ول يقدر الله ورسوله حق قدره» بل ولا قدر علیاء الأمة وأئمتها حق قدرهم» وهذا هو 
ا حرج والضيقء قال تعالى: #هَمن برد أ أن یھدیا شح صدره ه للاسکر× [الأنعام: 
آ٥ػ].‏ 


والجهاد للارقين والمرتدين وتكفيرهم داخل في مسمى الإسلام» بل هو من 
أركانه العشرة» كا نص عليه بعض المحققين» وفي الحديث: «وذروة سنامه الجهاد في 
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سبيل الله» فلا ينشرح له ويراه حقًا وواسعًا إلا صدر من أراد الله هدايته وتوفيقه» ويراه 
ضيقًا حرجًا من أراد الله أن يضله ويخزيه بین عباده المؤمنين. 

هكذا يقرر الكلام هنا والقول فی هذا الموضع» لا ما زعمه من خسف الله قلبه» 
فعکس القضية» وراغم الأدلة الشرعيةء والقوانين المحمدية» فبعدًا لقوم 
لا یؤمنون؛ اها" 

وقال رَحَمَهاانَهُ: «واعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقیقة الإسلام والتوحیدہ بل 
ظن أنه مجرد قول بلا معرفة ولا اعتقاد» وإلا فالتصريح بالشهادتين والإتيان بها ظاهرًا 
هو نفس التصريح بالعداوة والبغضاءء وما أحسن ما قيل: 
وكم من عائب قولًا صحيحًا “*#*# وآقهمنلفهماليقيم 

ولأجل عدم تصوره أنكر هذاء ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان بالمشركين 
الأولين» ومنع إعطاء النظير حكم نظيره وإجراء الحكم مع علتہء واعتقد أن من عبد 
الصا حین ودعاهم وتوكل عليهم وقرب هم القرابين مسلم من هذه الأمة؛ لأنه يشهد 
أن لا إله إلا الله ويبني المساجد ویصلىء وأن ذلك يكفي في الحكم بالإسلام ولو فعل ما 
فعل من الشركيات» وحينئذ فالکلام مع هذا وأمثاله في بيان الشرك الذي حرمه الله 
ورسوله» وحكم بأنه لا یغفر وأن الجنة حرام على أهله» وني بيان الإيهان والتوحيد 
الذي جاءت به الرسلء ونزلت به الكتب» وحرم أهله على النار» فإذا عرف هذا 
وتصوره تبین له: أن الحكم يدور مع علته وبطل اعتراضه من أصله. وانہدم بناؤه. 
قال الله تعالى: إن من شرك د باه قد حرم الہ عليه الَْجَتَة وماوللهُ اَلکَارُ € [المائدة: ۷۲]ء 
وقال تعالى: ٭ ولا حَدَمٌ من ذون ال ما لا مك ولا یس إن معت قَإنك إ5 ین امي مان ہی 
[يونس: »]٠١5‏ وقال تعالى: « ومن ينع مم کہ ! لھا ءآخر لا برهن لمر بد فَإِنَمَا صسابه: عند 


ريه € [المؤمنون: .]١١١‏ 


(۱) مصباح الظلام (۱/ 55-09). 
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وقال تعالى حاکیّا عن أهل النار أنهم یقولون لآهتهم التي عبدت مع الله: « أل 
کپ رہ ا سے سرک سے موک سے 1 
إن كما لَنى صَكلٍ من ا(ك) إذ شَوَيکُم برب الَلَييَ € [الشعراء:۹۸-۹۷] ومعلوم أنهم ما 
وا خوف والرجاء ونحو ذلك من العبادات. 

وقال تعالى: # وم الاس س بد من دون الو آندادا توم کے أله 4 
[البقرة: ]٦٦٦‏ وهذا حب عبادة وتأله وتعظیم وهذا ونحوہ كفرهم اللہ تعالى وأباح 
دماءهم وأموالهم ونساءهم لعباده الؤمنین حتى یسلمواء ويكون الدين كله لله» فالنزاع 
في هذا. 


فمن عرف هذا الشرك وحقيقته» وعرف مسمى الدعاء لغة وشرعًاء وعرف أن 
تعليق الحكم في هذه الآيات على الشرك والدعاء یؤذن بالعلة؛ تبين له الأمرء وزال عنه 
الإشكال» ومن بهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

فمن عبد غير الله» وعدل بربه» وسوى بينه وبين غيره في خالص حقه؛ صدق عليه 
أنه مشرك ضال غير مسلمء وإن عمر المدارس» ونصب القضاة» وشيد ا منار ودعا 
بداعي الفلاح؛ لأنه لا يلتزمه» وبذل الأموال. والمنافسة على صورة العمل مع ترك 
حقيقته لا تقتضي الإسلام» ولأهل الكتاب في عمارة البيّع والكنائس والصوامع اجتهاد 
عظيم» وعبة شديدة» وقد قال تعال: ‏ قل يأَهْلَ التب سم عق یو حو نيمو 
التورسة € [المائدة: ۸٦ء‏ وقال الله تعالى: طلَمَلُعٌ کاڈ لاج وَيمَارَة المد 
لرام کمن ءامن باو الوم الکن € [التوبة: ۱۹]ء وقد أجمع العلماء: أن الإيهان الذي دلت 
عليه شهادة أن لا إله إلا الله شرط في كل عملء فالاحتجاج بهذه الأفعال» أعني بناء 
المساجد والمدارس ونصب القضاةء لا يصدر إلا عن جاهل أو مليس» اه" . 


(¥6 -۷۲ /۱( مصباح الظلام‎ )١( 
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وقال رَيِمَهُآنَهُ: « وأما قوله: (ولیس القصد احتجاجًا على الفعل» وإنا هو دفعًا عن 
التكفير للأمة وعلمائها) إلى آخر عبارته. فجوابه: أن منعك من تكفير من أشرك بالله 
وعدل به سواہ وسوی بينه وبين عباده من الأحياء والأموات هو غاية التزكيةه 
والاحتجاج على جواز أفعاهم وإباحة صنيع من أشرك؛ لأن الحكم على أمثالهم بأحكام 
المسلمين» والدخول في عامة المؤمنين يقتضي استحباب دعاء الصالحين أو إباحتهء ومتى 
قيل: بأنه كفر ودعاء لغير الله لزم أن يترتب على فاعله» ويجري عليه ما رتبه القرآن 
والسنة من أحكام الشرك والكفر» اھ'''. 

وقال رمَڈاللہ: «الأمة في رأي هذا الرجل ودعواه هم عباد القبور ومن عبد علي 
امسن اماش أو جعل هم تدبيرًا وتصريفا مع الله هؤلاء هم الأمة عند هذا 
الضالء وشبهته أنہم يقولون لا اله إلا اللہ ولم يدر أيضًا نصوص الفقهاء على أن من 
أتى بمكفر من فعل أو قول أو اعتقادء لا يدخل في الإسلام إلا بتركه والتوبة منه» وإن 
قال لا إله إلا اللہ اها" . 

وقال يَمَآَنَهُ: «وأما قوله: ومن تسمی بالإسلام» وأحب محمدًا سيد 0 
وأحب أصحابه الكرام» واتبع العلماء الأعلام» لأيكفر أحدًا من شائر الین فلا 
عن هداتهم في الدين» اللهم إلا أن يكون من الغلاة الذين أسقطوا حرمة 
لا إله إلا ال وسوّل لهم الشيطان وأملى هم» حیث استباحوا دماء السلمین: إلى آخر 
سال 

فيقال في جوابه: هذا الجاهل يظن أن من أشرك بالله. واتخذ من الأنداد والامة 
ودعاهم مع الله لتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» يحكم عليه -والحال هذه- بأنه من 
المسلمين؛ لأنه يتلفظ بالشھادتین: ومناقضتها لا تضره» ولا توجب عنده كفره» فمن 


(+ /۳( مصباح الظلام‎ (١) 
.)۲٤٢ /۱( (؟) مصباح الظلام‎ 
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كفره فهو من الغلاة الذين أسقطوا حرمة لا إله إلا الله وهذا القول خالف لکتاب الله 
وسنة رسولهء وإجماع الأمة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رََهَالنَه: من جعل بينه وبين الله وسائطء يدعوهم 
ویسأهم» ويتوكل عليهم, كفر إجماعاء انتھی. 

وتجرد التلفظ من غير التزام لما دلت عليه كلمة الشهادة. لايجدي شيئًاء والمنافقون 
یقولونہاء وهم في الدرك الأسفل من النار نعم إذا قالها المشرك ولم يتبين منه ما يخالفهاء 
فهو ممن يكف عنه بمجرد القول» ويحكم بإسلامه»ء وأما إذا تبين منه وتكرر عدم التزام 
ما دلت علية» من الإيهان بالله وتو حيده» والكفر با يعبد من دونه. فهذا لا يحكم له 
بالإسلام» ولا كرامة له» ونصوص الكتاب والسنةء وإجماع الأمة يدل على هذا. 


فمن تسمى بالإسلام حقيقة» وأحب محمدًا واقتدى به في الطريقة» وأحب 
أصحابه الكرام» ومن تبعهم من علماء الشريعة» يجزم ولا يتوقف بكفر من سوّی بالله 
غيره» ودعا معه سواه من الأنداد والآهة» ولكن هذا الصحاف يغلط في مسمى 
الإسلام» ولا يعرف حقيقته» وكلامه يحتمل أنه قصد الخوارج الذين يكفّرون بها دون 
الشرك من الذنوب» وحينئذ يكون له وجه» ولكنه احتمال بعيدء والظاهر الأول. 


وقد ابتلي بهذه الشبهة» وضل بها كثير من الناس» وظنوا أن جرد التكلم 
بالشهادتين مانع من الكفرء وقد قال تعالى: « ومن ينع مع آنه إا ءاخر لا برهن لد بو 
کے مھ سے 


فلا ساب عند زیو ماگ لا یق لم الكفروة€ [المؤمنون: ۱۱۷ء فكفره بدعاء غيره 
تعال۱۴ھ'''. 


وقال رَِعَاللَ ١شیخ‏ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لَه لا يكفر أحدًا قبل 
قيام الحجة. وهذا ياي على جميع ما ساقه العراقي بالرد والدفعء فسياق هذه العبارات 


.)۲۷ ٣٤-۲۷٢ /۱۲( السنية‎ رردلا)١(‎ 
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+ 
المتحدة ا معانی والتشبيه مها وكثرة عددها جرد تخيبل وهوس» يكفي في ردها ما تقدم 
بيانه من اشتراط قيام الحجة» وإن فرض کلام الشيخ في كل ما نقل العراقي في غير ما 
يعلم من الدين بالضرورة» وفي غير المفرط في طلب العلم وا مدی؛ كا تقدم في] نقلناه 
من طبقات المكلفين» وتقدم نص الشيخ أن فرض كلامه في غير المسائل الخفية» وكل 
جملة من هذه الجمل تكفي المؤمن في رد جميع ما نقله ابن جرجيس عن شيخ الإسلام 
ابن تيمية 
وينبغي أن يعلم الفرق بین قيام الحجة وفهم الحجة» فإن من بلغته دعوة الرسل 
فقد قامت عليه الحجة؛ إذا كان على وجه يمكن معه العلم» ولا يشترط في قيام ا حجة 
أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول والانقياد لما جاء به الرسول 
سمل و كحت عات ترات كر لوال قار سو یف 
ا كا ات أل حات ا 
افر قان ٤:‏ 4]ء وقال تعالل: «حَتَم آله َل هُلُوبِهخ وَل سَمْعِهِمٌ وَعَكَ اترم سوه 4 
[البقرة:/] وتأمل كلام الشيخ وقوله: وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه 
المسائل. 
وقوله: «ولكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» 
وقوله: وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت تثبت عنده أو 
عارضها عنده معارض آخر يوجب تأويلها». وكل بهذا لا یکن أن انان عاد 
الْقوت 
فتأمل کلام الشیخ واعرف ضلال ابن جرجيس في حمله کلام الشیخ على عذر 
عباد القبور والأنبياء والصالحن: واعرف سوء فهمه وكثافة حجایہ وقد تقدم هذا 


مرارًاه اها" . 


.)۲٥٥-۲٥٢:ص( منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس‎ )١( 


۲٦٢ 3‏ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


فهذه نصوصه بحروفها يصرح فيها با لا لبس فيه ولا إشكال أن من تلبس 


بالشرك لا يسمى مسدَاء وهذا بيانه وَتمَُلنَهُما أشكل من كلام الإمام المجدد رَحَداللٌَُ 


من بین ذلك أيضا العلماء الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم ابنا الشيخ عبداللطيف 
بن عبدال رحمن بن حسن رهما والعلامة سلیمان بن سحمان ماله فقد بينوا كلام 
الإمام المجدد رَِيِمَهُأنَهُ وردوا على من تشبث ذه ا حمل من كلامه. قالوا يَحَهُولَة: 
(الجهمية وعباد القبور» فلا يستدل بمثل هذه النصوص على عدم تكفيرهم» إلا من لم 
يعرف حقيقة الإسلام» وما بعث الله به الرسل الكرام؛ لأن حقيقة ما جاؤوا به ودعوا 
إليه» وجوب عبادة الله وحده لا شريك لهء وإخلاص العمل لهء وألا يشرك في واجب 
حقه أحد من خلقه. وأن يوصف با وصف به نفسه» من صفات الکمال ونعوت 
الجلال. ۱ 

فمن خالف ما جاؤوا به» ونفاه وأبطلهہ فهو كافر ضالء وإن قال لا إله إلا الل 
وزعم أنه مسلم؛ لأن ما قام به من الشركء يناقض ما تكلم به من كلمة التوحيدء فلا 
ينفعه التلفظ بقول لا إله إلا اللہ؛ لأنه تكلم با لم يعمل به» ولم يعتقد ما دل عليه. 

وأما قوله: نقول بأن القول كفرء ولا نحكم بكفر القائلء فإطلاق هذا جهل 
صرف؛ لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين» ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة 
إذا قال قو لا يكون القول به كفراء فيقال: من قال ذا القول فهو كافرء لکن الشخص 
المعين» إذا قال ذلك لا يحكم بكفره» حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا في 
المسائل الخفية» التي قد يخفى دليلها على بعض الناس» كا في مسائل القدر والإرجاء 
ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء فإن بعض أقواهم تتضمن أمورا كفرية» من رد أدلة 
الكتاب والسنة المتواترة» فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرّاء ولا يحكم 
على قائله بالکفر لاحتمال وجود مانع كالجهل» وعدم العلم بنقض النصء أو بدلالته» 
فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغهاء ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه 
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ناس .+ 
في كثير من كتبه. وذكر أيضًا تكفير أناس من أعيان المتكلمين» بعد أن قرر هذه المسألة. 
قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية» فقد يقال بعدم التكفير» وأما ما يقع منهم في 
السائل الظاهرة الحليةء أو ما يعلم من الدين بالضرورة» فهذا لا يتوقف في كفر قائلهہ 
ولا تجعل هذه الكلمة عكازةء تدفع بها في نحر من کفر البلدة الممتنعة عن توحيد 
العبادة والصفات: بعد بلوغ ال حجة ووضوح المحجة. وأما قوله: وهؤلاء ما فهموا 
ا حجة فهذا مما يدل على جهلهء وأنه لم يفرق بین فهم الحجة وبلوغ الحجة» ففهمها 
نوع وبلوغها نوع آخرء فقد تقوم الحجة على من ل يفهمها. 

وقد قال شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَيِمَهالنَهُ -في كلام له-: فإن الذي م 
تقم عليه الحجة» هو الذي حديث عھد بالإسلام, أو نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك 
في مسائل خفية» مثل مسألة الصرف والعطف. فلا يكفر حتى يُعَرَّفء وأمنا أصول 
الدین التي وضحها اللہ وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هي القرآنء فمن بلغه فقد 
بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكال: أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجةء وفهم الحجةء فإن 
افو مھ حا و ناو عدوم > کا قال تعالى: ام سب أن 
اك حم OR‏ ا اف إن ہم إلا کلاسم ل اسل خيلا مبلا *» وقال تعالى: 
#وَجَمَلنَا عل فلوم اَكِنَهُ أن يفْقَهُوهُ وه ءَادَاتِم و 4 [الأنعام:٢۲].‏ 

فقیام الحجة وبلوغها نوع» وفهمها نوع آخرء وكفرهم الله ببلوغها إياهم» مع 
کونہم لم يفهموهاء إلى آخر كلامه رََدَالنَهُ ١‏ 

وأما قوله -عن الشيخ محمد يَمَدُلَنَهُ-: إنه لا يكفر من كان على قبة الكوازء 
ونحوه» ولا يكفر الوثني حتى يدعوه» وتبلغه الحجة. فيقال: نعم» فإن الشيخ محمدا 
رما لم يكفر الناس ابتداء إلا بعد قيام الحجة والدعوة؛ لانہم إذ ذاك في زمن فترة» 
وعدم علم بآثار الرسالةء ولذلك قال: لجهلهم وعدم من ينبههمء فأما إذا قامت 
ال حجة فلا مانع من تكفيرهم وإن لم يفهموها» اها". 


.)٥٣٤ ٣٤-٣٤٤ /۱۰( السنية‎ رردلا)١(‎ 


وقال العلامة إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن رَحَدُانَهُ: «فقد بلغنا وسمعنا من 
فريق تمن يدعي العلم والدين» ومن هو بزعمه مؤتم بالشيخ محمد بن عبدالوهاب أن 
من أشرك بالله. وعبد الأوثانء لا يطلق عليه الكفر والشرك بعينه...» اه إلى أن قال رادًا 
عليهم ومشبها لهم با يستحقونه بقصة حصلت للإمام المجدد قال يمَهُنَهُ: «وذكر 
الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن مستدهم فقال: نكفر النوع 
ولا نعين الشخص إلا بعد التعريف» ومستندنا ما رأيناه في بعض رسائل الشيخ محمد 
قدس الله روحهء عل أنه امتنع من تكفير من عبد قبة الكواز وعبد عبدالقادر من 
الجهال لعدم من ينبه! 

فانظر ترى العجب» ثم اسأل الله العافية وأن يعافيك من ا حور بعد الكورء وما 
أشبههم بالحكاية المشهورة عن الشيخ َأ أنه ذات يوم يقرر على أصل الدين ويبين 
ما فيه ورجل من جاسائه لا یسال ولا يتعجب ولا يبحث حتى جاء بعض الكلمات 
التي فيها ما فيها فقال الرجل: ما هذه كيف ذلك؟ فقال الشيخ: قاتلك الف ذهب 
حديثنا منذ اليوم» لم تفهم ولم تسأل عنهء فلا جاءت هذه السقطة عرفتهاء أنت مثل 
الذباب لا يقع إلا على القذرہ أو کما قال» اه (إلى أن قال الله بعد أن ساق جملة من 
أقوال المجدد في تكفير المعين المشرك: «فيا لله العجب كيف يترك قول الشيخ في جميع 
المواضع» مع دليل الكتاب والسنة» وأقوال شيخ الإسلام وابن القيم» كما في قوله: (من 
بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة) ويقبل في موضع واحد مع الإجمال» اه" . 

وقال رَمَدُالنَه: «فتأمل إن كنت من يطلب ا حق بدليله» وإن كنت ممن صمم على 
الباطل وأراد أن يستدل عليه بها أجمل من كلام العلماء فلا عجب» اها" . 


)١(‏ انظر رسالته تكفير المعين ضمن كتاب: عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعین: جمع 
الشیخ عبد الله الغامدي - تقديم العلامة عبد العزيز بن باز رهه الله (ص:۱۸۲-۱۸۱). 

)٢(‏ انظر رسالته تكفير المعين ضمن كتاب: عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين» جمع 
الشيخ عبد الله الغامدي - تقديم العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله (ص:185). 
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ومن قوله رَِعَذالَُ: «فتأمل کلام الشيخ ونسأل الله أن يرزقك الفهم الصحيح وأن 
يعافيك من التعصب؛ وتأمل کلام الشيخ ناله أن كل من بلغه القرآن فقد قامت 
عليه الحجة وإن لم يفهم ذلكء وجعله هذا هو السبب في غلط من غلط وأن جعل 
التعريف في المسائل الخفية. ومن حكينا عنه جعل التعريف في أصل الدين وهل بعد 
القرآن والرسول تعریفء ثم يقول: هذا اعتقادنا نحن ومشايخنا نعوذ بالله من ا حور 
بعد الكور» وهذه المسألة كثيرة جدا في مصنفات الشيخ محمد يََدالنَهُ؛ِ لأن علماء زمانه 
من المشركين ينازعون في تكفير المعين» اه . 

ومن ذلك تقرير للعلامة إبراهيم بن عبداللطيف تلق حيث يقول في كلام 
ابی لاس کا سیل کرت عا ضا فيولةء هال ان لمل اکر كناد 
بإجماع الأمةء اللهم إلا من كان منهم عاجرا عن بلوغ ا حق ومعرفته لا یتٹکن منه 
بحالٍ مع محبتہ له وإرادته وطلبه وعدم المرشد إليهء أو من كان حديث عهدٍ بالإسلام 
أو من نشأ ببادية بعيدة» فهذا الذي ذكر أهل العلم أنه معذورٌ؛ لان الحجة لم تقم عليه 
فلا يكفر الشخص المعين حتى يعرف وتقوم عليه الحجة بالبيان. 

وأما التمويه والمغالطة من بعض هؤلاء بأنْ شيخ الإسلام توقف في تكفير المعين 
الجاهل فهو من التلبيس والتمويه على خفافيش البصائرء فإنم) المقصود به في مسائل 
مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس كما في مسائل القدر والإرجاء» ونحو ذلك 
ما قاله أهل الأهواء فإن بعض أقوالحم تتضمن أمورًا كفرية» من رد أدلة الكتاب وألسنة 
المتواترة» فيكون القول المتضمن لردٌ بعض النصوص كفرًا ولا تحكم على قائله بالكفر 
لاحتمال وجود مانع يمنع منه» كالجهل وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته» فإن 
الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغهاء ولذلك ذكرها في الكلام على بدع أهل الأهواء وقد 
نص على هذاء فقال في تكفير أناس من أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألةء قال: 
(١)انظر‏ رسالته تکفیر المعين ضمن كتاب: عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين» جمع 

الشيخ عبد الله الغامدي - تقديم العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله (ص: ٠‏ ۱۷). 


4 ۹۸ الفروق بين منهح أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفیھم 
ٍ۸ القروق ہیں منهج آئمة الدعوة ا2 صلاحيه ومنهج محاتمیهہ_ 


(وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم الكفرء وأما ما يقع منهم في المسائل 
الظاهرة الجليّة أو ما يُعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله)» وهؤلاء 
الأغبياء أجملوا القضية وجعلوا كَل جهل عذرًا ولم یفصلوا وجعلوا المسائل الظاهرة 
الجليّة وما يعلم من الدين بالضرورة كالمسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض 
الناس وكذلك من كان بين أظهر المسلمين کمن نشا ببادية بعيدة أو كان حديث عھد 
بالإسلام؛ فضلوا وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل» اه" . 

وعليه: يتضح با تقدم ما أشكل على البعض من كلام الإمام المجدد رمألل ہم 
بينته وأوضحته ويتبين بذلك الرد على دعوى المبطلين أن الإمام المجدد ناله يحكم 
بإسلام القبوريين. 

ونما اشتبه على البعض من لا يدري ولم يفقه نصوص الكتاب والسنة فتمسك 
بمجملات العلماء وترك مفصل كلامهم وتحقيق قوهم» جهلًا أو هوى» فزعم لسوء 
فهمه لكلام العلاء أن مذهب أئمة الدعوة رََهُملَنَهَ الحكم على الزنادقة والقبوريين 
بالإسلام مع تلبسهم ہما ينقض الإسلام ويخرج من الإيان قول العلماء الشیخ حسین 
والشيخ عبدالله ابني الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب يَيِمَألنَه: «إن صاحب البردة» 
وغيره يمْنْ يوجد الشرك في كلامه» والغلو في الدين» وماتواء لا يحكم بكفرهم وإنما 
الواجب إنكار هذا الكلام» وبيان أن من اعتقد هذا على الظاهر فهو مشرك كافر. وأما 
القائل: فيرد أمره إلى الله سبحانهء ولا ينبغي التعرض للأموات؛ لأنه لا يعلم هل تاب» 
أم لا. وأما شعر ابن الفارض فإنه كفر صريح؛ لأنه شاعر الاتحادية الذين لا يفرقون بين 
العابد والمعبود والرب وا مربوب؛ بل يقول بوحدة الوجود وهو من طائفة ابن عربي 
الذين قال فيهم ابن المقري الشافعي: مَنْ شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر» اها" . 


.)١١7/1١( إجماع آهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية‎ )١( 
.)٦۷ /١( الدرر السنية‎ )۲( 
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وكذا اشتبه على بعضهم وتمسكوا به في الحكم على القبوريين بالإسلام» قول 
العلماء أبناء الشيخ رهل والعلامة مد بن ناصر رََذأللَهُ جوابًا على سؤال: بلغنا أنكم 
تكفرون أناسًا من العلماء المتقدمين» مثل ابن الفارض» وغيره» وهو مشهور بالعلم» من 
أهل السنة؟ 

فأجابوا: ما ذكرت آنا نکفر ناسا من المتقدمين» وغيرهم» فهذا من البهتان الذي 
أشاعه عنا أعداؤناء ليجتالوا به الناس عن الصراط المستقيم» كا نسبوا إلينا غير ذلك 

من البهتان أشياء كثيرة» وجوابنا عليها أن نقول: لمُبْحَتك هذا بسن عظیہ » 
[النور:١١]»‏ ونحن لا نکفر إلا رجلا عرف ال حق وأنکر بعدما قامت عليه ا حجة 
ودعي إليه فلم يقبل» وتمرد وعاند وما ذكر عنا من أنا نکفر غير من هذا حاله» فهو 
كذب علینا. 

وأما ابن الفارض وأمثاله من الاتحادية» فليسوا من أهل السنة بل هم مقالات 
شنع بها عليهم أهل السنة» وذكروا أن هذه الأقوال المنسوبة إليه كفريات» منها قول ابن 
الماررض في التائیف شعرا: 
وإن خر للأصنام في البیسد صاکف ٭٭ فلاتعني بالإنكار للعصبية 
وإن عبد النار المجوس فم انطفت ٭٭ كما جاء في الأخبار من ألف حجة 


فمن أهل العلم من ن أساء به الظنء بہذہ الألفاظ وأمثا ماء ومنهم من تأول ألفاظه. 
وحملها على غير ظاهرهاء وأحسن فيه الظن. ومن أهل العلم والدين من أجرى ما 
صدر منه على ظاهره» وقال: هذه الأشعار ونحوهاء تتضمن مذھب آهل الاتحاد من 
القائلين بوحدة الوجود والحلول» كقصيدته ا مسماة: نظم السلوك» ومثل كثير من شعر 
ابن إسرائیلء وابن عربي» وابن سبعین: والتلمساني» وما يوافقها من النثر ا موافق 
لمعناھا۔ 


1 الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومٹھع مخالفيهم 
من kk‏ ج لض 


فهذه الأشعار من فهمهاء علم أنها كفر وإ حادہ وأا مناقضة للعقل والدين» ومن 
لم يفهمها وعظم أهلهاء كان بمنزلة من سمع كلامًا لا يفهمه» وعظمهء وكان ذلك من 
دين اليهود والنصارى والمشركين» وإن أراد أن يحرفها ويبدل مقصودهم بہاء كان من 
الكذابين البهاتين المحرفين لكلم هؤلاء عن مواضعه. فلا يعظم هؤلاء وكلامهي إلا 
أحد رجلین: جاهل ضالء أو زنديق منافق» وإلا فمن كان موّمنًا بالله ورسوله» علا 
بمعاني كلامهم» لا يقع منه إلا بغض هذا الکلام وإنكاره والتحذیر منه. 

وهذا كقول ابن الفارض: 
هها ص كلوات في المقام أقيمها د د وأشهد فيها مالي ضت 
كلانا مصلل واحد سساجد إلى ٭٭ حقيقته بالجمع في كل سجدة 
وما كان لي صل سواي وم تكن ٭٭ صلات لغيري في أداء كل ركعة 
ومازلتإياهاوإيايلمتزل ٭٭* ولافرق بل ذاتي لذاتي أحبت 
إلي رسسولا كنت مني مرسلا ** وذاتي بآياتيعبياستدلت 
وقدرفعت تاء الخاطب بيننا ٭٭ وف فرقها عن فرقة الفسرق رفعت 
فإن دُعِيت كنت الجیب: وإن أكن *#* منادى أجابت من دعاني ولبّست 
وإن نال بالتنزيل محراب مسجد ٭٭ فم نال بالإنجيل هيكل بعشت 

إن خر للأصنام... إلخ» البيت السابق. 

وذكر أبيانًا لابن إسرائيل وغيره ثم قال: وحقيقة قول هؤلاء أنهم قالوا في جموع 
الوجود أعظم مما قالته النصارى في المسيح» فإن النصارى ادعوا أن اللاهوت الذي هو 
الله اتحد مع الناسوت» وهو ناسوت المسيح» أو حل فيه» مع كفرهم الذي أخبر الله به 
كا قال: « لتد ىر الب قالوا إِنَّ اللہ هو الْصَسسِيحٌ اَبْنُ ميم ٭ [المائدة: ۱۷] 
فهم مع هذا الكفرء یقرون أن الله خلق السماوات والأرضء وأنه مغاير للسهاوات 
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والأرضء ويقولون: إنه قد حل في المسيح» واتحد به» وهؤلاء يقولون بالحلول والاتحاد 
ع سسا ب ا ور وي کت 
ہے ال رو یت 
فقوم أعظم حلولًا واتحادّاء وأكبر فسادًا وإلحادًا من قول النصارى انتھی. 

فتأمل كونه رأة أطلق على هذا القول أنه کفرہ وم يتعرض لتكفير قائله» فافهم 
الفرق؛ لأن إطلاق الكفر على المعين الذي لم تقم عليه ا حجة لا يجوزء وأظن هذا 
الإمام الذي قال فيهم هذا الکلام يِمَاللَهُ ظن أن الحجة لم تقم على قائل هذا الكلام» 
وأن ابن الفارض وأمثاله لجهالتهم لا يعلمون ما في كلامهم» ومذهبهم من الكفرء ومن 
أحسن فيهم الظن من العلاء» كا قدمناء حمل كلامهم على محامل غير هذه وأوها 
تأويلا حسنّاء على غير ظاهرها» اها" . 

وكذا ما أشكل على بعضهم فتمسك به في ا حکم على القبوریین بأنهم مسلمين! 
قول العلامة عبدالله بن الإمام محمد بن عبدالوهاب رَحَدللهُ: «فإن قال قائل منفر عن 
قبول الحق والإذعان له: يلزم من تقريركم وقطعكم» » في أن من قال: يا رسول الله 
أسألك الشفاعة أنه ماك مهدر الدم» أن يقال بکفر غالب الأمق ولا سيا المتأخرين» 
لتصريح علمائهم ا معتبرین أن ذلك مندوب» وشنوا الغارة على من خالف في ذلك! 
قلت: لا يلزم؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهبء كا هو مقرر» ومثل ذلك لا يلزم أن 
نكون مجسمة» وإن قلنا بجهة العلوء کیا ورد الحديث بذلك. 

ونحن نقول فيمن مات: تلك أمة قد خلت: ولا نکفر إلا من بلغته دعوتنا للحق» 
ووضحت له المحجة» وقامت عليه الحجة» وأصر مستكيرًا معاندّاء كغالب من نقاتلهم 
اليوم» يصرون على ذلك الإشراك ويمتنعون من فعل الواجبات» ويتظاهرون بأفعال 
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الکبائر والملحرماتء وغير الغالب إنما نقاتله لمناصرته من هذه حاله» ورضاه به» 
ولتكثير سواد من ذکرہ والتأليب معه» فله حینثذ حكمه في قتاله» ونعتذر عمن مضى 
بأهم مخطئون معذورون: لعدم عصمتهم من الخطأء والإجماع في ذلك ممنوع قطعاء 
ومن شن الغارة فقط غلطء ولا بدع أن يغلط» فقد غلط من هو خير منه» كمثل عمر بن 
الخطاب نة فلا نبهته المرأة رجع في مسألة المهر» وفي غير ذلك» يعرف ذلك في 
سيرته» بل غلط الصحابة وهم جمعء ونبينا ية بين أظهرهمء سار فيهم نورہہ فقالوا: 
اجعل لنا ذات أنواط كا هم ذات أنواط. 

فان قلت: هذا فيمن ذھلء فلا نبه انتبه» فما القول فيمن حرر الأدلة» واطلع على 
كلام الأئمة القدوة» واستمر مصرًا على ذلك حتى مات؟ قلت: ولا مانع أن نعتذر لمن 
الا تقول إته كاف ولا اسم أنه خف وإة اسر عل حط لتم :من 
يناضل عن هذه المسألة في وقته» بلسانه وسيفه وسنانه» فلم تقم عليه ا حجة ولا 
وضحت له المحجة, بل الغالب على زمن المؤلفين المذكورين التواطؤ على هجر كلام 
أئمة السنة في ذلك رأسّاء ومن اطلع عليه أعرض عنه؛ قبل أن يتمكن في قلبه» ولم يزل 
أكابرهم تنهى أصاغرهم عن مطلق النظر في ذلك» وصولة الملوك قاهرة لمن وقر في قلبه 
شيء من ذلك إلا من شاء الله منهم. 

هذا وقد رأى معاوية وأصحابه تعن منابذة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 


رين وقتاله» ومناجزته الحرب» وهم في ذلك خطئون بالإجماع» واستمروا في ذلك 
الخطأء ولم يشتهر عن أحد من السلف تكفير أحد منهم إجماعاء بل ولا تفسيقه» بل 
أثبتوا لهم جر الاجتھادہ وإن كانوا خطئینء کی أن ذلك مشهور عند أهل السنة. 
ونحن كذلك لا نقول بكفر من صحت ديانته» وشهر صلاحه» وعلم ورعه 
وزهده» وحسنت سيرته» وبلغ من نصحه الأمة» ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة 
والتأليف فيهاء وإن كان مخطنًا في هذه المسألة أو غيرهاء كابن حجر الهيتمي» فإنا نعرف 
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كلامه في الدر المنظمء ولا ننكر سمة علمه وهذا نعتني بكتبه» کشرح الأربعین 
والزواجر» وغيرهاء ونعتمد على نقله إذا نقل لأنه من جملة علماء المسلمين. 
هذا ما نحن عليهء خاطبین من له عقل وعلم» وهو متصف بالإنصاف» خال عن 
الميل إلى التعصب والاعتساف. ينظر إلى ما یقالء لا إلى من قال وأما من شأنه لزوم 
مألوفه وعادته» سواء كان حقا أو غير حق» فقلد من قال الله فيهم: #إنًا وَجَدََا عباتا 
ع امَو وَإِنَا لی عَاتَرهم مُفْتَدُوتَ4 [الزخرف: ٢۲]ء‏ عادته وجبلته أن يعرف الحق 
بالرجال لا الرجال بالحق» فلا نخاطبه وأمثاله إلا بالسيف» حتى يستقيم أوده» ويصح 


معوجه. وجنود التوحيد -بحمد الله- منصورة وراياتهم بالسعد والإقبال منشورة» 


#وسيعك لزب ظَلموأ اى منقلب يقَلبُونَ € [الشعراء:۲۲۷]ء و: إن جرب الو هم الع 
[المائدة: .]]٤٥‏ وقال تعا ی: ٭ ون جندنًا 2ب للبو [الصافات: ۱۷۳]ء و وکات حمًا عَلَينَا 


تَسَرُ الْمُؤْمِنِينَ» [الروم:۷٦]ء‏ وف وََلْمِتبَةُ لِلَمتَؾبرے 4 [الأعراف: ۲۸٤١۲٢۱ھ''.‏ 


فان هذه ا حمل من كلامهم وإن کان ظاهرها التوقف في كفر من تلبس بالشرك 
من لم تبلغه الدعوة أو من مات من السابقين من له سبق في العلم ووقع في كلامه شيء 
من خالفة ا حقء إلا أن هذا منهم من باب عدم الجزم بتكفيره ظاهرًا وباطتاء کا تقدم. 

ولأنه قد مات ولا يُعلم حاله بعد نطقه ہما هو من النواقض أو فعله له لاسيما إذا 
كان من العلماء المبرزين» وهذا منهم ىا هو موقف الإمام المجدد رَه من تلبس 
بالشرك إذا لم يتيسر له من ينبهه. فالمسألة هي التوقف في تكفيره ظاهرًا وباطتاء ولا 
يعني ذلك الحكم بإسلامه کما يقول المتهوكون» كا لا يعني ذلك الحكم بكفره ظاهرًا 
وباطتا وهو كفر من بلغته ال حجة. 

يوضح ذلك قول العلماء الشيخ حسين والشيخ عبد الله ابني الإمام المجدد 
رجهم في أثناء جواب لما على سؤال عمن مات قبل هذه الدعوة» وم يدرك الإسلام» 


.)۲۳۷-۲٣۳ ٣ /۱( السنية‎ رردلا)١(‎ 
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وهذه الأفعال التى يفعلها الناس اليوم يفعلهاء ولم تقم عليه ا حجةہ ما ال حکم فيه؟ 
يدرك هذه الدعوةء وبين من أدركها ومات معاديا لهذا الدين وأهله؟ 


أجابا يَعَهُمَالقَه: «من مات من أهل الشركء قبل بلوغ هذه الدعوة» فالذي يحكم 
عليه: أنه إذا كان معروفًا بفعل الشرك» ويدين به» ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه 
مات على الكفرء ولا يدعى له» ولا يضحى له. ولا يتصدق عنه» وأما حقيقة أمره فإلى 
الله تعالى» فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند» فهذا کافر في الظاهر والباطن» 
وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى» وأما سبه ولعنه فلا يجوزء بل لا يجوز 
سب الأموات مطلقاء کم| في صحيح البخاري» عن عائشة وِعَلْتَدعَهَا: أن رسول الله پا 
قال: «لا تسبوا الأموات» فإنہم قد أفضوا إلى ما قدموا» إلا إن كان أحدًا من أئمة 
الكفرء وقد اغتر الناس بهء فلا بأس بسبه إذا كان فيه مصلحة دينيةء والله أعلم» اها" . 

كا يوضح ذلك جوابٌ نفيس للعلامة عبدالله بن الإمام المجدد رَيِمَهَآَُ على سؤال 
عمن مات على التوحيدء وإقامة قواعد الإسلام الخمس وأصول الإيان الستة ولكنه 
كان يدعو وينادي» ويتوسل في الدعاء إذا دعا ربه» ويتوجه بنبيه في دعائە؟ 

قال حمَدَالنَهُ: قد قدمنا الكلام على سؤال الميت والاستغاثة به» وبينا الفرق بينه 
وبين التوسل به في الدعاء وأن سؤال الميت والاستغاثة ة به في قضاء ا حاجات: وتفريج 
الكربات» من الشرك الأكبر الذي حرمه الله ورسولهء واتفقت الكتب الإهية 
والدعوات النبوية على تحريمه وتكفير فاعلهہ والبراءة منه ومعاداته. 

ولكن في أزمنة الفترات وغلبة الجهل» لا يكفر الشخص المعين بذلك» حتى تقوم 
عليه الحجة بالرسالة» ويبين له» ويعرف أن هذا هو الشرك الأكبر الذي حرمه الله 
ورسوله» فإذا بلغته الحجة» وتليت عليه الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» ثم أصر 


.)٦٤٢١ /۱۰( الدرر السنية‎ )١( 
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على شركه فهو كافر» بخلاف من فعل ذلك جهالة منه» ولم ينبه على ذلك» فالجاهل 
فعله کفر ولكن لا يحكم بكفره إلا بعد بلوغ الحجة إليهء فإذا قامت عليه ا حجة ثم 
أصر على شر که فقد كفر» ولو كان يشهد أن لا إله إلا اللہ وأن محمدا رسول اللہ 
ويصلي ويزكي» ويؤمن بالأصول الستة. 

وهذا الدين الذي ندعو إليه» قد ظهر أمره وشاع وذاعء وملا الأسماع» من مدة 
طويلة» وأكثر الناس بدعوناء وخرجوناء وعادونا عنده» وقاتلوناء واستحلوا دماءنا 
وأموالناء ولم يكن لنا ذنب سوى تجريد التوحيد» والنهي عن دعوة غير اللہ والاستغاثة 
بغيره» وما أحدث من البدع والمنكرات» حتى غلبوا وقهرواء فعند ذلك أذعنواء وأقروا 
بعد الإنكار. 


وأما من مات وهو يفعل الشرك جهلًا لا عنادّاء فهذا نكل أمره إلى الله ولا ينبغي 
الدعاء له والترحم عليه» والاستغفار لە: وذلك لأن كثيرا من العلماء يقولون: من بلغه 
القرآن» فقد قامت عليه الحجة» کی قال تعالی: درگ بو وَمَنْ لم4 فإذا بلغه القرآن 
وأعرض عنه» وم یبحث عن أوامره ونواهيه» فقد استوجب العقاب» قال تعالى: # وم 
اض عن زحكرى إن له مَعيدمّةٌ صَدكا وتشر يوم الْقِيدمَةٍ أَمْمَْ4 [طه:؟١١]‏ وقال 
تعالى: #8 من أعرض عَنْهُ َه مل يَوْمَ ألْقِيكمَةِ ور [طه: 4٠٠١‏ اها". 


فهذه النقول عن هؤلاء الأئمة من أبناء الشیخ يَحَهُعلَلَهُ توضح تقريرهم في هذا 
الباب» وكذلك تقرير الإمام المجدد رمال وفيها أبلغ الرد على من زعم أن المشرك إذا 
كان يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ولكنه تلبس بالنواقض كالشرك بالله ونحوه 
فإنه يبقى على أصله -المزعوم- وهو الإسلام فيحكم له به مع شركه ویصلى عليه 
وتؤكل ذبيحته وتحل له زوجته المسلمة» وغير ذلك مما يعامل به أهل التوحيد! 
سبحانك هذا بهتان عظيم؛ فمن مات مع وقوعه بالشرك ولا يعلم حاله هل تاب أم لاء 


(١)الدرر‏ السنية (۱۰/ ۲۷۳-۔۲۷۵). 
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لاسي| من علم منه خدمة العلم فإن أقل أحواله الكف عنهء فلا يحكم له بإسلام ولا 
يجزم با حکم عليه بالكفر الموجب للخلود في النار» وهو كفر من قامت عليه ا حجة 
وليس ذلك من قبيل منزلة بين المنزلتين» ولكن لأن الأمر متعلق بمعين» مات ولا 
يعلم رجوعه عما زل فيه أو إصراره عليه وبقاءه على ما قال أو فعل مما هو ناقض صريح 
بواح من نواقض الإسلام. 

ولذلك قال العلماء أبناء الشيخ هله والعلامة حمد بن ناصر بن معمر رأة 
«إذا كان يعمل بالكفر والشرك» لجهله. أو عدم من ينبهه» لا نحكم بكفره حتى تقام 
عليه الحجة» ولكن لا نحكم بأنه مسلم» بل نقول عمله هذا کفرہ يبيح ا مال والدم» وإن 
كنا لا نحكم على هذا الشخصء لعدم قيام الحجة عليه» لا يقال: إن لم يكن كافرًا فهو 
مسلم» بل نقول عمله عمل الکفارء وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه.' متوقف 
على بلوغ الحجة الرسالية» وقد ذكر أهل العلم: أن أصحاب الفترات: يمتحنون يوم 
القيامة في العرصات. ولم یجعلوا حكمه حكم الكفار» ولا حكم الأبرار» اه" . 

ويوضح ذلك أيضًا قول العلامة عبدال رحمن بن حسن سمل في سياق كلامه على 
قصيدة البردة: «وقول المعترض: لاسي) وللناظم جانب عظيم من الزهد. والورع 
والصلاح» بل وله يد في العلوم» كا حكى ذلك مترجموه. وهذا كله صار هباء منثورّاء 
حيث لم يرضوا عنه. أقول: هذه دعوى تحتمل الصدق والكذب. والظاهر: أنه لا 
حقيقة لذلك. فإنه لا يعرف إلا هذه المنظومة» فلو قدر أن لذلك أصلاء فلا ينفعه ذلك 


عير مم" کے سر خر سر ی بل 


من تلك الأبیات؛ لأن الشرك يحبط الأعمال» كا قال تعا ی: #وَلَؤ اروا لبط عَتَهُم گا 

نوا ملو # [الأنعام: ۸۸]ء وقد صار العمل مع الشرك هباء منثورًا. قال سفيان بن 
عيينة: احذروا فتنة العام الفاجرء والعابد الجاهل» فإن فتنتهم فتنة لكل مفتون. فان كان 
للرجل عبادة» فقد فتن بأبياته كثيرًا من الجهال. وعبادته إن كانت فلا تمنع كونه ضالاء 
كا يرشد إلى ذلك آخر الفاتحة. 


المبحث السابع: الفروق بین ما قررہ أثمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


يفف 5 
قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من 
عبادناء ففيه شبه من النصارى. 
فالواجب علینا: أن نبين ما في كلامه» مما یسخط الله ورسوله» من الشركء والغلوء 
وأما الشخص وأمثاله ممن قد مات» فيسعنا السكوت عنه؛ لأنا لا ندري ما آل أمره 
إليهء وما مات عليه» إه". 


ثم قال َال في جواب على من |= تهم أئمة الدعوة بتكفير من مات ممن لا يعلم 
حاله من ظاهره الإسلام ولكن صدر منه ما هو معدود من الكفر: 

قال راه «وأما قوله: ولو أن عبارات أهل العلم. مثل البيضاوي» وأبي 
السعودء والقسطلانيء وأمثالهم. تجدي إليكم شيئًاء لذكرناهاء لكنها تمحى بلفظة 
واحدق وهي: أنهم كلهم كفارء فلا نقبل منهم أحذاء ومن هذه حاله فلا حيلة به. 
فالجواب: أنه ليس للبيضاوي ومن ذكر عبارات تخالف ما قاله السلف والعلاء في 
معنی الآيات» ومعاذ الله أن يقول المجيب: إن هؤلاء كفارء ولا يوجد عن أحد من 
علماء المسلمين أنه كفر أحدًا قد مات من هذه الأمة» من ظاهره الإسلام» فلو وجد في 
كلامه زلة من شركء أو بدعة» فالواجب التنبيه على ذلك» والسكوت عن الشخص۔ لما 


تقدم من أنا لا ندري ما خاتمته» اھ" . 


فتبين أن المسألة أنه لا يعلم ما - ختم أمره به من رجوع عم| زل به أو إصرار عليه 
فكان الأمر ما قرروه روالد أن أقل أحوال أمغال هؤلاء أن يتوقف في الحكم على 
أعیانہمء ولا جزم بكفرهم ظاهرًا وباطنًا! 

ويوضح ذلك أيضًا ما قرره العلامة مد بن ناصر بن معمر رَيِمَدآَنَهُ: «هؤلاء الذين 
ماتوا قبل ظهور هذه الدعوة الإسلامية» وظاهر حا مم الشرك لا نتعرض هم ولا 


.)۱٦٢- ۱٦١ /۱۱( الدرر السنية‎ )١( 
.)۱۷ ۱ /۱۱( الدرر السنية‎ )٢( 
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نحكم بكفرهم ولا بإسلامهم» بل نقول: من بلغته هذه الدعوة المحمدية» وانقاد هاء 
ووحد اللہ وعبده وحده لا شريك له. والتزم شرائع الإسلامء وعمل با أمره الله به 
وتجنب ما نهاه عنه» فهذا من المسلمين الموعودين بالجنة» في كل زمان وفی كل مكان. 

وأما من كانت له حال أهل الجاهلية» لا يعرف التوحيد الذي بعث الله رسوله 
يدعو إليه» ولا الشرك الذي بعث الله رسوله ينهى عنه. ويقاتل عليه» فهذا لا يقال إنه 
مسلم لجهله. بل من كان ظاهر عمله الشرك بالله فظاهره الکفرہ فلا يستغفر له ولا 
يتصدق عنه» ونكل حاله إلى الله الذي يبلو السرائر ويعلم ما تخفي الصدور. ولا 
نقول: فلان مات كافرا؛ لأنا نفرق بين المعیّن وغيره. فلا نحكم على معين بكفر؛ لأنا لا 

حقیقة حاله وباطن أمره» بل نكل ذلك إلى الله. ولا نسب الأموات» بل نقول: 
أنضوا إل ما سرت راس متام ال الذى مرا ابه ل الای ارتا أن اة 
الله وحدہ ولا نشرك به» ونقاتل من أبى عن ذلك» بعد ما ندعوه إلى ما دعا إليه رسول 
الله يكل فإذا أصر وعاند كقرناه وقاتلناه. 

فينبغي للطالب أن يفهم الفرق بين العین وغيره فنکفر من دان بغير الإسلام 
جملةء ولا نحكم على معين بالنار» ونلعن الظالمين جملة ولا نخص معيئًا بلعنة» كا قد 
ورد في الأحاديث من لعن السارق» وشارب الخمر» فنلعن من لعنه الله ورسول الله يك 
جملق ولا نخص شخصا بلعنة» يبين ذلك أن رسول الله يك لعن شارب الخمر جملة. 
ولا جلد رجلا قد شربء قال رجل من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به النبي 
يل فقال النبي كَكِِ: «لا تلعنوه. فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله» اها". 

وقال ماله «من کان من أهل الجاهلية» عاملا بالإسلام؛ تاركا للشرك فهو 
مسلم» وأما من كان يعبد الأوثان» ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين» فهذا ظاهره 
الكفرء وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية» لجهله وعدم من ينبهه؛ لأنا 


.)۷۷-۷ ٥٢ /۱۱( الدرر السنية‎ )١( 
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۲۳۹ 2 
نحكم على الظاہرء وأما ا حکم على الباطن فذلك إلى الله» والله تعالى لا يعذب أحدًا إلا 
بعد قيام الحجة عليه» كا قال تعالی: وما ها ملين حى تک رسوا [الإسراء:٥١]ء‏ 
وأما من مات منهم مجهول ا حالء فهذا لا نتعرض له. ولا نحكم بکفرہ ولا بإسلامه» 
ولیس ذلك مما كلفنا به» < يَنْكَ أمَه قد لت کھسا ما گت ولکم تما گم و شو عَم 
اا يمون [البقرة:4١]‏ فمن كان منهم مسلا أدخله الله ا جنةء ومن كان كافرًا أدخله 
الله النارء ومن كان منهم لم تبلغه الدعوة» فأمره إلى اللہ وقد علمت الخلاف في أهل 
الفترات» ومن لم تبلغهم الحجة الرسالية» اها". 

هذا ما قرره الإمام المجدد َال وأئمة الدعوة رَمَهُمآَنَهُ في هذه المسألة العظيمة 
ففيه البيان الواضح ا لی أن تقريرهم لم يخرج عما ينقلونه من إجماع العلماء أن من 
ارتكب ناقضًا من نواقض الإسلام كمن أشرك بالله أو أنكر أو رد أو جحد ما هو 
معلوم من الدين بالضرورة ونحو ذلك؛ أنه كافر مرتد» وآنه لا یسمی مسا| إلا عند 
من لم يعرف الإسلام والإيهان وما يدخل فيه وما بخرج منه. ولم يفقه كلام العلماء وم 
يدرك طريقتهم في تقرير التوحيد وبيان حقيقة الشرك والكفرء فتوهم الأمر على خلاف 
ما يريدون» ونسب إليهم ما م يقولواء وأقل أحواله أنه -وسمعت ذلك- ينسب لهم 
التناقض وعدم التحقيقء والله المستعان. 

وهنا مسألة مهمة عظيمة وهي: بطلان زعم بعضهم حيث يقرر فيقول: هل 
المتلبس بالشرك إذا مات لا يصلى عليه؟ فيقول: هذا مبني على القول بأن جرد تلبسه 
يجعله كافرّاء ولا يعذر بالجهل» ثم يقرر: أن الجهل مانعء وأن ما فعله من الشرك بال لا 
يخرجه عن الأصل وهو إسلامه إلى ما هو مشكوك فيه -بزعمه- وهو أن يكون مشركًا 


ع 


عيئًا ! 
ويقرر: التفريق فيبين الحكم على المعين بالشرك إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله 


,)3 51-586 /۱۰( الدرر السنية‎ )١( 


A 55‏ الفروق بین منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


ويصلي ويصوم ولكنه يشرك في العبادة ومن ترك الدخول في الإسلام جهلاء وأن من 
ترك الدخول في الإسلام جهلًا بالإسلام أو بصدقه فهو كافرء وأما المسلم إذا وقع في 
مكفر جهلًا فزعم أن العلماء اختلفوا في تكفيره فمنهم من يعذره» ومنهم من يكفره! 

ويقرر: أن المشرك المعرض عن التوحيد مع وجود مقتضي التعلم لا يكفر إذا كان 
يشك أن عند دعاة التوحيد حقاء لكنه لا يطلبه انشغالًا بالدنیاء ويقرر أن هذا آثم 
وليس كافرًا. 

ويقرر: أن من اتبع أهواء الكفار بغير علم ليس ظا ًا وليس مشرگاء وأنه مهما فعل 
ما دام ينطق بالتوحيد فا دام لم تزل عنه الشبهة المانعة ول يحصل إقناعه بالمعلوم فهو 
مسلم موحد؛ لأنه معذور لم تقم عليه الحجة حتى لو فهمها ولكن لم تزل عنه الشبهة 
المانعة فهو على الأصل يحكم بإسلامه! وأنه له ما للمسلمين الموحدين! ١‏ 

والجواب على ذلك: أن هذه الشبهات التي يروجها غلاة المرجئة» من أعظم 
ما یکون تحريمًا للدين» وصدا عن عقيدة الموحدين» ومحاماة عن الزنادقة والقبوريين» 
وإلا فأي عاقل ولو كان عاميًا فضلا عمن يزعم الدفاع عن عقيدة السلف ودعوة 
الإمام المجدد رَيِمَُآَنَهُ يحكم لمن يدعو غير الله وينقض الإسلام من أساسه أنه مسلم! 
نسأل الله العافية. 

وقد تقدم الرد على جملة هذه الأقوال المهترئة والشبه الواهية» في المباحث ا تقدمة. 

واا إن اى ا د وار کیل أو دة رفحو ذلك لا جرے 

عن أصل الإسلام وأنه ليس ظالما! فهذا يرده عليه الآيات المحكات في كتاب الله 
والنصوص البينات في سنة رسول الله ية التي تبین أن من خالف أمر الله فهو ضال 
وفاسقء وأن کل معين يأخذ حكم فعله مدحًا أو ذمّاء وأما العقوبة الدنيوية والأخروية 
فهذه مسألة أخرىء وهي في هذا الباب ما بينه أهل العلم أن الله تعالى لا يعذب إلا يعد 
قيام الحجة الرسالية کا قال تعالى: وما ہا سدبن حى تک رسوا 4 [الإسراء: .]٠١‏ 
وغير ذلك من الآيات التي تكرر ذكرها في هذه الرسالة. 
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۸۱ و 

ومن تجاوز أمر الله وارتكب نميه وترك شرعه» وأعظم ذلك التوحيد فمن تركه أو 
فعل الشرك فهو الظالم والمشرك وإن كان له عذر من الأعذار هذا في حكم الدنياء وأما 
في الآخرة فمن قامت عليه الحجة الرسالية ومات على الشرك فهو خالد خلد في 
العذاب والنکال: نسأل العافیة والسلامة. 


سر 


وقد قال الله تعالى: وقد أَزَلَتا لف ايت بیت وما تمر يها 
[البقرة:419] 


2 -- ۰ ا سن و اہ و 7 ری له 03 2 
وقال تعا ی: #تزْكَ حدود الله قلا شندوھا ومن يعد حدود الو هَأَوْتِكَ هم الظَبلمُونَ 4 


[البقرة:۲۲۹]. 
وقال تعالی: #وَالْكَدِرُونَ هم الظَللِمُونَ 4 [البقرة:154]. 


ع 3 . ہہ ہج سرن ارح لس مر صخرم ل وك ہہ 7 
وو ہب و یت حل یی لويد 
4 > کے ميجرو سه َو ےہ السرم TC‏ سو ہہ Br‏ 
e‏ ہے۔ و 2یو 2 95 ee‏ ور عرصي ہے ۔۔ ر عر 
یش الت 5 َِ - 7 بيت ی 7- ا لے أن عليهم عت 
الله 01 کر کیو“ | جه - ر 4 لد مہ سے قر و خلت سر ر سر 8 : 27 
لَه وَالْمَكيَكَةَ ولاس أَجْمَعِينَ 7 خَلِدِينَ فہا لا عقف عنم ألْعَدَابُ ولا هم يُنظرو 
0 رین ابوا ص بد دَلِكَ وَأصَكحوا فن الله عمو َم ای لن الین کروا بعد 


5 لھ کر ڑا ا کی أن تقبل > م سر يه مھنم وأو 8 شم لصا الس اون #* [آل عمران: ۹۰۱۰-۵] 


5 


إلا لفون 8 


e 


5 59 3 2پ 27 ہے 5 اس ال سرو ر ص 
وقال تعالى: «إنَّ أَلَذِيت يَكَفْرونَ به وَرُسُلِوء وَيرِيِدُوت أن یفیفوأً بین الله 
رر وم س سس | رھ و و یا و جا ا و 
ورسلو۔ ونقرا ا نم بض ورڪ بعحض وتريدون ب يتجذوا ہی ذلك سیلا 


سے ہے کون یا اعدا للَكفرنٌ عَداب سیت 


یک ا ک2 2 شید بد وک ع لن ال هذا 
اَی یم ٥‏ قل اللہ کھیڈ بی و َو 2 
لے 


خر 


یو۔ 
کے 
گر ص سے شر“ - 2~ ٭اتیتھنم 7 سبع چ شرس سر لر rk‏ م حم ورسےہ 


A۲ 4‏ الفروق بین منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


صر 


اع مر لا يُؤْمِئوة تد ور اکر یکی انی عل ات گیا أو كدب ,يوه إن لا يفلخ 
لونک (الأنعام:۲۱-۱۹] 


وقال 0 رط ت لی بازحا قَال هنذا رق ظما 


ےت مومه من بعد من ليه عجلا عنقا تا لے خُواڈ لد را 
تن لا لمهم ر1 چرخ یلا ادوه وڪاو طللييت کیک © وکا وط فت أَبِدِيهم 


یرم م و r‏ 


ت3 تا بت يقوذ آنا لن أتحكوتن * مرج اليرت 


سس ل 5 e‏ ل نے بے اھ ت کل gE‏ امت hee EE‏ 2 حر قرب ران ےط 
() وکا رع موچ إل موو عَصْبنَ أسة ےرت عجلَتُم أ رد 
رت سی به سس ہر م م 2 1 £ سم جا 9 کا و سو آ1 فو او ف ارس ارال مر 
وَالٰقی لا وذ برأم يه جرم إِليه قال بن ام ن القوم استَصَمَعوف و کان یقٹلوننی 
سر ار سے 5 کے ر اد ا سو ہم 


یلد نیت فت الأعداء ولا مجعلنی مع اَلَو آاظلمين یی 04ا راف ۸۸ت ۰ا 


وقال تعالى: و با الیک عَامَنوا لا يثنا أ ابا وَلِحْوْتَكُم أوْلِيَآء إن 
اا الکئر عل آلإيسي ۽ ين يتك تیک أزتية مم اليرت * 


[التوبة:”77]. 


رمي کر المي سمسرك ميو سے ار اي لاس 
وقال ٦‏ سم پت أن أن بوا پور لَه بأفواههم ويا اللہ إلا أن پیم ورم 


م رحج رر ےھ“ 


واو كر الگ سے رک شو ال ارسل رشوآ بھی رین الحي ليظهره عل 
آل كل وت اه 


2 رخص e‏ رست کے می س سر ار اھر سے اکر 
وقال تعالى: # كل يها لاس إن كي في شي من ين فلا اعد الّذين تعيدوت من دون 


اللہ وليك أغبد الله سی ین لا جال لزن 3 رآن د مَجْهَكَ لين 
- سے خی ہہ ت ہے سے ہر خی حم صا ےھر ٹج 
ےکا کا يب القيكيت © تل َنم من ن مون أله ما لا ينفعكَ ولا يضر فان 


سے سے ہیں 


ملت َك إِذَا ن الاين 4 [يونس:٤‏ ' eT‏ 


.2 2 ےس سر کے ہے کر ا در ررر م سرت مامه رر می 
وقال تعا ی ٭ وََالَ لطن کا ی ار لاک ١‏ ہے 


00 سے س سرس رل ہر 


11 ا ین شنط پل آن مو اتج شی قلا تارف ولوموا 





المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم TAY‏ 


کک ] آنا بِمُمْرِخِکُمَ وما شر بمُضرنحخ اق قرت با اش ڪون من 


تل إِنَّ الظیلیوت لهم عَدَ عدا ألم 4 [ابراهیم:۲۲]. 


گے م 


وقال تعا ی: #قأَى الطلمون إل فود 4 [الإسراء:۹۹]. 


وقال تعالى: # الوا من فعّل هنذا كالهينا ا إن لمن ألما لمات ھ) قالوا سمعتا فی 
مر يقال 2 2 کم تا َالو أ فا به علج ج من الاش e‏ دیور بک 0 7 أب 
مت هنذا ایتا رهيم ا قال بل قصله, كبيرهم هنذا 77 إن ڪا 


ر امھ 


نطٹورے O‏ فرجھوا إل أنفسهم عقالوا کم نَم لمو 4 [الأنبياء:14-49] 


رقال تفال 328 كر متتسو لف قاع ألما جوت امراف ومن اضل ن ان 


هوبلة بجر هُدَى ير ہے أله ورک اللہ لا لا یہی ألْمَوم الین € [القصص:50] : 
م 5 رو سب اا ر ا کا 71 
وقال تعالى: ئل ريم شرا ۽ الزين عون من دون اللہ ا 9 روف ماذا خلقوا م س الاش اد 
حس مور 1 ر سو ر سے سے ع 
کم شرك فی المت آم أن بهم کا فهم عل يتت مَنْهُ بل إن يعد اَلظَلِموتے کو ات 
عورا ٭ [فاطر: ٠‏ 4]. 


27 


وقال تعالى: الہ ڪين ڪل ئ ومو ع کل ىء وکیل © لَه سالد لسوت 
وَالارضٍ “ وَالَئيسب کمروا أ بعَايَتِ ال , ولك هُمُ ال سروب € [الزمر:٦٦-٦٦].‏ 

سم 0000 بن حبان (70826) عن عمران بن 
حصين ریت٤‏ أن رسول الله پل رأى رجلا بيده حلقةً من صفرء فقال: (ما هذه؟») 
قال: من الواهنة. فقال: (انْرَغھا فإنها لاتزيدك إلا وهنا» زاد أحمل: «فإنك لو مت وهی 
عليكٌ ما أفلحت أبدا». 

فهذه النصوص في كتاب الله وسنة رسول الله پل وغيرها كثير» ومنه ما تقدم في 
هذه الرسالة. دالة على بطلان هذه الشبه التي يقررها هؤلاء المخالفون للومام المجدد 
رحا أندَّهُ وأئمة الدعوة» ودالة على أن المكلف سواء كان كافرا أصليًا كاليهود والنصارى 


۲۸٤ 9‏ الفروق بین منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


والوثنيين كالسيخ والمجوس وعباد الكواكب وغيرهم» أو مرتدًا بعد إسلامه» سواء 
كان تمن بلغته الدعوة أو لم تبلغه» إذا وقع فيا هو معلوم من الدين بالضرورة كُفر فاعله 
أو تاركه فإنه يأخذ اسم وحكم فعله» لمخالفته ما خلق الله الجن والإنس لأجله. وما هو 
متقرر في الأذهان» وعليه فطرة الإنسان» ودليله بالعقل لدى كل أحد من الأعيانء 
وجاءت الرسل ببيانه وإقامة الحجة على المكلفين فيه» فمن کفر بالله وأشرك بالله فهو 
فاسق» ظالم» کافر مشركء قبل البيان وبعدهء ولكنه بعد البيان وإقامة الحجة الرسالية» 
أبلغ في الضلال والظلم والكفر والشرك لكفره ظاهرًا وباطنًا واستحقاقه العذاب إن 
مات على ذلك» تسأل الله العافية والسلامة. 

هذا ما قررہ الإمام المجدد وما وغل تحير E ESE‏ 
الإمام المجدد وأئمة الدعوة ممه أن من أشرك بالله من هو من أهل الإسلام وارتد 

بعد إیمانه لا يسمى مسلّاء وإنما يحكم عليه بموجب ظاهر فعله» وإن كان جاهلا لم تبلغه 
الدعوة فحكمه حكم أهل الفترة» کم تقدم» ومن علم موته ولم يعلم حاله من كان في 
بعض كلامهم زلل من العلاء السالفين ونحوهم. فإن أقل أحواله التوقف في تعيينه 
بالکفرہ فلا جزم بتكفيره ظاهرًا وباطتا فيتوقف فيه لا أن يسمى مسلًا. 

قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز يَمَدَامَه: «من عاش في 
بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره ثم لا یؤمن ولا يطلب الحق من أهله فهو في 
حكم من بلغته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر» ويشهد لذلك عموم حديث أي 
هريرة وَِوَْيدَعَنَهُ المتقدم» کا يشهد له ما قصه الله تعالى من نبأ قوم موسى إذ أضلهم 
السامري فعبدوا العجل وقد استخلف فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة اللہ فلم 
ار عد غيافة اكل قالواة لو ہرۓ علیہ عافن سی و کر اإلينا کی 
فاستجابوا لداعي الشركء وأبوا أن يستجيبوا لداعي التوحيد» فلم يعذرهم الله في 
ھا سر یی و یت ان 
قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد. 


المبحث السابع: الفروق بین ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


۸۵ 9 
ويشهد لذلك أيضا ما قصه الله من نبأ نقاش الشيطان لأهل النار وتخليه عنهم 


ع جحل کر مم بی بی ہر ی‫ 


وبراءته منهم قال الله تعالی: # وَكَالَ لگن لما فینی الْأَمَرٌ إرك اه وڪ 


لَه ومركم وعد 
اق ودنہ كَأْلفدْسكُمٌ وا کن لي علیکہ ین سُلطن ل أن معوثم كَاسْتَجبمر لي کل 
مون ومو سکم کا آتا شتنكم وما اش برض إن ڪرت ينآ 
ايكون ين كل إن الست لَه کناگ أي 4 [إبراعيم:*0] فلم يعذروا 
بتصديقهم وعد الشيطان مع مزيد تلبيسه وتزيينه الشرك وإتباعهم ما سول لهم من 
الشرك؛ لوقوعه إلى جانب وعد الله الحق بالثواب الجزيل لمن صدق وعده فاستجاب 
لتشريعه واتبع صراطه السوي. 
ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وجد من يعيش فيها يتجاذبه فريقان: 
فريق يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها شركية وغير شركية» ويلبس علْ الناس 
ويزين لهم بدعته با استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عجيبة غريبة يوردها 
بأسلوب شيق جذاب» وفريق يدعو إلى الحق والهدىء ويقيم على ذلك الأدلة من 
الكتاب والسنة» ويبين بطلان ما دعا إليه الفريق الآخر وما فيه من زیفء فكان في بلاغ 
هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة وإن قل عددهم» فإن العبرة ببيان الحق بدليله 
لا بكثرة العدد فمن كان عاقلا وعاش في مثل هذه البلاد واستطاع أن يعرف الحق من 
أهله إذا جد في طلبه وسلم من الهوى والعصبية» ولم يغتر بغنى الأغنياء ولا بسيادة 
الزعماء ولا بوجاهة الوجهاء ولا اختل ميزان تفكيره. وألغى عقلهء وكان من الذين 
قال الله فیھم: إن اہ من الْكَفرِنَ وعد کم سیا © حر بآ أبن لا ود لا 
ولا تیا ل يوم ملب ومهم ف الثار يفولون يتنا أطعتا الله وأطعنا للا ا واو 
ریا إِنَا أطَعنَا سادا ونا اوتا ييا 7© را اع من یرے العنّاپ وَألمنہُمَ 
ما كيرا € [الأحزاب:٤٦-۸٦].‏ 


أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي ية ولا عن القرآن والإسلام 
فهذا -على تقدير وجوده- حكمه حکم أهل الفترة يجب على علماء المسلمين أن يبلغوه 


۸٦ 2‏ الفروق بین منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح معالفيهم 


شریعة الإسلام أصولا وفروعًا؛ إقامة للحجة وإعذارًا إليه» ويوم القيامة یعامل معاملة 
من لم يكلف في الدنيا الجنونه أو بلهه أو صغره وعدم تكليفه» اها". 

ومثل ذلك ما قرره الشيخ عبدالعزیز بن باز رَھَداللهُ 

قال هاه «من ثبت أنه من أهل الفترة ولم تبلغه رسالة ولا دعوة فهذا أمره إلى 
الله لکن حكمه في الدنيا حكم الكفار حكم الجاهلية لا يغسل» ولا يصلى عليه» حكم 
ا لجاهليةء لکن إذا كان في نفس الأمر لم تبلغه دعوة ولا رسالة فهذا له حكم أهل 
الفترات يمتحنون يوم القيامة على الصحيح» فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل 
النار» فالحاصل أنه حديث صحيح ») اها . 

وقال رة «من عرف بالعقيدة الفاسدة الشركية لا تقبل ذبيحته إذا۔کان بین 
المسلمين فلا عذر له؛ لأنه لم يسأل ولم يبال» فإذا عرف أنه يعبد غير الله من يسمونهم 
بالأولياء کعبّاد البدوي وعباد الحسين وعباد الحسن وعباد علي رنه وكعباد ابن عربي؛ 
وعباد غيرهم ممن یسمونہم بالأولياء؛ هؤلاء کفار لا تؤكل ذبيحتهم» وهكذا غيرهم من 
يعبد غير اللہ ينذر له يذبح له يستغيث به؛ لأن هذا شرك أكبر» هذا عمل الجاهلية» هذا 
عمل قريش وأشباههم مع هبل ومع اللات ومع العزى» وهذا عمل قوم نوح مع ود 
وسواع وآشباههم» ومثل هؤلاء يعتبرون من قامت عليه الحجة لأنهم بين المسلمين» وقد 
بلغهم القرآن وبلغتهم السنة وبلغهم کلام العلماء» ومن لم يبلغه شيء من ذلك فإنه معرض 
لا يبال ولا يسأل. 

أما من كان في بلاد بعيدة عن المسلمين من أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة وم 
يسمعوا بقول الله ولا رسوله. هذا له حكم الكفرة الدنيوي وأمره إلى الله في الآخرة. 
فالحكم الدنيوي لا تؤكل ذبيحته ما دام يعمل عمل الكفار» ولكن أمره إلى الله يوم 
(١)فتاوى‏ اللجنة الدائمة .)٠١١-١٤۸/۲(‏ 
(۲)انظر موقع الشیخ الإؤنترنت 1£ ؟/http://www.binbaz.org.sa/n001‏ 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


۸۷ 
چ‎ ٠ 


القيامة» يمتحن يوم القيامة فإن أجاب الأوامر دخل الجنة» وإن عصا دخل النار هذا 


هو الصحيح ف أهل الفترة» اها" . 
هذا هو تقرير الشيخ عبدالعزيز بن باز أله أن المكلف يحكم عليه بموجب 
ظاهر فعله عالًا أو جاهلًا. 


وكذا قرر ماله أن من مات ول يعلم حاله هل تاب من الشرك آم لاء فلا يحكم 
عليه بالكفر ظاهرًا وباطئاء وإنم| بجری عليه حكم ما أظهرء ويتوقف في الجزم بكفره 
الكفر الموجب للعذاب. 

ولذلك قال الشيخ رَيِمََاَنَهُ: «أخطأ البوصيري في بردته حيث قال: 
فإن لي ذمةمنهبتسميتي ٭٭ حمدا وه وأوفى الخلق بالذمم 

وأخطأ خطأ أكبر من ذلك بقوله: 
يا أكرمالخلقمالي من آلوذبه ٭٭ سواك عند حلولالحادث العمم 
إن م تكن فی معادي آخذابيدي ٭٭ فضلاواإلافقل يازلةالقدم 
فإن من جو دك الدنيا وضرها ٭٭ ومن علومك علم اللوح والقلم 

فجعل هذا المسكين لياذه في الآخرة بالرسول پل دون الله عَرَهِيَنَّ وذكر أنه هالك 
إن ل يأخذ بيده» ونسي الله سبحانه الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع وهو الذي 
ينجي أولياءه وأهل طاعته» وجعل الرسول ية هو مالك الدنيا والآخرة» وأنها بعض 
جوده» وجعله يعلم الغيب» وأن من علومه علم ما في اللوح والقلم» وهذا كفر صريح 
وغلو لیس فوقه غلوء نسأل الله العافیة والسلامة» فإن كان مات على ذلك ولم یتب فقد 
مات على أقبح الکفر والضلال» اھ'''. 


http://www. biobaz.0rg.s4/0001/1 * ٩4۲ 1 انظر موقع الشيخ على الإنترنت‎ )١( 
.)۳۷۱-۳۷۰ /٦( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


A۸ 4‏ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


ومثل ذلك قرر شیخنا صالح بن فوزان الفوزان حفظه اللہ حيث سئل عن ابن 
عربي والبوصيري وما وقع منھما من كفريات عظيمة» وهل يحكم عليهما بالكفر 
بالتعيين» فمن ذلك: 

سُئل حفظه: ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب تََللَه فی كتاب الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية إنكاره على من قال إنه يكفر ابن عربي» نرجو توضيح ذلك حفظكم 
الہ؟ 

فأجاب: «هذا ا حکم على المعين» هذا محل خلاف بين العلماء» أنه مات على الکفر 
الخاتمة ما تدري عنهاء فلا تحكم على المعين أنه مات على الکفر ولكن تقول: كلامه هذا 
كفر» وقوله هذا كفر» وأما أنه مات عليه» وختم له به الله أعلم. هذه مسألة لا يعلمها 
إلا الله» وتكفير ابن عربي آلف فيه مؤلفات» تنبيه الغبي على تكفير ابن عربي» مطبوع 
وعليه تعليق للشيخ عبدال رحمن الوكيل رَحَذْللَ اھ'''. 

وسئل حفظه الله: هل نفى الإمام محمد بن عبدالوهاب تكفير البوصيري؟ 

فأجاب: «الإمام محمد بن عبد الوهاب يحكم على الكلام ولا يحكم على 
الشخص؛ لأنه لا يدري ما ختم له به» اھ" . 

وسّئل حفظه الله: بعضهم يُنكِرٌ على من يقول إن البوصيري مُشركء ويقول: هل 
شققت عن صدره؟ 

فأجاب: «نقول: كلامه شرك صدره ما يعلم ما فيه إلا اللہ لکن نحكم على 
كلامه أنه شرك» إن كان يعتقد ما يقول فهو مُشركء وإن كان بیجھلء جاهل ولا یدری؛ 


(١)انظر‏ موقع الشيخ ۳ https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/‏ 
(؟)انظر 069038 https://www.youtube.com/watch?v=fLCLp*‏ 


المبحث السابع: الفروق بین ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ۲۸۹ 


+ 
لکن نقول: الكلام هذا شرك شرك صريح» اها" . 

فهذا تقریر الشيخ حفظه الله فيمن مات ولا يعلم ما ختم له به» ولا يعني ذلك 
الحكم له بالإسلامء أو الافتراء على الشيخ حفظه الله أنه لا يكفر ابن عربي والبوصيري 
وغيرهما ممن وقع منه الكفر الشنيع. 

فإن تقريرات شيخنا حفظه الله هنا فيمن مات من تقدم» ولم يعلم بلوغ الحجة له 
ولا يعلم رجوعه عنه» فيتوقف في الحكم على عينه بالكفر الموجب للعذاب» لا أن 
يتوقف في الحكم عليه بالظاهرء فضلا عن الشهادة له بالإسلام» وليس ذلك توقفا في 
الحكم على من وقع في المكفرات من بلغته ا لحجةء أو كان معرضًا وهو جاهل لا يتعلم 
مع قيام مقتضى التعلمء فان شيخنا يقرر ما قرره أئمة الدعوة يالله وماعليه إجماع 
العلماء أنه لا يعذر من وقع بذلك من هذه حاله کما لا يعني ذلك أن شیخنا حفظه الله 
يحكم بالإسلام لابن عربي أو البوصيري أو غيرهما؛ لأن ظاهر أقوالهم مناقضة 
للإسلام» فيحكم بموجب الظاهر في الدنياء أما في الآخرة فإلى الله تعالى؛ لأن العذاب 
في الآخرة متوقف على بلوغ الحجة الرسالية. 

ولذلك كرر شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله هذا المعنى في 
تقريرات كثيرة تقدم بعضهاء ومن ذلك: 

سكعل حفظه الله: ما حكم عوام الرافضة هل حكمهم حكم علمائهم؟ 

فأجاب: لیا إخواني» اتركوا الکلام هذاء الرافضة حكمهم واحدہ لا تتفلسفون 
علیناء حكمهم واحدء كلهم يسمعون القرآنء كلهم يقرؤون بل يحفظون القرآن 
أكثرهم بلغتهم الحجة؛ قامت عليهم الحجة اتركونا من هذه الفلسفات وهذا الإرجاء 
الذي انتشر الآن في بعض الشباب والتعالمین: اتركوا هذاء من بلغه القرآن فقد قامت 


https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/1 1Y 4¥ انظر موقع الشيخ‎ )١( 


چ 4% الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
عليه الحجة: لوأو إل عدا الْفرَانُ نیکم بد وَمَنْ بم [الأنعام:۱۹]» اه" 


وقال حفظه الله: «الجهل على قسمين: جهل يمكن زواله هذا لا يعذر فيه بالجهل» 
يعني يسأل أهل العلم يطلب العلم يتعلم يقرأء هذا يمكن زواله ولا يعذر إذا بقي 
عليه. أما جهل لا يمكن زواله ما عنده أحد ولا يستمع شيء ولا يدري» عاش منقطعًا 
ولم يسمع بشیء» هذا ما يمكن زواله» هذا يعذر به ويكون من أصحاب الفترة ما يحكم 
بإسلامه لکن يكون من أصحاب الفترة يفوض أمرہ إلى الله وما كا ميه حَق تک 
رسوا [الإسراء:٥‏ ١ھ‏ 

وقال حفظه الله: «من أشرك بالله قولًا أو فعلا ظاهرًاء ذبح لغير الله أو نذر لغير 
اللهء أو سجد لغير اللہ حكمنا عليه بالكفر لأعماله» أو تكلم بكلام الكفر نحكم عليه 
بالکفر لأعماله. ليس لنا إلا الظاهر» اها". 

فتأمل قول شيخنا حفظه الله: «ويكون من أصحاب الفترة ما يحكم بإسلامه لکن 
يكون من أصحاب الفترة يفوض أمره إلى الله» وقوله حفظہ الله: «ليس لنا إلا الظاهر». 
وقوله فيمن مات: «لا نعلم ما ختم له به»» وتأمل ما قررہ في شروحه ودروسه وما بينه 
انا مفصلاء ومنه كثير نقلناه في هذه الرسالةء يتبين لك أن شيخنا لا يحكم بإسلام 
المتلبس بالكفر والشرك ولو كان ممن لم تبلغه الدعوة» هذا ما يقرره حفظه الله وتقريره 
في سياق تقريرات أئمة الدعوة وعلى طريقتها موافق لها؛ لأنها من مشرب واحد. - 

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين َكمَدانَهَ ما مصير المسلم الذي يصوم 
ويصلى ويزكى» ولكنه يعتقد بالأولياء الاعتقاد الذي يسمونه 2 بعضص الدول 
الإسلامية اعتقادًا جيدًا أنہم يضرون وينفعون» وكا أنه يقوم بدعاء هذا الولي فيقول: يا 
)١(‏ انظر 0١ UGPYfg‏ آم لطأ 1ه ۷۰٢٢٢۰۴۰٠٠٢/٥‏ 1803://۷۷۰۰ 
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المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ۳41 چ 
ا تس وک مو و E‏ ب 


یس یہ ار سی مر 
ذلك؟ وما مصير المسلم فيه؟ فأجاب يََعَلَُ: «تسمية هذا الرجل الذي ينذر للقبور 
والأولياء ويدعوهم» تسميته مسلا جهل من المسميء ففي الحقيقة أن هذا ليس 
بمسلم؛ ؛ لأنه مشرك قال الله تعالى: ٭وَفَال رَيُحَكُمْ أذغون أَسْتَجبَ 50 ان اليرت 
سکرو عَنْ ادق سَيَِدَْلُونَ جَهقَم دایغری € [غافر:10] فالدعاء لا يجوز إلا لله 
وحده» فهو الذي يكشف الضر رعوالدي علب الع وال ہے تک 
يكف السو وڪم فسآ الک وله مع اللہ لے كيلا ما تَاحكرُوت » 
[النمل:57]» فهذا وإن صلى وصام وزكى وهو يدعو غير الله ويعبده وينذر له فإنه 
مشرك قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار» وما للظا مین من أنصار» اه وا 


ف 


وعليه: يعلم حقيقة تقريرات الإمام المجدد رداك لَه وأئمة الدعوة رح جَهُنَدُ وما 
عليه علماؤنا جزاهم الله خيرا في هذه المسألة» ويعلم بطلان شبهة الملبسين. 
(A) ٠.٠‏ 


5 ۲۹۲۳ الفروق بین منهح أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


الفرق الثامنٰ: 
أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة َِمَيُرآَنَُ ردوا على شبد خصوم الدعوة. وبينوا ضلالهاء 
وكشفوا ما احتح به هؤلاء الخصوم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلمیذہ العلامة ابن القيم 
رمَا بينما مخالفوهم جعلوا مدار تقریراتھم ما استشهد به خصوم الدعوة ومعارضوها 
من كلام هذين الإمامين رحمهما الله. 
— ر كت ل 


فما تقدم وما سيأتي يظهر البيان الجلي الواضح لطالب ا حق أن خصوم الدعوة 
الیوم هم خلف أسلافهم من خصوم الدعوة بالأمس» وذلك أن الإمام المجدد وأئمة 
الدعوة رِهُوَئَهُ ردوا شبه خصوم الدعوة وبينوا ضلاها وكشفوا ما احتج به هؤلاء 
الخصوم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القیم ريَمَهمَاالله بینم 
مخالفوهم جعلوا مدار تقریراتہم ما استشهد به خصوم الدعوة ومعارضوها من كلام 


فان الإمام المجدد وأئمة الدعوة ريَمَهُلَنَهُ ردوا على من تمسك ببعض النصوص 
من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم خاصة شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن 
القيم ا حيث ظنوا جهلا أو هوی أنه مستمسك لهم في المحاماة عن عباد 


)١(‏ ليس المقام هنا لنقل جميع ردود أئمة الدعوة رحمهم الله على من تعلق هذه النصوص حيث يطول 
جداء وهذه الرسالة لا تحتمله» وإن كان قد ورد شىء من ذلك في ثنايا هذه الرسالة فالمقام هنا 
لبيان مشابہة المعارضين للدعوة وخصومها المعاصرين لأعدائها وخصومها الأولينء وأنهم 
ساروا على طريقتهم حذو القذة بالقذة في إعذار عباد القبور والمحاماة والمجادلة عن الزنادقة 
والمشركين» ولكن خصوم الدعوة اليوم» أظهروا العداوة والمعارضة با هو أنكى وأشد وأعظم 
فتنة وذلك أنهم نسبوا ضلاهم للدعوة وزعموا أنهم على طريقة الإمام المجدد وأئمة الدعوة 
رحمهم اش وإنم في هذا المبحث نذكر طرفا من رد آئمة الدعوة رحمهم الله على من تعلق ببعض 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمه الله لیتبین أن خصوم الأمس هم أسلاف 


المبحث السابع : الفروق بین ما قررہ أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ۴ 


+ 
القبور وتسميتهم مسلمين! بزعم أہم جهال ومقلدون! 

وللإمام المجدد رَتمَهَانَهَ ردود على خطأ من تمسك بمثل ذلك. كما في كتابه مفيد 
المستفيد حيث رد على جملة من الشبه ما يتمسك به ا خصوم من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية ةلف فبين لَه كلام شيخ الإسلام وفصّله وأوضحّه وكذلك في رسائله 
وردوده على عبد الله المويس» وابن إساعيل» وأخيه سلیمان بن عبدالوهاب قبل 
رجوعه» وعبدالله بن سحيم وسليهان بن سحیمء وغير ذلك كثير ما هو منشور مطبوع 
في الدرر السئية» والرسائل الشخصية» والرسائل والمسائل النجدية» وما ذكره ابن غنام 
في تار يخه» وغير ذلك» ما هو معلوم مشهور يسهل الاطلاع عليه لمن طلبه. 

ثم أئمة الدعوة ريِمَهُولَنَهُ أوضحوا ذلك كما في ردودهم على ابن جرجيس» حيث 
ألف عددا من الكتب وكتب عددا من الرسائل في نقض دعوة الإمام المجدد رََدَالنَكُ 
وبث الشبه حوفاء ولبث حینا في ناحية من بلاد نجد» وسعى بجهده وقضه وقضيضه 
في نشر الشبه خاصة فيا يتعلق بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَذللُ وذلك لمعارضة 
ونقض ما قرره الإمام المجدد ممالل في تكفيره لعباد القبور» وألف كتاب (صلح 
الإاخوان)ء وقد تصدى للرد عليه جملة من العلماء؛ منهم العلامة عبد الرحمن بن حسن 
وهو مطبوع باسم (القول الفصل النفيس في الرد على المفتري داود بن جرجيس) معه 
رسالتان (المورد العذب الزلال في الرد على أهل الضلال) و(ملخص منهاج- أهل 
السنة)» وهو نفس كتابه المشهور باسم (كشف ما ألقاه إبليس على قلب داود بن 
جرجيس من البهرج والتلبیس)ء فهذا الكتاب من أجل الكتب وأعظمها في بيان 
حقيقة التوحيد والشرك والرد على المجادلين عن المشركين» فهذا الكتاب وغيره كلها 
كتب نفيسة في الرد على هذه الشبه. 


ہے خصوم الیومء وأن شبه أولئك هي شبه هؤلاءء ورثها المتأخرون عن أسلافهم المتقدمين ممن 
عارض الدعوة وأظهر للإمام المجدد وأئمة الدعوة رحمهم الله المعاداة وا لخصومة. 


ات الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


لوالو و وی می مرو ہے ہو 
رَعَاللَه في عدة كتب وهي (منهاج التأسيس والتقدیس في كشف شبهات داود بن 
جرجیس) وتوئی وم يكمله. و(تحفة الطالب والجليس ٤‏ الرد على داود بن 
جرجیس)ء و(دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ). 

كا رد عليه العلامة عبد الله بن عبد ال رحمن أبا بطين رأة في كتابه (تأسيس 
التقديس في الرد على ابن جرجیس)ء وكتاب (الانتصار في الرد على ابن جرجیس). 

کا رد عليه العلامة أحمد بن عيسى رأة فی كتابه (الرد على شبهات ا مستغیئین 
يغير الله). 

ومن ذلك أيضا رد الشيخ العراقي حمود شكري الألوسی حيث أكمل ما بدأه 
العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن وَمَدْلََه وذلك في كتاب ساه: (فتح 
المنان في الرد على صلح الإخوان). 

وكذلك رد الشيخ نعمان الألوسی رحمة الله عليه في كتاب: (شقائق النعمان في الرد 

فهذه الردود كلها فندت شبه داود بن جرجيس وبينت ضلاله. فلم يبق عذر 
لورثته اليوم بعد اطلاعهم على هذه الردود وتبين لهم عوار ما ألقاه من التشبيه 
وال 

ومن هؤلاء المعارضين للدعوة السلفية دعوة الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب 
رََاللَ وهو من تعلق ببعض المجملات والمشتبهات في المحاماة عن عباد القبور؛ 
عثمان بن عبد العزيز بن منصورء فقد آلف رسالة سماھا (جلاء الغمة من تكفير هذه 
الأمة)ء يتهم به الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أنه على طريق الخوارج في تكفير 
المسلمين فرد عليه العلامة عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن تلق نی كتابه العظيم 
والنفيس (مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ۵ 
٠‏ المبحت !سابع الفروق نيل ما شورہ انمه 01ذ ع21۸9 سار جيه الاي واو ا 


e‏ چ 
الإيهان والإسلام): وهذا الكتاب من أعظم الكتب وأنفسها وأجلها في الدفاع عن عقيدة 
التوحید وعن دعوة الإمام المجدد رَمََائنَهُ َء وفيه بيان جلي واضح في مفارقة طريقة 
الشيخ َال فی التكفير طريقة الخوارج الغلاة والمرجئة الجفاة» وكثير مما فيه من الشبه 
التي بثها المعترض المردود عليه في هذا الكتاب يرددها ورثته اليوم» ولكن باسم الدفاع 

عن دعوة الإمام المجدد رأة وتبرئتها من الغلو في التكفير! 


وكذلك من معارضي الدعوة المجادلين عن المشركين يوسف بن إسماعيل النبهاني» 
وقد رد عليه الشيخ العراقي حمود شكري الألوسي في كتابه (غاية الأماني في الرد على 
النبهاني)» كا رد عليه جملة من العلماء نظا منهم العلماء إبراهيم بن عيسى وسليان بن 
سحمان وعبدالعزیز بن إبراهيم السويح وغيرهم» وهي مطبوعة. 

ومن معارضي الدعوة الساعين في بث الشبه التي لا تزال آثارها إلى اليوم ينقلها 
الأتباع على الضلالة علطت الصحاف» وقد رد عليه العلامة عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن َال في كتابه (الإتحاف في الرد على الصحاف). 


فهذه الردود على هؤلاء المعارضين للدعوة وما كتبه العلماء الشيخ عبدالله 
والشيخ وإبراهيم ابنا العلامة عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن هلله وردود 
العلامة سليان بن سحن هلله وغير ذلك من الردود وقد تقدم ذكر طرف من 
ذلك في أول هذه الرسالة» يتبين من خلالها لمن اطلع عليها واطلع على ما تقدم نقله عن 
الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَمَهُآنَهَ من تقريرات» وقارن ذلك با يقرره خصوم 
الدعوة اليوم المخالفون في تقریراتہم في الموقف من الزنادقة وعباد القبور ممن يظهر 
الدفاع عن دعوة الإمام المجدد مهاده لَك حيث تلقفوا ما بثه خصوم الأمس من الشبه 
فبثوه» ولكن لم يكن ذلك على وجه المعارضة كما كان الخصوم بالأمسء بل على وجه 
الدس في الدعوة وهدمها من الداخلء باسمهاء وأن ذلك من باب الدفاع عن الدعوة» 
ونبذ فرية الغلو في التكفير عنها! 


٢ 4‏ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مکالفیھم 
ا ل رت ہیں بھی ان ای عوۃ 1غ ضار حیہ وعسوخ معاك_ 


فلبّسوا على المسلمين» وخلطوا بین تبرئة الدعوة من تہمة تكفير المسلمين الذي 
عليه الخوارج (الضالين)» ومسألة تكفير القبوريين التي عليها أهل التوحیدء فساووا 

بین الطريقتين» طريقة أهل السنة وطريقة الخوارج! تلبيسا وتعمية وتضليلًا! فقالوا: 
الات اعد اکر ای ہتفر تی ا ن ار -وهذا حق-. 
ولكنهم دسوا نی ذلك بأن زعموا أن من براءة الدعوة من الغلو في التكفير أن الإمام 
المجدد وأئمة الدعوة رَجَھُمالَه يحكمون بإسلام القبوريين! لأنهم جهال رغم بلوغ 
القرآن وقيام الحجة الرسالية عليهم! وذلك في سياق الاستشهاد بم| استشهد به خصوم 
الدعوة الأوائل من نصوص. ولكن الأوائل عارضوا على وجه إبطال عقيدة التوحيد 
ونقض الدعوة. وهؤلاء على سبيل الدفاع! 

ثم إذا خوصموا وبين بطلان شبهتهم» وَوْضّح أا نفس شبهة الخصوم الأوائل 
المجادلين عن المشركينء قالوا: هذه المسألة خلافية! وأن الأدلة غير حكمة! وأن لكل 
قول منزعه ووجهته! وفي إزاء ذلك ينحدرون إلى ما قرره ا خصوم الأوائل أن من يقرر 
کفر الزنادقة وعباد القبور على وفق ما قرر الإمام المجدد رأة وأئمة الدعوة أنه 
خارجي تكفيري! 

فهؤلاء الخصوم اليوم أشد خصومة من أسلافهم. وأعظم خطرًا من ساداتهم 
المحامين عن القبوريين المجادلين عن الزنادقة والمشركين. 

ومن تدبر ما كتبه الإمام المجدد الله خاصة في كتابه مفيد المستفيد وما قرر أئمة 
الدعوة هلله تبین له أن شبهة إعذار عباد القبور بالجهل ونحوه من الأعذار رغم 
بلوغ الحجة وقيامها عليهم احتجاجًا با ينقل عن شيخ الإسلام» هي شبهة أعداء 
الدعوة وخصومهاء ومن كبرائهم داوود بن جرجيس العراقي» وكان له أثر بالغ في نشر 
هذه الشبه والتأثير على آهل الجهالة والأهواء. وقد تلقف شبهته من لا يدري من أهل 
الجهالة والغواية في زماننا؛ فضلوا وأضلواء وقال بها من زل ممن لم يتنبه وفات عليه 
الأمر. 


المبحث السابع : الفروق بين ما قررہ أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ۷ 


¥+ 
فدونك بعضًا من تعليقات الإمام المجدد رَحَاللَّهُ على مواضع من كلام شيخ 

الإسلام ابن تيمية في كتابه مفيد المستفيد» ودونك أيضًا نقلّا عن بعض أئمة الدعوة 

حَمُعأللهُ في الرد على جملة بما روجه ابن جرجيس من الشبه خاصة في تعلقه بكلام لشيخ 

الإسلام ابن تيمية مَل موضحًا من خلال ذلك أن هذه الشبه التي يروجها خصوم 

الدعوة المعاصرون المخالفون في تقريراتهم لا قرره أئمة الدعوة رَيِمَهُواَنَهُ هي ذات الشبه 

التی يروجها ويدعو إليها وينشرها داود بن جرجيس وغيره من خصوم الدعوة الأولين. 
فمما قرره الإمام المجدد رَحَداللَّہ: 


قال الإمام المجدد يمَهُلَنَهُ معلقًا على كلام لشيخ الإسلام يَهانَهُ ومبينًا موافقته 
في الموقف من عباد القبورہ قال رَمَهالنَهُ: «وقال أبو العباس» في كتاب (اقتضاء الصراط 
المستقيم)» في الكلام على قوله تعالى: : وما ايل به- لير او 4 [البقرة:۱۷۳]: ظاهره: أن 
ما ذبح لغير اللہ سواء لفظ به أو لم يلفظ حرام» وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح 
للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه» کم أن ما ذبحناه متقربین به إلى الله أزكى مما ذبحتاه 
للحمء وقلنا عليه بسم الله» فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة 
باسمه في فواتح الأمور. 

والعبادة لغبر الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير اللہ فلو ذبح لغير الله متقريًا إليه 
لحرمء وإن قال فيه: بسم الله كا قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة» وإن كان هؤلاء 
مرتدين لا تباح ذبائحهم بحالء لکن يجتمع في الذبیحة مانعانء ومن هذا ما يفعل 
بمكة وغيرهاء من الذبح للجنء انتهى کلام الشيخ» وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء 
الدين أنه لا يكفر المعين» فانظر -أرشدك الله- إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه 
الأمةء وتصريحه أن المنافق يصير مرتدًا بذلك. وهذا في المعين إذ لا يتصور أن تحرم إلا 


ذحة معين» اھ کت 


(1) الدرر الستية (۹/ .)٥٥٤‏ 


4 ۳۹۸۶ الفروق يبن منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
۾ ا کروی مض متھی اعد و مج وچ مایم 


وقال َعَداللهمعلقًا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رَمََآلُّ: «... فإن من الناس 
من يسجد للشمس» وغيرها من الكواكب» ويدعوها بأنواع الأدعية» وهذا من أعظم 
أسباب الشركء الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين» حتى شاع ذلك في كثير ممن 
ينتسب إلى الإسلام» وصنف بعض المشهورين فيه کتابًاء على مذهب المشركين» مثل: 
أبي معشر البلخي. وثابت بن قرة» وأمثالما من دخل في الشرك. وآمن بالطاغوت 
والجبت» وهم ينتسبون إلى الكتابء کا قال تعالى: ٭ آم کر إِلَ لدت أوثوأ یبا من 
ا[ ڪب شون بألْجبّتِ وَا ان ہك ¥ [النساء:اه]) انتھی کلام الشیخ ابد 

فانظر -رحمك الله- إلى هذا الإمام» الذي ينسب عنه -من أزاغ الله قلبه- عدم 
تكفير المعين» كيف ذكر مثل الفخر الرازي» وهو من أكابر أئمة الشافعية» ومثل أبي 
معشر وهو من أكابر المشهورين من المصنفين وغیرھم أنهم كفروا وارتدوا عن 
الاإسلام والفخر هو الذي ذكره الشيخ» في الرد على المتكلمين» لما ذكر تصنيفه الذي 
ذكر هناء قال: وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين» وسیأتی كلامه إن شاء الله تعا ی. 

وتأمل أيضًا: ما ذكره في اللات والعزى ومناة» وجعله فعل المشركين معھاء هو 
بعينه الذي يفعل بدمشق وغيرهاء وتأمل قوله على حديث ذات أنواط» هذا قوله في 
مجرد مشاہہتھم في اتخاذ شجرة» فکیف با هو أطم من ذلك من الشرك بعينه؟! فهل 
للزائغ بعد هذا متعلق بشيء من كلام هذا الإمام؟! وأنا أذكر لك لفظهء الذي احتجوا 

وقال رَيمَدَانَُ في التعليق على كلام شيخ الإسلام رَيِمَدالنَه: «قال رَيمَهُلنَه: أنا من 
أعظم الناس نيا عن أن ينسب معين إلى تكفير» أو تبديع» أو تفسيق» أو معصیة إلا إذا 
علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية» التي من خالفها كان كافرًا تارة» وفاسفًا 


.)٤١٥١- ٤١٤ /۹( ()الدرر السنية‎ 
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وهذا صفة كلامه في المسألة» في كل موضع وقفنا عليه من كلامهء لا يذكر عدم 
تكفير المعين إلا ويصله ہما يزيل الإشكالء أن ا مراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه 
ا حجق وأما إذا بلغته الحجة حكم عليه بم| تقتضيه تلك المسألة» من تکفیر أو تفسيق أو 


معقصضص. 4 
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وصرح نة أيضًا: أن كلامه في غير المسائل الظاهرة» فقال في الرد على 
المتكلمينء لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيراء قال: وهذا إن 
كان في المقالات الخفية» فقد يقال إنه فيها خطى ضالء لم تقم عليه ا حجة التي يكفر 
تاركهاء لكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله 
يله بعث اء وكفر من خالفهاء مثل عبادة الله وحده لا شريك له. ونهيه عن عبادة أحد 
سواہ من الملائكة والنبيين وغيرهم» فإن هذا أظهر شعائر الإسلام»ومثل إيجابه 
للصلوات الخمس» وتعظيم شأنهاء ومثل تحريم الفواحش» والزنى والخمر والميسر؛ ثم 
تجد كثيرًا من رؤوسهم وقعوا فيهاء فكانوا مرتدين. 

وأبلغ من ذلك: أن منهم من صنف في دين المشركينء كا فعل أبو عبد الله 
الرازي» قال: وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمينء انتهى كلامه. 

فتأمل هذاء وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة» التي يذكر أعداء اللہ لکن فوَمَن 
برد الله فََتتَة فان ملت لم مرح آله سكا 4 [المائدة: ٤٦]ء‏ على أن الذي نعتقده 
وندين الله به ونرجو أن يثبتنا عليه: أنه لو غلط هوء أو أجل منه في هذه المسألة» وهي 
مسألة: المسلم إذا أشرك بعد بلوغ ا حجة: أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين» أو 
يزعم أنه على حق» وغير ذلك من الکفر الصريح الظاهرء الذي بينه الله ورسوله. وبينه 
علماء الأمة آنا نؤمن با جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره» ولو غلط من غلط 
فكيف وا حمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة» وإنما يلجأ 
من شاق فيها إلى حجة فرعون كال ّا بال الفرون آلأولى 4 [طه:٠٠]‏ أو حجة قريش 


٠+ 4‏ الفروق بین منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
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ما معنا ببنًا فى الیل الْآَحْرَةِ € الآية [ص: ۷]» اها" . 

وقال رَحَةآلّة: «وقال الشيخ رانك في (الرسالة السنية)» لما ذكر حديث 
الخوارج» ومروقهم من الدین وأمره به بقتاهم» قال: فإذا کان على عهد رسول الله 
پا وخلفائہ ممن انتسب إلى الإسلام» من مرق منه مع عبادته العظيمة» حتى أمر وَل 
بقتالهم. فليعلم: أن المتتسب إلى الإسلام والسنة قد يمرق أيضًا من الإسلام في هذه 
الأزمان» وذلك بأسباب؛ منها: الغلو الذي ذمه الله في كتابه» حيث يقول: #قل يُتأهلّ 
التپ لا نلوا فى وڪم عَیر اَلْحَيٍ٭ [الائدة: ۷۷] وعلي بن أبي طالب رنه 
حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت هم عند باب كندة» فقذفهم فيهاء واتفق 
الصحابة على قتلهم» » لکن ابن عباس» كان مذهبه: رر رو 
قول أكثر العلماء» وقصتهم معروفة عند العلماء. 

وكذلك الغلو في بعض ا مشائخء بل الغلو في علي بن أبي طالب» بل الغلو في 
المسيح ونحوه» فكل من غلا في نبي أو رجل صالح» وجعل فيه نوعا من الإلهية» مثل 
أن يقول يا سيدي فلان انصرني» أو أغثنيء أو ارزقني» أو أجرني» أو آنا في حسبك. 
ونحو هذه الأقوال» فكل هذا شرك وضلالء يستتاب صاحبه» فإن تاب وإلا قتل؛ فإن 
الله سبحانه إنما أرسل الرسلء وأنزل الكتب» ليعبد وحدہ لا شريك له. لا يجعل معه 
إها آخرء والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح» والملائكة» والأصنام لم يكونوا 
معتقدين أنها تخلق الخلائقء أو تنزل المطرء أو تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدونهم» أو 
يعبدون قبورهم» أو صورهم» ويقولون: #ما تدهم إلا يمريو إلى ا لمح © [الزمر: 
۳ء ويقولون: #هَتؤْلَاء شفعتوتا عند ال 4 [يونس:18] فبعث الله رسوله يي ينهى أن 
يدعى أحد من دونهء لا دعاء عبادة» ولا دعاء استغاثة» قال تعالى: # قل ادعو الَيِنَ 
رعشو ئن تر كلا مل رت كنف لص عنکم ولا شوبلا [الإسراء: 55] الآية. قال 
ناك من فلت كان اذ ہار تا رھ لاگ 


.)٤١۷- ٤٠٥ /9( الدرر السنية‎ )١( 


ا مبحث السابع: الفروق بين ما قرره أنمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


.۰ یا 
ٹم ذكر مله آيات» ثم قال: وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدينء 
وهو اتوحيد الذي بحث لبه الرسلء وآئزل به الکتبہ » قال تعالى: # وَلْمَدَ بعتا فى 
كل ات رسوا أ اعدو اق وبِجَتَنبأ ألطهُوتَ € [النحل: ١۳]ء‏ وقال تعالى: وما 
أَرَسَلَكَا من قلت من رَسُول إل وی إِلبْه WEE‏ آنا مَأَعْجْدُون ٭ [الأنبياء:ه ؟]» 
وكان لل يحقق التوحید ويعلمه أمتہ حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت» قال: 
«أجعلتنى لله ندًا؟ بل ما شاء الله وحدہ'ء ونہی عن الحلف بغير الله فقال: «من حلف 
بغير الله فقد کفر أو أشرك» وقال في مرض موته: «لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعواء وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثتا يُعبد» وقال: 
الا تتخذوا قبري عيدّاء ولا بيوتكم قبورّاء وصلوا علي حيث) کنتم» فإن صلاتكم 
تبلغني»؛ وهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا یشرع بناء المساجد على القبورہ ولا الصلاة 
عندهاء وذلك لأنه من أكبر أسباب عبادة الأوثانء وتعظيم القبور وهذا اتفق العلماء 
على أنه من سلم على النبي كف عند قبرہہ أنه لا يتمسح بحجرته» ولا يقبلها؛ لأنه إنما 
يكون ذلك لأركان بيت الله» فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق» کل هذا لتحقيق 
التوحيد الذي هو أصل الدين» ورأسهء الذي لا يقبل الله عملا إلا به ويغفر لصاحبه» 
ولا يغفر لمن ترکہہ قال تعالى: إن الّه لا َر أن شرك يد وَيَمْفر ما دون ذلك لمن َنم 4 
[النساء: 54 ] الاية. 
ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الکلام وأعظمه؛ فأعظم آية في القرآن الكرسي 
لالہ ا إل إل هو الح الَْيوْمُ * [البقرة: ه5؟]. وقال گیا: «من كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله دخل الجنة» والإله هو الذي تأهه القلوب» عبادة لەء واستعانة به» ورجاء له. 
وخشية» وإجلالاء انتهى كلامه يانه 
فتأمل أول الكلام وآخرہہ وتأمل كلامه فيمن دعا نبا أو وليّاه مثل أن يقول: يا 
سيدي فلان أغثني» ونحوه» أنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» هل يكون هذا إلا في 
العین؟ والله المستعان» وتأمل كلامه في اللات والعزى ومناة» وما ذكر بعده» يتبين لك 


گے ٣‏ الفروق بین منهج أئمةالدعوةالإصلاحية ومنهج مخالفيهم _ 
الام إن شاء الله تعا ی٤‏ ۱ بر 


وقال ريَمَدَآنَهُ: «وقال أبو العباس أيضًا -في الکلام على كفر مانعي الزكاة-: 
والصحابة 0 يقولوا: أنت مقر بوجوبہاء أو جاحد لماء هذا لم يعهد عن الخلفاء 
والصحابة» بل قد قال الصديق لعمر وَلَََْنْها: «والله لو منعوني عقالًا أو عناقًا كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله ية لقاتلتهم على منعها»» فجعل المبيح للقتال جرد المنع. لا 
جحد الوجوب. وقد روي: أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوبء لکن بخلوا ہا 
ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة» وهي قتل مقاتلتهم. وسبي 
ذرارهم» وغنيمة أمواهم» والشهادة على قتلاهم بالنار» وسموهم جميعهم أهل الردةق 
وكان من أعظم فضائل الصديق نة عندهم: :أن ٹہ الله عند قتالهم؛ ولم يتوقف کیا 
توقف غيره» فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله» وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة» فهؤلاء 1 
يقع بينهم نزاع في قتالهمء انتھی. 

فتأمل كلامه فی تکفیر المعين» والشهادة عليه إذا قتل بالنار» وسبي حريمه وأولاده 
عند منع الزكاة» فهذا الذي ينسب عنه أعداء الدين» عدم تكفير المعين. 

قال رهآ بعد ذلك: وكفر ھؤلاء وإدخالهم في أهل الردة» قد ثبت باتفاق 
الصحابة» المستند إلى نصوص الكتاب والسنة» انتهى كلامه. 

ومن أعظم ما حل الإشكال في مسألة التکفیر والقتالء عمن قصدہ اتباع الحق: إجماع 
الصحابة على قتال مانعي الزكاة» وإدخاهم نی أهل الردةء وسبي ذراريهم» وفعلهم فيهم ما 
صح عنهم» وهو أول قتال وقع في الإسلامء على من ادعى أنه من المسلمينء فهذه أول 
وقعة وقعت في الإسلام» على هذا النوع» أعني المدعين للإسلام» وهي أوضح الواقعات 
التي وقعت من العلماء عليهم من عصر الصحابة إلى وقتنا ھذا) اها". 


.)٦١٤ -٥٤۷ /۹( الدرر السنية‎ )١( 
۔)٦١۹-٦١۸‎ /۹( (؟) الدرر السنية‎ 
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1 وق 

ونقل عن العلامة ابن القيم رها َه ثم قال رجاه معلمًا: «والمراد مبذا: أن 
بعض الملحدين نسب إلى الشيخ أن هذا شرك أصغرء وشبهته أنه ذكره في الفصل 
الثاني» الذي ذكر في أوله الأصغرء وأنت -رحمك الله- تجد الكلام من أوله إلى آخره في 
الفصل الأول والثاني صريًا لا بحتمل التأويل من وجوه كثيرة: منها: أن دعاء الموتى» 
والنذر لهم ليشفعوا له عند الله» هو الشرك الأكبرء الذي بعث النبي كك بالنهي عنهء 
فكفر من لم يتب منه» وقاتله وعاداه. وآخر ما صرح به قوله آنفا: وما نجا من شرك هذا 
الشرك الأکبر إلى آخره» فهل بعد هذا البيان بيان» إلا العناد» بل الاا حاد؟! 

ولكن تأمل قوله أرشدك الله: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبرء إلا من عادى 
المشركين إلى آخره» وتأمل أن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الاکبر؛ وإن لم 
يعادهم فهو منهم» وإن لم یفعله» اها" . 

وقال تَِمَللَهُ: «وقال العلامة ابن القيم في (إغاثة اللهفان)ء في إنكار تعظيم 
القبور: وقد آل الأمر بهؤلاء المشركينء إلى أن صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاباء سماہ: 
(مناسك ا مشاھد) ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عبادة 
الأصنام» انتهى» وهذا الذي ذكره العلامة ابن القيم رجل من المصنفين يقال له ابن 
امفيك فقد رایت ما قال فيه بعينه» فکیف پنکر تكفي نالمعي ؟1) اھ“ 

فهذه بعض النقولات: تبين أن الإمام المجدد رمألل لم يبتدع ويحدث أو يخرج عما 
عليه سلفه من أئمة الدين وعلماء المسلمين في تكفيره للزنادقة وعباد القبور وتبين 
تقرير الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ريمَهُْمَالنَهُ في هذه 
المسألة» وفيها الرد على من نسب إليههما الحكم للقبوريين بالإسلام لوجود عذر كالجهل 
ونحوه» وتبين أن الاحتجاج والتمسك بكلام لما رَِمَهُمَالَنَهُ سنة قديمة لأعداء الدعوة 


.)٦١٤-٣٤٤ /۹( الدرر السنية‎ )١( 
.)٤١١/۹( الدرر السنة‎ )۲( 
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وخصومهاء فالمعاصرون من أعداء هذه الدعوة الذين لبسوا لباسها وأظهروا الدفاع 
عنها لم يتجاوزوا الشبه التي نشط أعداء الدعوة بالأمس في مواجهة الدعوة بهاء 
والتشويش عليهاء عاماة ومجادلة عن الزنادقة وعباد القبور. 


ومن تقريرات أئمة الدعوة رَه َال في ذلك: 

ما بينه العلامة عبد ال رحمن بن حسن يداه فقد بين أن هذه الشبه هي ما ينشره 
الخصوم وواجهوا به الشيخ الإمام المجدد رَمَهُآَنَهُ تشغيبًا وتشويشًا على دعوته السلفية» 
ومن رؤوس الخصوم الألداء داود بن جرجيس العراقي» فهو يردد هذه الشبه» وورثها 
لن بعده من خرج من ضئضئه» ومنهم من هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء فهم 
يحملونها إلى يومنا هذا. ١‏ 

فما قاله العلامة عبدالر هن بن حسن ہار هُ: (ھذا العراقي ينصب العداوة لكل 
من آمن بالله» ودعا إلى توحيده وهو عدو کل موحد ونصبر کل ملحد وهؤلاء هم 
یہار میسو سو یا عَدُوا سول 


یں ا 09 روہ 2 ف وم 
لاض وَالْحِنَ تی بعضهم م بعض حرف اَلَو عورا مو شاء ريك ه فذرهم وما 
ہہ سرے فة 11 سے 2 کے 7 0 4 

بقرت 09 ولص لد أده الد لا يؤمئوت بالآجرة ولسو يقرا کا هم 


رج فورکی ھا 


والبصير إذا نظر في أوراق هذا العراقي علم أن ما ذكره الله تعالى في هذه الآيات لا 
يعدوه» بل هذه حاله وأمثاله وهم كثيرون لا كثرهم الله؛ فكم صرفوا ضعفاء العقول 
عن الإيهان» وعن أدلة القرآن» وذلك أنه بحاول بشبهاته وترّهاته أن يجعل الميت أو 
الغائب شفيعًا يسأله ويقصده. ويرغب إليه بالدعاء والاستغائة والتذلل وا خضوع له 
او وسو ب ار 


ملك لکوت 0 سس والشفاعة كذلك لا يملكها غيره. ولا تحصل إلا 
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ےچ 
بشروط إذن الله للشافع رحمة للمشفوع له. وكرامة للشافع» ولا يقع الإذن إلا في حق 
من رضي الله دينه وهم أهل التوحيد والإخلاص: الذين لم يتخذوا من دونه شفيعًا 
والمدعو لا يشفع لمن دعاہء کما دل عليه الآيات المحکمات: کا قال تعالى: ٭ وَأَنَِرٌ یھ 


عاك ی 


اي افون أن مسرا إل ريه ایس لهم ين دون وَل ولا سَفِيْمٌ 4 [الأنعام:01] 
فسبحان الله أين ذهب عقول هؤلاء الغلاة المشركين عن هذه الآيات المحكات 
البينات؟ 

وقد خير تعالى أن اتخاذ الشفعاء هو دين أهل الشرك بالله من عبدة الأوثان» کیا 
سْفَكُوًْا عند او 4 [يونس:18] إلى قوله: «سْبْحَنمَه: وتلل عمًا بشرؤورے 4ء فأخبر أنه 
شرك ونزه نفسه عنه» وأخبر أن قوهم: هلولا سُْفَعْوُنَا ند لَه 4 يمنع حصول 
الشفاعة لهم بطلبها من غير من يملكها. 

وقال تعالی: ¥ لیے ادوا من دونو اولےآء ما تمد 
رلح [الزمر:"] فأخبر تعالى أنهم تولوهم من دون الله بالعبادةء وأنهم إنما أرادوا بذلك 
أن يقربوهم إلى الله بشفاعتهم لهمء فأخبر تعالى أن هذا هو الكفر بالله» بقوله: إن ان للا 
دى من هُوَكَدذِبٌ حكَفَادُ 4 [الزمر:٣]‏ و(كفار) صيغة مبالغة أبلغ من كافر. وهذا 
الذي ذكره الله تعالى عن المشركين هو الواقع من كثير من هذه الأمة في حق أرباب 
القبورء جهلا منهم بحقيقة الشرك» اه" . 

وقال رَيِمَهُأسَّهُ: «أما بعد: فإنا قد اطلعنا على أشياء وجدناها في كتب عثمان بن 
منصور بعد وفاته» فمن ذلك: منظومة أنشأها في مدح داود بن جر جيس» وتعظيمه بأ 
تصدی له من الرد على المسلمين الموحدين» فاتفقا على تأييد الشرك ونصرتهء والإنكار 
على من دعا إلى توحيد الله بالعبادة» الذي دلت عليه الآيات المحكات» والأحاديث. 


)١(‏ كشف ما ألقاه إبليس (ص:۸۵-۸۳)۔ 


و 


٦٠٤٤ 4‏ الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
الصحيحة» واعتقدا إسلام عبدة الأوثان» اھ'''. 

وقال رأة «اعلم: أا الطالب للحق» الراغب في معرفة الإخلاص والصدق» 
أنه ورد علينا أوراق صدرت من رجل سوء تتضمن التحذير من التكفير» من غير 
تحقيق ولا تحريرء يقول فيها: قال شيخ الإسلام ابن تيمية...» اه إلى أن قال: «وهذا 
الرجل قد أخذ بطريقة من يكفر بتجريد التوحيدء فإذا قلنا: لا يعبد إلا الله ولا يدعى 
إلا هوء ولا يرجى سواه ولا يتوكل إلا عليه. ونحو ذلك من أنواع العبادة التي لا 
تصلح إلا لله وأن من توجه بها لغير الله فهو كافر مشرك» قال: ابتدعتم وکفرتم أمة 
حمل أنتم خوارج» أنتم متدعف وأخذ من كلام شيخ الإسلام ف أهل البدع ما كتبه 
يعرض بأهل التوحیدہ ولا يخفى ما قاله شيخ الإسلام فيمن أشرك باش قال رَمَةالنَه: 
امن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم» ويسأهم ويتوكل عليهم» كفر إجماعا». 

وغاية ما موه به هذا على الجهال: أن شيخ الإسلام رَتِمَهَآنَهُ ذكر في أهل المقالات 
الخفية أنها وإن كانت کفرّاء فلا ينبغي أن يكفر صاحبها حتى تقوم عليه الحجة» اها" . 

وأئم كلامه. ثم قال: «فانظر کلام شيخ الإسلام يَمَدُكَدَ الذي لا يقبل اللبسء 
فإنه لما ذكر من تقدمت الإشارة إليهم» من أرباب المقالات» قال: وهذا إذا كان في 
القالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطىئ ضالء لم تقم عليه ال حجةء لکن ذلك يقع في 
طوائف منھم في الأمور الظاهرة» التي يعلم العامة والخاصة من المسلمين أا من دين 
الإسلام» بل اليهود والنصارى والمشركون يعلمون أن محمدًا يو بعث بہاء وکفر من 
خالفهاء مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له» ونهيه عن عبادة أحد سوى اللہ من 
الملائكة والنبيين» والشمس والقمر والكواكب» والأصنام وغير ذلك؛ فإن هذا أظهر 
شعائر الإسلام» ومثل أمره بالصلاة» وإيجابه هاء وتعظيم شأنهاء ومثل معاداة اليهود 


() الدرر السنية (۱۱/ .)۲١٥‏ 
0( الدرر السنية (۱۱/ )٥٦٤٤ - ١٤٤‏ 
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¥ ہے 
والنصارى» والمشركين» والصابئين» والمجوسء ومثل تحريم الفواحشء والربا والميسرء 
ونحو ذلك ثم تجد كثيرًا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين» انتھی 


سے سر 


کلامہ رتمەالله. 


فتأمل قوله: مثل معاداة اليهود والنصارى وا مشرکین... إلخ. والذين قال فيهم 
شيخ الإسلام: إنہم يكونون بمخالفتهم لبعض الشرائع مرتدين» هو الذي نقول به 
وعليه أئمة الإسلام قاطبة» وهو الذي ينقم منا هذا الرجلء وأمثاله من المنحرفين عن 
التوحيد. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَََانَهُ: ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه 
بالشهادة» يدخل الجنة ولا يدخل النار» فهو ضالء خالف للكتاب والسنة والإجماع. 
ا 

وذكر شيخ الإسلام رَيِمَهُآَنَه: أن الفخر الرازي صنف (السر المكتوم في عبادة 
النجوم) فصار مرتدًا إلا أن يكون قد تاب بعد ذلكء فقد کفر الرازي بعينه» لما زين 
الشرك. 

وقال بعد أن ذكر العلة في النهي عن اتخاذ القبور مساجدہ والنهي عن الصلاة عند 
طلوع الشمس» وعند غروبہاء قال: فسد الذريعة ألا يصلي في هذه الساعة» وإن كان 
المصلي لا يصلي إلا لہ ولا يدعو إلا ال لئلا يفضي إلى دعاتها والصلاة لهاء وهذا من 
أسباب الشرك» الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين» حتى شاع ذلك في كثير ممن 
یتسب إلى اللإسلام» وصنف كتابًا على مذهب المشركين» مثل أبي معشر البلخي: 
وثابت بن قرة» وأمثالهما من دخل في الشرك» وآمن بالجبت والطاغوت» وهم ينتسبون 
إلى الكتاب» كما قال تعال: ٭ الع کر ل الیک أونوأ تعبا و السحتب يوون 
بأَلْجِبَتِ وَالطَدعُوتٍ € [النساء: .]5١‏ انتھی. 


.4 الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
ل رسا ا ب بي ب س 


فانظر إلى هذا الإمام» الذي نسب عنه من أزاغ الله قلبه» عدم تكفير المعين» كيف 
ذكر عن الفخر الرازي» وأبي معشرء وغيرهما من المصنفين المشهورين» أنهم كفروا 
وارتدوا عن الإسلام؛ اه . 

وقال رأة في تعليقه على قول العلامة ابن القيم ماله قال: «وتأمل أيضًا ما 
ذكره العلامة ابن القيم» بعد ذكره ما تقدم» وذكره أنواعا من الشرك كا هو الواقع في 
زمانه» وما بعده ينبغي أن نذكره هنا أيضًا. 

قال: ومن أنواعه: طلب الحوائج من الموتى» والاستعانة بهم» والتوجه إليهم؛ 
وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء 
فضا لمن استغاث به» وسأله قضاء حاجته» أو سأله أن يشفع له إلى الله فيهاء وهذا من 
جهله بالشافع والمشفوع عندہ كما تقدمء فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه. 
والله لم يجعل استعانته وسؤاله سببًا لإذنه» وإنما السبب لإذنه كال التوحيدء فجاء هذا 
المشرك بسبب يمنع الإذن» وهو بمتزلة من استعان في حاجة بها يمنع حصوفاء وهذه 
حالة كل مشرك. 

والميت محتاج إلى من يدعو له» ويترحم عليه» ويستغفر لەء ى) وصانا النبي ب إذا 
زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل هم العافية» والمغفرة» فعكس المشركون 
هذاء وزاروهم زيارة العبادة» واستقضاء ا حوائج والاستغاثة هم» وجعلوا قبورهم 
أوثانًا تُعبدء وسموا قصدها حجاء واتخذوا عندها الوقفة» وحلق الرؤوس» فجمعوا 
بين الشرك با لمعبود وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيد» ونسبتهم إلى التنقص 
بالأموات» وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين له الذين لم یشرکوا به 
شيئًا بذمھم؛ وعيبهم ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقصء إذ ظنوا آم 
راضون منهم بہذاء وأعهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه. 
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SS 
رب إن‎ )٣( ولله در خليله إبراهيم حیث يقول: وجب وین أن تید الاضتام‎ 
َصَلَلنَ کیٹا من الاس € [إبراهيم: 5 7-7]. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من‎ 
e تروت حم رعاو لخر كو وه للا رھ الو وخر‎ 
وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله. والتجاءه إلى اللہ واستغاثته بالله» وأخلص‎ 
قصدہ متبعًا لأمره» متطلبًا لمرضاته. إن سأل سال الله وإذا استعان استعان بالله. وإذا‎ 
عمل عمل لله فهو لله وبالله» ومع الله انتھی.‎ 

فتأمل قوله: وما أكثر المستجيبين لهم؛ وقوله: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر 
إلا من جرد التوحيد لله» وعادى المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله... إلى آخرہ 
یتبین لك: خطأ ذلك المفتون وضلاله» خصوصًا إذا عرفت أن هذا الشرك الأكبر قد 
وقع في زمانهاء وكمّرا أهله بالكتاب والسنة والإجماعء وبينا أنه لم ينج منه إلا القليلء 
الذين هذا وصفهمء وهم الغرباء في الأمة» الذين أخبر بهم النبي ييا بقوله: «ولا تزال 
طائفة من أمتي على ا حق منصورةء لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم» حتی يأي 
أمر الله وهم على ذلك». ولا ريب أن الله تعالى لم يعذر أهل ا جحاھلیة الذين لا كتاب 
هم بهذا الشرك الأکبر كما في حديث عياض بن مار عن النبي بل «إن الله نظر إلى 
أهل الأرض فمقتهم عرءهم وعجمھم؛ إلا بقايا من أهل الكتاب» فكيف يعذر أمة 
كتاب الله بين أيديهمء يقرؤونه» ويسمعونهء وهو حجة الله على عباده» كما قال تعالی: 

هلدا بام لاص وَلِسدَداً يو وَلِْعَلمواً آنا هو لله وڈ ودک أو اي 4 [إبراهيم 
ب ال يي ا وا 
كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة» ثم يجيء من يموه على الناس» ويفتنهم عن 
التوحيد» بذكر عبارات لأهل العلم» يزيد فيها وينقص» وحاصلها الكذب عليهم؛ 
لأنها في أناس هم إسلام ودین وفيهم مقالات كفرهم بها طائفة من أهل العل» 
وتوقف بعضهم في تكفيرهم حتى تقوم عليهم الحجة ولم يذكرهم بعض العلماء في 
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جنس المشركين» وإنما ذكروهم في الفساق» كما ستقف عليه في كلام العلامة ابن القيم 
إن شاء الله تعالى» اها" . 

وقال أله موضحًا تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم 
ومهْمَالنَهُ ومفندا قول من نسب إليهم إعذار عباد القبور با جھل: قال رَيِمَدُآانَُ: «قولنا 
في هؤلاء المبتدعة الذين ذكرهم شيخ الإسلام وذكرهم العلامة ابن القيم» قوهماء 
وقول السلف» والأئمة فيهم» ننکر على كل مبتدع بدعته» ونعتقد فساد ما أصلوه من 
أصول بدعهم. فنحن- بحمد الله- متبعون لا مبتدعون» ننكر الشرك الأكبر» ونكفر 
أهله» وننكر البدعء ونناظر أهلها بالسنة» فله الحمد على ما هدانا. 

وأما آهل الإشراك فقد عرفت ما قال الله فيهم» وما قرره هذا الإمام وغيره من 
العلماء» من تكفيرهم بالشرك في الإلهية» ومخالفة الشريعة» وملة الشرك: ملة كف کیا 


4 
کس ا ر را میں ګر اسل را را حم 


قال تعالل: لئ الین اموأ وَالدِينَ ماما وَاصَددِنَ ارا والمجوس ولي 
ا کو 4 [الحج: ۱۷]. 

فأهل الإيهان ہم آهل الحق» ما عداهم من الملل ا خمس فملل كفر قطعّاء ومن م 
يعرف هذاء ولم يفهم هذاء ولم يفهم الفرق» فهو جاهل مفتون ومن یرد أله لَه 
فلن تَمَللک لم یرے اللو سی گا [المائدة: ٤٤]۔‏ 

وقال شيخ الإسلام َهَدالل في (الفتاوى المصرية): قد قال بعض الناس إنه 
تجوهرء وهذا قول قوم داوموا على الرياضة مدة» فقالوا: لا نبال ی بها عملناء وإنما الأمر 
والنهي رسم العوام» ولو تجوهروا سقط عنهم» وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة 
والمصلحةء والمراد منها ضبط العوام» ولسنا من العوام فندخل في التكليف؛ لأنا قد 
تجوهرناء وعرفنا الحكمة. فهؤلاء أكفر من اليهود والنصاری: بل هم أكفر أهل 
الأرضء فإن اليهود والنصارى آمنوا ببعض» وكفروا ببعض» وهؤلاء كفروا با حمیع _ 
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خارجون عن التزام شيء من ا حق. 

ثم قال: ومن جحد بعض الواجبات الظاهرة المتواترة» أو جحد بعض المحرمات 
الظاهرة» كالفواحش والظلم» والخمر والزنا والرباء أو جحد حل بعض المباحات 
الظاهرة المتواترة» كالخبز واللحم والنكاح» فهو كافر مرتد» يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

قلت: وم يقل شيخ الإسلام: إنهم يعذرون بالجهل» بل كفرهم وقال: إنهم 
ارتدوا. قال: ومن أضمره فهو منافق» لا يستتاب عند أكثر العلماء. ومن هؤلاء: من 
يستحل بعض الفواحشء كمؤاخاة النساء الأجانب» والخلوة بہنء والمباشرة هن 
ویزعم أنه يحصل هن البركة ہما يفعله معهن. وإن كان محرمًا في الشريعة. 

وكذلك من يستحل ذلك من ا ردانء ويزعم أن التمتع بالنظر إليهم, 
ومباشرتهم» هو طريق لبعض السالکین: حتى يترقى في محبة المخلوق» إلى حبة الخالق» 
ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى» كما يستحلها من يقول: إن اللواط مباح بملك 
اليمين» هؤلاء كلهم كفار باتفاق اق المسلمين» ا 

قلت: فنحن- بحمد الله- ننكر هذه الكفريات» ونعادي أهلهاء فإن أبى 
المنحرفء إلا أن يطعن علينا بقوله: كفرتم أمة محمد قلنا: معاذ اللہ لا نکفر مسلّاء 
ولا نجحد ما أعطى الله أمة محمد ية من الفضائلء التي لم يعطها أمة قبلهاء وهم الأمة 
الوسط بنص الكتاس» فالقرون المفضلة لا ريب أن الإسلام فيها أظهر. والعلم 
والصلاح فيها أكثرء والنبي ية أكثر الأنبياء تابعًا يوم القيامةء لکن كلما كان أقرب إلى 
عهده. فالخير فيهم آکٹر والبدعة فيهم أقل وأندرہ وكل! تباعد عن ذلك العهد كان 
بالعكس. وحدث في الآمة ما حدث» وعمت البلوى ہما وقع من تلك الشرورء التي 
ذكرها شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القیم ماس تعالى» وغيرهماء كاين 
وضاح» وأبي شامة فی (الباعث على إنكار البدع والحوادث)ء فلقد صدقوا وبينواء 


۲٢ 4‏ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
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فتأمل ما ذکرہ الله في كتابه عن أهل الكتاب» يتبين لك الصواب؛ ويظهر لك أن 
بعد تلك القرون المفضلة انتشرت البدع» وحدث في الأمة ما قد ذكره شيخ الإسلام فيه 
تقدم» وذكر أن منهم من هو أكفر من اليهود والنصارى» كالباطنية الإساعيلية» 
والقرامطة ونحوهم. ومن هذه الطوائف حدث البناء على القبور والمشاهد. وحدث 
الغلو ومقدمات الشرك وعمت البلوى بهذه الأمورء فأنكر ذلك العلماء» وحكوا ما قد 
جرى من الشرك وعبادة الأوثان» حتى وقع ذلك فيمن يدعي الزهد والعبادة» وبلغ 
الشيطان من كثير الأمة مراده» اه(". 

ومما بينه رَعَدلَلَُ مفصلا قول شيخ الإسلام ماله مفندًا احتجاج أهل التشبيه 
والتلبيس فيا لم يفهموه من كلامه أو ما أجروه على غير مراده» كما يفعل أتباعهم على 
الضلال اليوم» قال رَعَدللَہ: «قال شيخ الإسلام َمَدللَ: (بناء المساجد على القبور 
محرم» ولو بني عليها غير مسجد نہي عنه باتفاق العلماء» فهذا من وسائل الشرك 
المحرمة)» وقال رَمآلله: (واعلم أن لفظ الدعاء والدعوة في القرآن» يتناول معنيين: 
دعاء العبادة» ودعاء المسألة. وكل عابد سائل» وكل سائل عابد» وأحد الاسمين يتناول 
الآخر عند تجرده عنهء وإذا جع بينهم| فإنه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع 
المضرة بصيغ السؤال والطلب» ويراد بالعابد: من يطلب ذلك بامتثال الأوامر» وإن لم 
يكن هناك صيغة سؤالء ولا يتصور أن يخلو داع لله دعاء عبادة أو دعاء مسألة؛ من 
الرغب والرهب» والخوف والطمع»» وقال رَيِمَدنَه: (الدین الذي بعث الله به رسله 
وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا كان مطلوب العبد من الأمور التي 
لا يقدر عليها إلا اللہ مثل شفاء مريضه. أو وفاء دينه» أو عافيته مما به من بلاء الدنيا 
والآخرة. وانتصاره على عدوه. أو هداية قلبه» أو غفران ذنبه» وأمثال ذلك فهذا لا 
يجوز أن يطلب إلا من الله. ولا يجوز أن يقال ملك ولا نبي» ولا شيخ ولا جني: اغفر 
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لي» انصرني. فمن سأل خلوقا شيئًا من ذلكء فهو مشرك به يجب أن يستتاب» فإن تاب 
وإلا قتلء وهذا مثل النصارى, وكذلك قوله: يا سيدي» آنا في جيرتك» فلان يظلمني» 

يا شيخي فلان» انصرني عليه) انتھی. 

قلت: فتأمل كلام شيخ الإسلام هذاء وانظر ما يقع من هذا الشرك على ألسن 
كثير. وكان يكفينا في معرفة ما وقع من الشرك وبيانه ما ذكره الله تعالى في قصص 
الأنبياء» وغيرهمء من الشرك الذي نہی الله عنه» وأخبر أنه لا يغفره. ودخول الواقع 
من الناس تحت ما ذكره» من شرك الأمم» وشرك العربء الذي بعث الله رسوله محمدًا 
يك ينهاهم عنه» وإنما ذكرنا ما ذكرنا عن العلماء في بيان ذلكء وبيان ما وقع منه في 
طوائف من هذه الأمة؛ ليتبين سبيل أهل العلم والایمانء ولينقطع ما تعلق به المبطلون. 
وحرفوه على أهل العلمء وأن الحجة فی قررہ العلماء في بيان التوحيد» وما ينافيه من 
الشرك بالحجج القاطعة» والبراهين الظاهرة. 

فتأمل كلام أهل السنة والجماعة يطلعك على معاني القرآنء فرحمة الله على أئمة 
المسلمين» وسلف الموحدين. 

وأعلى الهمم وأشرفها: إعظام الرغبة فیم| أمر الله به من تدبر القرآنء كما قال تعالى: 
کک أله إت سر تبروا كيد وتدگر اوا الاک € [ص: ۲۹]ء وقال: « أ 
و الات آر عل قلوپ أَتَمَانُهَآ © إن لیت أريّدُوا AE Î‏ 
لَه الْهُدَى اشَّيَطدنٌ سوک لَه آمل لَه 4 [حمد: .]۲٠-۲۶‏ 

و و ا ا ما أمر الله به من توحيد العبادةء كقوله تعالى: فل إِنَّمَآ 
اث أن أَعَبَدَ الہ ولا تر دك دموا وله ماب * [الرعد: ١۳]ء‏ وقال: إن 
الحکہ إلا ينه آمر ألا يدوا إل 0 يك الین اقيم وَلكنّ أ ڪر الاس لا ینلٹورے>. 
ايرس 14 وقال: ٭ اف مهك الس نينا فطرت اھ آئی ل الاس ع4 


4 9 ٤ء‏ الفروق بين منهح أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
[الروم: ۳۰] إلى قوله: ولا تَکوا من انشرڪ 7 من المت رفوا دمم 
واوا اک ا ا و ی جه مر 
إخلاص العبادة لله والحتيف: المقبل على الله» المعرض عن كل ما سواہ. 

وتدبر ما افتتح به المرسلون دعوتهم» في كثير من سور القرآن» ففي سورة 
الأعراف: ظلْمَدَ أَنِسَلنا دوا ای فُومیہ عَقَالَ قوم اعَبُدوا الہ ما کی ن الم غيرهه إن 


عدوأ الله ما لکر صن إکم عبر ألا تقون [الأعراف: .]٠١‏ 
وتأمل ما أجابوه به: # الوا أََحِمَْنَا لِتَعَيُدَ اللہ وده [الأعراف: ۷۰]ء فقد 


عرفوا ربهم وأنه الله لكنهم أبوا أن يخلصوا له العبادة» والإخلاص هو دين الله» ودعوة 
الرسلینء کا قال تعالی: اعد آله یما له الت © آلا ينو الین تالش € [الزمر: 


ہے “میں خر عم 
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۲٦ء‏ وقال: فل اله عبد يا ل نى( [الزمر: ٤٤]ء‏ فتقديم المعمول يفيد الحصرء كا 
في أم القرآن ليك نة ويك مَمْتَمِبَ € [الفاتحة: ]١‏ أي: لا نعبد غيرك» ولا نستعين إلا 
بك» وکقولہ: بل آله عبد وکن ير التَدكِرينَ 4 1الزمر: .]٦٦‏ 

والمقصود: أن الله تعالى بين هذا الدين وفرق بين الموحدين والمشركين» وجعل 
عداوة المشرك من لوازم هذا الدين» كا قال تعالى: ٭ وَالْدبنَ كَمَرُوا بض ؤي بع 
إلا تََْنُوهُ کک َة ف الْأَرْضٍ وماد َب 4 [الأنفال: ۷۳]. 

ثم إن الجاهل المرتاب قال في أوراقه قولا قد تقدم الجواب عنه» ولا بد من 
ذکرہ قال: فإذا قال المسلم: ارا اور آنا ولخو لدت سفوا الاس 4 
[الحشر: »]٠١‏ يقصد من سبقه من قرون الأمة بالإیمان وإن كان قد أخطأ نی تأويل 
تأوله» أو قال كفراء أو فعله. وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين, فإنه من إخوانه الذين 
سبقوه بالإيمان. 
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فأقول: انظر إلى هذا التهافت والتخليط» والتناقض» ولا ريب أن الکفر ينافي 
الإيهان» ويبطلهء ومحبط الأعمال» بالكتاب» والسنة» وإجماع المسلمينء قال الله تعالى: 
ومن فر لايم ققد حيط عَمَلْهُ وَھُو في ايرو مِنّ اسر [المائدة: .]٥‏ ويقال: 
وكل كافر قد أخطأء والمشركون لا بد لهم من تأويلات» ويعتقدون أن شركهم 
بالصالحين تعظيم حم؛ ينفعهم» ويدفع عنهم. فلم يعذروا بذلك الخطأء ولا بذلك 
التأويل» بل قال الله تعالى: لیے وا ر دونو اوا باہو هُمْ الا لیفریوتا 
کی أنه و دلق إنَّ الله کم بَیْتَهُم في ما هُمْ فيه تلو بك إِنَّ آله لا يَهَدِى من هركذب 
کار € [الزمر: ]٣‏ وقال سا لنم لدأ الین ارلا ین ذون ؟ 
وخسوت أئہم مُهْسَدُوت 4 [الأعراف: ٣٥]ء‏ وقال تعالى: فل هل تيدم الارن اعلا 
تب الین سل عم مي ف لز E‏ 7 سیون ات حون صَنْعًا» [الكهف: ]٠١ ٤-۲٠۳‏ 
الآية. 


١ 2 


فأين ذهب عقل هذا عن هذه الآيات. وأمثالها من الآيات المحكمات؟ ! 


والعلماء مهاه تعالى سلكوا منهج الاستقامة» وذكروا باب حکم المرتدء وم يقل 
أحد منهم أنه إذا قال کفرّاء أو فعل کفرّاء وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين» أنه لا يكفر 
لجهله. وليك اه دیو سا سد دیوجت متهم عفاي 


عم ا کر 


الله بجهلهم وتقليدهمء کیا قال تعالى: # وه من آلا من جيل في الم يعبر عل وسَيعْ 
ڪل سَيْطنٍ مَربد4 [الحج: ۳] إلى قوله: لإ عَنَابٍ ألسََعِيرٍ © [احج:٤].‏ 
ثم ذكر الصنف الثاني: وهم المبتدعون» بقوله تعالى: 9 وَمِنَ الاس من يل ف الہ 
کر سید کات صلی سی سیر ذلك ند ار 
بهم الأكثرون» لما عندهم من الشبهات والخيالات. فضلوا وأضلواء کیا قال تعلل في 
ع خر رہ صرح 


آخر السورة #ويَعيدوتَ من دوين الله م ما دل بده سلطا وما لیس کم بد روہ عل وما يي 
ین تیر [الحج: ۷۱]۔ 
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وتقرير هذا المقام قد سلف في كلام العلامة ابن القيمء وكلام شيخ الإسلام» وقال 
العلامة ابن القيم َال أيضًا في طبقات الناس -من هذه الأمة وغيرها-: الطبقة 
السابعة عشر: طبقة المقلدين» وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم تبع؛ 
يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة ولنا أسوة بهم قال: وقد اتفقت الأمة على أن هذه 
الطبقة كفارء وكانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم» وأئمتهم إلا ما يحكى عن بعض أهل 
البدع أنه لا يحكم هؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من م تبلغه الدعوة» وهذا مذهب لم يقل 
به أحد من أئمة المسلمين» لا الصحابة ولا التابعين» ولا من بعدهم. 

وقد صح عن النبي پل أنه قال: «ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه 
یہودانہ أو ینصرانه أو يمحسانه» فأخبر أن أبويه ينقلانه عن الفطرة إلى اليهودية» أو 
النصرانية» أو المجوسية» وم يعتبر في ذلك غير المربي» والمنشأ على ما عليه الأبوان. 
بمسلم وهو عاقل مكلف والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر. قال: 
والإسلام هو: توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. والإيان برسوله واتباعه فيها 
جاء به فا لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن معاندًاء فهو کافر جاهل. 

وغاية هذه الطبقة: أنهم كفار جهال» غير معاندين» وعدم عنادهم لا يخرجهم عن 
کونہم كفارا؛ فإن الكافر من جحد توحيد اللہ وكذب رسوله إما عنادًا وإما جھلا 
وتقليدًا لأهل العنادء وقد أخبر الله في القرآن في غير موضعء بعذاب المقلدين 
لأسلافهم من الکفار وأنهم يتحاجون في النار» وأن الأتباع يقولون: ري مولا 
الوت هاعم عَدَابا ًا من انار قَالَ لکل ضِعْفٌ ون لا كلمن 4 [الأعراف: ۳۸]. انتھی 

وهذه الآية لها نظائر كثيرة فی القرآنء وا حمد لله على حسن البيان. وقد دلت 
الآيات المحكات على كفر من أشرك بالله غيره في عبادته قال تعالى: #وَإِدًا مس لاضن 
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صر دعا ری میا اجه مم إا حو عَم نه سی ماکان يعوا لَه من قبل وَل ب َا 
لل عَن مل هل كمس يكفرك ليلا إِنَكَ من آصصي الثَارِ 4 [الزمر: ۸]ء وها نظائر كثيرة 
سوى ما تقدم» كقوله: لوالا اق ما کنر بذعو ین دوي أله مَالُوأْ لوا عنا وَشَدُوا 
ع اش ہم ات کا فر 4[الأعراف: ۳۷]. ففي هذه الآية من البيان أن معظم شر كهم 
هو دعاؤهم» وأنه كفر بالله» فلا اعتبار بمن أعمى الله بصيرته عن تدبر کتاب الله وسنة 
رسو له لا 

وهذا الجاهل يدعي أنه ينقل من «منهاج السنة» لشيخ الإسلام» وقد عرفت ما في 
ذلك من فساد قصده» ووضعه العبارة في غير من هي له» ومن قصد ہہا. وهذا كلام شيخ 
الإسلام ةة في (المنهاج) يطابق ما قد أسلفناه عنه في هذا الجواب» اه . 


فهذه النقول عن العلامة عبد الرحمن بن حسن ةة فيها الرد على من احتج 
بمقولات عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رَمَهُمَاَئَهُ وظنها له في 
الحكم لعباد القبور بالإسلام» وهي عليه لا له وتبين أن هذه الشبه التي يروج لها 
خصوم الدعوة اليوم ليست جديدة» بل هي قديمة» وإن اختلفت طريقة عرضهاء 
وسياق نشرها. 

ومثل ذلك ما نبه عليه العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن مال في 
مواضع عديدة في عدد من رسائله وكتبه لاسي) تلك التي عقدها للرد على داود بن 
جرجيس وعثان بن منصور وغيره من المعارضين للدعوة» فقد بین بيانًا شافیّا کافیّا لمن 
عنده بقية مما فطره الله عليه من حبة الله والانقياد لهء والنفرة عن الشرك والبراءة منه 
وفيه بيان واضح أن هذه الشبه التي يوجهها الأحفاد اليوم إن هي تبعًا للآباء 
والأجداد ورثوها عنھمء فهم يحملون ما حملوه من المعاداة للتوحيد وأهله والتنفير عن 
دعاته والصد عن سبيل الله. 


.)587- 51/5 /۱۱( الدرر السنية‎ )١( 
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بح 

فمن قول العلامة عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن رَيِمَهُآنَهُ: (ومن عادة هذا 
العراقي: أنه إذا رأى عبارة في مدح آهل السنة والجماعة وعدم تكفيرهم ادعاها لنفسه 
وشيعته من عباد القبور والصا حین: والمتشبع بها لم یعط كلابس ثوبي زورہ وأعجب من 
هذا في الجهالة وأبعد في التيه والضلالة أنه زعم أن هذين الشيخين لا يقولان بتأثيم من 
دعا الأولياء والصالحين واستغاث بهم من دون الله في حاجاته وملماتہ وأنهما عذراه 
وقالا: هو معذور مأجور. ويل أمه! ما أكذبه» وما أضله عن الفهم الصحيح وأبعده! 
جميع عباراتہماء وكل مصنفاته)ا صريحة ظاهرة في تضليل فاعل ذلك والحكم عليه 
بالشرك الأكبرء وأنه ممن عدل بالله وسوی بربه غيره» وأنه یستتاب فإن تاب وإلا قتل 
مرتدّاء وأن الله سبحانه بعث جميع رسله وأنزل سائر كتبه ليعبد وحدہ لا شريك لهه 
ويكفر بها عبد معه من الأآنداد والاهة. 0 


وهذا أصرح می وأظهره ف الکتاب والسنةف وکلام علماء الأمة وفقهائهاء لا 
سيا شيخ الإسلام وتلميذه؛ فإئم| قد اھتما بهذا الأصل وقرراه ووضحاہ وأقاما عليه 


من الأدلة والبراهين ما يعز جمعه واستيفاؤه» اه!". 


وقال لَه بعد أن نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية لَه ما يوضح كلامه 
وأنه يكفر عباد القبور ولا يحكم بإسلامهمء خلافا لما يزعمه داود بن جرجيسء قال: 
«فبطل استدلال العراقي» وانهدم من أصله. كيف يجعل النهي عن تكفير المسلمين 
يستحقه إلا الله؟ وهذا باطل بنصوص الكتاب والسنة وإجماع علاء الأمة. 

ومن عجيب جهل العراقي: أنه يحتج على خصمه بنفس الدعوی؛ والدعوى لا 
تصلح دليلا؛ فان دعوى العراقي لإسلام عباد القبور تحتاج دليلا قاطعًا على إسلامهم» 
فإذا ثبت إسلامهم منع من تكفيرهم» والتفريع ليس مشكلا. ومعلوم أن من كفر 


(١)منھاج‏ التأسيس والتقديس (ص۱۸-۱۷). 
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المسلمين لمخالفة رأيه وهواه کا خوارج والرافضة أو كفر من أخطأ في المسائل 
الاجتهادية أصولًا أو فروعًاء فهذا ونحوه مبتدع ضالء مخالف ما عليه أئمة ال هدى 
ومشايخ الدين. ومثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا يكفر أحذا بهذا الجنس 
ولا من هذا النوع» وإنا يكفر من نطق بتكفيره الكتاب العزیز؛ وجاءت به السنة 
الصحيحة» وأجمعت على تكفيره الأمة» کمن بدل دينه» وفعل فعل الجاهلية الذين 
يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين» ویدعونہم مع الله فإن الله كفرهم وأباح دماءهم 
وأموالهم وذرارےم بعبادة غیرہہ نبا أو وليّا أو صتا لا فرق في الكفر بينهم» کا دل عليه 
الكتاب العزيز والسنة ا مستفیضةء وبسط هذا يأتيك مفصلاء وقد مر بعضه» اها" . 

تال ةا في عوظع بی لكلا لشي الاسلم ابن سيا ةا فد تعلق به 
العراقى ي حك عل المشركين بالإشلام : وغو ما ورک أتباعة مل الما الوم قال 
داب : «الجواب عن هذا النقل وما بعده من الكلام أن يقال: أولّا: موضوع الكلام 
والفتوی في آهل الآهواء کالقدریة والخوارج والمرجئة ونحوهم» وأما عباد القبور فهم 
ل حر ےت 
والصالحین وعبادتہم 

فالعراقي لا يعرف أهل الأھواء وما يراد به» ومع هذا ا جھل فالتحريف غالب 
عليه في كل ما يشير إليه. 

ويقال: هذا النقل الذي نقله فيه تكفير من قامت عليه ا حجة ولو في المسائل 
الخفية» ونحن لا نکفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية في المسائل ال حلیة؛ فبطلت الشبهة 
العراقية 

ومسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له لم ينازع في وجويها أحد من أهل الإسلام» 
لا أهل الأهواء ولا غیرھم وهي معلومة من الدین بالضرورة. کل من بلغته الرسالة 


)١(‏ منهاج التأسيس (ص:۹۸). 


7 ۰ الفروق بين منهح أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


وتصورها على ما هي عليه عرف أن هذا هو زبدتها وحاصلهاء وسائر الأحكام تدور 
عليه» قال تعالى: فل لما يو إلت اَتَما لمڪم له ود مهل شر 
لمو € [الأنبياء:8١1]ء‏ ووجه الحصر: ما أشرنا إليه من أن التوحيد هو الأصل 
المقصود بالذات» فراجع كلام المفسرين؛ فبطل ما زعمه هذا الملحد من أن هذه من 
مسائل أهل الأهواء. 

وأما الكلام في تکفیر ا معین فالمقصود به مسائل مخصوصة» قد يخفى دليلها على 
بعض الناس» كا في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء فإن 
بعض أقوالهم تتضمن أمورًا كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة النبوية» فيكون 
القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرّاء ولا يحكم على قائله بالكفرء لاحتمال وجود 
مانع» كالجهل وعدم العلم بنفس النصء أو بدلالته. فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد 
بلوغها؛ ولذلك ذكر هذا في الكلام على بدع أهل الأھواء وقد نص على هذا فقال في 
تكفير أناس من أعيان المتكلمين. بعد أن قرر هذه المسألةء قال: وهذا إذا كان في المسائل 
الخفية فقد يقال: بعدم التكفير» وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية» أو ما يعلم 
من الدين بالضرورة» فهذا لا يتوقف في كفر قائله. وسيأتيك كلامه مفصلا فراجعه إن 
شاء الله تعالى. 


واحتج العراقي بقول الشيخ: وقد يكون له شبهات يعذره الله فيها. وليس في 
کلام الشيخ العذر بكل شبهةء ولا العذر بجنس الشبهةء فإن هذا لا يفيده كلام الشيخ» 
ولا يفهمه منه إلا من لم يارس شيئًا من العلوم» بل عبارته صريحة في إبطال هذا 
الفھوم فإنها تفيد قلة هذاء كا في المسائل التي لا يعرفها إلا الآحاد» بخلاف محل 
النزاعء فإنه أصل الإسلام وقاعدته» ولو لم يكن من الأدلة إلا ما أقر به من يعبد 
الأولياء والصا حین من ربوبيته تعالى» وانفراده بالخلق والإيجاد والتدبير لكفى به دليكا 
مبطلا للشبهة» كاشمًا ها منكرًا لمن أعرض عنه وم يعمل بمقتضاه» من عبادة الله وحده 
لات لف 
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ولذلك حكم على المعينين من المشركين من جاهلية العرب الأميين لوضوح 
الأدلةء وظهور البراهين. وفي حديث المتفق: «ما مررت عليه من قبر دوسي أو قرشي 
فقل له: إن محمدًا يبشرك بالنارٴء هذا وهم أهل فترة» فكيف بمن نشأ من هذه الأمة 
وهو يسمع الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والأحكام الفقهية من إیجاب التوحيد 
والأمر به» وتحريم الشرك والنهي عنه؟! فإن كان من يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطمء 
لاسما إن عاند في إباحة الشرك ودعا إلى عبادة الصا حين والاولیاء وزعم أنها 
مستحبة» وأن القرآن دل عليهاء فهذا كفره أوضح من الشمس في الظهيرة» ولا يتوقف 
في تكفيره من عرف الإسلام وأحكامه وقواعده وتحریرہ. 

والغالب على كل مشرك أنه عرضت له شبهة اقتضت کفرہ وشركه. قال تعالى: 
لو سا اھ مآ اشرت ول ءَابَاؤتا € [الأنعام: ]١54‏ الآية» وقال: قال ای 
َسْرَووأ لو سا الله ما عبتا من دوزےہ ین کیو € [النحل:٣٥]‏ عرضت لهم شبهة القدریق 
فردوا أمره تعالى ودينه وشرعه بمشيئته القدرية الكونية» وعلى إطلاق هذا العراقی 
وفهمه تكون هذه الشبهة مانعة من تكفير أعیانہم؛ والنصارى شبهتهم في القول بالبنوة 
والأقانيم الثلاثة: کون المسيح خلق من غير أب» بل بالكلمة» فاشتبه الأمر عليهم؛ 
لأنہم عرفوا من بين سائر الأمم بالبلادة وعدم الإدراك في المسائل الدینیة فلذلك ظنوا 
أن الكلمة تدرعت في الناسوت: وأخها ذات المسيح» ولم یفرقوا بین الخلق والأمر وم 
يعلموا أن الخلق يكون بالكلمة» لا هو نفس الكلمةء وقد أشار تعالى إلى شبهتهم 
وردها وأبطلها في مواضع من كتابه» كقوله تعالی: ات مَكَلَ سی عند اللو کمتَل 
اَم 4 [آل عمران:109]» وقوله: #وَحيمته: الها إل مرج 4 [النساء:۱۷۱])ء وأكثر 
أعداء الرسل عرضت هم شبهات. 

ومن عرف هذا تبين له ضلال العراقي» وأنه نبطي لم يهارس شيئًا من العلوم وإن 
قل» وقد قيل: يفسد الأديان: نصف متفقه» ويفسد اللسان: نصف نحوي» ويفسد 
الأبدان: : نصف متطبب» فكيف ترى بالمعدم المفلس إذا خاض في العلوم وخبط فيها؟! 
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والشیخ قيد الشبهة ا مانعة من التكفير ووصفها بصفة كاشفة» فقال: وقد يكون له 
شبهات يعذره الله فيهاء يريد أن الكلام بخصص بالشبهة التي يعذر فيها. والعراقي أخذ 
كلامه من غير نظر للقيد والوصف المانع من دخول المشركين وعباد القبور ولا عرف 
أن العموم في هذا لا يتجه استدرك فقال: فإن قلت: أكثر المتأخرين على أن اللخطئ فی 
المسائل الاعتقادية يفسق ويؤثم» كالرافضة والخوارج والمعتزلة» قلنا: استدلال الشيخ 
دسر اط بش اتال الف تھا 

فنقول له: مسائل دعاء الصا حین والاستعانة بهم من المسائل الاعتقادية» فتدخل 
في الاستثناء والتفریق بينها وبين أقوال الروافض وا خوارج والمعتزلة فالإخراج لها من 
کلام الشيخ تحکم وتہورہ ولا يصير إليه من عرف الحقائق» والصواب أن عباد القبور 
شر الأصناف» وأن شبهتهم أوهن الشبه وأضعفهاء وفي حديث ابن مسعود: «إن من 
شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحیاء والذين يتخذون القبور مساجد» رواه 
أحمد في مسنده. 

وهذا العراقي في إخراجه الخوارج ونحوهم من العذر بالشبهة» وقوله في عباد 
القبور: إنهم معذورون؛ تابع هواه دائر معه في هذا ونحوه» ولو كان فيه اللاك الأبدي 
والشقاء السرمدي» عیاذا بالله من جهد البلاء. 

إذا عرفت أن استثناءہ واستدراكه على كلام الشيخ برآي أكثر المتأخرين في عدم 
الاعتداد والعذر بالشبه في العقائد فاعلم أن هذا الاستدراك مبني على فهم فاسدء 
وعدم تحقیق؛ فإن الشيخ لم يرد ما قاله العراقي من المسائل الاعتقادية التي تعلم من 
الدين بالضرورة» وإنما يريد ما فيه شبهة يخفى دليلها على مثل القائل بہاء ولا تقوم عليه 
حجة يكفر خالفھا إلا بتوقیف وکشف: ولا فرق في ذلك بين المسائل الاعتقادية 
والعملية. 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ۰۲" ج 
س07لسيصست ليمج حصب _ ٹ سح سٹ سسسسسٹ امج ل سے سعحسسہےہ۔ہ۔ 0 


وأما مسألة عبادة القبور ودعائها مع الله فهي مسألة وفاقية التحريم» وإجماعية 
المنع والتأثيم» فلم تدخل في كلام الشيخ لظهور برهانهاء ووضوح أدلتهاء وعدم اعتبار 
الشبهة فيها. هذا وجه الإخراج والاستدراكء لا ما زعمه الغبي» فإن الخوارج لا 
يكفرهم الشیخء ولا كثير من أهل العلمء وقد سئل علي عة عن ا خوارج: «أكفار 
هم؟ قال: من الكفر فروا؟ء فا أخرجه العراقي غير خارج» ما أدخله غير داخل» 
فكلامه جرد تخبيط لا يروج على النقاد. 

وأما الذي أمر أهله أن يحرقوه ويذروه. فهذا لم تقم عليه الحجة التي يكفر مخالفهاء 
وأهل الفترة لا يقاسون بغيرهم. والشيخ قصده أن الأصول قد يجري فيها ذلك» وليس المراد 
أن كل من عرضت له شبهة فی الأصول يعذر بہاء وسيأتيك لهذا مزيد بيان إن شاء الله. 


واعلم أن المراد بقؤل الشيخ في المنع من تكفير أهل الأهواء ومن عرضت له شبهة 
يعذره الله فيهاء المقصود به: العذر في ا حملة فيصدق بعدم التكفير» ولو مع وجود الفسق 
والعقاب کم جاء في الخوارج ونحوهم. والشيخ قید التكفير المنفي بقوله: أول من أحدث 
تكفير المسلمين أهل الأهواء. وعباد القبور ليسوا عنده بمسلمين» وصناعة العلم محظورة 
تمنوعة على من لم يعرف توحيد الإلهية» وفاته النصیب والحظ من الأنوار الرسالية» فإن 
العلم نور يقذفه الله في القلب» يبصر به صاحبه الحقائق على ما هي عليه» اها". 

وقال رَه معلقا على نقل داود بن جرجيس العراقي لکلام شيخ الإسلام 
والاحتجاج به بعدم تكفير المشركين» وأنهم في جملة المسلمين» قال: «أكثر هذا العراقي 
من التشبيه بعدم تكفير المخطئ وعدم تأثيمه. وقد مر من ا حواب عن هذه الشبه ما فيه 
كفاية. وأكثر كلامه تكرير وإسهاب» يوهم الجهال به أنه قد قرر الصواب؛ وأوضح 
ا لخطاب» ولا يروج هذا إلا على العوام ومن لا بصيرة له بحقيقة دين الإسلام. 


.)١١5-١٠١:ص( منهاج التأسيس‎ )١( 


٢٤ 5 4‏ الفروق دين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
٭ ئن ہے ےہ ےت ہت اه ھت ھا شی 


وقد قدمنا أن طرد قول العراقی واستدلاله يفيد عدم التأثيم والتکفیر في الخطأ في 
جميع أصول الدين» كالإيمان بوجود الله وربوبيته وإهيته وقدره وقضائهء والإيهان 
بصفات كاله الذاتية والفعلية» ومسألة علمه بالحوادث والكائنات قبل كونهاء والمنع من 
التكفير والتأثيم بالخطأ في هذا كله رد على من كفر معطلة الذات» ومعطلة الربوبية» 
ومعطلة الأساء والصفات. ومعطلة إفراده تعالى بالإطية» والقائلين بأنه لا يعلم 
الكائنات قبل کونہا كغلاة القدرية» ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلويةء 
ومن قال بالأصلين النور والظلمة؛ فإن التزم العراقي هذا كله فهو أكفر وأضل من 
اليهود والنصاری؛ وإن زعم أن ثم فرقا بین هذا وت ا التزاع التي هي دعاء 
الأموات الغائبین فيا لا يقدر عليه إلا رب العالمين فيوجدنا هذا الفرق: وليوجدنا دلبلا 
على صحته» فإن لم يفعل -ولن يفعل- بطل تقريره وتأصيله» وعلم أهل العلم والإيعان 
أنه دلس مشبه» ليس من أهل الفقه والدين» ولا من يعرف الإسلام والمسلمين» ويفرق 
بين الموحدين والمشر كين بل هو في ظلمات الطبع وا جھل والشرك المبين. 

وکلام شيخ الإسلام إن) يعرفه ويدريه من مارس كلامه وعرف أصوله فإنه قد 
صرح في غير موضع أن الخطأ قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع» ول تقم عليه ا حجة في مسال 
مخصوصة. إذا اتقى الله ما استطاعء واجتهد بحسب طاقته» وأين التقوى والاجتهاد 
الذي يدعيه عباد القبور والداعون للموتى وللغائبین؟ كيف والقرآن يتلى في المساجد 
والمدارس والبيوت؟ ونصوص السنة النبوية مجموعة مدونة معلومة اليك 
والثبوت؟! ظ 


والحديث الذي ذكره الشیخ في رجل من أهل الفترات و عاق بے الله 
وخوفه والإيان بثوابه وعقابه ما أوجب له أن أمر هله بتحريقه» فأين هذا من هؤلاء 
الضلال الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» واتبعوا ما تتلوا الشياطين على دعاء غير 
الله والشرك برب العالمين» فسحمًا هذا الجاهل المفتري» وبعدًا لكل ضال غوي. . 
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ہل 
ومن تأمل كلام الشيخ وسياقه عرف مقصوده. وأن الکلام فيمن كفر العصاة 
وأهل الكبائر» وذكر نزاع الناس في ذلكء ثم قال: وأما السلف والأئمة فاتفقوا على أن 
والأركان. 
أركان وواجبات ومستحبات: بمنزلة اسم الحج والصلاة؛ فإن اسم الحج يتناول كل ما 
یشرع فيه من فعل وترك؛ مثل الإحرام وترك محظوراته. والوقوف بعرفة ومزدلفة 
ومنى» والطواف والسعي. ثم الحج مع هذا مشتمل على أركان» متى تركت لم يصح 
الحج» كالوقوف بعرفة» وعلى ترك محظور متى فعله فسد حجه» وهو الوطء. ومشتمل 
على واجبات» من فعل وترك يأثم بتركها عمدّاء ويجب لتركها لعذر أو غيره الجبران 
بدم» كالإحرام من المؤاقيت» والجمع بين الليل والنهار بعرفة» وكرمي ا مار ونحو 
ذلك. ومشتمل على مستحبات من فعل وترك يكمل ا حج بہاء ولا يأثم بتركهاء ولا 
توجب دمّاء مثل رفع الصوت بالإهلال والإكثار منه» وسوق ا ٰدي؛ وذکر الله في تلك 
المواضع» وقلة الکلام إلا في أمر ونبي. فمن فعل ذلك الواجب» وترك المحظورء فقد 
تم حجه وعمرته» وهو مقتصد من أصحاب اليمين في هذا العمل. لکن من أتى 
بالمستحب فهو أكمل وأتم حجّا وعملاء وهو سابق مقرب» ومن ترك المأمورء وفعل 
الحظورہ لكنه أتى بأركانهء وترك مفسداته فحجه ناقص» يثاب على ما فعله من ا حج؛ 
ويعاقب على ما ترک وقد سقط عنه أصل الفرض... إلى أن قال: فمسألة تكفير أهل 
الأهواء والبدع متفرعة على هذا الأصل. ثم ذكر مذاهب الأئمة في ذلك وذكر تكفير 
الإمام أحمد للجھمیق وذكر كلام السلف في تكفيرهم وإخراجهم من الثلاث 
أصول هذه الفرق» هم: الخوارج» والشیعة والمرجئة» والقدرية» ثم أطال الكلام في 
عدم تكفير هذه الأصناف. واحتج بحديث أبي هريرة ثم قال: وإذا كان كذلك 


٦٢٤ ١ 4‏ الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


فاللخطئ فی بعض المسائل إما أن يلحق بالکفار من ا مشرکین وأهل الكتاب» مع مباينته 
هم في عامة أصول الإيانء فإن الإيان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم 
المحرمات الظاهرة» هو من أعظم أصول الإيان» وقواعد الدين» وإذا كان لا بد من 
إلحاقه -أي المخطيع- بأحد الصنفين» فإلحاقه بالمؤمنين المخطئين أشد شبهًا من إلحاقه 
بالمشركين وأهل الكتاب» مع العلم بأن كثيرًا من آهل البدع منافقون النفاق الأكبرء ف) 
أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم من زنادقة منافقين» وأولئك في الدرك 
الأسفل من النار. 

فتبين بهذا مراد الشيخ» وأنه في طوائف مخصوصة. وأن الجهمية غير داخلين» 
وكذلك المشركين» وأهل الکتاب لم يدخلوا في هذه القاعدة» فإنه منع إ حاق المخطئ 
بهذه الأصنافء مع مباينته هم في عامة أصول الایمانء وهذا هو قولنا بعينه» فإنه إذا 
بقي معه أصول الایمانء وم يقع منه شرك أكبرء وإنم| وقع في نوع من البدع فهذا لا 
نکفرہ ولا نخرجه من الملة» وهذا البيان ينفعك فی يي من التشبيه بأن الشيخ لا يكفر 
المخطئ والمجتھدء وأنه في مسائل مخصوصة. وبين أن الإييان يزول بزوال أركانه 
وقواعده الکبار كالحج يفسد بترك ركن من أركانه» وهذا عين قولناء بل هو أبلغ من 
مسألة التزاع. 

ومن تأمل كلام الشيخ في هذا الباب عرف المراد» ومن أزاغ الله قلبه فلا حيلة فيه. 

وحدیث الرجل الذي أمر أهله بتحريقه كان موحدًا ليس من آهل الشرك فقد 
ثبت من طريق أبي كامل عن حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة: ١م‏ يعمل خيرًا 
إلا التوحيد» فبطل الاحتجاج به على مسألة النزاع۔ 

وأما الخطأ في الفروع والمسائل الاجتهادية إذا اتقى المجتهد ما استطاع فلم نقل 
بتكفير أحد بذلك ولا بتأثيمه» والمسألة ليست في محل النزاعء فإيراد العراقي لما هنا 
تکثر بها ليس له وتكبير حجم الكتاب بها لا يغني عنه فتيلًا. 
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وهل أوقع الاتحادیة وا حلولیة فيا هم عليه من الكفر البواح والشرك العظیم 
والتعطيل لحقيقة وجود رب العلمين إلا خطؤهم في هذا الباب الذي اجتهدوا فيه؛ 
فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل؟! وهل قتل ا لاج باتفاق آهل الفتوى على قتله إلا 
ضلال اجتهاده؟! وهل كفر القرامطة وانتحلوا ما انتحلوه من الفضائح الشنیعق 
وخلعوا ربقة الشريعة إلا باجتهادهم فیم| زعموا؟! وهل قالت الرافضة ما قالت» 
واستباحت ما استباحت من الکفر والشرك وعبادة الأئمة ای ما ورم 
ومسبة أصحاب الرسول يي وأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق يعت إلا 
باجتهادهم في| زعموا؟! 

وهؤلاء سلف العراقي في قوله: «إن کل خطأ مغفور». وهذا لازم له لا غيص 
عنه هناء واستصحب ما ذكر هنا في رد ما يأتي» ويمر عليك من نحو هذه الشبهةء وقد 
تقدم في أول الجواب ما فيه كفاية» وإنم| کررنا الجواب لتكرير الشبهة وإن عادت 
العقرب فالنعل لما حاضرة» اها" . 


وقال تَِِھَاللَهُ: «وأما العراقی وإخوانه ا مبطلونء فشبهوا بأن الشيخ لا يكفر 
الجاهل» وأنه يقول: هو معذور» وأجملوا القول ولم يفصلواء وجعلوا هذه الشبهة ترسّا 
يدفعون به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وصاحوا على عباد الله الموحدينء كما 
جری لأسلافهم من عباد القبور والمشركين» وإلى الله المصيرء وهو الحاكم بعلمه وعدله 
بين عباده في| كانوا فيه يختلفون. ظ 


وہ سا اہ رای اس سيم کت 
تعالى: 9 قال اهبا مهنا - کا جیما بَمْضکم ل کے“ َم ات می ملق قن انم 


قر خی ی عبرعر عر ا سل سے و 


هدای ا تل تہ س0 زکری فن له مَعَِة ضّنکا وسر 


.)518-15؟١4:ص( منهاج التأسيس‎ )١( 


ا ۸ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 
بوم الْفَيَلمَةَ أعمن) [طه:*74-177١]‏ الآية» اه". 


وقال ريِمَهأنَهُ في سياق رده على تعلق ابن جرجيس بكلام لشيخ الإسلام RES‏ 
يحتج به على الحكم بإسلام القبوريين» وهو ما يحتج به أتباعه على الضلال اليوم» قال 
رمه ا «كل هذا لا يمكن أن يقال في عباد القبور. فتأمل كلام الشيخ واعرف ضلال 
ابن جرجيس في حمله كلام الشيخ على عذر عباد القبور والأنبياء والصا حین واعرف 


۲ 
سو قهمه وككافة حجان وا 


وقال ههال «وذكر لي أنه يزعم» أو بعض تلامذته: أن هذا التخليط مأخوذ من 
كلام شيخ الإسلامء وهذا من أعجب العجب» كيف ينسب إليه هذا الجهل والضلال 
مع وفور عقله وعلمه» ومتانة دينه وجودة بحثه» وامتيازه في العلوم. ولكن إن صح 
هذاء فله فيه سلف نقل لنا عن داود بن جرجيس العراقيء أنه يزعم أنه يرد على شيخنا 
بكلام ابن تيمية» والعلامة ابن القيم» فلما وقفنا على كلامه» إذا هو من أجهل خلق الله 
بكلامه ودینه» وبكلام نبیه» وبكلام أولي العلم من خلقه» اه'". 

وقال مهاده افصل: قال العراقي في رسالته: اعلم أني وجدي ووالدي بيت 
علم» وعقيدتنا عقيدة السلف» وليس الآن في بغداد من هو على مذهب الإمام أحمد 
غيري» وأنا تابع لأقوال الشيخين ابن تيمية والعلامة ابن القيم... إلخ اه“. 

فهذه النقول العظيمة النافعة عن العلامة عبداللطيف رح لَه وهى نزر يسير جدا 
ما قاله في هذه المسألة تبين أن ما يقرره خصوم دعوة الإمام المجدد اليوم هي ما قررہ 
خصومها بال مين سواء بسوای يرددها أعداء وخصوم الدعوة اليوم» غير أنهم 
ینقضونہا باسم الدفاع عنهاء وأعداء الأمس ساعوا فی نقضها صراحة. 


(١)منهاج‏ التأسيس (ص:۲۲۸). 
(۲)منهاح التأسيس (ص .)۲٥٢:‏ 
(۳)الدرر السنية (۳/ 81 7). 
(٤)الدرر‏ السنية (۱۲/ ۱۸۷). 
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ومثل ذلك ما قاله وقرره العلامة عبدالله أبا بطين زَِ"َاللهُ في رده على ابن 
جرجیس في احتجاجه بجمل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مال في المحاماة عن 
القبوريين» قال رَيمَهأنَهُ: «وقولك: إن الشيخ تقي الدين والعلامة ابن القيم يقولان: إن 
من فعل هذه الأشياء لا يطلق عليه أنه كافر مشرك» حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية» 
من إمام أو نائبه فیصرء وأنه يقال: هذا الفعل کفر وربما عذر فاعله. لاجتهاد. أو 
تقلید أو غير ذلك فهذه الجملة التي حكيت عنههماء لا أصل ها في كلامههما. وأظن 
اعتهادك في هذاء على ورقة كتبها داودء ونقل فيها نحوا من هذه العبارة» من اقتضاء 
الصراط المستقيم» للشيخ تقي الدین؛ ما قدم عنيزة المرة الثانية» معه هذه الورقةء 
يعرضها على ناس في عنيزة» يشبه بهذاء ويقول: لو سلمنا أن هذه الأمور التي تفعل عند 
القبور شرك» كا تزعم هذه الطائفةء فهذا كلام إمامهم ابن تيمية» الذي يقثدون به» 
يقول: إن المجتهد المتأول» والمقلد. والجاهل. معذورون, مغفور لهم فيا ارتكبوه. 

فلما بلغني هذا عنه» أرسلت إليه وحضر عندي» وبينت له خطأه. وأنه وضع كلام 
الشيخ في غير موضعه. وبينت له: أن الشيخ إنما قال ذلك في أمور بدعية» ليست بشرك» 
مثل تحري دعاء الله عند قبر النبي ية وبعض العبادات المبتدعة» فقال في الکلام على 
هذه البدع: وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صاسحاء ولا يكون عالما أنه منهي عنه» 
فيئاب على حسن قصده. ويعفى عنه لعدم علمه وهذا باب واسع. وعامة العبادات 
المنهي عنهاء قد يفعلها بعض الناس» ويحصل له نوع من الفائدة» وذلك لا يدل على أنها 
مشروعة ثم العام قد يكون متأولاء أو مجتهدًا خطتًاء أو مقلدًا فيغفر له خطؤه. ويثاب 
على فعله من المشروعء المقرون بغير المشروع» فهذا كلامه في الأمور التي ليست شرگا. 

وأما الشرك فقد قال رَتِمَهُأانَهُ: إن الشرك لا يغفرء وإن كان أصغر نقل ذلك عنه تلميذه 
صاحب الفروع فيه» وذلك -والله أعلم - لعموم قوله تعالى: إن الله لا َر أن َر و * 
[النساء:۸:] مع أن الشيخ رانف لم يجزم آنه يغفر لمن ذکرہمء وإنما قال قد يكون. 


وقد قال رَجمَةَآلتَى في (شرح العمدة) لما تكلم في كفر تارك الصلاةء فقال: وفي 
الحقيقة فکل رد حبر اللہ أو أمره فهو کفر؛ دق أو جلء لکن قد يعفى عما خفیت فيه 
طرق العلم» وكان أمرًا يسيرًا في الفروع» بخلاف ما ظهر أمره» وكان من دعائم الدين» 
من الأخبار والأوامرء يعني: فإنه لا يقال قد يعفى عنه. 

وقال مهاه في أثناء كلام له» في ذم أصحاب الكلام» قال: والرازي من أعظم 
الناس في باب الحيرة» له نہمة في التشكيك» والشك في الباطل خير من الثبات على 
اعتقاده» لکن قل أن يثبت أحد على باطل محضء بل لا بد فيه من نوع من الحق» وتوجد 
الردة فيهم كثيرّاء كالنفاق» وهذا إذا كان في المقالات الخفية» فقد يقال: لم تقم عليه 
الحجة التي يكفر صاحبها. لکن يقع ذلك في طوائف منهم» في أمور يعلم العامة 
والخاصة» بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدًا بعث اء وكفر من خالفهاء مثل 
عبادة الله وحده لا شريك له» ونبيه عن عبادة غبره» فإن هذا أظهر شعائر الإسلام, 
ومثل أمره بالصلوات الخمس» ومثل معاداة المشركين» وأهل الکتاب؛ ومثل تحریم 
الفواحش» والربا والميسرء ونحو ذلك. 

وقولك: إن الشيخ يقولء إن من فعل شيئًا من هذه الأمور الشركية؛ لا يطلق عليه 
أنه مشرك كافر» حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية» فهو لم يقل ذلك في الشرك الاک 
وعبادة غير اللہ ونحوه من الکفرہ وإنما قال هذا في المقالات الحفیةء کما قدمنا من قوله: 
وهذا إذا كان في المقالات الخفية» فقد يقال: لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبھاء فلم 
يجرم بعدم كفره. وإنما قال: قد يقال اها" . 

فتبین من تقريره هذا الله أن القول بإعذار عباد القبور با جچھل احتجاجًا بجمل 


من کلام شيخ الإسلام ابن تيمية َال ونحوه شبهة جر جيسية وطريقة إبليسية. 
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وكذا العلامة سلیمان بن سان ةلله رد على داود بن جرجیس تحريفه لكلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية ماله فی مسألة قيام ا حجة والعذر بالجهل لعباد القبور قال 
پ5 «نقله عن شيخ الإسلام والعلامة ابن القيم على أن الجاهل والمخطى... إلى 
آخره. فا جواب أن يقال: کلام الشيخين إنم| هو في ال مسائل النظرية والاجتهادية» التي 
قد يخفى الدليل فيهاء وأما عباد القبور فهم عند السلف وأهل العلم يسمون الغالية؛ 
لأن فعلهم غلو يشبه غلو النصارى في الأنبياء والصا حين» وعبادتہمء وأيضًا فإن هذا 
النقل فيه تكفير من قامت عليه ا حجةء ولو في المسائل الخفية» فبطلت الشبهة العراقية. 

ومسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له لم ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام 
لا أهل الأهواء ولا غيرهم» وهي معلومة من الدين بالضرورة؛ كل من بلغته الرسالة 
وتصورها على ما هي عليه» عرف أن هذا زيدتها وحاصلهاء وسائر الأحكام تدور 
عليه. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية فی (الرد على المتكلمين) لما ذكر بعض أئمتهم 
توجد منهم الردة عن الإسلام كثيرّاء قال: وهذا إن كان في المقالات الخفية» فقد يقال 
فيها: إنه خطئ ضالء لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء لکن هذا يصدر منهم في 
أمور يعلمها الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله بيه بعث اء وكفر من 
خالفهاء مثل عبادة الله وحده لا شريك له» ونبيه عن عبادة أحد سواہ من الملائكة 
والنبيين وغيرهم» فإن هذه أظهر شرائع الإسلام» ومثل إيجابه للصلوات الخمس» 
وتعظيم شأنهاء ومثل تحريم الفواحشء والزنا والخمر وا لمیسر ثم تجد كثيرًا من 
رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين. وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين 
المشركينء كا فعل أبو عبد الله الرازي» قال: وهذه ردة صريحة. انتهى. 

فإذا علمت هذاء فمن بلغته رسالة محمد يِه وبلغه القرآنء فقد قامت عليه 
ا حجة فلا يعذر في عدم الإيران بالله وملائكته ورسلهء واليوم الآخرء فلا عذر له بعد 


EY +‏ الفروق بين منهع أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مغالفیھم 
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ذلك بالجهل. وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم» ونقطع 
أن اليهود والتصارى اليوم جهال مقلدون: ونعتقد كفرهم» وكفر من شك في كفرهم. 

وقد دل القرآن على أن الشك فی أصول الدين کفرء والشك هو التردد بین شيئين» 
كالذي لا يجزم بصدق الرسول ية ولا كذبه» ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه. 
ونحو ذلك. كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوبهاء أو لا يعتقد تحريم 
الزنى ولا عدم تحريمه» وهذا كفر بإجماع العلماء ولا عذر لمن حاله هكذا بكونه لم يفهم 
حجج الله وبيناته؛ لأنه لا عذر له بعد بلوغهاء وإن لم يفهمهاء وقد أخبر الله عن الكفار 
أنهم لم يفهموا فقال: « وَحمَلا عل فليم أكِنَة 5 َفْفَهُوهُ وف دانم وَقرا € [الإسراء: 47] 
والآيات في هذا المعنى كثيرة؛ والله أعلم. 

وأما قول هذا العراقي: (حتى تتبين له الحجة بيانًا واضحًا لا يلتبس على مثله) 
فأقول: هذا تحريف لكلام الشيخ» فإن الشيخ لم يقل حتى تتبین له ا حجة... إلى آخره» 
وإنما هي زيادة عراقیة وإنما قال الشيخ: (ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة 
من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم حتی يبين لهم ما جاء به الرسول يَكيِ). فقوله: (حتى 
تتبين له الحجة بيانًا واضحًا لا يلتبس على مثله) إن| هو فهم الحجة» وفرق بعيد بين قيام 
الحجة وفهم الحجةء فإن من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة, إذا کان على 
وجه يمكن معه العلم» ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه 
أهل الإیمان والقبول والانقیاد لما جاء به الرسولء قال تعالى: ام تب أنَّ أكرهم 
نمو أو عقوت إن ہم إل کا لاشم بل هُمْ اَل سيلا € [الفرقان:٤٤]ء‏ وقال: #حَتم 
آله ل فلويهم وَعَل سَمْعِهِمٌ وَعَكَ انرم سوه 4 [البقرة:۷]ء وقال تعالى: « وَحملنا عل 
لوح أَكِنَة أن يفْفَهُوهٌ € [الإسراء: 47] إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. 

ويقال أيضًا: فرض کلام شيخ الإسلام وتقديره في الأمور التي قد يخفى دليلهاء 
ما ليس هو من ضروريات الدين» ولا هو من الأمور الجلية» بل هو في الأمور النظرية 
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والاجتهادية» اه" . 

فهذا النقل عن العلامة سلیمان بن سحمان اة یتبین منه أن الاحتجاج ببعض 
الجمل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لَه في المحاماة عن عباد القبور والمجادلة 
عن المشركين هي طريقة ابن جرجيس ورثها لمن بعده من لم يرد الله به خيرًا. 

هذا ما قرره الإمام الجدد اة وأئمة الدعوة رَحَهُماَنَهُ في بيان الموقف من 
احتجاج المجادلين عن المشركين المحامين عن القبوريين بجمل من كلام شيخ الوسلام 


می سے صظ 


ابن تيمية ْلَه وتلميذه العلامة ابن القيم رَمَداللَة. 

فهذا فيه بين البيان وأوضح التبيان في الرد على المخالفين للإمام المجدد في زماننا ممن 
لبس لباس الدعوة تلبيسًا وتدليسًا باسم الدفاع عنها وتبرئتها من تهمة الغلو في.التكفير 
وأن طريقة المخالفين المعاصرين لأئمة الدعوة يَمَهُأَنَهُ هي طريقة المخالفين خصوم 
الدعوة الأولین إلا أن المعاصرين أشد خخطرًا من أسلافهم خصوم الدعوة الأولين وذلك 
أن الأولين جاهروا بالمحاربة والمخاصمة هذه الدعوة الإصلاحية السلفيةء وأما أعداء 
الدعوة المعاصرون فإنهم یہدمون هذه الدعوة المباركة دعوة التوحید التي دعا إليها الإمام 
المصلح المجدد محمد بن عبدالوهاب رأة وأئمة الدعوة من بعده رَحَهُماَنَكُ فهم 
ينقضون هذا البناء وهذه الدعوة باسم الدفاع عنهاء وتبرتتها من تهمة الغلو! فيدخلون فيها 
الإرجاء باسمهاء ويرمون من كان على حقيقة ما عليه هذه الدعوة من عقيدة التوحيد 
ومنهج السلف أنهم أهل غلو وتكفير» فعادت تهمة الغلو والتكفير على الدعوة؛ فهم 
جادون في نقض الدعوة وهدمها من الداخلء وأعظم ما يكون من ذلك شرح هؤلاء 
الخصوم المعاصرين لرسائل الإمام المجدد وأئمة الدعوة لَه ثم تحريفهم لمعانيها باسم 
الدعوة إلى الله والدفاع عن عقيدة السلف! فلا يزالون یہدمون الدعوة وينقضون بنائهاء 
وهذا من أعظم ما يبين خطر هؤلاء المبتدعة الضلال. 


)۳۷۵٣-۳۷۲( كشف الالتباس‎ )١( 


4 الفروق بین منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
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وفي ذلك بيان أن ردود أئمة الدعوة يَيِمَهُملَنَهُ على العراقي الطاغي داود بن جرجیس 
ومن كان على طريقته هي الأنسب لرد شبه المعاصرين لأن هؤلاء الخصوم الأحفاد 
ورثوا شبه الآباء والأجداد. وم يأتوا بجديد وإن كان الأسلوب تغير»ء كا تقدم وحيث 
خرج هؤلاء من ضئضئ ابن جرجيس يقولون بقوله ويدعون بدعوته» وينشرون شبهه 
في معارضة أهل التوحید ويفسدون دينهم ويسعون بمكر كبار في هدم دعوة الإمام 
المجدد رَتِمَهُلَنَكَ فالرد عليهم با رد أئمة الدعوة رَمَهُوَنَهُ على إمامهمء والله ناصر دينه 
مذل أعدائه. إنه خير مأمول وأعظم مسؤول. 
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الفرف الناسغ: 
أن الإمام المجدد ردان وأئمة الدعوة رَه بينوا أن تكفير الزنادقة والقبوريين 
ليس من جنس طريقة الخوارج في التكفير التي ورد في النصوص ذمها والتحذير منهاء وورد 
عن الائمة من سلف وعلماء الأمة التحذير منهاء وما في غلوهم من الجناية العظيمة على 
الإسلام والمسلمين, خلاهًا ما يقرره مخالفوهم ممن يزعم الدفاع عن دعوة الشيخ ردا 
حيث يدس في موضع بيان براءة الشيخ من طريقة الخوارج في غلوهم في التكفير ما يزعم 
نسبته للشيخ وائمة الدعوة يَمَمْراَنَهُ أنهم يحكمون بإسلام القبوريين! 


وو — 


ما رَمَى به أعداءٌ الدعوة الإصلاحية السلفية الإمامَ المجدد وأئمة الدعوة ََھُرللَهُ 
لدعوتهم أنهم خوارج يكفرون المسلمين! فنسب لهم تشويها وكذبا أنهم خوارج يكفرون 
المسلمين» ذلك لتكفيرهم من كفره الله ورسوله من الزنادقة والقبوريين. 

هذه فرية أعداء الدعوة وخصومها بالأمس: وأما أعداؤها الیومء فإنهم تلقفوا 
هذه الفرية» وأثبتوها ولكن لبسوا في ذلك فرموا الدعوة بها في سياق الدفاع عنھا 
وتبرتتها من الغلو في التكفير! فزعموا أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَحَهُِلله يحكمون 
بإسلام القبوريين» على وفق قواعدهم الإرجائية الغالية ويرمون من كفر القبورين أنهم 
خوارج غلاة في التكفير! فیتھمونہم أنہم خالفون للإمام المجدد وأئمة الدعوة هله 
في هذا الباب! والنتيجة: من يحكم بكفر القبوريين هم خوارج» هذا صريح قوهم. 

فعادت التهمة للدعوة الإصلاحية فك| افترى عليها أعداؤها وخصومها بالأمس» 
افترى عليهم أعداؤها وخصومها اليوم ولكن اختلفوا في الأسلوب. واتفقوا في التتيجة! 


جه ٦‏ الفروق بین منهج أثمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


ولذلك اضطرب هؤلاء الأدعياء في الجواب على ما هو نص صريح من كلام 
الإمام المجدد رَيِمَهَانَهُ وأئمة الدعوة رَمَهُمآَنَهُ ما ينقض دعواهم وزعمهم أن الإمام 
المجدد وأئمة الدعوة يَمَهُلَنَهُ يحكمون بإسلام القبوريين» ولذلك نرى لبعضهم موقفًا 
غير جيد من بعض أئمة الدعوة كالعلامة إسحاق بن عبدال ر حمن بن حسن والعلامة 
عبدالل أبابطين رَمَهُمَائَهُ ودعواهم أن عندہما غلو في التكفير» وكذا موقفهم المشين من 
اللجنة الدائمة للفتوى وما يقرره صريحا لا يحتمل التأويل الشيخ عبدالعزيز بن باز 
ةلله وشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وغيرهم من العلماء. 

فتارة يقولون هم قولان! وتارة يقولون فيها تناقضء وتارة يقولون مسألة خلافية 
وكلامهم منشور مشهور تغني الإشارة عن الإحالة. 

هذا كله بسبب ضلاھم في الاعتقاد في باب الإيران» ومخالفتهم عقيدة السلف في 
ذل. ۱ 

وقد كتبت كتابًا في هذه المسألة وبينت ضلالهم وعظيم مباینتھم لعقيدة السلف في 
ذلك بعنوان: (الفروق بین عقيدة السلف وعقيدة المرجئة في الإيهان) وم له شيخنا 
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وشيخنا الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ حفظهم الله. 

ولذلك تراهم يسيرون في الموقف ممن يقرر عقيدة المسلمين في الزنادقة والقبوريين 
على ما سار عليه أسلافهم من خصوم الدعوة وأعدائها الألداء في ذمهم وعيبهم 
ووصفهم بالغلاة والخوارج والتكفيريين» وهم براء من عقيدة الخوارج الغلاة المكفرين 
بالعموم وبالظنون وبما دون الكفر من المعاصي والذنوبء يعلم ذلك كل مستبصر 
عارف بالفَرْقٍ بین عقيدة المسلمين وعقيدة ا خوارج الضالين. 

لذلك فإن الإمام المجدد رمَهُلَنَُ وأئمة الدعوة لت بينوا أن تكفيرهم 
للقبوريين ليس من جنس طريقة الخوارج التي وردت النصوص في ذمهم والتحذير 
منھمء وبینوا الفرق بين طريقة المسلمين في تكفير القبوريين وطريقة الخوارج في تكفير 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


المسلمين» وبينوا أن ما هم عليه من امتثال أمر الله في الكفر بالطاغوت وتكفير من عبد 
غير الله ليس من طريقة الخوارج الغلاة» وردوا على المعارضين للدعوة من يلصق تہمة 
التكفير هذه الدعوة» خلافا لما يسلكه مخالفوهم اليوم كا تقدم. 


دا 


فمن تقريرات الإمام المجدد ر مهفي دفاعه عن نفسه وتبرئته دعوته نما رماه الخصوم 
من سلوك مسلك الخوارج في الغلو في التكفير» وبيانه أن تكفير القبوريين ليس من الغلو في 
التكفير الذي ورد ذمه بالنصوص: 

قال الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب الله في رسالة لأحد علماء المدينة: 
اوبعد: الخط وصل أوصلك الله إلى رضوانه» وسر الخاطر حيث أخبر بطيبكم فإن 
سألت عنا فالحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات» وإن سألت عن سبب الاختلاف 
الذي هو بیننا وبين الناس» فما اختلفنا في شيء من شرائع الإسلام من صلاة» وزكاةء 
وصومء وحج» وغير ذلكء ولا في شيء من المحرمات. 

الڻيء الذي عندنا زین هو عند الناس زين والذي عندهم شين هو عندنا شين 
إلا آنا نعمل بالزين» ونغصب الذي يدنا عليه» وننهى عن الشين» ونؤدب الناس 
عليه...» اه إلى أن قال بعد أن بين التوحيد والشرك وحقيقته): «فإن قال قائلهم: إنهم 
يكفرون بالعموم» فنقول: سبحانك هذا بهتان عظيم» الذي نكفرء الذي يشهد أن 
التوحيد دين اللہ ودين رسوله. وأن دعوة غير الله باطلة» ثم بعد هذا كر قل 
التوحيدء ويسميهم الخوارج» ويتبين مع أهل القبب على أهل التوحيد» ولكن نسأل الله 
الكريم» رب العرش العظيم» أن يرينا الحق حقاء ويرزقنا اتباعه» وأن يرينا الباطل 


ر گر سر رج 


باطلاء ويرزقنا اجتنابه» ولا يجعله ملتسا علینا فنفضلء # فل إن کسر تحبون الله فَأَتبِعُون 4 


الآية» [آل عمران:١‏ ]4 اه" . 


.)٦٢-٠ /۱( )الدرر السنية‎ ١( 


4 اید الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومٹھج مخالفيهم 


وقال رمه اله في موضع بيانه هس مسائل: «الثالثة: أن تحضر بقلبك: أن الله 
سبحانه لم يرسل الرسول إلا ليصدق ويتبع» ولم يرسله ليكذب ويعصىء فإذا تأملت 
إقرار من يدعي أنه من العلماء بالتوحیدہ وأنه دين الله ورسوله» لکن من دخل فيه فهو 
من الخوارج الذين تحل دماؤهمء ومن أبغضه وسبه وصد الناس عنه فهو الذي على 
ا حقء وكذلك إقرارهم بالشرك» وقوهم ليس عندنا قبة نعبدهاء بل جهادهم: الجهاد 
اللعروف: مع أهل القباب» وأن من فارقهم حل ماله ودمه. فإذا عرف الإنسان هذه 
المسألة الثالئة کما ينبغي» وعرف أنه اجتمع في قلبه ولو يومًا واحدًا أن قلبه قبل كلامهم 
أن التوحيد دين الله ورسوله» ولكن لا بد من بغضه وعداوته» وأن ما عليه أهل القباب 
هو الشرك ولكنهم هم السواد الأعظمء وهم على ا حقء ولا يقول: إنهم يفعلون» 
فاجتماع هذه الأضداد في القلبء مع أا أبلغ من الجنون. فهي من أعظم قدرة الله 
تعالى» وهي من أعظم ما يعرفك بالله» وبنفسك. فمن عرف نفسه وعرف ربه تم أمره» 
فكيف إذا علمت أن هذين الضدين اجتمعا في قلب صالح وحيوان وأمثا م| أكثر من 


: ۱ 
عشرين سنة؟!) اھ'''. 


وقال يَيمَهُلنَهُ: «فجنس هؤلاء المشركين وأمثاهم» من يعبد الأولياء والصا حین: 
نحكم بأنهم مشركون» ونرى كفرهم» إذا قامت عليهم الحجة الرسالیة وما عدا هذا 
من الذنوب: التي هي دونه في المرتبة والمفسدة» لا نكفر بها. ولا نحكم على أحذ من 
أهل القبلة» الذين باينوا لعباد الأوثان والأصنام والقبور» بمجرد ذنب ارتكبوه. 
وعظيم جرم اجترحوه وغلاة الجهمية والقدرية والرافضة» ونحوهم ممن كفرهم 
السلف» لا نخرج فيهم عن أقوال أثمة ا هدى والفتوى» من سلف هذه الأمة. ونيرأ إلى 
الله مما أتت به ا خوارجء وقالته في أهل الذنوب من المسلمين» اها" . 


.)١177-1171١7/١( الدرر السنية‎ )١( 
.)677/١( (؟) الدرر السنیة‎ 


المبحث السابع: الفروق بین ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


+. ۹ 

وقال رَيِمَأَلَهَ في سياق رده على سلیمان بن سحیم: «أما المسألة الثالثة: وهي من 
أكبر تلبيسك الذي تلبس به على العوام» أن أهل العلم قالوا: لا يجوز تكفير المسلم 
بالذنب» وهذا حق» ولكن ليس هذا ما نحن فيه» وذلك أن الخوارج يكفرون من زنى» 
أو سرقء أو سفك الدم» بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفرء وأما أهل السنة فمذهبهم 
أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك» ونحن ما كفرنا الطواغيت وأتباعهم إلا بالشرك وأنت 
رجل من أجهل الناسء تظن أن من صلى وادعى أنه مسلم لا يكفر» اه" . 

فهذه بعض ما نقل عن الإمام المجدد يدانه نَهُ تبين أن فرية رمي الدعوة وإمامها 
بأنہم خوارج قديمة» وتبین سبب رميهم بهذه التهمة وهي أنهم يأمرون بالتوحيد 
ویوالون أهله» ويحذرون من الشرك ویکفرون أهله. فتأمل ذلك فإن فيه فائدة عظيمة 
لمن فتح الله مغاليق قلبه وشرح صدرہ لمعرفة ا حق وحبته والعمل به. ۱ 

ومن تقريرات أئمة الدعوة همان ف دفاعهم عن عن أنفسهم وترئة الدعوة 
الإصلاحية ما رماه الخصوم من سلوك مسلك الخوارج في الغلو في التكفيرء وبیانہم أن 
تكفير القبوريين ليس من الغلو في التكفير الذي ورد ذمه بالنصوص 

قال العلامة عبدالرحمن بن حسن رَيَدُالَهُ في سياق رده على بعض المشوشين على 
دعوة الشيخ رَمَهلَنَهُ من يتهمونها بأنہا على طريقة الخوارج» قال يَمَهَلنَُ: "ومن تمويهه 
الذي كتبه فی أوراقه» مما نسبه لشيخ الإسلام في قوله: وكان قتال الخوارج بالنصوص 
الثابتة» وبإجماع الصحابة والتابعین وعلاء المسلمين» ثم قال: فهذا كلامه لا في هؤ لاء 
العبادء وأمره بقتاغمء فعلم أن أهل الذنوب الذين يعترفون بذنوبهم» أخف ضررًا على 
المسلمين من أهل البدع الذين يبتدعون بدعة يستحلون بها عقوبة من يخالفهم. 
وتكفيره. ثم قال: وهؤلاء بذلك كفروا الأمة» وضللوها سوى طائفتهم الذين يزعمون 
أنها الطائفة المحقة» فجعلوا طائفتهم صفوة بني آدم. 


.)٤١-۴۳۹ /۱۰( السنية‎ رردلا)١(‎ 





٤٠٤. 4‏ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


أقول: هذا الكلام من شيخ الإسلامء إن هو في الخوارج الذين کفروا أصحاب 
رسول الله با الذين هم صفوة الأمة» فكيف ينزل في طائفة عرفوا للصحابة فضلهم؟ 
وتولوهم في الدینء وأحبوهم واقتدوا بهم وكفروا من كفره الصحابة ”عت من 
ارتد عن الإسلام» ودعوا الناس إلى إخلاص العبادة لله» ونهوهم عن اتخاذ الأوثان 
وعبادتهاء وأطلقوا الكفر على الشرکین؛ طاعة لرب العالین؛ وإيأنًا با أنزله في كتابه 
المبين» كا قال تعالل: «ولا يَأْمرَكُمْ أن تخد الكهكة وَالينَ ربا ایام پالکٹر بد ا 
نم مُسَلِمُوتَ 4 [آل عمران:۸۰]ء وقوله: آلا فى ھک قار عند ا تنج للَكَر معت 
- ای جَعَل مم أنه إلا ءار الاه في العذاب الشَییر4 [ق:77-74]» وكقوله: 8 ما 
كن لِلْمَتْرِكِنَ أن يعمروا مسجد اہ كکهیینَ عل أنفسهم بَأَلکُمْر 4 [التوبۃ:۷١]‏ الآية 
فحکم الله فيمن كان الشرك وصفه أنه كافرء وأن عمله حابطء وأنه في النار خالد 
والآية نزلت في مشركي أهل مكة. 

وكقوله: ا ال کتروا ينادو لمت الو اکر من فیک امم إذ 
ar‏ إل أَلايمَن فَمَكْمْرويت € [غافر:١٠]‏ إلى قوله: #دَلِكُم يانه ا٥ا‏ دی آله وده 
كرتم وَإِن برك په منوا 4 [غافر: 01١1١‏ وكقوله: لئ قبل یم ان ما نم رکون 
لا ون دون أنه الوا صَلُوا عتا ہل لھ تكن موا من کل سیا كلك مضل ال الْكفْرتَ 4 
[غافر:”75-17]» وقد أقروا لله بالربوبية» وشركهم صار في الإلهية» وقوله: #ومن. يدع 
مع أن لھا َاحَرَ لا بان لَك بو فسا ساب عند يو اہ لا ييح الكينرون 4 
[المؤمنون:7١١].‏ فالله تعالى كفر في هذه الآيات من دعا معه غيره» فكيف ينزل من 
تمسك بكتاب الله» ودعا إلى توحيد الله وطاعته. وأنكر الشرك بالله» ونہی عن معصية 
اللہ واتبع سبيل المؤمنين وأصحابه» منزلة الخوارج؟! ولا ريب أن هذا ضلال مبين» 
وانحراف عن سبيل المؤمنين» اها" . 


)٥٦١۹-٦٤۷ /۱۱( الدرر السنية‎ )١( 


المبحث السابع: الفروق دين ما قرره أنمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 


553 ٦٤ 

وقال رَه في سياق رده على عثمان بن منصور حيث كتب كتابة يتهم فيها الشيخ 
ودعوتہم أنهم خوارجء قال َال «الخوارج الذين أخبر عنهم رسول الله ي قد خرجوا 
في خلافة علي بن أبي طالب» منصرفه من قتال صفینء فأظهروا تكفير الصحابة بها جری 
بينهم من القتال» كفروا عليًا نة بذلك» فدعاهم إلى الرجوع إلى ا حقء واستدل 
عليهم ابن عباس ناله تعال: طوَإد ِب الین تلو موا بنا ) 
[ا حجرات:۹]ء فساهم مؤمنین مع الاقتتال. وأنكروا التحکیمء وقالوا: لا حكم إلا لله 
فناظرهم ابن عباس في ذلك أيصًاء واستدل بقوله: ٭ وَإِنْ حفر شقا هما فَامَتوا 
كما من أهله. وَحَكَمَا من آهلها) [النساء:ه]» إلى غير ذلك مما هو مذكور فی كتب 
الحديث والسير. وأجمع الصحابة كته والتابعون والأئمة أن هؤلاء هم الذين عنی 
رسول الله پل في الأحادیث: وأمر بقتاهم» وعرف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يعن 
أنهم هم المعنيون» وظهرت العلامة التي أخير النبي اة أنها توجد فيهم» وهو المخدج 
الذي له ثدي كثدي ا مرأۃء فوجد في القتلى» فسر بذلك علي يعن 

وأما أهل هذه الدعوة الإسلامية» التي أظهرها الله بنجد. وانتشرت» واعترف 
بصحتها كثير من العلماء والعقلاء» وأدحض الله حجة من نازعهم بالشهادة» فهم بحمد 
الله أبعد الناس عن مشابہة ا خوارج وغيرهم من أهل البدع: ودينهم هو الحقء يدعون إلى 
ما بعث الله به رسله» من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك لهء وينهون عن دعوة 
الأموات والغائبین وطلب الشفاعة منهم. وأنكروا ما يعتقده الشرکون من أن الأموات 
والغائيين» يملكون الضر والنفعء والتصرف والتدبير» فإن جاع الدين: ألا يعبد إلا اللہ 
وألا يعبد إلا بها شرع» فخالفوا من خرج عن هذا الدين» وجاهدوا من قدروا على جهاده. 
حتى أظهر الله هذا الدين» وأبطل كيد الکائدینء وشبه المشبهين. 

ولم يكفروا أحدا من الصحابة يعت بل أحبوهم ووالوهم» وأعرضوا عا 
شجر بینھم؛ وعلموا أن هم توالت عظیمة يمحو الله مها السیثات؛ وتضاعف ہا 
الحستات. 


r 4‏ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


وهذه الطائفة -بحمد الله- على منهج الصحابة في أصول الدين وفروعه» والحجة 
عندهم فيأ قاله الله ورسوله. وما کان عليه الصحابة والتابعون. وأئمة الإسلام. 
وفارقوا آهل الشرك وعبادة الأوثان» وأظهروا عداوتهم في الجملة. وخالفوا أهل كل 
بدعة في بدعتهم» كالجهمية والمعتزلة والمرجئة» وغيرهم من أهل البدع» كالباطنية» 
والفلاسفة وغيرهم» فا ناظرهم صاحب بدعة إلا وألجؤوه المضائق» وأدحضوا حجته 
بالکتاب والسنة» فا حمد لله الذي هدانا للإسلام» وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

ولكن السبب في تنزيله هم منْزلة الخوارج: أنهم ينهون عن دعوة غير اللہ وعبادته 
من الأموات والغائبين» ويقولون: العبادة حق اللہ لا يصلح منها شىء لملك مقرب 
ولا نبي مرسلء وينكرون ما وقع في كثير من البلاد من دعوة أرباب القبور»والتذلل 
لهم والرغبة إليهم» وإنزال ا حوائج بہمء والتقرب إليهم بالنحر والذبح هم» وغير ذلك 
ما يطول عده. فمن أنكر هذا الشرك سماه خارجِيًاء لاعتقاده أن هذا الشرك لا يض 
ولا يناقض الإسلام) اه" . 

فهذه التقريرات البديعة تبين بيانًا جليًا أن هذه الفریة قديمة» ورثها خصوم 
الدعوة اليوم من أسلافهم في رمي من يكفر الزنادقة وعباد القبور بأنہم خوارجء وفيها 


بيان الرد على هذه الفرية. 
وللعلامة عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن زتَِلَللَهُ ردود نافعة على هذه 
الفریة فمن ذلك: 


قال ماده «قال العراقي: والخوارج هم كا في البخاري ومسلم وغيرهم من 
سائر كتب الحديث أناس عمدوا إلى آيات نزلت في الکفار فجعلوها على الؤمنین... 


.)٥١۷-٥۳١ /۱۱( السنية‎ رردلا)١(‎ 


المبحث السابع: الفروق بین ما فرره أنمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ارگ سے 


ومعرفة للنقلء إلى أن قال: فتبين لك أن علامة ا خوارج تنزيلهم آیات القرآن النازلة في 
الكفار على المؤمنين من أهل القبلة؛ وهذا ما تری أحدًا من آهل السنة يتفوه بذلك ولا 
يكفر أحدّاء ومنشأ هذه البدعة من سوء الظن واتباع العقل...» ثم ذكر حديث 
اعتراض ذي الخويصرة التميمي على قسمة رسول الله ية وما قال له» ثم ذكر قول 
الخوارج: ولا حكم إلا لله» وقال بعده: وكذلك إخوانہم في هذا الزمان يقولون: «لا 
يعبد إلا الله» فنقول: صدقتم هذه كلمة حق» ولكن أين الذي يعبد غيره إذا كان مسلا 
ناطقا بالشهادتين» ویصلی ويصوم ويزكي وبحج؟ 

والجواب أن يقال: إن الأحاديث والآثار التي جاءت بها السنة وصحت بها الأخبار 
في شأن الخوارج ووصفهم وذمهم» فهي معروفة مشهورة عند أهل العلم پا حدیث 
والآثار» وقد ساقها مسلم في صحيحه من نحو عشرة أوجه» وهذا العراقي لیس من رجال 
هذا الشأن ولا يحسن الحكاية والنقل» ولا تمبيز له بين مرفوعها وموقوفهاء وصحيحها 
وسقيمها وغيره يوضحه قوله: والخوارج هم كا في البخاري ومسلم وغيرهما من سائر 
كتب الحديث أناس عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. فهذا كلام 
غبي غوي لا يدري الصناعة ولا يعرف ما نی تلك البضاعة. فإن هذا اللفظ ليس مرفوعا 
باتفاق» وليس في سائر كتب الحديث والسنن الأربعة وصحيحي البخاري ومسلم» لیس 
فيها هذا اللفظء فكلامه كلام جاهل بصناعة الحديث وروايته» ولسنا بصدد بيان جهله 
وإفلاسه من العلوم» وإن| المراد كشف شبهه وردها. 

وحاصل مقصودہ ونقله: تشبيه أهل الإسلام والتوحيد با خوارج في تكفيرهم من 
عبد الأنبياء والأولياء والصالحين» ودعاهم مع الله؛ لان عباد القبور عنده آهل سنة 
وجماعة» وأهل الإسلام من جنس الخوارج الذين يكفرون أهل القبلة» هذا حاصل 
إسهابه ومضمون خطابه. لكنه أطال ہما لا طائل تحته» اهل" . 


2920 منهاج التاسمين والتقدیس وجا بان 


ہے کا الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


وقال رَعَدللَهُ: «وقد ذكر العلامة ابن القيم وغيره أن عباد القبور والمشايخ نسبوا 
أهل التوحيد والسنة إلى بدعة ال خوارج وطريقتهم الداء بقع ورثه هذا لے عن 
الغلاة في عبادة الصالحين وعبادة الشياطين #كَدَلِكَ قال الذي لا يَحَلَمُونَ مل ولو َأ 
کم بينهم يوم الْعِيمَةٍ فيا كانوأ ويه يمون ٭ [البقرة: ١١١]ء‏ وا خوارج کفرت بأمور 
ظنتها ذنوبًا وليست كذلك. وبذنوب محققة دون الشرك والتندید وأما الرسل وأتباع 
الرسل فكفروا من لم يؤمن بالله» أي: بربوبيته» وإلهيته» وتوحیدہہ وإفراده بالعبادق 
ومن جعل له ندا يدعوه ويعبده» ويستغيث به ويتوكل عليه ویعظمه؛ ىا فعلت 
الجاهلية من العرب» ومشركو أهل الكتاب» فتكفير هؤلاء ومن ضاهاهم وشاببهم من 
أتى بقول أو فعل يتضمن العدل باللہ وعدم الإيمان بتوحيده وربوبيته وإهيته وصفات 
کاله والإيهان برسله وملائکته» وکتبه» والإيهان بالبعث بعد الموت» وکل ما شابه هذا 
من الذنوب المكفرة كا نص عليه علماء الأمة وبسطوا القول فيه» حتى كفروا من أنكر 
فرعًا مجمعًا عليه إجماعا قطعیّاء ىا مرت حكايته عن الحنابلة. 

وأما الخوارج فلم يفصلوا ولم يفقهوا مراد الله ورسوله. فكفروا بكل ذنب ارتكبه 
المسلم» فمن جعل التکفیر بالشرك الأكبر من هذا الباب فقد طعن على الرسل وعلى 
الامق وم يميز بين دينهم ومذهب ا خوارج؛ وقد نبذ نصوص التنزيل واتبع غير سبيل 
المؤمنين» اه . 

وقال مَدْاانَهُ: «أهل العلم والایمان وأتباع الرسل: فهم يفرقون بين الذنوب 
وغيرهاء ويفصلون في الذنوب المحققة بين ما يكفر ويوجب الردة وما يوجب الفسوق 
فقطء وما لا يوجبه من الصغائر المكفرة باجتناب الکبائر فهم على صراط مستقيم» 
ومنهج مستبین» يأتمون بكتاب الله. ويقتدون برسول الله» ويعتصمون بحبل اللہ قد 
فصلوا وبينوا الذنوب المكفرة لأصحابهاء وقرروها بأدلتها في كتب الحديث» 


)۱۲۷-۱٢۲١ /۱( مصباح الظلام‎ )١( 


المبحث السابع:؛ الفروق بين ما قررہ أنمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 0 


ہلل 
كالصحيحين والسنن الأربع والمسانيد الثمانیة والمعاجم» ونحوها من دواوین الإسلام 
التي يرجع إليها في سائر الأحكام؛ ولذلك عقد آهل المذاهب ا تبوعین أبوابًا مستقلة في 
حكم الردةء وذكروا ما يكفر به المسلم من الأقوال والأفعال» وكلهم قرر أن الشرك 
الأكبر يوجب الردة کما يوجبها السحر والاستهزاء بالله وبكلامه ورسله» وذكروا أن 
من كفر بحرف من القرآن» أو فرع مجمع عليه أنه مرتدہ ويخرج عن الإسلام بذلك» 
وذكروا أشياء كثيرة قد أفردها ابن حجر وغيره بالتصنيف. فإن كان هؤلاء كلهم 
خوارج» فليس في الأمة إلا خارجي مبتدعء وإمامهم ورئيسهم أبو بكر الصديق 
ياين الذي كفر وقاتل مانع الزكاة وإن لم يكن هؤلاء من ا خوارج وأهل البدع 
فالشيخ ةله واحد من الجملة وفرد من آحاد العلماء ول خرج عن سبیل أهل العلم 
في مسألة من المسائل» والمسألة التي فيها النزاع- وهي دعاء الأموات والغائن 
للشفاعة أو غيرها من المطالب- مسألة إجماعية لا نزاع فيها بين علماء الام وقد حكى 
شيخ الإسلام الإجماع على كفر من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم 
ويتوكل علیهم» بل حكى في رده على النصارى: أن النبوات اتفقت على تكفير من دعا 
الأموات والغائبين» وقرر أن هذا من العبادات التي لا تصرف لغير الله ولا يستحقها 
أحد سواہ۔ 

إذا عرفت هذا: فالمعترض وأمثاله صالوا على أتباع الرسل قدي وحديثًا بأنهم 
خوارجء وأن هذا دين الخوارج» وقالت قريش قبلهم لرسول الله ييهِ: إنه الصابى. 
والصابئ قريب من معنى المعتزلي والخارجي» قال العلامة ابن القيم يَمَدُاَانَهُ في نونيته: 
ومن العجائب ہے قالوالمن ٭٭ قددنبالآئثارر والقسسرآن 
أنتم بذامثل ا خوارج اہم چ٭٭ أخذوا الظ واهر مااهتدوالمماني 


فثبت أن هذا الداء قديم» صد به إبليس الرجيم أتما لم يفرقوا بين ما كفرت به 


چ +٦‏ الفروق ببن منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


الرسل وأتباعهم. وما كفرت به الخوارج وأشياعهم» فكم هلك في هذا من جاهل» 
وكم زاغ به من زائغ» اھ" . 

وقال رَِمَدَْنَه: «وأما دعواه: أن شیخنا رَِمَدُلَنَهُ من قال فيهم النبي يل: «إنهم 
یقتلون آهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان». فیقال: ٹا 
لغير اللہ حتى إن قريشا قالوا للنبي ييا إنه صابئي» ولقبوه به والجهمية المعطلة 
يسمون أهل السنة: حشوية ونوابت» والرافضة يسمونهم: نواصب» والقدرية 
یسمونہم: مجبرة. ۱ 

وبا حملة فقد قال هذا كل مشرك» وباب الدعاوى مصراعاه أوسع من بصرى إلى 
عدن» وهكذا كل من جرد التوحيد لله العزيز ا حمید نسبه عباد القبور إلى هذ4الإفك 
المبين» ولعمر الله إن من تھی عن عبادة غير اللہ وأمر بتوحيده هو المؤمن البر الراشد 
الداخل في أتباع الرسل وأولیائھمء وإن كان خارجًا عن أهل الشرك بالله وعبادة غير 
متبرتًا منهم» ماقنًا هم: | 
وعيرهاالواشون أني أحبها جي وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

وأقرب الناس شبها بالخوارج: من خرج عن جماعة المسلمين إلى عبادة الصالحين 
والشياطين» ولم يلتزم جماعة المسلمين أهل التوحيد والتعظيم لله رب العالمين» قال 
العلامة ابن القيم رِمَهَاللَهُ: 
من لي بشبه خوارج قد كفروا «« . بالذنب تأويلا بلا إحسان 
وهم نصوص قصروافي فهمها ٭٭چ فأتوا من التقصير ني العرفان 
وخصوننا قد كفرونابالذي چ٭ هوغاي ةالتحقيقوالإيان 


(EVA- ٣٤٤ /۳( مصباح الظلام‎ )١( 


ا مبحث السابع: الفروق بين ما قررہ أثمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 4¥ $+ 


وقد أشنعنا الكلام على أمر الخوارج» وذكر مبدأ آمرهم» وكيف كانت شبهتهم» 
فيا كتبناه من الرد على طاغية العراق» وله الحمد والمنة» اه" . 

وقال رَحمةآننة: «أهل العلم قاطبة فرقوا بین هذا -يعني تكفير القبوريين- وبين رأي 
الخوارج» وعقدوا أبوابًا مستقلة فی أحكام المرتدين» واتفقوا على التكفير بإنكار الوحدانية 
واتخاذ الآهة من دون الله كا عليه عباد القبور وعباد الملائكة والأنفس المفارقة» وجعلوا 
هذا أظهر شعائر الإسلام» وأعظم قواعده» وأكبر أركانه کیا فی حديث معاذ: «رأس الأمر 
الإسلام» وعمودہ الصلاق وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله» والحنابلة وغيرهم قرروا هذا 
في أبواب حكم المرتد» وكذلك من قبلهم من الأئمة. 

والسلف يكفرون من کفرہ الله ورسوله» وقام الدليل على كفره» حتى فيالفروع» 
فيكفرون منكر هذه الأحكام المجمع على حلها أو تحريمهاء كحل الخبز وتحريم الخنزير» 
بل جميع الرسل جاءت بتكفير من عدل بربه وسوی بينه وبين غيره» کا ذكره شيخ 
الإسلام في رده على اليهود والنصارىء ودليله ظاهر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله. 

فإن کان تكفير المشرك ومن قام الدليل على كفره هو مذهب الخوارج» ولا يكفر 
أحد عند أهل السنةء فهذا رد على الله وعلى رسله» وعلى أهل العلم والإيهان قاطبة 
ويكفي هذا ردا وفضيحة لهذا المعترضء الذي لم يميز ولم يفرق بين دين المرسلین: 
ومذهب الخارجين والمارقين» اه(". 

وقال يهان «ما قرره الشيخ مباين لمذهب الخوارج موافق لمذهب أهل الإسلام 
من أهل العلم والدين» وأن من زعم أن قول الشيخ هو قول ا خوارج؛ فقد تضمن 
زعمه وبهته تجهيل أئمة الدين» وعلماء المسلمين» من نہی عن الشرك بالله رب العالمين» 


.)٦٥١٥-:٥ /۳( مصباح الظلام‎ )١( 
(؟) مصباح الظلام (۳/ *ه-068).‎ 


A. 4‏ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


وأنهم لم يفرقوا بين مذهب الخوارج ودين الرسلء بل لازمه أن ما تضمنه الكتاب 
العزيز والسنة النبوية من تكفير من دعا مع الله آهة أخرى هو مذهب الخوارج» فنعوذ 
بالله من الجهل المعمى» والهوى المردي» اه" 

وقال تما «إهمال ا حھاد وعدم تكفير المرتدين» ومن عدل بريه» واتخذ معه 
الأنداد والآهة» فهذا إنما يسلكه من لم يؤمن بالله ورسوله. ولم يعنهم آمره» ولم يسلك 
صراطه» ولم يقدر الله ورسوله حق قدره» بل ولا قدر علماء الأمة وأئمتها حق قدرهم» 
وهذا هو ا حرج والضيق. قال تعالى: لفن برد اله أن يهيية شرح نرہ للاتکر 4 
[الأنعام: ١٤٦]ء‏ والجهاد للمارقین والمرتدين وتكفيرهم داخل في مسمى الإسلام» بل هو 
من أركانه العشرة» يا نص عليه بعض المحققين» وفي الحديث: «وذروة سنامه الجهاد 
في سبيل الله» فلا ينشرح له ويراه حقا وواسعا إلا صدر من أراد الله هدايته وتوفيقه» 
ويراه ضیقا حرجا من أراد الله أن يضله ويخزيه بين عباده المؤمنين. 

هكذا يقرر الكلام هنا والقول في هذا الموضع» لا ما زعمه من خسف الله قلبه. 
فعکس القضیة وراغم الأدلة الشرعية» والقوانين المحمدية» فبعدا لقوم لا يؤمنون. 

وأما قوله: (أن تكفيرها حذر منه نبینا عة غاية التحذير)» فیقال: إن زعمت أن 
النبي ية حذر عن تكفير من آتی ما يوجب الكفر ويقتضيه ممن بدل دینهء فهذا مكابرة 
وجحد للضروريات والحسيات. وقائله إلى أن یعالج عقله أحوج منه إلى تلاوة الآيات 
والأحاديث» وحكاية الإجماع» وفعل الأمة طبقة طبقة وقرنا قرناء وإن أراد أن النهي 
وهل يقول هذا من له عقل يدرك به ويعرف ما في الآمة من العلم والإيمان والدين» 
وأما بعض الأمة فلا مانع من تكفير من قام الدليل على كفره كبني حنيفة» وسائر آهل 


)١(‏ مصباح الظلام (۳/ 95ه-موه) 


المبحث السابع: الفروق بین ما فرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم ۹ 


ہلل 
الردة في زمن أيي بكرء وغلاة القدرية وا مارقین الذين مرقوا في زمن علي رنه وغلوا 
فيه» وهكذا ا حال في كل وقت وزمان» ولولا ذلك لبطل الجهاد وترك الكلام في أهل 
الردة وأحكامهم. 

وفي ضمن هذا القول ما تقدم من تسفيه جميع الأمة» وتجهيل علمائها الذين كفروا 
بكثير من الأحداث والمكفرات» وفيه: (أنهم لم يسلكوا الطريق الواسع» ولم يفهموا 
الحديث عن نبيهم) وبالجملة: فهذا المعترض موه بلفظ الأمة ملبس» اه" . 

فهذه نصوص صريحة واضحة للعلامة عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن 
َال في رد فرية تكفير المسلمين وبراءة دعوة الإمام المجدد رَيِمَهُلنَهَ من ذلك وبيان 
الفرق ا بین بين تكفير القبوريين وتكفير المسلمين» وأن الأول هو واجب على كل 
مسلمء وأن الثاني هو ما ذمته النصوص وبينت ضلال أهله. 

ومثل ذلك عن غيرهم من أئمة الدعوة رمَهُآَنَهُ فمن ذلك: 

سل العلامة مد بن ناصر بن معمر لہ قال السائل: إنكم تكفرون بالمعاصي؟ 

فأجاب: «ليس هذا قولناء بل هذا قول الخوارج» الذين يكفرون بالذنوب» وم 
نکفر أحدًا بعمل المعاصىء بل نكفر من فعل المكفرات» كالشرك بالله بأن يعبد معه 
غيره» فيدعو غير الله» أو يذبح له أو ينذر له أو يخافه» أو يرجوه» أو يتوكل عليهء فإن 
هذه الأمور كلها عبادة لله بنص القرآن» وإيراد الأدلة على ذلك له بسط طويلء لا 
تحتمله هذه الورقة. 

فنقول: الدعاء والذبح والنذر وغير ذلك» حق الله على عباده» فمن أشرك مع الله 
غيره في هذه الأفعال فهو مشرك كافرء وإن قال لا إله إلا اللہ وصلى وصامء وزعم أنه 


۔)٦٦-۲‎ /۱( مصباح الظلام‎ )١( 


_ _الفروقبينمنهح ألمة الدعوةالإصلاحية ومنهع مخالفيهم‎ ٤١ 


مسلم» وهذا مجمع عليه عند أهل العلمء لا اختلاف نی ذلك» اه". 

وقال العلامة عبدالله أبابطين مال فی سياق ذكره لمذهب الخوارج وتحذيره منه 
قال رَهَەالله «فإذا عرفت مذهبهم أن أصله التكفير بالذنوب» وكفروا أصحاب رسول 
الله كيد واستحلوا قتلهم» متقربين بذلك إلى اش؛ فإذا تبين لك ذلك تبين لك ضلال 
كثير من أهل هذه الأزمنةء في زعمهم: أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله وأتباعه 
خوارج» ومذهبهم مخالف لمذهب الخوارج؛ لأنهم يوالون جميع أصحاب رسول الله 
ككل ويعتقدون فضلهم على من بعدهم» ويوجبون اتباعهم» ويدعون هم» ويضللون 
من قدح فیهم» أو تنقص أحدًا منهم» ولا یکفرون بالذنوب» ولا يخرجون أصحابها من 
الإسلام» وإنما یکفرون من أشرك بالله. أو حسن الشركء والمشرك كافر بالكتاب» 
والسنق والإجماع» فكيف: يجعل هؤلاء مثل أولئك؟! وإنما يقول ذلك معاند یقصد 
التنفير للعامة» أو يقول ذلك جاهل بمذهب الخوارج» ويقوله تقليدًا» اه'". 

وقي رسالة للإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود رَحَهُعلللهُ في رسالة إلى 
سلیم|ن باشا قال فيها: «وأما قولكم: وأما ما اعتريناء وما ابتلينا به من الذنوب» فليست 
أول قارورة كسرت في الإسلامء ولا يخرجنا من دائرة الإسلام» كما زعمت الخوارج 
من الفرق الضالة» الذين عقيدتهم على خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة. 

تقول تحن يمد اق لا کٹر دامن ام ل القبلة بذتبه زا ٹر هم یا 
نص الله ورسوله» وأجمع عليه علماء الأمة المحمدية» الذين هم لسان صدق في الأمق 
أنه کفر كالشرك في عبادة الله غيره» من دعاء» ونذر» وذبح» وكبغعض الدين وأهله. 
والاستهزاء به. وأما الذنوب» كالزنى» والسرقة وقتل النفس» وشرب الخمرء والظلم» 


(۲) الدرر السنية (۱/ ٣٦۳)۔‏ 


المبحث السابع : الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم 401 .+ 


وخر تلق فا كفر هى فك إذا كان موا اش رمرلہ(لا إن قله مس ل فا 
كان من ذلك فيه حد شرعي أقمناه على من فعله» وإلا عزرنا الفاعل ہما يردعه» وأمثاله 
عن ارتكاب المحرمات. 

وقد جرت المعاصي» والكبائر» في زمن رسول الله به وأصحابه. ولم یکفروا بهاء 
وهذا مما رد به أهل السنة وال جحماعة على الخوارج الذين يكفرون بالذنوبء وعلى المعتزلة 
الذين يحكمون بتخليده في النار» وإن لم يسموه كافرّاء ويقولون: نتّرله منزلة بین 
المنزلتين» فلا نسميه كافرًا ولا مؤمتاء بل فاسقاء وینکرون شفاعة رسول الله ب يوم 
القیامةء ويقولون: لا خرج من النار أحد دخلها بشفاعةء ولا غيرها. ونحن بحمد الله 
برآء من هذين المذهبين: مذهب الخوارج, والمعتزلة» ونثبت شفاعة رسول الله بها 
وغيره من الأنبياء» والصالحين ولكنها لا تكون إلا لأهل التوحيد خاصة» ولا تكون 
إلا بإذن اش کا قال تعالى: چوا مندشوے إل لمن أريضئ € [الأنبياء:8؟]» وقال: #من 
دا الى يَمْمَعُ عند إلا يإدنوہ 4 [البقرة:155]. فذكر في الشفاعة شرطين: أحدهما: أنها 
لا تكون إلا بعد الإذن من الله للشافع» لا کم يظنه المشركون الذين يسألونها من غير الله 
في الدنیاء وقال تعالى: « ثُلٍ ادعو الت مم ين دون اله لا لڪوت نمال دَق 
ف لسرت ولا ف الا وما لحم فيهمًا ه من شرك وما لَه متهم من هیر (5) وَلا تدم 
لتَّقعَةٌ عند إلا لمن أت لَه € [سورة سباً: ؟5؟-78] اه" . 


هذا طرف من ردود أئمة الدعوة على هذه الفرية ويطول المقام بالمزيد» وإنما أردنا 
ذكر شواهد من ذلك. 

وعليه: يعلم أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَِمَهُاَنَهُ في تكفيرهم للزنادقة وعباد 
القبور إنما هم في ذلك متبعون لا مبتدعونء وأنهم براء من مسلك الخوارج في تكفيرهم 
للمشركين» وإنم| تكفيرهم للزنادقة والقبوريين هو مما أمر الله به ورسوله. وليس من 


)١(‏ الدرر السنية (۱/ ۳۰۷۔۳۰۹). 


4 ۲ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 
وا امرون ہیں هلهج انمه الدعو 1ق صار حیة ومع مام _ 


قبيل الغلو في التکفیر هذا ما قرروہ يَمَهُونَهُ کما تقدم بيانه» خلافًا لما يقرره مخالفوهم 
التشنیع على من كفر القبوريين بزعم أنهم جهال» ویسمونہم مسلمين» وأن من كمرهم 
فقد كفر المسلمين وسلك طريق الخوارج الضالینء وهذا تحريف للحق وتضليل 
للخلق» وقد تقدم الرد على ذلك من كلام الإمام المجدد وأئمة الدعوة يََهُمانَكُ وتقدم 
البيان أن هذا ليس من قبيل هذاء ما يغني عن تكراره» والله حسينا ونعم الوكيل. 

وعلى منوال ما بين أئمة الدعوة رِيمَهَُنَُ فقد بين علماؤنا ذلك: 

فقد بينت اللجنة الدائمة للافتاء الفرق بین تكفير من كفر بعد إيانه» وطريقة 
الخوارج في التكفير» فقد قال علاء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
اله جو ابا على سؤال: : هل باستطاعة أي مسلم أن يكفر شخصًا ما إذا رأى أن ذلك 
الشخص فعل ناقضًا من نواقض الإسلام؟ 

فأجابوا: "آهل السنة والجماعة لا يكفرون أخدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله 
كا تفعله الخوارج والمعتزلة» ما عدا من ترك الصلاة متعمدًا فإنه يكفر ولو لم ینکر 
وجوہہا على الصحيح من قولي العلباء لما جاء في الأدلة في كفر تارك الصلاق ولا 
يقولون لا يضر مع الإیمان ذنب لمن عمله كما تفعله المرجئة. 

وأهل القبلة هم الذين قال فيهم النبي بي امن صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء 
وأكل ذبيحتناء فهو المسلم. له ما لنا وعليه ما علينا» أخرجه البخاري وغيره من حديث 
أنس وڪن 

وهم أهل السنة والجماعة السائرون على منهج رسول الله ية وأصحابه روعت 
وأتباعهم بإحسان» لکن من عمل ناقضا من نواقض الإسلام فهو کافر کمن يستغيث 
بالأموات أو يذبح هم أو یسب الله ورسوله أو يستهزئ بالدين ونحو ذلك» کم أوضح 


المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية ومخالفوهم tû‏ 


°$ 
ذلك آهل العلم في باب حكم المرتد. 

وأهل السنة لا يشهدون على أحد معین أنه من أهل الوعيد وأنه كافر إلا بأمر تجوز 
معه الشهادة» فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا یرم 
وورد في هذا وعيد شديد» والواجب على المسلم أن يعتني بهذا الباب العظیم وأن 
حرص على السلامة» ويكف عا لا يعنيه. 

وفي الصحيحين عن ابن عمر يته قال: قال رسول الله كَل: «إذا قال الرجل 
لأخيه: يا کافرء فقد باء مہا أحدهماء فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه». وفیھما من حديث 
أبي ذر نة أنه سمع النبي بل يقول: «من دعا رجلا بالكفر أو قال: يا عدو اللہ وليس 
كذلك إلا حار عليه» أي: رجع عليه. وفي (صحيح مسلم) من حديث جندب بن عبد الله 
رهن قال: قال رسول الله : «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عَرجَجَلّ: من 
ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلانء إني قد غفرت له وأحبطت عملك». وبالله التوفيق» 
وصل الله على نبينا حمد وآله وصحبه وسلم.» اها". 

ولأجل ذلك تجد إهمال جمع من هؤلاء تدريس رسائل الإمام المجدد رداك 
وأئمة الدعوة. يمَهُآَنَهُ مع ما فيها من البيان الواضح الحلي لقواعد التكفير والرد على 
شبهة ا خوارج وشبهة المرجئة» وإن شرحوا منها فإنها لا تسلم من نحريفهم وتزويرهم 


لپ ےہ سو 


ونقضهم لما قررہ الإمام المجدد أئمة الدعوة الہ 

ولذلك فهم يضيقون بها جدّاء وقد سئل شيخنا الشیخ صالح بن فوزان الفوزان 
حفظه الله: ما رأيكم فيمن يقول إن تدريس نواقض الإسلام وکشف الشبهات يجرئ 
الناس على التكفير وأن الأولى عدم تدريسها؟ 


)١(‏ فتاوی اللجنة الدائمة ٦٤ 5 /١(‏ -0؟5). 


- 205 الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


فأجاب: «هذا قلنا لكم أثناء الدرس فيه من يقول لاذا تدرسون الناس هذه 
الأمور لماذا تشرحونہاء الناس مسلمون ويكفي اسم الإسلامء هذا كلام قالوه» وهم 
أعداء التوحيد» شارقون فی التوحيد» ولا يريدون التوحيد» ولكن سندرسها إن شاء 
الله وسيقرر في ال مدارس: وسيشرح في المدارس» رغم آنوفهم» وهذا واجب على أهل 
العلم وواجب على الناس أن یتعلموا هذا الأمر؛ لأن هذا هو أساس الدين» اھ'''. 

وعليه: يُعلم ما قررہ أئمة الدعوة يَمَهُملَئَ وما قرره علماؤنا جزاهم الله خيرا في 
هذه المسألة» ويعلم أن إقحام التحذير من الغلو في التكفير في موضع بيان الموقف من 
شرك المشركين» وجعل تكفير المشرك الذي يعبد غير الله من الغلو في التكفير؛ شنشة 
قديمة» الواجب على كل مسلم الحذر من ذلك والتنبه هذه الدسيسة. والله المستعان 
وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


https:/www.youtube.com/watch?v=fmPMvzET1aU انظر‎ )١( 


الغائمة 
وى 





فإنه بمعرفة الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة ومخالفوهم في الموقف من الزنادقة 
وعباد القبور؛ يتبين أن منهج هذه الدعوة السلفية في باب التكفير منهاج وسطي» 
وطریق سلفيء فهم ليسوا على طريقة المرجئة في جفائهم ولا طريقة الخوارج في 
غلوهم» فمن أراد السلامة في هذا الباب» فيسلم من أن يكون من المرجئة ويسلم أن 
يكون من الخوارج؛ فعليه أن يلزم هذا المنهاج» منهج هؤلاء الائمة المبني على ما دل 
عليه الكتاب والسنة ومنهج السلف وما أجمع عليه العلماء منهج نقي صافي. 

فلیعتبر كل مسلم بذلكء وليتبصر وليعلم أن المنفرين عن هذا المنهاج والمزهدين 
فيه اليوم من المنتسبين للدعوة فضلًا عن غيرهم كثر» فليكن منهم على بال» وليتبصر 
فيه| ينسب للإمام المجدد وأئمة الدعوة يََهْمآَئَهُ من أقوال ومنهاج وليدقق» فإن أهل 
الكذب والتزوير وأهل البدع اليوم کثرہ کل منهم يريد أن يضرب هذه الدعوة السلفية 
المباركة وينفر عنها ويصد المسلمين عما فيها من الخير الذي عم العالم الإسلامي» وقام 
على إثره دولة سلفية مباركة. 

هذا وقد تم المقصود وهو المسؤول أن يكون ما كتبت خالصًا لوجهه الكريم 
صوابًاء وأستغفر الله ما فيه من الزلل والخلل» وأعوذ بالله من العمى بعد الهدى, 
وجزى الله عني مشايخي وطلاب العلم خير ال حزاء وصل الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 

TO ZO 


فهرس الموضوعات ٦۷‏ 


ففرسن الفوضوغاة 

الموضوع الصفحة 
المقدمة ان اا و ناه ب جو نا لاسي فم اا 1 
سیب تأليف الكتات وا يھت ح۸5 
مباحث هذه الرسالة سردا ا ا ا a‏ 
المبحث الأول: تعريف العبادة» لغة وشرعا وأهمية تحقيق معناها 2300 ص9 
المبحث الثاني: معنى الإسلام لغة وشرعا وأهمية تحقيق معناه دومج O he‏ 
البحث الثالث: معنى لا إله إلا اللہ وأركانها وشروطهاء وأن قول لا إله إلا الله لا يمع 

من ردة قائلھا وإتيانه بشعائر الإسلام إذا أتى بناقض من نواقضها ا ا ا 
المبحث الرابع: معنى الشرك والكفر والزندقة لغة وشرعا وأقسامه وخطورته وأهمية 

معرفة حقيقة ذلك وما يكون به المرء كافرا وما لا يكون كذلك A‏ سسہ. 11 
البحث الخامس: بيان خطر المحاماة عن الزنادقة والقبوريين وإيجاد الأعذار لهم وأن 

هذا من نواقض الإسلام ار 
المبحث السادس: بيان ذكر السلف أنه لا عذر لمن ضل عن ادى البين المحكم» کمن 

نقض إسلامه بالشرك بالله والكفر به» وبيان تتابع العلماء قرنا بعد قرن على ذلك وأن ` 
هذا ليس قولا محدثا لأئمة الدعوة ابتدعوہ ولم يسبقوا إليه سکیس منگھساھزہ i‏ 
المبحث السابع: الفروق بين ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية وتخالفوهم في 
الموقف من الزنادقة وعباد القبور كا بم جب لبد ل جم مس امو ب و ا WOR‏ 
أهمية معرفة الفروق بین ما قرره أئمة الدعوة الإصلاحية السلفية وخالفوهم في 
الموقف من الزنادقة وعباد القبور عام لجع ع عو اش واو دأ كا 1 باك اا SCIEN‏ ۲۹۷ 


الفرق الأول: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة يَحَلَنه يقررون أن من وقع في الشرك 


٥٥,‏ الفروق بين منهج أنمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفیھم 


والكفر الناقل من ا لة فإنه لا يتوقف في تكفيره بعينه خلافا ما يقرره مخالفوهم ش دا مو و 
ذكر جملة من النصوص من الکتاب والسنة وإجماع العلماء على أن ا مكلف يأخذ حكم 


وت کا کے حم ماما اا 0 0 
التنبيه على إطلاق بعضهم عدم كفر المعين إلا بعد انطباق الشروط وانتفاء ا موانع (متن 
وحاشية) یسل ا SERE‏ کھماتھ دسج اداد 
ذكر جملة من النقول المهمة عن الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَيِمَداانَهُ في هذه 
المسألة تجلي تقريره في هذه المسألة سس و و ل اا و ا 
ذكر جملة من النقول المهمة عن أئمة الدعوة يَحَهُأللهُ في هذه المسألة تجلى تقريراتهم في 
هذه المسألة 7ص“ 


الرد على من زعم أن من المهمات والضروريات في باب التكفير التفريق بين الأعمال 
الظاهرة التي لا تحتمل إلا الكفر الأكبر فتضاد الإيهان من كل وجه كقتل النبي وإهانة 
الصحف ونحو ذلك والأعمال التي تحتمل الكفر وغيره لا تضاد الإيهان من كل وج 
وأن النوع الأول يكفر صاحبه مطلقًا إذا توافرت في حقه الشروط وانتفت الموانع امہ 
الرد على من زعم أن الشرك إذا فعله المكلف ممن يشهد أن لا إله إلا الله لا يخرجه عن 
الأصل وهو إسلامه لآنه مشكوك فيه فلا يكون فاعله مشركا عیناء إنم| يقال فعله 


شرك وأما الفاعل فلا یکفر بل هم مسلمٌ! موحد OES‏ 


بيان أن تقريرات علائنا على منوال ما قرره الإمام المجدد وائمة الدعوة رَحهمالة 
ونقول عن علماء اللجنة الدائمة وغيرهم تبین ذلك اناق وكاو طن ا 
الفرق الثاني: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رمألل يعدون الحجة التي یکفر تاركها 
إذا بلغته على وجه يفهمه إذا أراد هو الوحي فهو الحجة الرسالیة اللازمة لكل من بلغه 
وإن لم يفهمه لوجود شبهة مانعه فلا اعتبار لذلك مع بلوغه الحجة الرسالية» خلافا ما 


فهرس الموضوعات ۵۹+ 5 + 


ذكر جملة من النصوص من الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أن من بلغه الوحي فقد 


قامت عليه ا حجة وأنه إذا بلغه على وجه يفهمه إذا أراد فأعرض فلا يعذر AT‏ 
ذكر جملة من النقول المهمة عن الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب مان في هذه 
المسألة تجلي تقريره في هذه المسألة ROSNER ASD SRS‏ 
ذكر جملة من النقول المهمة عن أئمة الدعوة يَهُاَنَهُ في هذه المسألة تجلي تقریراتہم في 
هذه المسألة TR‏ ببب 00‏ 00 


الرد على من زعم أن ا حجة تقوم بالتبیین للوحي لا مطلق البيان» وأن البلاغ للحجة 
لا يكون بلاغا معتبرا إلا إذا كان مفسرا بالتبين لا مجرده. ويزعم أن لا حجة ببلاغ 
الوحي حتی يفهم الحجة فهها كافيا لأن الفهم الکافی -بزعمه- هو الذي لا یجعل 
للعبد عذرًا في عدم قبوله للعلم بأن تزول عنه الشبهة المانعة» أما إذا حصل نوع فھم۔لم 
تزل به الشبهة لم يتم المقصود من إقناعه بالمعلوم! وأنه ما لم يتبين له فهو وإن فعل ما 
فعل من النواقض مسلم موحد لا يخرجه فعله للشرك والکفر عن الإسلام! إلا أن 
يصر ويعاند بعد التبين وانکشاف الشبهة المانعة ES‏ ا ل مل ا سیت O‏ 
بيان أن ما يقرره علماؤها على منوال ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة هلله فقد 
بينوا أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة ولو كان عنده شبه مانعة» فما دام يمكنه 
رفع الجهل عن نفسه ولكنه أعرض فهو غير معذر الو ع د ا ATER‏ 
الفرق الثالث: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة ََهُللَهُ يعتبرون ظهور المسائل ٠‏ 
وخفاءها مما يفرق فيه بين ما يُكَمْر به عينا بمجرد وقوع المكلف به» أو ما يتوقف في 
التكفير به حتى بین له» فها كان من ا مسائل الظاهرة فلا يتوقف في تكفير من واقع 
الشرك والكفر الناقل من الملة إلا إذا كان حديث عهد بإسلام ونحوه» أو كان من 
المسائل الخفية فيتوقف في تكفير المعين حتی تبين له ا حجة خلافا لما يقرره خالفوهم.... ٠١١‏ 
دلالة النصوص وإجماع العلماء على أن ظهور المسائل وخفاءها مما يفرق فيه بين ما 
يكفر به عينا بمجرد وقوع المكلف به» أو ما يتوقف في تكفير فاعله حتی يبين له 0007 


تد الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مغالفیھم 
۴ القروق بين متهع امه الدهوة ا اديه ومع ماي ن 


ذكر جملة من النقول المهمة عن الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَمَلُ تجلي تقريره في 


هذه المسألة ٤‏ - ه2 0 ممم 0893+ 6-9 ةمزلم م مة 
ذكر جملة من النقول المهمة عن أئمة الدعوة يَحَھُللَُ تجلي تقريراتهم في هذه المسألة ای 


الرد على مجموعة من الشبه يُرَوّحٌ ها خصوم الدعوة اليوم منها أن من يعيش في بلاد 
السلمین ومن نشأ في بلاد المشركين» ومن هو حديث عهد بإسلام كلهم سواء فيعذرون 
وأن من فرق بينهم في الإعذار فهو تفريق لا ینضبط! 000 
الرد على من يقرر أن من يفرقون بین ما هو معلوم من الدين بالضرورة وغيره» ويرتبون 
على إنکار المعلوم من الدين بالضرورة الكفر دون غيره مخطئون لأن -بزعمه- تقسيم 
الشرع إلى هذين القسمين فيه نظر فكيف إذا بني عليه التكفير! سمسمس E‏ 
الرد على من يقرر أن الأصل في كل من وقع في النواقض أنه معذور فيقرر أن من وقع 
في جميع المكفرات سواء كانت من الأمور الظاهرة أو غيرها أو ما علم بالضرورة أو 
غيرها فالأصل فيه العذر وأن الأصل بقاءه على الإسلام حتى لو فعل ما فعل من 
المكفرات فلا يخرجه ذلك منهء ويقرر أنه لا دليل على التفريق بين مكفر وآخرء وأن 
من أراد التفريق فعليه بالدليل! ena iS‏ ھی 
الرد على من يقرر أن التفريق بين من كان في بلاد المسلمين ومن كان في حلة بعيدة وم 
يتمكن من التعلم فی الحكم عليكم بالكفر والشرك إذا فعله تفريق خاطئ لأنه لا 


516 


۵ 


۲۱۵ 


ينضبط! والرد على من يقرر أن من عاش في بلاد ا مسلمین ويقرأ القرآن ویسمع دعوة : 


الحق وعنده العلماء ومن ينبهه فيعغرض ومن كان في بلاد المشركين وليس عنده من 
ينبهه وم يسمع دعوة الحق كلهم سواء فيُعذرون إذا أهان أحد منهم الصحف أو قتل 
نيًا! سس ارس ااا ا 


الرد على من يزعم أن التفريق بين حديث العهد بالكفر وغيره لا ينضبط» وأن من 
أسلم حديثا فوقع في ناقض لم يدر أنه ناقض كأن يكون عاده له قبل إسلامه» ومن كان 
بين المسلمين ويدرس في مدارسهم ويقرأ القرآن وعندہ العلماء ويسمع دعوة الحق أنم| 
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سوای فيعذر کل من وقح ف النواقض الناقلة من الإسلام إلى الكفر مطلقا دون 


بيان أن ما یقررہ علماؤنا على منوال ما قرره الإمام ا مجدد وأئمة الدعوة يََهُمللهْ في 
هذه المسألة آخذین با دل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء في التفريق بين المسائل 


الفرق الرابع: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رََهُمانَهُ لا يفرقون بين المازح والجاد 
والجاهل والشاك والمتأول والمقلد في فعل أو قول الشرك والکفر إلا المكره خلافا ل 


دلالة النصوص وإجماع العلماء على أن الأصول المحكمة. والمسائل الظاهرة البینةء وما 
هو معلوم من الدين بالضرورة مما هو معلوم كفر فاعله أو تاركه وأنه ناقل من 
الإسلام إل الكفر سواء كان على وجه اهزل أو الزاحء أو التأويل» أو الجهل. أو 
التقليد. أو طلب الدنياء أو غير ذلك من الأعذارء فإن يكفر بذلك و لا يكون ذلك 


ذكر جملة من النقول المهمة عن الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب راہ تجلي 


چم 


تقريره فى هذه المسالة ا ا فاو ع و رک ا ا ا SS‏ لق مط ل LE TESA‏ 


ص 


ذكر جملة من النقول المهمة عن أئمة الدعوة رِيِمَهُاَنَهُ تجلي تقريراتهم في هذه المسألة -- 
الرد على مجموعة من الشبهة يروج ها خصوم الدعوة اليوم وبيان بطلان تقرير بعضهم 
في مسألة السجود للشمس أو الأصنام أو بوذا أو الذبح للأصنام ونحو ذلك حيث 
ينصون على أن مناط التكفير مها قصد التقرب» فيجعلونها من الأمور المحتملة فلا بد 
من العلم والتيقن أنه قصد السجود لها من دون الله فيجعلون المناط هو ما في القلب ... 
الرد على زعم بعضهم أن من فعل الشرك جاهلا أو لأجل الدنيا بغير قصد التعبد 


o‏ لہ 


۲٤ 


٦٦٢.‏ الفروق بين منهح أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهح مخالفيهم 


والاعتقاد» ولو قصد السجود لغير اللہ کان يسجد لبوذا أو غيره لأجل ا ال ونحوه 
فيقررون أنه لا یکفر بذلك» ومنهم من یجعل هذه المسائل من الأمور المحتملة 0 
الرد على من يزعم أنه لا يلزم من السجود للثيء عبادته! وأن من سجد سجودًا على 
غير وجه التعبد والتقرب للشمس فإنه لا يكفرء بخلاف من سجد تقربًا وتعبدًاء لآن 
-بزعمه- المعول في التكفير بالسجود هو التقرب القلبي» فلا يكفر الساجد أو الذابح 
لبوذاء إلا إذا كان على وجه التقرب والتعبد OO OE RO‏ 
الرد على من يزعم أن هذه الأعمال ونحوها كالسحر وإعانة المشر كين في قتال المسلمين 
وتوليهم ونصرتہمء وحماية الكفر وإقامة الأضرحة التي تعبد من دون الله وبنائها 
وإقامة السدنة عليهاء لا يحكم بكفر فاعل ذلك لأنها من الأعمال المحتملة! فلابد - 
بزعمه- من الاستفصال والبيان والإيضاح من الفاعل عا قصده بفعله ذلك! وأن 
یتبین أنه فعل ذلك تقربا لأن مناط التكفير بالسجود أو الذبح أو مظاهرة ومناصرة 
الکفار على ا مسلمین أو نحو ذلك هو القصد القلبي سد Sg‏ 
الرد على من يقرر أن الشرك هو تسوية الخالق بالمخلوق في الاعتقاد وأنه إذا كانت 
التسوية في الاعتقاد فهذا شرك أكبر وإذا كانت باللفظ دون الاعتقاد فهو شرك أصغر .. 
الرد على من يقرر أن الأعمال إن دلت على كفر الباطن فهي كفرء وإلالم تكن كفرا 7 
الرد على من يقرر أن الأعمال إنها توصف بالكفر لان کل کفر في الظاهر فهو مسبوق 
بکفر بالباطن» فكانت هذه الأعمال الظاهرة تقوم مقام إعرابه بلسانه عم في قلبه! --- 
بيان أن ما يقرره علماؤها على منوال ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة هة في 
هذه المسألة آخذين ہما دل على الكتاب والسنة وإجماع العلماء في عدم العذر فيمن وقع 
في المكفرات الظاهرة البينة المعلوم كفر من وقع فيها من الدين بالضرورة جهلا أو 
تقليدا أو هزلا أو طلبا للدنیا ونحو ذلك ألا المكره مسا نہک هر ھا سر 
الفرق الخامس: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة ىَّيَهُمللُّ يقررون أنه لا بد مع النطق 
بشهادة التوحيد التزام الشريعة والعمل بها ظاهرا وباطناء وأنه لا يكفي لصحة 


0 
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التوحيد النطق بالشهادة دون العمل خلافا لما يقرره مخالفوهم ا SRR‏ 
دلالة النصوص وإجماع العلماء على أنه لا بد مع النطق بشهادة بالتوحيد التزام الشريعة 
والعمل بها ظاهرا وباطناء وأنه لا يكفي لصحة التوحيد النطق بالشهادة دون العمل . 
ذكر جملة من النقول المهمة عن الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب تَا تجل 
تقريره في هذه المسألة توس وو تناه لدف لون الي ا SRS‏ 
ذكر جملة من النقول المهمة عن أئمة الدعوة َال تجلي تقریراتہم في هذه المسألة ات 
الرد على جملة من الشبه يروجها خصوم الدعوة اليوم وبيان بطلان زعم بعضهم حيث 
يقرر أنه إذا فقد المكلف الأعمال كلها لم يفقد معه أصل الإيمان 9 21 
ہجو اہ مسرا الور الور او ارقو رت 
يتنافى مع القول بأن العمل من الويهان اس ا ا الكو مساو ا سم ا وہ 
الرد على من يقرر أنه لا يشنع على من قرر أن تارك العمل مؤمن وأنه تكفي كلمة لا 
إله إلا الله دون العمل لأنها تراد للنجاة في الآخرة» وأما في الدنيا فيكفي النطق بها 
لإجراء أحكامهاء ويقرر أنه لا يضر من يقول الإيهان قول وعمل وأن الظاهر والباطن 
متلازمان أن يقول تارك العمل لا يكفر أو أن العمل من كال الإیمان! لأن -بزعمه- 
مسألة التكفير بترك العمل مسألة تفريعية على معتقد أهل السنة في إثبات لتلازم بين 
الظاهر والباطن فمن قال باللأصل لا يضره الإخلال فالفرع e‏ 


۲٦۸. 


الرد على من يزعم أن من قال الإيهان قول وعمل فقد برئ من الإرجاء أوله وآخرہ فلا ٴ 


يضره أن يقول العلم من كال الإيمان أو لا يزول الإيمان بزوال العمل أو يقول لا كفر 
إلا بالاعتقاد وغير ذلك رسس سس سام سس جور ااا 
الرد على من يقرر أن العمل لا يكفر تاركه إلا إذا لم يلتزمه اعتقادا! 57( 
الرد على من يقرر أن من عبد غير الله ودعا غيره أو سجد لغير الله أو غير ذلك من 


جو میم حم یم ولف 


۹ 


٦٦٤٦ 8< 4‏ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


ا 


بيان أن تقرير علائنا على منوال ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَمَهُمآَهُ تبعا لمن 
سلفهم من سلف هذه الأمة أخذا بنصوص الکتاب والسنة وإجماع العلماء على أن 
الإيهان قول وعمل وأن الكفر بالقول والعمل والاعتقاد والشك وأنه لا ينفع قول 
المكلف لا إله إلا الله وهو معرض عن العمل أو ناقض للتوحيد بالشرك بالله ومظاهرة 


الفرق السادس: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَمهُملَنَهُ ينزلون التصوص الواردة في 
الكفار والمشركين الأصليين على من كان ينطق بالتوحيد ويصلي ويصوم ويحج ويفعل 
فعل المشركين» فهم في الحكم بالكفر والشرك سواء ولا يعدون نطق الرجل بالتوحيد 
مانعا من تنزيل النصوص الواردة في المشركين الأصليين على المسلم إذا كفر وأشرك 
بالله خلافا لما يقرره مخالموهم .ول DR‏ 
دلالة النصوص على أن من عمل عَمَل الكفار الأصليين من الشرك بالله والكفر به نزل 
عليه حكمهم 11 e O‏ 


ذكر جملة من النقول المهمة عن الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رَتِمَللَُ تجلي 


تقريره في هذه المسألة ماده مو به اه وو اله اوم ال 
ذكر جملة من النقول المهمة عن أئمة الدعوة َمَهُأللُ تجلي تقريراتهم في هذه المسألة 0 


الرد على من زعم أن ما نص عليه الإمام المجدد رَيَاللهُ في رسالته نواقض الإسلام 


1۲ 


من قوله: ((الثالث: من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم ٠‏ 


كفر إجماعًا)) أن هذا خاصا في المشركين الأصليين» وفي اليهود والنصارى! وليس 
المسلم الذي تلبس بالشرك أو ارتد بعد إیمانہ فإنه -بزعمه- لا تنزل عليه النصوص 
الواردة في المشركين الأصليين لأنه من يشهد أن لا إله إلا اللہ ولأن الأصل بقاء 


بيان أن تقرير علمائنا على منوال ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَمَهُانَُ في أن 
السلم إذا ارتد وکفر بالله وأشرك في عبادته يجب على المسلم اعتقاد كفره و 


7 
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المشرك الأصلي والمرتد بعد إسلامه a O‏ 
الفرق السابع: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رِيمَهُمَانَهُ وإن وردت عنهم عبارات 
اج كد و نے 
ا و ھا را ا یں ا کا کا ا و E‏ 
دلالة النصوص على أن تنزيل الأسماء والأحكام على أصحاہہا مما تعبدنا الله بهء فلا 
وأن هذا ما أمرنا الله مویندمصحصحححخحمّٗ ل 


000“ 


بيان أنه وردت بعض العبارات عن الإمام المجدد رَمَداللَةُ له وأئمة الدعوة فم منها من 
لم يفهم نصوص الکتاب والسنة وم يحقق قول الإمام المجدد را لہ أنه يحكم بذلك 
على المتلبس بالشرك بالإسلام مع شركه وکفرہ سر مھت ما ا 
الرد الفصل على من تعلق بقول الإمام المجدد رَتمَهألدَ لله (فلا نکفرہ إلا بعد التعريف) 
وقوله (... وإني أكفر ابن الفارض» وابن عرب وإني أحرق دلائل ا خیرات وروض 
الرياحين» وأسميه روض الشياطين وجوابي عن هذه المساتل أن أقول: سبحانك هذا 
بہتان عظيم) على أنه يحكم على القبوريين بالإسلام وأنه يحكم بإسلام ابن الفارض 


الرد ورڈ ہو سا م للعلماء الشيخ حسين والشيخ عبدالله أبناء الإمام 
المجدد محمد بن عبدال و ماب رجآ لله والعلامة مد بن ناصر ره اله ينسب هم ا حکم 
على القبوريين بالإسلام و جم ا انها سه الك نو تک برشا دواع رم کا جم ماد کا ھا وا 
الرد على بعض الشبه التي يروج ها خصوم الدعوة اليوم.منها زعم بعضهم حيث 
يقول: هل المتلبس بالشرك إذا مات لا يصلى عليه؟ فيزعم أن هذا مبني على القول بأن 
جرد تلبسه بالشرك يجعله كافرّاء ولا يعذر بالجهلء ويقرر أن الجهل مانع وأن ما فعله 


+ 


٦ 5‏ ا الفروق بين منهج أثمة الدعوة الإصلاحية ومٹھج مخالفيهم 
8.۱٦‏ 030-00 الفروقبين منهج انمه الدعوةالإصلاحية ومنهج مشالفيهع __ 


من الشرك بالله لا يخرجه عن الأصل وهو إسلامه إلى ما هو مشكوك فيه -بزعمه- 
وع أن يكوان فشر كااعينا! و ونم يخ وام ميت وو ای ءا جو نون و a‏ حو سرد و ارك لوه ماه وا ا لماعم ا و 
الرد على دعوى بعضهم أن من ترك الدخول في الإسلام جھلا بالإسلام أو بصدقه 
فهو كافر وأما السلم إذا وقع في مکفر جهلًا فلا يحكم بكفره SE‏ 
الرد على من يقرر أن المشرك المعرض عن التوحيد مع وجود مقتضي التعلم لا يكفر إذا 
كان يشك أن عند دعاة التوحيد حقا لكنه لا يطلبه انشغالا بالدنيا ويقرر أن هذا آثم 


فعل ما دام ينطق بالتوحيد فيا دام لم تزل عنه الشبهة المانعه ولم حصل إقناعه بالمعلوم 
فهو مسلم موحدء لأنه معذور لم تقم عليه الحجة ولو فهمها ولكن لم تزل عنه الشبهة 


المانعة فهو على الأصل يحكم بإسلامه! 0-8 EA‏ 
بيان أن تقرير علمائنا على منوال ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَِمَهُأَنَهُ في عدم 
الحكم على المشرك ممن يقول لا إله الا الله ولو كان جاهلا بالإسلام E‏ 


الفرق الثامن: أن الإمام المجدد وأئمة الدعوة رَحَهُعأللَهُ ردوا على شبه خصوم الدعوة 


ار اس 


وتلميذه العلامة ابن القيم يََهُمَااللهُ بيدا خالفوهم جعلوا مدار تقریراتہم ما استشھد 


به خصوم الدعوة ومعارضوها من كلام هذين الإمامين رََهْمَالنَهُ eee‏ 


تفنيد الإمام المجدد وأئمة الدعوة شبه خصوم الدعوة وبياهم ضلاله هذه الشبه فا 
احتجوا من کلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رََهُمَاللَهُ ےن 
ذكر بعص مِنْ خصوم الدعوة بالأمس الذين تزعموا نشر مثل هذه الشبه وبعض من 
جهود الإمام المجدد ريد وأئمة الدعوة في الرد على شبههم 1 
بيان أن خصوم الدعوة اليوم المخالفون في تقریراتہم في الموقف من الزنادقة وعباد 


ر 


القبور ما قرره الإمام المجدد وأئمة الدعوة يمَهْولَفَهُ إن تلقفوا الشبه التي بثها خصوم 


۲۹ 


۸۰ 


فهرس الوضوعات ۷ 


الدعوة بالأمسء ولكن لم يكن ذلك على وجه المعارضة ىا كان ا خصوم بالآمس» بل 
على وجه الدس في الدعوة وهدمها من الداخلء باسمھا کے ل E‏ 
ذكر جملة من النقول المهمة من تقريرات الإمام المجدد رَمَهُاانَهَ ورده على من تعلق 
ببعض كلام شيخ الإسلام بن تيمية والعلامة ابن القيم رَيِمَهُمَاأَنَهُ في احتجاجا على 
محاماتهم عن القبوريين بس ا E O O‏ 
الفرق التاسع: أن الإمام المجدد رأة وأئمة الدعوة رَيمهُملنَهُ بینوا أن تكفير الزنادقة 
والقبوریین ليس من جنس طريقة الخوارج في التكفير التي ورد في النصوص ذمها 
والتحذير منها وورد عن الأئمة من سلف وعلاء الأمة التحذير منها وما في غلوهم 
من ا حنایة العظيمة على الإسلام والمسلمين» خلافا ما يقرره مخالفوهم ممن يزعم 
ا اا ں ببس دج 
ا خوارج في غلوهم فی التكفير ما يزعم نسبته للشيخ وأئمة الدعوة رَحَهُللَهُ أنهم 
يحكمون بإسلام القبوریین! مو شی ا 
مشابهة خحصوم الدعوة اليوم لخصوم الدعوة بالأمس في رمي الإمام المجدد وأئمة 
الدعوة وهذه الدعوة السلفية بالغلو في التكفير وانتهاج منهج الخوارج لتكفيرهم 
القبوريين ولكن باسم الدفاع عن الدعوة وتبرأتها من الغلو بالتكفير ا 
بيان اضطراب خصوم الدعوة اليوم في الجواب على ما ينقض دعواهم في حكمهم 


ہ لہ 


ہے 


بإسلام القبوريين على ما هو نص صريح من كلام الإمام المجدد رادل وأئمة الدعوة : 


سس ا 


مهل وموقف بعضهم من بعض أئمة الدعوة كالعلامة إسحاق بن عبدال رحمن بن 
حسن والعلامة عبدالله أبابطين مْهُمَالَنَهُ ودعواهم أن عندهما غلوء وكذا موقفهم 
المشين من اللجنة الدائمة للفتوى وما يقرره صريحا لا يحتمل التأويل الشيخ عبدالعزيز 

بن باز رمالل وشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وغيرهم من العلماء 


کے ۸ الفروق بين منهج أئمة الدعوة الإصلاحية ومنهج مخالفيهم 


وتبرتته دعوته ما رماه الخصوم من سلوك مسلك ال خوارج في الغلو في التكفير وبياته 
أن تكفير القبوريين لیس من الغلو في التكفير الذي ورد ذمه بالنصوص امسو 
ذكر جملة من النقول المهمة من تقريرات أئمة الدعوة يَمهُانَهُ في دفاعهم عن أنفسهم 
وتبرئته الدعوة مما رماها به الخصوم من سلوك مسلك ا خوارج في الغلو في التكفير 
وبیانہم أن تكفير القبوريين ليس من الغلو في التكفير الذي رود ذمه بالنصوص i‏ 
بيان علمائنا للفرق بين عقيدة المسلمين في تكفير القبوريين وطريقة الخوارج في تكفير 
المسلمين وردهم على من يحذر من دراسة نواقض الإسلام بزعم أنه يكون سبب في 


الخامة مو A Oo aie OSES‏ س5857 
فهرس الموضوعات a e‏ 


مما رَمَى به أعداءً الدعوة السلفية الإصلاحية الإمامَ المجذد رحمه الله وأئمة الدعوة 
رحمهم الله تشويهاً لدعوتهم أنهم خوارج یکفٹرون المسلمين! وذلك لتكفيرهم من 
كفّره الله ورسوله من الزنادقة والقبوريين. 

هذه فرية أعداء الدعوة وخصومها بالأمس. وأما أعداؤھا اليوم: فإنهم تلقفوا هذه 
الغرية. وأثبتوها ولکن لبّسوا في ذلك فرموا الدعوة بذلك في سیاق الدفاع عنها 
وتبرئتھا من الغلو في التكفير! فزعموا أن الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم 
الله يحكمون بإسلام القبوريين» ويجعلون الحكم بكفر عباد القبور من الغلو في التكفير 
الذي يزعمون براءة الدعوة منه! وذلك على وفق قواعدهم الإرجائية الغالية! 

وحيث بينث في هذه الرسالة براءة الدعوة الإصلاحية وأئمتھا رحمهم الله من الحكم 
بإسلام القبوريين فإن تهمة أعداء الدعوة اليوم أن الحكم بكفر القبوريين من الغلو 
بالتكفير تعود على الدعوة الإصلاحية ولكن من باب الدفاع عنها! -زعموا- وكما افترى 
عليها خصومها بالأمس. افترى عليها خصومها اليوم فتشابهت قلوبهم وأقوالهم, 
اختلفوا في الأسلوب» واتفقوا في النتيجة! وحيث أن هذه الشبه التي يروجها خصوم 
الدعوة الإصلاحية اليوم قد اغتر بها من اغتر ممن لم يحقق ويدقق ولأهمية كشف هذه 
الشبه» فقد جاءت هذه الرسالة مبیناً فيها تقريرات الإمام المجدد رحمه الله وأئمة 
الدعوة رحمهم الله في الموقف من الزنادقة وعباد القبوں ودفاعاً عن هذه الدعوة 
الإصلاحية وأنها على طريق وسطي مفارق لطريقة الخوارج في تكفير المسلمين 
وطريقة المرجئة في الحكم بإسلام القبوريين. 


المؤلف 
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